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خلاصة الكتاب 


احتضنت منطقة شرق أفريقيا الديانة المسيحية منذ بواكير عهدهاء حتى 
أصبحت هذه الديانة جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية لبعض شعوب المنطقة منئذ 
القرن الرابع الميلادي. كما أن الإسلام وصل إلى هذا الجزء من القارة الأفريقية» 
حتى قبل وصوله إلى المدينة المنورة» بحيث أصبح هو الآخرء ومنذ وقت مبكر 
من التاريخ الإسلامي» جزءاً لا يتجزأ من هوية مواطنين آخرين في تلك المنطقة. 
ونشأت في المنطقة ممالك مسيحية؛ كما انه نتشرت سلطنات إسلامية في أنحاء 
المناطق الساحلية من شرق أفريقياء وذلك في القرون الوسطى. 

ولقد كان لهذه الممالك والسلطنات حدودها الجغرافية المنفصلة بعضها عن 
بعض حتى وقت قريب من تاريخ المنطقة. حيث كانت الممالك المسيحية 
للمسيحيين دون سواهم إلى حد ماء والسلطنات الإسلامية للمسلمين دون 
غيرهم» إلى أن جاء المستعمرون الأوروبيون فرسموا الحدود الجغرافية الحالية» 
انطلاقاً من مقولة فرّق تسّدء لتظهر دول تضم بداخلها مسلمين ومسيحيين وشعوباً 
أخرى تدين بأديان مختلفة. ولعلنا لا نخطئ إن قلنا إن شرق أفريقيا اليوم يختلف 
عن شرق أفريقيا الأمس من حيث التاريخ. ومن حيث الحدود الجغرافية. 


أولاً: الإسلام في شرق أفريقيا 
نعني بشرق أفريقيا الذي يتناوله هذا الكتاب. الشرق الأفريقي السياسي» 
الذي يضم دول «إيغاد؛ (1647) التي هي: السودان» وإثيوبياء وإريترياء 


وجيبوتي» والصومال. وكينياء وأوغنداء علاوة على تانزانيا التي لها قواسم 
تاريخية وإثنية مشتركة مع هذه الدول» رغم أنها ليست عضواً في نادي (إيغاد». 


ولقد عرفت هذه المنطقة الإسلام منذ أن لجأ إليها المسلمون الأوائل الذين 


لا 


فروا من بطش المكيين وقهرهم» وذلك بقيادة جعفر بن أبي طالب» ابن عم 
الرسول (وفةِ) قبل الهجرة النبوية الشريفة. وقد ورد في حوليات مقديشو أن 
جعفر بن أبي طالب أسس مركزاً للدعوة الإسلامية في الصومال بمساعدة الجوالي 
العربية المستوطنة هناك» حينما جاء إلى الحبشة مهاجرأ”''. وحسب كتاب 
الزنوج. الذي نقل منه كل من رونالد أوليفر وجرفيس ماثيوء فإن الإسلام انتشر 

في ساحل شرق أفريقيا على وجه الخصوص أيام الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (وَهه): حين اعتنق العرب المقيمون في طول هذا الساحل الإسلام”"'» 
كما أن الهجرات العربية المتلاحقة ساهمت في ترسيخ الإسلام هناك. 


ومن أبرز الهجرات التي كان لها تأثير كبير في ما يتعلق بنشر الإسلام في 
شرق أفريقياء هجرة الجماعات العربية التى وصلتء. بقيادة الأخوين سليمان 
وسعيدء إلى شرق أفريقيا منذ عهد الخليفة الأمري عبد الملك بن مروان (10 - 
45ه/ 086 6علام) وذلك في إثر اتّباعه سياسة متصلبة تجاه المنتمين إلى 
الحركات المناوئة للدولة الأموية» وهو ما أدى إلى خروج هجرات عربية بأعداد 
كبيرة إلى ساحل شرق أفريقيا”. وتلت ذلك هجرة الجماعات الزيدية التي 
انتقلت إلى شرق أفريقيا في عام ١77‏ ه/ ٠5لام»‏ عقب الهزيمة التي لحقت 
برجال زيد بن علي بن زين العابدين في الكوفة على أيدي رجال الخليفة الأمري 
هشام بن عبد الملك ١١6 ٠١5(‏ ه/:؟/ا ""ا4لام)؛ وماتلا ذلك من 


مضايقات تعرّضت لها الزيدية» الأمر الذي حمل الكثير منهم على الفرار 
والهجرة إلى ساحل شرق أفريقياء حيث استقروا في ساحل بنادر بالقرب من 
موقع مقديشو حالي!؟. 


)»)١9456 حمدي السيد سالمء الصومال قديماً وحديثاً (مقديشو: الدار القومية للطباعة والنشرء‎ )١( 
ص 2748 والعراقي السر سيد أحمدء الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في إنيوبيا والصومال: ندوة‎ 1١ ج‎ 
العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية (بغداد: معهد اليحوث والدراسات العربية»‎ 
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وهناك هجرة أخرى تُعتبر الأهم في تاريخ الهجرات العربية الإسلامية إلى 
شرق أفريقياء ألا وهي هجرة الإخوة السبعة» التي تمّت حوالى عام ١‏ لهم 
“1م وصولاً إلى ساحل شرق أفريقيا من إقليم الأحساء على الخليج العربي» 
إثر الصراع الدموي بين الخلافة العباسية والقرامطة. 


وقد قسم الباحثون مراحل انتشار الإسلام في شرق أفريقيا إلى ثلاث 
فترات رئيسية: تبدأ الأولى بوصول طلائع الهجرات العربية إلى شرق أفريقيا بعد 
الإسلام منذ القرن السابع الميلادي» وتمتد حتى بروز المدن العربية الإسلامية 
المزدهرة واستقرار الإسلام فيها. وفي هذه المرحلة اعتنقت الإسلام العناصر 
العربية التي استوطنت في المراكز التجارية قبل الإسلام» وكانت على صلة وثيقة 
بالجزيرة العربية عبر التجارة بحيث كانت تدرك ما أحدثه الإسلام هناك من 
تطور على جميع الأصعدة» فاعتنقته فوراً. كما أن المهاجرين المسلمين الأوائل 
كانواء ربماء يعملون وفقاً لقوله تعالى #وأنذر عشيرتك الأقربين”''» بحيث 
خصوا الدعوة بهؤلاء العرب أساساً. وقد كان عدد المسلمين يتنامى في الساحل 
بسبب تدفق المهاجرين المسلمين من الجزيرة العربية إليه» وليس بفضل دخول 
المواطنين في الإسلام فحسبء إلى أن شكل المسلمون الأغلبية في المراكز 
التجارية التي تحولت في ما بعد إلى مدن وسلطنات زاهرة؛ وتعرف هذه 
المرحلة بدور التكوين. 


أما المرحلة الثانية» فتُعرف بدور الازدهارء وهى المرحلة التى تنطلق من 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادي» حين نمت المدن التجارية المتناثرة على 
طول الساحل وازدادت ثراء وغناء» وازداد الإسلام بين أهلها رسوخاًء وتحولت 
إلى سلطنات إسلامية واضحة المعالهم'". ومن أبرز المدن التاريخية التي 
تأسست بفضل ذلك الرخاء خلال تلك الفترة» مدينة مقديشو التى تُعتبر أول 
مدينة تأسست على ساحل شرق أفريقيا في هذه الفترة”. وقد اختُّلف في تاريخ 


(6) سبنسر ترمنجهامء الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية؛ ”191/7): ص 377 - 70 
(5) القرآن الكريم. «سورة الشعراء»» الآية 114. 
(1) حسن أحمد محموده الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا (القاهرة: دار الفكر العربي» 1985): 
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(8) أماءمع5 1115| نما ننرسمعمم1 لزه امهه© ءا زه «ررماكذئا أمموأفعلة 73 ,مقمعءعوط-|[اتجوعر6 .2 .6.5 
.5 .ص ,(1962 ,ككععوط لإاتورعباته لآ 02100 نههلهم!) كم تعدمءئا أمءلوم مع هاعم انروعء11 ما عاتم رع لع 18 


84 


نشأتهاء غير أن المتّفق عليه أنها تأسست على أيدي الإخوة السبعة من قبيلة 
الحارث التي كانت تقيم بالخليج العربي ثم نزحت إلى ساحل شرق أفريقيا 

أما المرحلة الثالثة» فتبدأ من أوائل القرن الخامس عشرء حين بدأ 
البرتغاليون يعيثون فساداً في المدن العربية الإسلامية في المنطقة الساحلية من 
شرق أفريقيا وأجبروا المسلمين على الفرار إلى الداخل والاحتماء بين القبائل 
الأفريقية. ولعل المثل القائل «مصيبة قوم عند قوم فوائد» ينطبق على القبائل 
التي اعتنئقت الإسلام وتحضرت بفضل هذا الاتصال. وفي هذا الصدد يقول 
د. جمال زكريا قاسم في معرض حديثه عن العلاقات العربية الأفريقية : «إن 
أعمال العنف التي قام بها البرتغاليون في سواحل شرق أفريقيا دفعت العرب 
والسواحليين إلى الفرار من مدن الساحل لاجئين إلى الداخل» ومن ثم كانوا 
سبباً في نقل المؤثرات العربية وزيادة الاختلاط والتفاعل مع القبائل الداخلية»”" . 
وبعد تدهور النفوذ البرتغالي في هذه المنطقة وانسحابه منهاء حل العمانيون 
محله» فتابعوا التواصل مع الداخل» إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي الذي كان له 
بعض إسهام في انتشار الإسلام في المنطقة”''2: حيث خرج الإسلام من المناطق 
الساحلية إلى البوادي وداخل القارة حتى أواسط أفريقيا الاستوائية» بفضل ما 
أوجده الاستعمار من طرقات أكثر ملاءمة للتوغل إلى الداخل. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تلك المنطقة من القارة الأفريقية احتضنت أيضاً 
ما احتضنته بقية مناطق العالم الإسلامي الأخرى من فِرّق كلامية وطرق صوفية. 
ومن أبرز الفِرّق الإسلامية التي عرفها الشرق الأفريقي فرقة الإياضيّةء وفرقة 
الزيدية ‏ وهي أكثر الفرق الشيعية اعتدالاً ‏ وكذلك الفرقة الإسماعيلية الأكثر 
قوة وتأثيراً في شرق أفريقياء من الناحية الاقتصادية على وجه الخصوص» 
إضافة إلى المذهب الستي الذي تنتمي إليه أغلبية مسلمي شرق أفريقيا حالي"'". 
كما أن الطريقة القادرية تحتل الصدارة من حيث الانتشار في شرق أفريقياء 08 
الطريقة السئوسية فالطريقة المرغنية والطريقة الرشيدية والطريقة الشاذلية والطريقة 


(9) جمال زكريا أحمد قاسمء العلاقات العربية الأفريقية: رؤية تاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 
(تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلرم» 9497١)؛‏ ص 185. 

) )مضيس لفيده رضن ,”"8٠‏ وسيد حامد حريزء الثقافة السواحلية: أصولها ومقوماتها. . العلاقة 
الثقافة العربية والثقافة الأفريقية (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ ))١9446‏ ص ١994‏ 5 


(١)تر‏ ترمنجهام؛ الرسلام في شرق أقرد يقياء ص 2١07‏ وه ءاعمأ ©7711 ,معط متصسء؟' معموعم5 ماول 
.58-9 .مم ,(1968 ,قالمق مآ :له لدمآ) دعأمء5 لمدورعاعدةا طوعه ,معتراء «ممنا تممادط1 


١٠ 


المجدوبية والطريقة السمانية والطريقة الإسماعيلية والطريقة التيجانية. 


وفي العقود الأخيرة من القرن الماضيء» تأثرت المنطقة أيضاً بما تأثر به 
العالم الإسلامي» لاسيما الإسلام السياسيء سواء كان ذلك إسلاماً سياسياً 
متطرفاً يؤمن باستخدام العنف كوسيلة مشروعة لتحقيق أهدافه السياسية» أو 
إسلاماً سياسياً معتدلاً يؤمن بالوسائل السلمية» كالانتخابات والاحتكام إلى 
صناديق الاقتراع وذلك للوصول إلى سدة الحكم. فظهرت هنالك حركات 
إسلامية تستوحي أفكارها من حسن البنًا وحركة «الإخوان المسلمين» المصرية 
كحركة «الإصلاح الإسلامي» في الصومال». وأخرى تستمد آراءها من الوهابية 
وأفكار محمد بن عبدالوهاب ك «الاتحاد الإسلامي». 


هكذا انتشر الإسلام في شرق أفريقيا على مدى عصور وفي مراحل عدة» 
كما كان للمذاهب الكلامية والطرق الصوفية حظوظها في تللك المنطقة كبقية 
العالم الإسلامي. غير أن ما يميز شرق أفريقيا من كثير من المناطق في العالم 
هو أن المسيحية انتشرت فيه وازدهرت خلال هذه المراحل أيضاً. 

انياً: المسيحية في شرق أفريقيا 

وصلت المسيحية إلى شرق أفريقيا في وقت مبكر من تاريخها. وتُعتبر 
الحبشة ثاني أقدم دولة مسيحية في العالم» بعد أرمينياء وهو ما يعني أنها 
استقبلت الديانة المسيحية قبل روماء حاضنة الفاتيكان» بعدة قرون. كما أن 
التاريخ حفظ لنا قصة الممالك المسيحية التي انتشرت في طول السودان 
وعرضهء وبالخصوص في مناطق النوبة وفي الشمال على وجه العمومء وذلك 
حتى القرن الثالث عشر الميلادي» قبل أن يقضى عليها المسلمون فى بواكير 
عهد الدولة العثمانية» حسب الراهب جون بور”"©. ١‏ 

وتعتبر إثيوبياء أو ما كان يُعرف بالحبشة» من أقدم دول العالم التي بقيت 
على قيد الحياة حتى يومنا هذاء وهو ما يفسر لنا اتصالها المبكر بالمسيحية في 
وقت كان الجزء الأكبر من العالمء بما في ذلك أوروباء يرزح تحت وطأة الإيمان 
بالأساطير والديانات البدائية المستوحاة من الطبيعة. وتذكر الروايات التاريخية 


)١7(‏ ,كعستادوط بونزصعء1) 62-1992 بوماكذة] مم ءازا عدار تمعتزرك اها دوانهممتاعاس© إن عجوء! 2000 ,كناة8 ستاول 
3 .ع ,(1994 
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المستوحاة من التراث الأدبي الإثيوبي أن الفضل في انتشار المسيحية في الحبشة 
في وقت مبكر يرجع إلى بعثة سورية تتكون من رجلي دين مسيحيين» هما 
فرومنتياس وأديسياسء» أرسلهما فيلسوف سوري إلى الهند عن طريق البحر 
الأبيض المتوسط فالبحر الأحمرء ومن ثم عبر المحيط الهندي» غير أن سفيئتهما 
غرقت قبالة السواحل الحبشية» فاضطرا إلى النزول على اليابسة الحيشية» ليقعا 
في أيدي خفر السواحل الحبشية» فاقتيدا إلى العاصمة الحبشية أكسوم 
لمحاكمتهماء إلا أنهما فديا أنفسهما بمهاراتهما العلمية؛ فقد وعدا الملك 
الحبشي بتلقين ابنيه وليي عهد المملكة إزان وزازانا ما لديهما من علم» وهو 
عرض قبله الملك» ونجحا أيضاً في الوفاء به» بحيث استعادا حريتهما للعودة إلى 
بلادهماأ”'2. ولقد أصبحت المسيحية الدين الرسمى للدولة الحيشية منذ منتتصف 
القرن الرابع للميلاد”*'©: وهو ما يعني أن وصول هذا الدين إلى ذلك البلد كان 
مبكراً جداًء مع العلم بأنه لا بد من مرور زمن طويل قبل أن تتبنى أية دولة أي 
دين» لأن ذلك يتطلب قاعدة شعبية عريضة تكفل للسياسيين نجاح تجربتهم. 

وقد تلاحقت البعثات التبشيرية إلى إثيوبيا منذ التجربة الأولى لهذين 
الرجلين» إلا أن البعئة التي اعتّبرت الأكبر من نوعها آنذاك لم تصل إلى الحبشة 
إلا حوالى عام 5٠6٠‏ مء وكانت تتكرّن من مجموعة رهبان وهبوا أنفسهم للديانة 
المسيحيةء وهم يُعرفون في إثيوبيا حتى اليوم ياسم تُسَدْكان» أي القديسين. وقد 
استقبلتهم الدولة المسيحية هناك بحفاوة”*'". واشتهر من بين هؤلاء الرهبان 
راهب عرف باسم لبنوس» وذلك بفضل ترجمته إنجيل القديس ماثيو إلى لغة 
غي إز (6662)» لغة مملكة أكسوم القديمة» وهو ما يُعتبر تاريخياً أول ترجمة 
للكتاب المقدس إلى إحدى اللغات المحلية الإثيوبية على الإطلاق70", 


ومنذ ذلك التاريخ» أصبحت الديانة المسيحية جزءاً لا يتجزأ من تراث 
الإثيوبيين» وكانت المسيحية تتجذر في بلادهمء وذلك بغض النظر عن حركة 
المد والجزر التى عرفتها الكنسية الإثيوبية خلال فترات الانحطاط والتقهقر 
وفترات الازدهار والرخاء. 


(؟١)‏ المصدر نفسيف. ص ه ل وكا] بلع سارماسجت عال تمعاجهارهأععذاط العصبء) ءطازه بماكفلة 4 ملعجة »ا .11 

.3 .م ,(1952 ,لؤاععم5 ممصم اكواكا! طأععسطات :وهلهم1) عأ«هآ1 عا همه جعكلة 
)١4(‏ .22 .م ,(1952 ,ووععط اتوم ناته لا :ه01 :لمه0:1) مادمةالاع جا تمماعا ,سقطعستصةه] بعممعمة مطول 
)١6(‏ .11 .م ,(1957 ,[,طاع .ه] :بذمعده4/!) اتام برامقط ء«طاكزه «مالمعء عم عازه بورماكذلط 4 ,اله 00005 .5 
(5١)المصدر‏ نفسهء ص 9". 
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وأما ما يتعلق ببلاد النوبة التي تقابل حالياً بلاد السودان» فيرجع تاريخ 
المسيحية فيها إلى حوالى منتصف القرن السادس الميلادي» وبالتحديد إلى فترة 
حكم القديس جستنيان الأكبرء المعروف أيضاً بجستنيان الأول لدى 
الإمبراطورية البيزنطية» بين عامي 5717 و0550 مء وما تلا ذلك التاريخ حتى 
عام 08٠‏ م. فقد قرر هذا الرجل تحصين إمبراطوريته من الغزوات الهمجية التي 
كانت تشئها القبائل المجاورة لها من حين إلى آخرء وذلك من خلال إدخال 
تلك القبائل في المسيحية. فكان أن أرسل» في عام 04٠‏ م» أفضل البعثات 
الملكية التبشيرية إلى بلاد النوبة لتحويل الشعوب النوبية من شعوب معادية إلى 
شعوب مسالمة تشارك إمبراطوريتّه القيم الدينية المسيحية السمحة. وقد تكللت 
مهمة البعثة التي أرسلها هذا الرجل بالنجاح» إذ دخل النوبيون في المسيحية في 
ذلك الوقت المبكر من التاريخ المسيحي”""". 

وقد ازدهرت المسيحية في بلاد النوبة خلال خمسة قرون متتالية أو أكثر 
قبل أن تتوقف عجلة التاريخ كلياً بالنسبة إليهاء في حوالى عام 1/7١1م؛‏ إثر 
استيلاء المماليك الأتراك عليهاء واتّباعهم سياسة تهدف إلى القضاء على 
المسيحية في السودان» وذلك من خلال إغراق المنطقة برّمتها بمستوطنين عرب 
ومسلمين آخرين من جنسيات أخرى» بالإضافة إلى تشجيع الزواج من النساء 
النوبيات المسيحيات لتحويلهن إلى الإسلام”*". 

وأما ما يخص بقية شرق أفريقياء فإن عجلة التاريخ بالنسبة إلى المسيحية 
قد بدأت مع بداية العصر الاستعماري» وبالتحديد أيام المبشرين المعروفين 
بأو غستينيان هرمتس (116552105 2182 أأكناقلاة) » أي الزُهاد الأو غستينيين» الذين 
وصلوا إلى المنطقة مع الجيش البرتغالي أيام فاسكو دي غاماء وذلك في سبيل 
نشر المسيحية في المنطقة”*'“. إلا أن التبشير في منطقة شرق أفريقياء وفي 
أفريقيا برّمتهاء بلغ ذروته في أثناء الاستعمارين البريطاني والفرنسي» حيث 
توافدت إلى المنطقة أعداد غفيرة من المبشرين» وبمختلف المذاهب» وأصابت 


(10) الملصدر نلفسهة ص ؟كل و1(16 الوطررع) الااعنك3 علا صل ابام عصرق رول 1121 .5 ساول 
.17-19 .مع ,(2003 ,ووعع2 لإلتومء انهصنآ عق ل1طتصهن) نذالا ,عع 10« طمروت)) عوبساب مزه درم اماه !2 

)١8(‏ تكعافيد3 «مماطه! «طر عع /ادم أهنماله 1112 طتاى ,.كله ,يوة1! همده لمه متاطغط مائط 
.(1986 ,لعععع8 نتشأه طاعه١5)‏ عم لمعأ ا اماممن) إن كاء اماد 

0) ,(1958 ,وهااتمعدالا! :ههلهما) مونؤزا أكمط انا كء ممم وأككاة وعبوبطممط براجمط ,لإهع© ععصائلةا مطمل 
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نجاحاً كبيراً. ولعل ما يلخص لنا النجاح الذي تحقق للمسيحيين خلال هذه 
الفترة شهادة القس جون بورء الذي يقول: «لقد كان دخول المسيحية خلال 
هذه الفترة مدهشاً جدآء إذ اعتنق المسيحية أعداد غفيرة من المواطنين الأفارقة» 
حتى أصبحت النتيجة أن يدخل في المسيحية أكثر من مئتي مليون أفريقي» وهو 
ما يعني أن هذا العصر هو الأعظم في تاريخ الكنائس المسيحية برمّتهاء إذا 
علمنا أن المسيحية لم تحقق مثل هذه النجاحات في وقت قصير كهذا قطء” 0 

هكذا يمكن القول إن المسيحية أيضاً انتتشرت في تلك المنطقة على مدى 
عصورء وفي عدة مراحل» شأنها في ذلك شأن الإسلام. غير أن السؤال 
المطروح هو التالي: ما هو واقع المسلمين والمسيحيين في شرق أفريقيا اليوم؟ 

الثاً: واقع المسلمين والمسيحيين في المنطقة 

ينقسم شرق أفريقيا إلى دول تتعدد فيها الأديانء وأخرى ينعدم فيها التنوع 
الديني أو يكاد» ويتعايش المسلمون والمسيحيون في معظم هذه الدول رغم 
الصراعات ذات الطابع الديني» ظاهرياً على الأقل» والتي تحصد أرواح كثيرين 
فى المنطقة فى بعض الأحيان. ويُعتبر الصومال أقل هذه الدول تنوعاً من حيث 
الثقافات والأديان» بحيث تتميز من جميع الدول المجاورة لها بكونها من الدول 
القلائل في العالم التي ينتسب أهلها إلى الإسلام مئة بالمئة» على الأرجح. 


ولقد عُرف الصوماليون بالاعتدال منذ أن دخل الإسلام إلى بلادهم» إذ 
اكتفى العلماء بدورهم التقليدي المتمئّل في الدعوة والإرشاد وتدريس القرآن» 
وإمامة الصلاة» والتزويج بين الرجال والنساءء إلى آخره؛ وذلك بعيدا عن 
شؤون السياسة وشجونها”' 2 حتى أوائل تسعينيات القرن الماضي. 

تتلخص الأوضاع الدينية التي تسود الصومال حالياً في أن الحروب الأهلية 
التى أتت على الأخضر واليابس انعكست أيضاً على الحياة الدينية هناك» وهو 
ما يعني أن البلاد أصبحت ساحة مفتوحة لمختلف الجماعات الإسلامية 
المتطرفة والمعتدلة على حد السواء. لتصبح مختبراً لجميع المحاولات التي كان 
كل من العلمانيين والإسلاميين يقومون بها في سبيل الوصول إلى سدة الحكم 


برف .3 .م ,(1994 ,قعهتلن ه27 نوؤدع>1) 1792-1992 جوااصمااعام|0 نجرء 1404 ,عنلو8 وطول 


(1؟) عامصة نألف نهذ «بعمناءاظ مه اأعوظ :ماوت للهمه5 مذ صسولأول» ,عماطكطلسكة أز112 لعسهقطه34 
.1-27 .وم ,(1995 ,ووعوظ وع5 للع1 :010:0)) 716/14ه0 35 زه 107ااعط! 17 .لت ,لعصام 
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في البلاد منذ انهيار نظام سياد بري. ولعل الصراع المحتدم بين الحكومة 
الصومالية الحالية والتجساعات الإسلامية المتشددة خير دليل على هذه 
المحاوللات.» حيث شاركى كل فريق على الآخر أبشع أنواع الإهانة كلما سنئحت 
له الفرصة7؟), 


هذاء وتلي جمهوريةٌ جيبوتي الصومال من حيث قلة التنوع الديني؛ إذ 
تقطن بها غالبية مسلمة تتعدى 44 بالمئة من سكان البلاد» حسب بعض 
التقديرات””"". والدستور الجيبوتي ينص على حرية الأديان في البلاد؛ كما أن 
الحكومة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وعلى مستوى العلاقات» فإن 
المجتمع الجيبوي يتميز عموماً بالتسامح وبالقبول بالآخرء وهذا هو سر استقرار 
هذا البلد في منطقة لم ينطفئ لهيبها منذ عقود بسبب التعصب الديني والمذهبي 
والقومي» بحيث ينعم المسلمون والمسيحيون القلائل في هذا البلد بنعمة الأمن 
والاستقرارء بخلاف الصومال. 


أما فى إثيوبيا المتعددة الديانات» فإن المسيحية تحتل مكانة خاصة باعتبار 
أذ المسيحيين عم اللين يحكمون هذا البلد منذ القدم. وقد نض أول دستور 
حديث لهذا البلد على «أن الكنيسة الأرئوذكسية الإثيوبية» التى أسست على 
مذهب القديس مارك» تُعتبر العمود الفقري للإمبراطورية الإثيوبية» وبالتالي فهي 
تداعونة من اقل الكو 

وفي المقابل» كان الإسلام في إثيوبيا معزولاً ومرفوضاً حتى أوائل 
تسعينيات القرن الماضي. وقد تعرّض المسلمون لأبشع أنواع الاضطهاد في 
العهدين الإمبراطوري ل الماضي. إلا أن أوضاعهم تحسنت 
توخرا في إن وصول مليس زيناوي إلى سدة السلطة» وهو ما يعني أن هذا 
الأخير د يُعتبر أكثر قبولاً للتعددية الديئية على أساس أن نظامه ديمقراطي» على 
المستوى الشكلي على الأقل. 


(؟1؟) «مسكممعوة1 كناوه8 مرعاكع/1 طاابط 131025ارعام1 برومامعء10 هدك القدده5» ,متطقدعا عمسلوط 

رأ ناكس ة كه أأهغآ :17 :8016 0014 80004 ,كأبوع.آ .14 صسهه1 ننه ,(2007 نيها/1) 277 .هم ١2,‏ .أ١؟‏ ,ععم11 مما اهجمد 
.102-106 .مم ,(1994 ,رودعء2 وء5 لع11 :10:0 0) بوءعلءعم3 زأورمو3 

(؟) ,عأهقا5 ]0 العسابومء1 .5 .لا «.2007 أمممعظه وسوملععمظ ودامنوتاء 1 أهدهأ)أقمععتمآ1 تلأنامطازط» 

. < تاتتقاً.1/2007/90094 كا /اء للع /ام0ع.ع1 شه ا5. ببدمم// تطاخط > 

)3١ (‏ :120 ,ومأومتطفة /7ا) برفيوى بروميم©) 4 نمامم لاع ,.لء ,ع8 عأمع عمل لمع لإلأكدود)0 .2 كقتصمط1 

23 .م ,(1991 ,كوعرع نم0 أه جدرططناآ 
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تُعتبر إثيوبيا من أكثر دول المنطقة توتراً من حيث التعايش بين المسلمين 
والمسيحيين» وذلك على الرغم من أن الحكومة تحاول جاهدة تجاوز الماضي 
المظتر راجا ضير المجرار إلى مستقبل مستقر ومزدهرء يحيا فيه كلّ مواطن حياته 
الكريمة » ويتمتع 7 فيه .بجميع حقرقه الدينية والدنيوية» على حد سواء. 


وفي إريتريا المجاورة» ذات التاريخ المشترك مع إثيوبياء تعوّد المواطنون 
فيها على التعايش السلمى بين المسلمين 0 ويبدو أن سيب هذا 
التعايش السلمي بين أتباع الديانتين يعود إلى أن الحروب الطويلة التي خاضها 
الإريتريون ضد الإثيوبيين وحدت صفوفهم على مدى العقود. 

أما السودان» فيختلف الوضع فيه كثيراً عمًا هو في إريترياء ذلك أن هذا 
البلد لم يعرف الاستقرار منذ الاستقلال 5 تقريباً. وقد استغل الإسلام والمسيحية 
في زعزعة استقرار هذا البلدء فكان الأول وسيلة لتعبئة الجيش السوداني من 
أجل محاربة الجنوبيين: وكانت الثانية وسيلة لاستعطاف المسيحيين في الغرب 

من أجل تمويل الحروب التي كان الجنوبيون يخوضونها ضد الشماليين بغية 

الانفصال عنهم. 

وفي ما يتعلق بالحروب الأهلية في السودان» وهي أكثر حروب شرق 
أفريقيا قرباً إلى الحروب الدينئية (يصورها البعض بحروب بين المسلمين 
والمسيحيين» متناسياً أن هناك حروباً أهلية بين الشماليين المسلمين أنفسهم 
كحروب دارفورء وبين الجنوبيين أنفسهم كالصراع الذي دار في إثر انشقاق لام 
أكول ورياك مشار عن الحركة الشعبية لتحرير السودان)» فقد تم توقيع اتفاقية 
سلام بين الجانبين» الأمر الذي يجعل ورقة استغلال الدين غير ذات جدوى» 
وينبئ بمستقبل أفضل للعلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في السودان. 

ننتقل الآن إلى أوغنداء التى تُعتبر هي الأخرى متعددة الديانات على غرار 
أغلبية دول المنطقة» والتى تسود المسيحية فيهاء بخلاف السودان. فى هذا 
البلدء يضمن القانون حرية الأديان للمواطئين كافة» كما أن الحكومة تقف عند 
حد القانون في تعاملها مع مختلف الأديان. ويتلقى المسلمون من الحكومة 
معاملة متساوية مع المسيحيين» حتى إن الأعياد الإسلامية» كعيدي الفطر 
والأضحىء تعد من بين الأعياد الدينية الوطنية التي تحييها الحكومة» شأنها 
شأن الأعياد المسيحية. 1 


وخلاصة القول في هذا الصدد إن المسلمين مندمجون تماماً في ذلك 


15 


البلد. ولا يعانون أي ميز ضدهمء وإن العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في 
أوغندا اليوم تُعتبر جيدة إلى حد ماء بل إننا لا نخطئ إن قلنا إنها أفضل حتى 
من العلاقات المسيحية ‏ المسيحية» ا ا 
الجشن الرماة السحة فح السحنية هناف ١‏ 

أما ما يتعلق بالحياة الدينية في كينياء فقد حظيت المسيحية فيها بعناية 
خاصة من جانب النخب الحاكمة منذ أيام حكم جوما كينياتاء أبي الاستقلال 
في كينيا. وقد تمكنت المسيحية من الازدهار خلال فترة طويلة على حساب 
الديانات الأخرى» بما فيها الإسلام» على الرغم من أن دستور البلاد يمنح 
حقوقاً متساوية بين جميع الأديان. 


ورغم أن كينيا تُعتبر من أكثر دول المنطقة استقراراً في ما يتعلق بالنزاعات 
الإسلامية ‏ المسيحية» فإن الواقع الذي يعيشه المسلمون فيها مرير بكل 
المقاييس» لا سيما أن حجمهم العددي الكبير كان يستحق من الحكومة معاملة 
أفضل » ولكن لسوء الحظ لم يكن المسلمون أنفسهم يدركون حجمهم العددي 
الكبير إذا توحدوا مثلما كان يدرك عدوهم الذي كان يستغل تفرقهم في فرض 
سياسته عليهم بدون أي مقابل. بعبارة أخرى» كان حسن العلاقات المسيحية - 
الإسلامية في كينيا على حساب المسلمين الذين رضوا بتخلف مناطقهمء تجنباً 
لأية مواجهة مع الحكومة التي تُعتبر في نظرهم حكومة مسيحية» رغم أن 
الدستور يُلزمها بالبقاء على الحياد في ما يتعلق بالشؤون الدينية. 


نأتي أخيراً إلى تنزانياء التي تختلف عن جميع دول المنطقة المتعددة 
الديانات من حيث نجاحها في إدارة التعددية الدينية فيهاء وهو ما يعني أنهاء 
إلى جانب جيبوتي بطبيعة الحال» تُعتبر أكثر بلدان المنطقة ابتنرارا يلها 
للاستقلال من بريطانيا. 


تُعتبر تنزانيا مثالية في ما يتعلق بتعايش الأديان» أو لتقل بتعايش المسلمين 
والمسيحيين في القارة السمراء؛ وبخاصة في منطقة شرق أفريقيا؛ فقد اتبعت 
منذ أن أصبحت جمهورية متحدة في عام 1434 بعد استقلال كل من تانغنيكا 
عام 1437١‏ وزنجبار عام 1977ء سياسة ليبرالية هادئة مبنية على تداول السلطة 
بين المسلمين والمسيحيين. وإذا نظرنا إلى تاريخ ذلك البلد منذ الاستقلال وإلى 
اليوم؛ نجد أن الرؤساء كانوا من الجانبين؛ ابتداء من جوليوس نيريري 


المسيحي» أول رئيس للبلادء وانتهاء بالرئيس الحالي جاكايا كيكويتو المسلم. 
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وقد انتهج التنزانيون نهج العدل والمساواة منذ أيام نيريري» حسب 
جاكايا كيكويتو الذي قال في خطبته التي ألقاها في جامعة بوسطن الأمريكية 
عام :7٠١5‏ (إن المعلم جوليوس نيريري كان يعتقد بقوة أن سياسة تشجّع 
على العدالة والمساواة وحدها تمثل سلاحاً فعالاً ضد تسييس الانتماءات 
الدينية في بلادناء وهو ما أدى إلى قيامه بتأميم المدارس والمرافق الصحية 
وغير ذلك من الخدمات الضرورية لفائدة جميع جميع المواطنين حتى لا ينتفع بها 
جزء واحد من المجتمع بينما يُحرّم منها الجزء الآخر»'”". وهذا هو بالذات 
ما جتب التنزانيين ويلات الاقتتال والمواجهات الدينية بين المسلمين 
والمسيحيين»: على ما يبدو. 

خلاصة القول إن للمسلمين مكانة خاصة في كل من الصومال وجيبوتي 
والسودان» باعتبار أن الإسلام هو الدين السائد في هذه البلدان؛ كما يتمتع 
المسيحيون بعناية خاصة في كلّ من إريتريا وإثيوبيا وكينياء باعتبار أن حكام 
هذه البلدان الثلاثة ينتمون إلى هذا الدين المسيحيء, بينما تنتهج الحكومات 
الأوغندية والتنزانية نهجاً وسطاً في تعاملها مع الأديان» بما في ذلك الإسلام 
والمسيحية. غير أن السؤال المطروح هو: هل نجت المنطقة من التطرف الديني 
الذي يزعزع الاستقرار والتعايش بين الأديان والطوائف أينما وجد؟ 


رابعاً: الحركات الأصولية في المنطقة 


لقد وصل الإسلام السياسي إلى منطقة شرق أفريقياء وكان للتطرف الديني 
المسيحي دوره أيضاً في زعزعة استقرار المنطقة. ونود هنا أن نتطرق إلى أهم 
وأبرز الجماعات أو الحركات الأصولية المتورطة في الصراعات في المنطقة 
للوصول إلى أهدافها السياسية» ألا وهي حركة «الاتحاد الإسلامي؟ التي تُعتبر 
أم الجماعات المتشددة فى الصومال» وحركة «جيش الرب؟ المعروفة بارتكابها 
أبشع أنواع جرائم الشرف في أوغندا وجوارها. 
«الاتحاد الإسلامى؛ هى أكثر الجماعات الإسلامية الصومالية غموضاً 
وإثارة للجدل؛ ذلك أن ما يتوافر عنها من معلومات على الساحة الدولية إنما 


(6) طععموه ععوء" ممواولآءاىعء/ا +10 ولنصده؟ ومع015 أمعلنوعع2 موتممممة1» ,لموممرمط1 ململ 
عةءطممعامء5 27) (لزتوء بلونا مماوم8) كام نم وبجعك[ بإدله1 810 در فطلم أن لرمقوعء اتممة طالتط ماعداة 
.(2006 
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هو مبني فقط على القيل والقال وكثرة الكلام» وليس على دراسات علمية 
دقيقة تستند إلى اليقين في معلوماتها في هذا الشأن. وقد أثبتت هذه الحركة 
نجاعتها في كتمان أخبارها عن العالم الخارجي. وبخاصة عن المخابرات 
الغربية المعنية بالمنظمات الأصولية المتطرفة في العالم الإسلامي» وذلك 
يسيب اتّباعها سياسات صارمة في تجنيدها للأعضاء في صفوفهاء ومن ذلك 
أن يكون من يريد الانتساب إليها ذكراًء وذا مستوى تعليمي معيّن في 
الإسلامء وألا يقل عن عمر معيّن». ويكون معروف الأصل والأهل 
والأصحاب» وخالياً من الأحقاد القبلية التي يعانيها الكثير من الصوماليين» 
ولا يتعاطى المخدر المحلي المعروف بال «قاد» (0889). ولا التبغ» وأن 
يكون رجلاً كتوماً ومحل ثقة 


يرجع تاريخ هذه الحركة إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي» وبالتحديد 
إلى ما بين عامي ١987‏ و1485٠ء‏ في إثر تشكيل اتحادٍ بين جماعة سلفية 
تسمى «الجماعة الإسلامية» وتهتم بالدعوة والإرشاد في العاصمة الصومالية 
مقديشوء وجماعة سلفية أخرى كانت تُعرف باسم «وحدة الشباب الإسلامي»؛» 
وكانت تنشط في مدن هرجيسا وبرعو في شمال الصومال» قبل أن تنضم إلى 
نظيرتها في العاصمة مقديشوء وتُطلق على نفسها اسم «الاتحاد الإسلامي76". 
وقد تحولت الحركة في أوائل التسعينيات من حركة دعوية مسالمة إل حركة 
جهادية عنيفة» وذلك عقب تورطها في معركة غرفت بمعركة أرارى» قرب 
مدينة كسمايو في جنوب الصومال. 


تكمن أهمية معركة أرارى في أنها لطخت أيادي الإسلاميين أيضاً بالدماء» 
شأنهم في ذلك الآن شأن بقية الحركات المقاتلة التي كانت تسعى إلى الاستيلاء 
على السلطة بقوة السلاح. ويبدو أن تجربة أرارى علّمت الإسلاميين أيضاً أن 
قوة السلاح ضرورية في بلد يسود فيه القوي على الضعيف والضعيف على 
الأضعف. . إلى آخره. ومنذ ذلك الحين والحركة تخوض في الصومال معركة 
تلو أخرى» وتزعزع استقرار الدول المجاورة» ويخاضة إثيوبياء حتى قضى 
الوثيوبيون عليهاء وذلك في عام /61 يعد أن شَنّ هجوم كاسح على 
قواعدها العسكرية داخل الصومال بعد محاولة اغتيال لوزير إثيوبي من أصل 


0_) تعطتصعمه12 12) 100 .20 ,ارموعا ,جئاه دتدام أهمه نا معله1 «رمعلكل4 تكاكتصيةاة1 'قتلقصرمي» 
.3-4 .مم ,(2004 
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صومالى قامت بها الحركة في العاصمة الإثيوبية أديس أباباء فتوارت الحركة 
هذه فجأة عن مسرح الأحداث في الصومال. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اختفاء «الاتحاد الإسلامي؛ عن الوجود لم 
يضع حداً للأفكار المتطرفة في الصومال» بل يُعتقد أن تفكك هذه الحركة أدى 
إلى انطلاقة حركات أخرى أكثر تطرفاً منها. ولعل حركة «الشباب المجاهدين» 
المعروفة بأعمالها الوحشية» كالتفجيرات الانتحارية وقطع رؤوس البشر في 
الصومال» أوضح مثال لما تولّد عن تفكك هذه الحركة. والجدير بالذكر أيضاً 
أن في هذه الحركة أعضاء سابقين في «الاتحاد الإسلامي؛؛ كالشيخ حسن طاهر 
أنيين والشيخ حسن تركي وآدن حاش عيرو الذي اغتالته الولايات المتحدة عام 
4 وهو ما يؤكد أن حركة «الاتحاد الإسلامي» أنجبت جميع الحركات 
العنيفة في الصومال. 

أما حركة #جيش الرب1» فهي جماعة دينية مسيحية عنيفة تورطت» وما 
زالت تتورط باسم المسيحية» في حرب عصابات دموية تخوضها ضد الحكومة 
الأوغندية في شمال البلاد» وذلك منذ أواسط ثمانينيات القرن الماضي. وكانت 
تُعرف باسم احركة الروح المقدسة4» نسبة إلى السيد المسيح (88ة). وذلك قبل 
أن تغير اسمها إلى حركة #جيش الرب للمقاومة» (لإصتتثظ عطق اكع وله )0 


ويبدأ تاريخ هذه الحركة مع امرأة تدعى أليس أءوماء أو لاكوينا. وقد 
كانت هذه المرأة تنتسب إلى الكئيسة الأنغلكانية قبل أن تنضم إلى الكنيسة 
الكاثوليكية في أواسط عام 1946» قبيل إنشائها هذه 0 ب «أوامر إلهية6 
لإقامة دولة مسيحية خالصة في أوغنداء حسب زعمها4". 


ويتزعم الحركة حالياً رجل غامض يدعى جوسف كوني. وتشير الروايات 
التاريخية المتعلقة بهذه الحركة إلى أنها بدأت باستهداف المدنيين منذ تولي 
هذا الرجل قيادتها. ذلك أن العقيد أدونغ لاتيك» القيادي السابق في القوات 
المسلحة الأوغندية أيام حكم الجنرال أكيلوء قد نصح لكوني بتبئي خطة 
جديدة لا تستهدف القوات الحكومية والمنشآت العسكرية فحسبء» وإنما أيضاً 





(/1؟) اكتموط «رمء لق أممظ دده مدعم! لدأعءم5 2 طاتبه مأل سذاءنالممت لمة ممتوتاعظ» ,معلامقة مرمزه 
1 ,(2006) مجع ركع نلن 5 أهده )دهع ام1 .15 عا لالتأكداآ 


(54) 010 :لره01) معطلا همه وتسعفمالط :داعيو وومط الأراو5 ,.قلء ,ونساآ عانا لمه لمععطءظ عطاء1 
.26-0 .مم ,(1999 ,جوعع2 تراأووعلالملا 


٠ 


المدنيين والمؤسسات العمومية» كالمستشفيات والمصحات الطبيةء» وذلك 
بهدف إثارة الرعب والبلبلة بين المدنيين لإرهاقهم» وبالتالي إرهاق الحكومة 
على المدى العيوة 7 


ولقد أثمرت جهود هذه الحركة ببث الرعب بين المدنيين منذ عام 21997 
حيث أدركت الحكومة الأوغندية أنها عاجزة عن حماية مواطنيها أمام وحشية 
هذه الحركة» وهو ما أدى إلى قبول الحكومة الجلوس معها إلى طاولة 
المفاوضات في أواخر 1187. إلا أن تلك المفاوضات فشلت في العام التالي 
لتعود الحركة إلى أنشطتهاء وتبدأ موجة جديدة من أعمال الخطف وإثارة 
الرعب واليلبلة بين المواطنين» قبل أن يعود الجانبان إلى طاولة المفاوضات مرة 
أخرى» وذلك بفضل تدخّل جهات خارجية من أمثال د. رياك مشارء أحد أبرز 
المحاربين القدامى في «الحركة الشعبية لتحرير السودان»» للتوسط بين الجانبين. 
ومن المدهش جداً تعرّض المفاوضين المنتدبين من الحركة للقتل كلما اقتربوا 
من توقيع اتفاقية سلام مع الحكومة. وهو ماله تأثير مستمر في مصير تلك 
المحادثات» ويبعث على الشك في رغبة زعيم الحركة في التوصل إلى أي 


ولعل ما يدفع زعيم الحركة جوسف كوني إلى المماطلة صدور مذكرة 
اعتقال في حقه عن محكمة الجنايات الدولية» وإدراج حركته على لائحة 
الإرهاب الأمريكية. ويبدو أن الحكومة الأوغندية أيضاً تدرك ذلك» حيث إنها 
تسعى هذه الأيام ليس فقط إلى سحب هذه المذكرة» وإنما إلى رفع اسم 
الحركة أيضاً عن قائمة الحركات الإرهابية لدى الولايات المتحدة» وذلك 
لإعطاء مفاوضات السلام الجارية فرصة حقيقية للنجاح. وقد ناشد وزير الإعلام 
الأوغندي أماما مبابازي المحكمة الدولية لجرائم الحرب بسحب هذه المذكرة» 
وذلك قبيل إطلاق محادثات السلام الجارية منذ عام ٠٠١5‏ في جنوب 
السودان» كما أكد السفير الأمريكي استيفن برونينغ في كمبالا أن الولايات 
المتحدة مستعدة لرفع اسم الحركة من قائمة الإرهاب في حال قيام زعيمها 
بتوقيع اتفاقية السلام مع الحكومة””". 

(19؟) المصدر نفسه. 

)9١(‏ لمة ,(2006 بوأسال 6) «متومكة 136 «رمعكهكة الخ ,©©1-لقوءا!! برهومء! 0غ زأقعمسة تمعمكوالق» 


.(2008 اتممة 14) 60 عولل «راقاءآ كاذاره177 010ئ؟ خالرآ عاماء12 /ز8/12ة .5.نا بدلهمونا» ,دممابكة دعق 


"١ 


خاة 

نخلص إلى القول إن الإسلام وصل إلى منطقة شرق أفريقيا في وقت مبكر 
من تاريخهء وتدفقت إليها هجرات عربية إسلامية لتغيير ملامح المنطقة الثقافية 
والدينية» ولتنتشر فيها مختلف الفرق والطوائف الإسلامية. وقد شهدت المنطقة 
ما شهد العالم الإسلامي من حركات إسلامية متشددة وأخرى تتصف بالوسطية 
والاعتدال. 

وانتشرت كذلك المسيحية فى المنطقة منذ بواكير عهدهاء وأصبحت جزءاً 
لا يتجزأ من هوية أبنائهاء كما أن رقعة انتشارها توسعت بشكل ملحوظء وذلك 
منذ مجىء الاستعمار الأوروبى إلى المنطقة. ومن حيث المذاهب والطوائف» 
تحتضن المنطقة ما يحتضنه العالم المسيحي من طوائف ومذاهب مسيحية. 
ولعلنا لا نخطئ إن قلنا إن المنطقة عالم مصغرء بحيث يوجد فيها ما يوجد في 
العالمين الإسلامى والمسيحى من مذاهب وفرق وطوائف ديئية» سواء كانت 
إسلامية أو مسيحية. ْ 

قد يتساءل المرء عمًا إذا كانت الصراعات المحتدمة في المنطقة تعود إلى 
هذا التنوع الديني والمذهبي» وبخاصة ما يتعلق بالإسلام والفسيحية؟ ونظرا إلى 
أن هذه الصراعات تحتدم بين المسلمين أنفسهم؛ كما هي الحال في الصومال» 
ربس متحي عيبب كما قر الشان فى أرعتبا على ميل الكل فمن 
غير الممكن أن تكون صراعات دينية بين المسلمين والمسيحيين. كما أنها ليست 
صراعات مذهبية أو طائفية؛ إذ إن الصوماليين ‏ على سبيل المثال ‏ ينتمون 
كلهم إلى مذهب واحدء ألا وهو المذهب الستي» كما أن جل الأوغنديين 
الذين تستيدتهم حركة #جيش الرب للمقاومة» يتمذهبون بمذهب أعضاء 
الحركة»ء أو يؤمنون بمعتقداتهمء وهو ما يعني أن التطرف الأعمى هو من أهم 
العرامل المفسرة لهذه الصراعات. 


7” 


احتضنت منطقة شرق أفريقيا الديانة المسيحية منذ بواكير عهدهاء حتى 
أصبحت هذه الديانة منذ القرن الرابع جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية لبعض 
شعوب المنطقة. وفي مقابل ذلك» نعلم أيضاً كيف أن الإسلام وصل إلى هذا 
الجزء من القارة الأفريقية» حتى قبل وصوله إلى المدينة المنورة» وذلك بفضل 
المهاجرين المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى تلك المنطقة بقيادة جعفر ابن 
أبي طالب حتى أصبح الإسلام هو الآخر جزءاً لا يتجزأ من هوية مواطنين 
آخرين في المنطقة منذ وقت مبكر من التاريخ الإسلامي. 


تبعاً لذلك؛ نشأت في المنطقة مملكة الحبشة» الت انون يعض ملوكها 


بلسامح الديني وبعضها الآخر بالظلم والاضطهاد . كما أن سلطنات إسلامية 
نتشرت في أنحاء المناطق الساحلية من شرق أفريقياء وذلك منذ العصور 0 


ولقد كان لهذه الممالك والسلطنات حدودها الجغرافية المنفصلة بعضها 
عن بعض حتى وقت قريب من تاريخ المنطقة.» حيث كانت الممالك المسيحية 
للمسيحيين دون غيرهم» وكذلك الشأن بالتسبة إلى السلطنات الإسلامية» إلى 
أن جاء المستعمرون الأوروبيون فرسموا الحدود الجغرافية الحالية» انطلاقاً من 
مقولة: «فرّق تسداء لتظهر دول تضم بداخلها مسلمين ومسيحيين وشعوباً 
أخرى تدين بأديان مختلفة» وهو ما أحدث قطيعة بين ماضي شعوب المنطقة 
التاريخي وحاضرهاء بحيث وجد المسيحيون أنفسهم في محيط من المسلمين 
في بعض الدول» شأنهم في ذلك شأن المسلمين الذين أصبحوا أقليات في دول 
أخرى. ولعلنا لا نخطئ إن قلنا إن شرق أفريقيا اليوم يختلف عن شرق أفريقيا 
الأمس من حيث التاريخ ومن حيث الحدود الجغرافية» حتى لو أن شعوب 
المنطقة هي نفسها التي استوطنت هناك منذ عصور مضت. 


فا 


لعل الإشكالية الأساسية التي يعالجها هذا البحث تخص ماضي المنطقة 
وحاضرها الإسلاميين بالتسحين ويبدو أن هذا البحث يعدّ أول بحث في 
نوعه يحازل المتطقة هته الطرزيتة الشاملة من حرق نازيقها الأبلامي »ومن 
حيث تاريخها المسيحي في أن واحد»ء وإن يكن التركيز يقع على العصر 
الحديث» وبخاصة منذ القرن الثامن عشر إلى يومنا هذاء 

وممًا يؤكد طرافة هذا البحث أننا لم نصادف في المصادر والمراجع التي 
اعتمدنا عليها ‏ وهي كثيرة ‏ من تناول التاريخ الإسلامي والمسيحي لمنطقة شرق 
أفريقيا في مؤلف واحدء وبهذه الطريقة الشاملة. ولعل ما دفعني إلى اختيار هذا 
الموضوع بعنوان «الإسلام والمسيحية في شرق أفريقيا من القرن الثامن عشر إلى 
القرن العشرين» أنني علمت من خلال بحثي السابق» لنيل شهادة الدراسات 
المعمّقة» أن هذا الموضوع» أعني موضوع الإسلام والمسيحية في شرق أفريقياء ما 
زال بكرأًء أو بالأحرى ما زال بحاجة إلى دراسات علمية حديثة» باعتبار أن ليس 
ثمة بحوث جادة بشأن هذا الموضوع لها المواصفات العلمية المطلوبة في الأبحاث 
الأكاديمية» وذلك حسب ما تغلب على ظني قبل أن أقرر اختيار هذا الموضوعء 
بهدف إثراء المكتبة العربية بهذا الإسهام المتواضع الذي بين أيدينا اليوم. 


وريما تكون الصعوبات التى قد يواجهها الباحثون في هذه المنطقة لأسباب 
أمنية وسياسية وجغرافية» هي السبب في إحجام الباحثين العرب وغيرهم عن 
تناولها بطريقة أو بأخرى. 


ومن الأسباب الأخرى التي دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع أنني رأيت أن 
هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقناء نحن المثقفين من أبناء المنطقة» لوضع 
هذه الأخيرة تحت المجهر» قصد جلب الانتباه إليهاء وبالتالي تشجيع الباحثين 
الآخرين من خارج المنطقة على الدخول إليها والقيام بدراسات أكثر جدية 
مع العلم بأن الصحفيين الأجانب هم الوحيدون الذين يزورون تلك 
المنطقة من خارجها لكتابة تقاريرهم الصحفيةء التي لا ترقى في كثير من 
الأحيان إلى المستوى العلمي المطلوبء باعتبار أن الباحثين لا يريدون 
المجازفة بحياتهم في تلك المنطقة الساخنة التي تحترق أجزاء كبيرة منها بسبب 
الحروب الأهلية أحياناً» والحروب الحدودية أحياناً أخرى. 


بعبارة أخرى» علينا نحن أبناء المنطقة أن نبرهن للباحثين ‏ عرباً كانوا أو 
غربيين أو حتى آسيويين ‏ أن الخطورة التي يتخيلونها عن تلك المنطقة ليست كما 


:3ق: 


يتصورون. إذا كنا نحن والصحفيون الأجانب نتمكن من زيارة ‏ جميع أطرافها بدون 
أن نتعرض لأذى يُذكر في أغلب الأحيان» للك ب ل اي الجمّة 
التي نتجشمها بطبيعة الحال» ولا سبيل إلى إنكارها بأي حال من الأحوال. 

هذا ولا أنسى أن أشير إلى أن من بين أسباب اختياري هذا الموضوع 
أيضاء أنني أنتمي إلى تلك المنطقة أصالةء وأتألم بآلام شعوبهاء وأشعر بالتالي 
بمسؤولية كبيرة تجاه أبنائها»ء وهو ما يعني أنني قررت القيام بأبحاث كثيرة حول 
مشاكل تلك المنطقة وأسبابها وسبل إيجاد حلول لها. ويُعتبر هذا البحث 
المتواضع بمثابة الخطوة الأولى التى أخطوها تجاه تحقيق هذا الحلمء مع العلم 
بأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. 


عد د 

كان مما لاحظته في أثناء إنجازي هذه الأطروحة أن الدراسات المنجزة» 
أو بالأحرى المصادر والمراجع المتوافرة عن هذه المنطقة» تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية : 

- قسم باللغة العربية . 

قسم باللغات الغربية . 

قسم باللغات المحلية . 

والقسم الأول ينقسم بدوره إلى ثلاثة أقسام : 


١‏ . قسم كتبه في العصور الوسطى المؤرخون والرحالة العرب الذين جابوا 
العالم الإسلامي طولاً وعرضاً. من أمثال ابن بطوطة. وهذا النوع من المصادر 
والمراجع قليل المعلومات بشأن منطقة شرق أفريقياء إذ لا يتجاوز ما كتبه هؤلاء 
الرجال أسطراً معدودة أو صفحات قلائل» وهو ما يعني أن هذه المصادر «ليست 
موفية بالحاجة. مع أن واضعيها كانوا أولى من غيرهم في تسجيل معلومات وافية 
عن هذه المنطقة»؛ حسبما يقول د. جمال زكريا قاسم''؟؛ كما أنها على قلتها 
تتناول المناطق الساحلية التي كانت تنتشر فيها السلطنات الإسلامية فحسب» 


)١(‏ جمال زكريا أحمد قاسمء الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية » م/م 1 ), ص . 


>30 


بالإضافة إلى أجزاء من السودانء؛ وما كان يسمّى الحبشة بطبيعة الحال. 


'. قسم كتبه الباحئون والمؤرخون العرب في العقدين الأخيرين من القرن 
الماضي. وهذا القسم من المراجع لا يتجاوز مستوى مقالات صغيرة في 
مجلات غير متخصصة في بعض الأحيان» أو مدونات شخصية في ندوات 
علمية عُقدت هنا وهناك» وهو يعتمد في غالب الأحيان على ما كتبه الكتَاب 
الغربيون من مقالات صحفية أو بحوث علمية» أو حتى تقارير دبلوماسية أرسلها 
الدبلوماسيون الغربيون إلى دولهم» وهذا يعني أن تلك المقالات تبدو» عند 
تصفّحهاء مقالات غربية كُتبت بلغة عربية. ومن أهم عناوين هذا النوع نذكر: 
«الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في إثيوبيا والصومال»» للعراقي سيد أحمدء 
ضمن ندوة العلماء الأفارقة ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية» وكتاب 
العرب وأفريقيا: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية بالتعاون مع المنتدى الفكري العربي. 


*. قسم كتبه أو ترجمه الباحثون والمؤرخون العرب في العقود الوسطى 

من القرن الماضي» حين كان القوميون العرب والقوميون الأفارقة -8ة8) 
()دنصهءتققء في ذروة نشاطهم أيام الرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس 
الغاني د. كوامي تكروماء وذلك انطلاقاً من مصر التي كانت 5 تعتبر مركزية 
بالنسبة إلى الوطن العربي والعالم الأفريقي آنذاك. لكن لم يكن ما كُتب خلال 
هذه الفترة موفياً بالحاجة أيضاً» وكان الطابع القومي يغلب عليه وكان بالتالي 
بعيداً عن الموضوعية والوسطية في بعض الأحيان. ومن أبرز من كتب خلال 
تلك الفترة سالم حمدي الصومال قديماً وحديثاً. وحسن إبراهيم حسنء انتشار 
الإسلام والعروبة فيما يلي الصحراء الكبرى شرقي القارة الأفريقية وغربهاء 
وأحمد محمود حسن الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا . 


ينقسم القسم الثاني من المصادر والمراجعء وهو القسم المكتوب باللغات 
الغربية» وبخاصة اللغتين الإنكليزية والسويدية» إلى عدة أنواع » أهمها: 

١‏ . نوع كُتب في أثناء الاستعمار الأوروبي لمنطقة شرق أفريقياء وهو 
يعتمد بدوره على المصادر العربية القديمة» فضلاً عن الدراسات الميدانية التي 
يقوم بها هؤلاء الباحثون بطبيعة الحال. وهو على قلته لا يخلوء في بعض من 
الأحيان: من مواقف عنصرية استعمارية تجاه المسلمين على وجه الخصوص» 
ويلقي بظلاله على موضوعية هذا النوع من المصادر والمراجع. ولعل من أبرز 


احا 


الكتب المنشو رة في ذلك الزمن كتاب : عمسا عازه ترمملعة8 716 بعاء5)0 عمععد8 
آ) .7015 4 عانه!!! كاط 4انه علط كل ,اام ورم عاط عاط :براواءعه5 «رممومتععقة 
.(1899-1916 ,لإأعأع50 115510232 اعسسطع 

وكتاب اأجامد نأمط ع[ كه 1(مأأمع7ع011© معنن زه برءهاكى171 4 ,.5 رلله 0600© . 

.١‏ نوع كُتب بُعيد استقلال دول شرق أفريقيا وحتى أوائل التسعينيات من 
القرن الماضي» وذلك على أيدي كتّاب غربيين» أو حتئ على أيدي كتّاب 
محليين ولكن باللغات الغربية. وهو يتصف بالوسطية مقارنة بالنوع الأول» وإن 
يكن يعتمد را على معلومات استقاها من الباحثين الغربيين القدامى. ولعل 
أبرز ز هذه المر اجع كتاب ١:‏ ظتنهةا5] ,مءا اك اعمط اذ مادا ,تمقطع صتسء] مععمعمة مطوك 

.(1980 ,روعاعةءطئنآ عه! وعلمه8 بلعملا بسرولح) 


وكتاب : انمعاطك :ا «ائويمةاعفس © زه عانااسماط 116 روع 0129© تمقطاءط ماممطح) 
.(19835 رؤوع21 طاعه/الآ-رع ناآ نهه1.020) 


*. نوع يتمثّل في المقالات والتقارير الصحفية في كبرى الصحف والمجلات 

الغربية» أو في البحوث العلمية المقدمة في مختلف المؤتمرات المتعلقة بأفريقيا 
عمومأًء وبشرق أفريقيا خصوصاً. والبحوث هذه تظهر عادة على شكل كُتَيبِ 
يجمع المنظمون فيه جميع الأوراق المقدّمة في هذا المؤتمر بعينه أو ذاك. ومن 
5 زهذا النوع من المر اجع : : 01 غ026 2101281 هع م1 عط1» ,قو ملؤآ عممعع 1 


000ظ1 8 تعلاعكا .1 0هممل5 :سمط «رمعئ ام رق أممنطاع :عدا لأوممعام1 
.(1996 ,2155 أوك //1 :00) ,طع10ن80) ع0 14جه38/0اآ سول ءذ) وا معتجرق ,كله ,10اتطعطغه 1 


و 101082 7010لا عط 06511085 01 115ه1 :ا لارنا5 2ل مع [آ» معطو مدآ 
0 ,17176 عسولا سول «ر حومط 


وكذلك : ظأ عستلأتحاظ-ع غ52 0 وعطعدمعوم م بعل10)» ,لحطءادتع م11 عمموق1 
4165لا اتدعاطك «,1دتلموعل0ع 0ع825-عتصطاظع 5نهأمهلطاظ 6ه عمو عط :معاكلم 
.(1997) 801.40 ,متم 


أما القسم الثالث والأخيرء فيتمثل في تلك المراجع المتوافرة باللغات 
المحلية» وبخاصة اللغة الصومالية» وهي أيضاً تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

٠ ١‏ قسم مكتوب في الصحافة المحلية. المطبوعة منهاء كالصحف 
والمجلات» والمنشورة على الإنترنت» وذلك على شكل مقالات أو تقارير 
صحفية لأناس غير متخصصين في غالب الأحيان. وهذا القسم من المصادر 
رديء جدأً باعتباره مكتوباً للاستهلاك المحلي» » في بلد لا يوجد فيه نظام مراقبة 


يف 


يتحقق من مصداقية هذا الخبر أو ذاك» أو حتى يعاقب من يخالف قانون 
الصحافة على سبيل المثال» وهو ما يعني أن الباب مفتوح لجميع الاحتمالات 
في ما يتعلق بمصداقية هذه التقارير الصحفية. ولعل من أهم المقالات الصحفية 
في هذاالخصوص: 0011 تسد عطمدك1ة اتلط نمه 1» كناكتايالا لعصعدة اتتتقطة 
0 12100133213 ,03و ناناوناء: 713 :مطذتنلنون14 دوتزهمو7/0 عه و8لسقةة!15 

.5 ,(مطوتلوبلة) رسع /ة ترائه2 ملز لو :81 «رقعاطوع قط 2ه عوتم 228 مطل 


٠ 5‏ قسم كتبه مثقفون صوماليون ذوو مصداقية تتناسب ومكانتهم العلمية» 


حيث إن بعضهم دكاترة» بينما لا تتجاوز ثقافة بعضهم الآخر الثانوية العامة على 
سيل المثال. ومن أهم ما كتبه هؤ لاء : لممج اذاف :لم0 ,ععومهز0006 رتنطمهطتلطم 
.(2007 ,رعقطلده1]1 نسامطعاءه5) روي اها ابشطم0 مجر 


". أما القسم الغالث والأخيرء فهو تلك المقابلات التي أجريتها مع 
أشخاص معيّنين» من من أمثال عبد الله عمر» المعروف ب «اجون؛. وكنت أجريت 
معه مقابلة في © آذار/ مارس م١٠7‏ 


أخيرأًء أود أن أشير إلى أنني اعتمدت أيضاً في هذا البحث على 
الموسوعات والمعاجم» وباللغتين الإنكليزية والعربية» ومن أهمها: المنجد في 
اللغة وا الأعلام (بيروت: دار المشرق» 2)١95‏ وطقتصصة نزدمطاضة عسه 1 
مم ترك 2:14 0 عرزا زه مافعمماءنه::1 11:6 بوم ءتة ,.:3 03165 دتنامآ لمع هه 
(1999 ,وعله 80 مها جان) عأفو8 :عله لا" بجع آ!) معبرءاعصوط :نمء 17161 


خلاصة القول» إننى اعتمدت فى هذا البحث على أكثر من 947 مصدراً 
ومرجعاًء أغلبها باللغة الإنكليزية» ثم العربية فالصومالية والسويدية. وقد يتساءل 
العرء كيت لنا أن ترج أن مطقة شرق أقريقيا لم ندل من الدراسات ما يكقي ه 
وقد توافر لدينا هذا العدد الكبير من المصادر والمراجع؟ لكن يمكن أن يتساءل 
أيضاً لماذا احتجنا إلى هذا العدد الهائل من المصادر والمراجع لإنجاز هذه 
الأطروحة؟ ألا يعني ذلك أن المعلومات المتوافرة لدينا كانت مبعثرة هنا 
وهناك» فتطلبت منا قراءة شاملة لجمعها من هذه المصادر والمراجع كافة؟ 


للإجابة عن هذه الأسئلة» أنتهز هذه الفرصة للتطرّق إلى الصعوبات التي 
واجهتني خلال إنجازي هذه الأطروحة. 


كانت كثرة التقارير والمقالات الصحفيةء وقلة 0 المركزة حول 
مواضيع هذا البحثء بالإضافة إلى تبعثر المعلومات في شتى الكتب والمجلات 
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التاريخية؛ من بين أهم الصعوبات التي واجهتني خلال كتابة هذه الأطروحة؛ ففي ما 
يتعلق بالتقارير والمقالات الصحفية» كان لا بد من غربلة الكمّ الهائل من المادة 
المتناقضة التي تحتوي عليهاء لسبب أو لآخرء وذلك للاقتراب من الحقيقة قدر 
الإمكان. وفي ما يتعلق بالدراسات المُرّكزَة والأكثر موضوعية؛ كان لا بد من البحث 
عنهاء وتحمّل عناء السفر للوصول إليها في كثير من الأحيان. وكان يحدث أحياناً أن 
أسافر من أجل معلومة معينة» فتخيب آمالي بسبب غيابها أو بسبب عقبات أمامهاء 
أو حتى لأسباب موضوعية أخرى. وأما ما يتعلق بالكتب» فقد كانت فى أغلبها غير 
متخصصة في موضوع تاريخ الأديان» الأمر الذي كان يستوجب أن أخصص وقتاً 
لقراءة ما لا يعنيني مباشرة» في سبيل الوصول إلى ما يعنينى من هذا الكتاب أو ذاك» 
كما أن بعضها كان يتطلب التمحيص والتدقيق بسبب مبالغات غير مبررة. 

أضف إلى ذلك أنني اضطررت إلى السفر إلى منطقة البحث مراراً وتكراراً» 
وذلك لإجراء مقابلات مع أشخاص معيّنين» أو لزيارة مناطق جغرافية محددة» وهو 
ما كان يكلفني الوقت الطويل والمال الكثير بطبيعة الحال» بالنظر إلى البعد الشديد 
بين أقصى شمال أوروباء حيث أقيم» وأقصى شرق أفريقياء موضوع البحث. 

هذا وقد اعتمدت في بحثي هذا المنهج السردي التاريخي المقارن» 
وقسمته إلى ثلاثة أقسام تحتوي على ستة فصول أساسية. جاء القسم الأول منها 
بعنوان: الإسلام في شرق أفريقياء والثاني بعنوان: المسيحية في شرق أفريقياء 
بينما يحمل القسم الثالث عنوان: العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في المنطقة. 
وقد قدمت لكل ذلك بفصل تمهيدي تحت عنئوان: الإطار الجغرانى 
والتاريخي: وذلك إلى جانب المقدمة والخاتمة والفهارس بطبيعة الحال. 70 

وفي ما يلي لمحة بسيطة عمًا تناولته في الفصول الستة لهذا البحث. 

كت 

تناولت في الفصل التمهيدي جغرافية المنطقة» من حيث موقعها على 
مستوى القارة» وذلك بدءاً بالتعريف بها كجزء من الأجزاء الخمسة للقارة 
الأفريقية» أعني شمال أفريقيا وغرب أفريقيا وجنوب أفريقيا ووسط أفريقيا 
وشرق أفريقياء مُدعماً في ذلك بخريطة توضح الحدود الجغرافية لتلك المنطقة. 

وقدمت في هذا الفصل أيضاً معطيات تخص دول المنطقة دولةٌ دولة» 
وذلك للتعريف بها من حيث مساحتها وأبرز معالمها الجغرافية» ومن حيث عدد 
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سكانها والشعوب التي تقطن فيهاء وكذلك من حيث تاريخها ومعالمها الأثرية 
والتاريخية» بالإضافة إلى لغات أهلها. 

وتناولت في الفصل الأول من القسم الأول قضية انتشار الإسلام في منطقة 
شرق أفريقياء منذ وصول المهاجرين المسلمين الأوائل إليها وحتى يومنا هذاء 
وتوقفت عند المراحل الرئيسية التي مرت بها رحلة انتشار الإسلام في تلك 
المنطقة» مشيراً إلى أن المناطق الساحلية من شرق أفريقيا عرفت الإسلام منذ 
بواكير عهده» وذلك بفضل الهجرات العربية المتلاحقة التي وصلت إليها منذ 
وقت مبكر من التاريخ الإسلامي. كما ذكرت في هذا الفصل أن مدناً إسلامية 
تأسست في طول هذا الساحل» مثل مقديشو وممباسا وغيرهماء وتحدثت 
كذلك عن الجزر على طول سواحل المنطقة» مثل جزيرة زنجبار وأرخبيل لامو. 

وتطرّقت في هذا الفصل أيضاً إلى المناطق الداخلية لشرق أفريقياء وكيفية 
انتشار الإسلام فيهاء مقسّماً إياها إلى مناطق جنوبية تضم كلا من كينيا وتنزانيا 
وأوغنداء ومناطق شمالية تضم بقية دول المنطقة. وقد أرفقت هذا الفصل بخريطتين 
بيانيتين» توضح الأولى منهما المسالك البرية التي سلكها التجار المسلمون والدعاة 
إلى المناطق الداخلية» بينما تعطي الخريطة الثانية صورة واضحة عن السلطنات 
الإسلامية التي انتشرت داخل الحبشة» وذلك جنباً إلى جنب مع الممالك المسيحية 
هناك. كما أنني أشرت في هذا إلى الشعوب والقبائل المسلمة في أنحاء المنطقة. 


وتناولت في الفصل الثاني من القسم الأول ارق الإميوت المنتشرة في 
طول المنطقة وعرضهاء وأشرت إلى أن المنطقة تحتضن ما يحتضنه العالم 
الإسلامي من فرق ومذاهبء كالخوارج» والطوائف 0 المختلفة» وأهل 
السئّة والجماعة... إلخ. وقد تطرقت في هذا السياق إلى التفاصيل التاريخية 
المتعلقة بتلك الفِرّق» وأسباب وصولها إلى تلك المنطقة» وأماكن انتشار هذه 
الفرقة أو تلكء وما إلى ذلك من التفاصيلء؛ كما أنني ذكرت الاختلافات 
العقدية الجوهرية بين هذه الطوائف الإسلامية المختلفة في المنطقة. 

وتطرّقت في هذا الفصل أيضاً إلى الطرق الصوفية المنتشرة في شرق 
أفريقياء مثل الطريقة القادرية» وتحدثت عن كيفية وصول هذه القِرّق إلى تلك 
المنطقة ومن أين أتت إليهاء ولماذا. كما ذكرت المناطق الجغرافية التي تنتشر 
فيها هذه الطرق المختلفة» بالإضافة إلى شيوخها وزعمائها الروحيين. 


وتطرّقت في الفصل الثالث من القسم الثاني إلى المسيحية في شرق 


و 


أفريقياء منذ بواكير عهدها إلى القرن الثامن عشرء وهو ما يعني أنني خصصته 
كلياً للمسيحية في مملكة الحبشة وفي الممالك القديمة في بلاد النوبة. وبالنظر 
إلى أنني قسمت تاريخ المسيحية في منطقة شرق أفريقيا إلى عدة مراحل 
رئيسية » فقد تطرّقت في هذا الفصل إلى بعض هذه المراحل»؛ ؛ مثل مرحلة 
وصول المسيحية إلى الحبشة» ومرحلة التجذر والازدهارء ومرحلة التقهقر 
والانحطاط. .. إلخ. وكلها لحل ات متي الاستعمار الأوروبي إلى 
منطقة شرق أفريقيا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 

اجو لسو او را ا 
والأجانب الذين قاموا بدور بارز في تاريخ المسيحية في المنطقة خلال تلك 
المراحل» وتحدثت كذلك عن أهم الآثار التي تركتها الحضارة المسيحية في بلاد 
الحبشة» كما أرفقت هذا الفصل بصور لبعض الكنائس المسيحية العريقة» والمائلة 
للعيان لتشهد لنا على عظمة الحضارة التي بناها المسيحيون في بلاد الحبشة. 


يتناول الفصل الرابع من القسم الثاني المسيحية في منطقة شرق أفريقيا ما بعد 
القرن الثامن عشر» وبالتحديد منذ عام ؟74١.‏ ويتحدث عن بقية المراحل التاريخية 
التي مرت بها المسيحية في شرق أفريقياء سواء كانت مرحلة الاستكشاف, أو مرحلة 
تشييد الكنائس ودور العبادة» أو غيرها من المراحل التاريخية الأخرى. ويتطوّق هذا 
الفصل أيضاً إلى السباق الذي كان على أشدّه بين البروتستانت والكاثوليك لكسب 
أكبر قدر ممكن من الأتباع في أنحاء شرق أفريقياء | إلى جانب الحديث عن مختلف 
الجماعات والطوائف التي نشطت في أنحاء المنطقة لهذا الغرض. 


تم التطرّق في هذا الفصل إلى أبرز الزعماء الدينيين الذي نشطوا فى 

0 بهدف نشر المسيحية فيهاء بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالعلاقات 
الأوروبية - الإثيوبية في أثناء الاستعمار الأوروبي. كما أن هناك تفاصيل أخرى 
تتعلق بانتشار المسيحية في السودان» بما فيه المناطق الجنوبية منهء وكذلك 
العقبات التي واجهت المبشرين في أنحاء المنطقة. 

في الفصل الخامس من القسم الثالث؛ تطرقنا إلى أوضاع المسلمين 
والميحيين الحالية في شرق أفريقياء وذلك انطلاقاً من فترة استقلال بلدانها من 
الاستعمار الأوروبي. وقد تحدثت في هذا الفصل عن دول المنطقة دولة 3 
بدءاً بدولة الصومال التي تعتبر من أقل دول تلك المنطقة تعددية من حيث 
الأديان» وانتهاء بدولة تنزانيا التي تعد ضمن الدول الأكثر تنوعاً من حيث 


١ 


التعددية الدينية» لكونها تحتضن المسلمين والمسيحيين جنباً إلى جنب مع 
الديانات الأفريقية التقليدية المختلفة. 


وتطرّقت في هذا الفصل أيضاً إلى حالات التوتر الشديد بين المسلمين 
والمسيحيين في بعض دول المنطقة» كإثيوبيا على سبيل المثال» وأشرت كذلك 
إلى الاستقرار الذي تشهده دول أخرى» كتنزانياء رغم التنوع الديني فيهاء 
شأنها في ذلك شأن إثيوبيا وأوغندا وكيئنيا. كما قدمت معطيات عن النسب 
المئوية الخاصة بأتباع هذه الديانة أو تلك في أنحاء دول المنطقة» مشيراً إلى 
الجدل الذي يثار حول ذلك. 


خصصت الفصل السادس من القسم الثالث للجماعات الدينية المتطرفة» 
التي تمارس العنف للوصول إلى أهدافها السياسية والدينية في المنطقة. وفي هذا 
الخصوص» تطرقت إلى الجماعات الإسلامية الأصولية» كحركة الاتحاد 
الإسلامي ف فى الصومالء وكذلك إلى الجماعات المسيحية المتطرفة» كحركة 
لاجيش الرب للمقاومة» (ش 8خا.ءآ) في أوغنداء كما قدمت لائحة بيانية بشأن بعيض 
العمليات الإرهابية التي حصلت في منطقة شرق أفريقيا على أيدي هذه 
الجماعات الإسلامية والمسيحية المتطرفةء وذلك بين عامي ١9948‏ و9١١5.‏ 


سجلت في خاتمة هذه الدراسة أهم النتائج التي توصلت إليهاء ومن 
أبرزها أن الصراعات التي تعصف بالمنطقة ليست صراعات دينية مهما يزعم 
البعض ذلك» وذلك لأسباب عددتها في نهاية الكتاب. 


ولا يفوتني هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الشديد إلى أستاذي 
المشرف د. نجم الدين الهنتاتي الذي بفضله تخرج هذه الدراسة على ما هي 
عليه» لإسدائه جع العام القيمة والتوجيهات السديدة التي كان لها 
الفائدة الكبيرة في هذه الأطروحة. والواقع أن كلمات الشكر والامتنان لا تكفي 
للتعبير عمًا أحمله له في صدري» أ تلص لا ملت مز لاه وإني إذ 
أشكره على تحمّل مشقة متابعة جميع مراحل إنجاز هذه الأطروحة» قراءة 
وتصحيحاًء أسأل الله أن يجازيه عني "خير الجزاء. 


كما لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أساتذتي الأفاضل الذين 
دربوني وعلموني في كنف جامعة الزيتونة العريقة منذ أن التحقت بهاء فجزاهم 


الله عني خير الجزاء؛ كما أشكر تونس» هذا البلد الكريم الذي أعطاني هذه 
الفرصة الطيبة» سائلاً الله أن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. 


يفن 


تمهيد 
الإطار الجغرافي والتاريخي 


تُعتبر القارة الأفريقية من أقدم القارات الخمسء وهي تؤلّف مع آسيا 
وأورويا ما يعرف بالعالم القديم منذ انفصالها عن القارة التي أطلق عليها 
الجيولوجيون «الكتلة الجندوانية». كما تُعتبر أقدم القارات على مستوى السكان؛ 
إذ كانت مأهولة منذ أقدم العصورء حسب البحوث الأثرية التي أجريت في 
شرقيها وأثبتت أن الإنسان الأول عاش هناك قبل ثلاثة ملايين عام» ثم انتشر 
منها إلى أنحاء العالم”'©. كما أن الكتب التاريخية القديمة تشير إلى هجرات 
كثيرة تمّت نحو شرق أفريقيا منذ مئات الأعوام متأتية من غرب أفريقياء ومن 
أنحاء آسيا على وجه الخصوصء وهو ما يعنى أن الشرق الأفريقى كان دوماً 
يعج بالسكان!"2. ش 1 

ماذا نعني بالشرق الأفريقي إذن؟ وما هي الدول التى تحتله؟ هذا ما 
سنجيب عنه بإيجاز في الفقرات التالية. ١ ١‏ 


شرق أفريقيا ودوله 


نعني بالشرق الأفريقي الشرق الأفريقي السياسي» وهو الجزء الشرقي من 
القارة الأفر يقية» الذي يضم دول ما يُعرف ب «إيغاد»؛ (1647): أي السودان 


)١(‏ أحمد محمدين ومحمد محمود. «علاقة الجزيرة العربية بشرق أفريقياء» يجلة الدارة (الرياض)» 

السنة ”ء العدد ؟ (191/5), ص ١٠اءاو‏ .5 .ط ,(996] ,كفتعاقة7 ارعله57) مأ«رماكاك بمقسطاة عافتمطه 
(؟) عنايات الطحاويء أقفريقيا الإسلامية» الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي؛ 04 (القاهرة: المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلاميةء »)191١‏ ص ١١1كء‏ و:008هما) مماجراء نممع إه بججماعة/ة 4 بسمطهها طاعهمعع1 
.6 .م ,(1965 رققة تع دمآ 


رفن 


وإثيوبياء وإريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا وأوغنداء علاوة على تنزانيا التي 
لها قواسم تاريخية وإثنية مشتركة مع .هذه الدوك» وإن كانت ليست 2د | لد 
ناديها (1647). ويغطى هذا الجزء مساحة شاسعة من القارة الأفريقية» عرفت 
عض دوله - قبل القرة الثاميج عشر- ديائة سماوية واجدة على إلا 
كالمناطق الساحلية» والمنطقة التي كانت تُسمّى الحبشة وتعرف الإسلام منذ 
بزوغه تقويباًء وكاتت: آيقياً معقلايمن_ معاقل المسيحية قبل ذلك بقووق. هذا 
بالإضافة إلى مناطق النوبة في السودان» التي عرفت هي الأخرى المسيحية قبل 
القرن. الثامن عشر. .وقق ما يلي لمعن الدول العذكوزة: بدا بالسوداك: 





ا 


هذه هي منطقة البحث» وتضم كلا من الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا 
وكينيا وتنزانيا والسودان””". 


يُعتبر السودان أكبر هذه الدول مساحةء وهو أيضاً من أكثرها تنوعاً من 
حيث الديانات. تحذه كل من مصر وليبيا والتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا وإثيوبيا وإريتريا. وهو ليس فقط 
أوسع دول المنطقة؛ وإنما يحتل أيضاً المرتبة الأولى أفريقياً والتاسعة عالمياً من 
حيث المساحة؛ إذ تغطي مساحته قرابة مليون ميل مربع”*2» وتصل تحديداً إلى 
5,600,817 كم" . ومن أبرز معالمه الجغرافية نهر النيل الذي يشق السودان 
متوجهاً إلى مصر. كما يضم السودان أراضي صحراوية شاسعة في الشمال» 
وأخرى جبلية ممطرة في جنوبه ‏ على الحدود مع أوغنداء بالإضافة إلى غابات 
كثيفة على حدوده مع الكونغو الديمقراطية”“. وكان علم السودان قبل 
السبعينيات يرمز إلى هذا التنوع الجغرافي» حيث كان يتلون بلون أزرق يرمز 
إلى نهر النيل» ولون أصفر يرمز إلى الصحراءء وأخيراً بلون أخضر يرمز إلى 
الغابات والأراضي الخضراءء لكن تم تغيير العلم منذ عام 197٠١‏ ليصبح أكثر 
أقرب إلى الإسلام في رموزه'”» علماً بأن أعلام بلدان عربية أخرى» كالكويت 
ومصر وسورية واليمن والإمارات العربية المتحدة» تتلون بمثل هذه الألوان 
المستوحاة» على ما يبدوء من الألوان التي تلونت بها أعلام الخلافة الفاطمية 
والعباسية والأموية والراشدة. 


تقع العاصمة الخرطوم على مستوى نقطة التقاء النيلين» أي النيل الأزرق 
والنيل الأبيض» وهي تحتضن حوالى مليونين ونصف مليون نسمة» وذلك 


(5) محمد عبد الله النقيرة انتشار الإسلام في شرق أفريقيا ومناهضة الغرب له (الرياض: دار المريخ» 
4) ص 756 و0004 ها معوات اله ذا وانأادم//:0© دلا ا 019 معلترا اعمط ,له رعمعاء8 .له قفارم 
رطألا معمسعلظ عمصلزط :لملصمل) معتيع5 ععموط لقللمتقوعه0 لإمرعلهعم عموع2 لمدرمتأأهمععتها ,معممصعبون 

.م ,(2005 

(5) نعاءه ل" بوعل!) .كان؟ 4 ,كمجمبطايت جأهذا قانه كعاامي0 .كك ,ععطصظ .12 أمموح لمد ععطم8 ستراع كز 

.2100 .ص ,(2001 رفكتا عموععء)ع1] عمدالتمعد34 

(8) عل ره مافءمماع:تا 1736 «مابمع اا ,.0ل 0265 كتناما بصمعاط لمد طمتممة رممطامة عصوى1 
.1799 .م ,( 1999 ,ؤعامه8 ممخاان) عتقوظ نعاعو ل" بب81) معرم ا« عورخ «ممعاسع جما جم عاطق قاره «معتطلق 

(8) بعامولا بيجل!) .كان 2 ,علط اله هه كمعابات زه مالم ماسو جل اعمس ه1ء10] ,لت ,اله© .ع بإطامست 
.م ىا .آمل ,(1997 ,لاعممعوعظ علون 

زففق 2100-0 ,جم ,كه لاي جاعنلا هارت عع أطترينه©) ,قله ,وعطتوظ لهه ععطاسظط 


هو 


بالتقاسم مع مدينة الخرطوم الشمالية ومدينة أم درمان التي تشكل مع 
المذكورتين المثلث العمراني الأكبر في السودان والذي يقع في نقطة التقاء 
النيلين. كما أنها تحتضن 7١‏ بالمئة من النشاط الصناعي في عموم السودان0©. 

أما عدد السكان في السودان» فيبلغ 71,000,067 نسمة حسب إحصاءات 
عام 24؛» على أن 05 بالمئة من السكان أفارقة سود»ء بينما يشكل العرب 
8" بالمبة. وهناك أيضاً قبائل البجة التي تكوّن ” بالمئة من السكانء 
ومجموعات قبلية صغيرة أخرى تصل في مجموعها إلى حوالى ١‏ بالمئة من 
المواطنين» هذا بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في البلادء وأغلبهم لاجئون من 
الدول المجاورة كإريتريا وإثيوبيا وأوغنداء» وتصل نسبتهم إلى ؟ بالمئة من 
إجمالي سكان البلاد”''2. والجدير بالذكر أن التوزيع السكاني في السودان قابل 
للنقاش دوماًء نظراً إلى حساسيته وعدم موضوعية الحيات التي تجري 
إحصاءات أحياناً. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك أكثر من 6 قبيلة مختلفة» من عرب 
وأفارقة سود وبجة وغيرهم» يكوّنون الشعب السوداني. ومن أهم هذه القبائل 
قبيلة الجمالا والنوبيين في الشمال» وقبائل البجة حذو البحر الأحمرء وعدد 
كبير من القبائل النيلية في الجنوب» بما في ذلك قبائل الأزائد» وقبائل الدنكا 
والنويرء وقبائل الشلّك وغيرها". 

أما من حيث اللغات التي تتكلم بها هذه القبائل» فعددها يتجاوز المئة» 
إلا أن أهمها اللغة العربية التي تمثّل اللغة الرسمية للدولة السودانية» إلى جانب 
كونها لغة الشماليين ولغة الطبقة المتعلمة في الجنوب”"'': وهو ما يعني أن 
أكثر من 0١‏ بالمئة من السودانيين يتكلمون بهاء رغم أن القبائل العربية لا تشككل 
أكثر من 4 بالمئة من سكان البلاد حسب بعض الإحصاءات. هذا وتأتي اللغة 
الإنكليزية في المرتبة الثانية» لا من حيث الانتشارء وإنما من حيث كونها لغة 
عالمية بالدرجة الأولى» ومن حيث إن الجنوبيين يفضلونها على العربية بسبب 


(4) المصدر نفسه؛ ص .75١١١‏ 
(94) ممصا جمعتتزا قجه جمعتظرا 112 كه مالفعطماعنن:8 :17 نممءاا .]ل ععادت لمعه طحتممم 


1799 .م ,عمد تعبط 
قلق 10 .م ,.لأط1 ,.كلت ,ععطوظ لمعه معطصي 
)١١(‏ المصدر نقسه. 

000 .هج عام برأتعط اسه كدبع انا زه ماوعمماعووط علره:م اسه[ ,.لع ,الو 


أضن 


صراعهم مع الشماليين» وهو ما منحها مكائنة متقدمة في الجنوب» وإن كان 

الشماليون يتكلمون بها أيضاً كلغة عالمية ثانية لهم”"'2. وإلى جانب هاتين 

اللغتين. هناك لغات النوبيين» وتا بداوي (560881 12). ولهجات النيليين» 

وكذلك لغات النيليين الحاميين» إلى غير ذلك من لغات الدنكا والشلّك أو 
دلق 

الأشولى”*'. 


وللسودان تاريخ طويل يرجع إلى ما قبل ١‏ ألف عام؛ إذ إن هناك بحوثاً 
أثرية تشير إلى أن هذا البلد كان مسكوناً منذ ٠٠١‏ ألف عام””'". ويُعتقد أن شعوباً 
عُرفت بمروى (84650106) كانت تستوطنه قبل مجيء المسيحية إلى المنطقة على 
يد المصريين الأقباطء وحين انتشرت فيه السك تأسست الممالك 
المسيحية» كمملكة نوباتيا أو نبتة؛ ومملكة مقرّة أو مروراء ومملكة علوه التي 
ازدهرت قبل مجيء الإسلام إلى المنطقة. وقد انبع العرب المسلمون استراتيجية 
المسالمة مع هذه الممالك المسيحية» فوقعوا اتفاقيات سلام وتعايش معهاء وهو 
ما مكنهم من نشر دياناتهم الإسلامية والقضاء على المسيحية تدريجي]3". 


وفي عام ١6١54‏ ظهرت في السودان سلطنة عرفت باسم السلطنة الزرقاء أو 
سلطنة فونج؛ وذلك بفضل شعب فونج الذي أسس مملكته في سئارء ثم 
استولى على بلاد النوبة وعلى منطقة كردوفان» وصولاً إلى الحدود الأثيوبية - 
السودانية. هذاء ولا يُعرف بالتحديد ماهية هذا الشعب» وإن يكن هناك احتمال 
كبير في كونه من قبائل الشلّك» ولا يستبعد أيضاً أن يكون أصله من دارفور أو 
حتى من أصول غربية”''.. كما أن “هناك من يعتقد أن ملزك هذه السلظنة غلى 
الأقل يتحدرون من أصول عربية» وبالتحديد من بني أمية الذين نزحوا إلى 
أفريقيا هرباً من العباسيين واستقروا هناك"'". ومهما يكن من أمرء فقد أدت 


(3) المصدر نفسه, 
)١14(‏ المصدر نفسهء ص ,75١١١‏ : 
)20 7171601 القعلزلك 0014 المعازرا ءالا زه ماقعمماعن: ةا :11 «هانمعتتر .1ل كعاد0 0هة طوأومم 


..« ,معد امول 

قولف 2101-2 .هم ,.لتط1 رول ,ععطمظ ممه معطمظ 

0 المصدر نفسهء ص ؟١١١5؛‏ جلال يحبىء تاريخ أفريقية الحديث والمعاصر (الإسكندرية: ال مكتب 
اللجامعي الحديث» :)١984‏ ص ”ءار .1794-1 .مم .1010 ,.:ة 2165© لمة طمتومم 


(14) عبد الرحمن الصالحي [وآخرون]» التعاون العري الأفريقي: الواقع الراهن وآفاق المستقبل» 
الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ ١‏ (القاهرة: مركز دراسات العالم الإسلامي» 1445). ص 184. 


يذنا 


مملكة فونج دوراً كبيراً في نشر الإسلام في ربوع السودان منذ ظهورها في 
أوائل القرن السادس عشر. 

أما إثيوبياء الدولة المجاورة للسودان» فهي تأتي في المرتبة الثانية من 
يك المشاحة على شيكوئ المنطفة 1 فمطباحة [تيوبيا تتراوح بين ١112615‏ 
و4,00 ١,٠١‏ كم"ء وتحتل المرتبة العاشرة أفريقياً من حيث المساحة» وهي 
تحد كلا من إريتريا وجيبوتي والصومال وكينيا والسودان”*". 

على المستوى الجغرافي تُعتبر إثيوبيا من أكثر دول المنطقة تعقيداء إذ 
تحتوي على مرتفعات شاهقة» ومنخفضات وأودية عميقة» وكذلك صحارى. 
وأهم مناطقها المنطقة الوسطى التي تُعرف بالهضاب الإثيوبية» وهي ترتفع بين 
٠‏ و١٠٠٠,١٠‏ قدم فوق سطح البحرء بما في ذلك جبل رأس دشان» الذي 
يُعتبر الأعلى في إثيوبيا ورابع جبال أفريقيا العالية. كما أن العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا تحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث الارتفاع بفضل وقوعها على 
سطح هذه الهضاب. ويتوسط هذه الهضاب الوادي المعروف باسم ريفت فالي 
الذي يمتد إلى الجنوب الغربي حتى صحراء الدناكل» التي تضم أدنى نقطة 
جافة على وجه الأرض» كما تقع في عمق هذه الهضاب أيضاً بحيرة تانا التي 
تُعتبر أهم مصدر لمياه نهر النيل”' ". 


هذا التنوع الجغرافي المعقد يؤثر في أحوال هذا البلد الجوية 
والمناخية0 '©2» وهو ما يعنى أن كثيرين من الإثيوبيين مهددون دوماً إما بالموت 
غرقاً» بسبب كثرة المياه والفيضانات» وإما بالموت عطشاأً يسيب الجفاف 
والقحطء. هذا بالإضافة إلى أن بعضهم يحترق تحت حرارة شمس حارقة في 
الصحراء؛ وفى المناطق شبه الصحراوية» بينما يقاسي البعض الآخر برودة 
قارسة في المرتفعات أو في المناطق الجبلية. ١‏ 


أما الشعوب التي تسكن هذا البلد» فهي الأخرى متنوعة ومعقّدة تنوع 
طبيعته الجغرافية وتعقّدهاء غير أن أهمها من حيث التأثير في مصير البلاد» هي 


)١9(‏ لم170 +13 لهة ,740 .م ,2 .أ0؛ بعللا «راتمط همه ععسعايت زه وافعوماعنعتا عاجمناء10! ,.لت ,للدت 
012-1014 عابطامم[ لأء«م1ا فصل 2 تعمواط س0 إن ممتجاصله© ع ذا ها ععتبع ملع ونااأاعع الك دا :2001-2002 عقنيين 
.228 .م ,(2001 ,تامتاتلء ددهخ1 02٠‏ :مدل 0) 


220 .40 .يح ,عع ديأب جاع نا مارت كه تيلم ,كله رتعطتوظ لمع معط 
2 المصدر نفسهء ص 5 ١5ل.‏ 


تن 


قومية أمهر ٠‏ (0858:ة) وقومية تيغراي (118:31) اللتان تسكنان في المرتفعات 
والمناطق المحاذية لإريترياء وذلك على الرغم من أنهما لا تشكلان الأغلبية في 
البلاد. بل بالعكس؛ فعدد أفراد كلتا القوميتين مجتمعتين أقل من عدد أفراد 
قومية واحدة هي قومية أروموء المعروفة أيضاً بقومية جالاء وهي تستوطن 
المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من البلادء وتشكل ٠‏ بالمئة من سكان 
البلاد» بينما تشكل القوميتان المذكورتان "١‏ بالمئة فقط من سكان البلاد 5 
إلا أن تأثيرهما القوي يتأتى من كونهما قوميتين مسيحيتين في الأكثرية» بينما 
يشكّل المسلمون الأغلبية في القومية الأخرى؛ وهو ما له علاقة بالاستعمار 
الأوروبي وصراع الثقافات» كما سنتطرّق إليه لاحقاً. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك قوميات إثيوبية أخرىء» كقومية شنثّلا 
(50358!1) التي تقطن المناطق الغربية من إثيوبيا وحتى بحيرة تركانا 
(1011828). وهي تشكل 5 بالمئة من الإثيوبيين. وهناك الصوماليون الذين 
يشكلون أيضاً هذه النسبة نفسهاء ويوجدون على الحدود الإثيوبية - الصومالية» 
أي في المنطقة المعروفة بأوغادين التي كانت محل نزاع بين الصومال وإثيوبيا 
في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضيء كما أن هناك أقليات 
أخرى صغيرة الحجم. كالدناكل وغيرها"”". 


وتُعتبر إثيوبيا من أغنى دول العالم من حيث عدد اللغات؛ إذ يتكلم أهلها 
١‏ لغة محلية مختلفة» يُصتف أغلبها ضمن ما يُعرف باللغات الأفروآسيوية» 
كالسامية والكوشتية» وكذلك الأوموتية. وتتوزع هذه اللغات على البلاد كتوزع 
القوميات؛ إذ تغلب السامية في المرتفعات الشمالية والوسطى حيث تسكن 
القومية الأمهارية على سبيل المثال» في حين تسود اللغة 00 9 
المرتفعات الجنوبية والجنوبية الوسطى والمناطق المنخفضة التي تحتضن 
بين ما تحتضنء القومية الأرومية» بيئما يعيش الناطقون باللغات ا في 
أقصى جنوب 55 ا 


00 لهألا 4ائت #معنطرك ذا إه تافعمماءنىظ 116 :دامعلا ,.عة دعاق 320 المتوجوم 

. 9 ,ع ,معانء اعوط 

(1) المصدر نفسه» ومحمد عبد الغني سعودي» مشكلة الأراضي المقتطعة والحدود الصومالية: المسح 
الشامل لجمهورية الصومال الديمقراطية (بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية» :)١94807‏ ص 0917. 

»)2 341-42 ,جع ,كه لبت جأء ا لابه عم أجاايا0© ,.كله ,ععطتظ ممه ععطصظ 


ل 


اللغة الأمهارية» التي تنتمي إلى العائلة السامية» هي أهم هذه اللغات 
عمومأء وقد اكتسبت أهميتها على مدى الأعوام ال ١6١‏ الماضية من كونها 
اللغة الرسمية للدولة طوال هذه المدة بسبب سيطرة القومية الأمهارية على 
السلطة في البلاد. هذاء وقد بدأت القومية الأرومية» التي تُعتبر الأغلبية في 
اليلاد من حيث عدد السكانء تكتب لغتها بالحروف اللاتينية ما وذلك 
تعبيراً عن رفضها لهيمنة الأمهاريين الذين يُعتبرون من القوميات الصغيرة 
الحجه* ". 

وأما تاريخ إثيوبياء فهو يضرب في الأعماق» حتى إن اسمها الحالي 
«إثيوبيا؟ أطلقه الرومان عليها أيام حضارتهم» وفتتانا المعو ال و ل 
وهو ما يعني أن حضارة إثيوبيا قديمة قدم الحضارة الرومانية على أقل تقدير. 
وفي عام » وجد دونالد جونسون (6.3108508) وفريقه المتكون من 
جيولوجيين وعلماء آثار ما يشبه بقايا إنسان أنثوي سماما جونسون: لوسي 
((علدآ)ء وهي تعودء على ما يبدوء إلى ما قبل 6,؟ ملايين عاء””"2) الأمر 
الذي يدعو إلى الاعتقاد بأن تاريخ إثيوبيا ما جرح إلى ما نسل روفاك رقت 
طويل. ولعل ما يؤكد قدم تاريخ إتيؤبيا ها وجد من 'نحوت على حجار يرجع 
تاريخها إلى حوالى عام ٠‏ ق.م. وهذه النحوت توحي بأن مجتمعاً متحضراً 
عرف القراءة والكتابة عاش في المرتفعات الإثيوبية» وبالتحديد في قرية يها 
(وط2"*0)906 في التاريخ ال 


هذا بخصوص تاريخ إثيوبيا الغابر الذي هو عرضة للتخمينات والتكهنات. 
أما تاريخ إثيوبيا ما بعد ميلاد المسيح» فيبدو أكثر وضوحاء حيث يذكر التاريخ 
أن إمبراطور إثيوبيا إزانا (82858) وحاشيته اعتنقوا المسيحية في عام اعتناق 
الإمبراطور الروماني قسطنطين المسيية أي في عام 777'". ومنذ ذلك 
التاريخ؛ أصيحت أكسومء العاصمة الإثيوبية آنذاك» معقلاً من معاقل المسيحية 


)220 المصدر نقفسة »> ص 747 
(؟) 110 ممسواط «ين2) لزت وءأسبدم عزنا وا ععاععك؟! عبافلعسرعالك صا :2001-2002 علقليت 4م160 136 
.م ,(12-1011)) عاطااعما مادملا 


[(فففق .تج ,ع/شا رأنمط له كعجبعان ته مأفءمه اعمط ممم فاج0!! ,.له ,الو 
(14) تقع هذه القرية في شمال أثيوبياء وفيها أقدم مبنى ما يزال قائماً. 
)9 2 ,ج ركمسسطانت «أءطة! 6210 ععأر ايام .كله رتعطتوظ ممه معطمو 


.1/47 المصدر نفسهء ص‎ )١( 
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في العالم؛ كما استطاعت أن تفرض نفسها كإمبراطورية يُحسب لها حساب» 
وذلك من خلال احتلالها لليمن. وكتب السَيّر مليئة بقصص أبرهة وغزوه 
للكعبة» وكذلك قصص هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة وقصة النجاشي 
معهمء ويكفي فقط أن نطلع على سيرة ابن هشام لنقف على جزء من تاريخ 
الحبشة أيام ظهور الإسلام في الجزيرة العربية". 


وعلى أي حال؛ أفل نجم إمبراطورية أكسوم بلا رجعة مع ظهور الإسلام 
وانتشاره في الجزيرة العربية»ء وسحقه للومبراطوريات المعروفة» كالإمبراطورية 
الفارسية » لم1 تسترجع أكسوم مكانتها التاريخية كقوة إقليمية كبيرة» وذلك على 
الرغم من مساعدة المستعمرين الغربيين لها في صراعها مع المسلمين في منطقة 
شرق أفريقيا. 

إلى جانب إثيوبياء هناك إريتريا التي لها تاريخ مشترك معهاء وقد كانت 
تدخل في إطار ما كان يُعرف بمملكة الحبشة» وإن كانت دوماً تنزع إلى 
الاستقلال إلى أن سقطت تحت حكم العثمانيين في القرن السادس عشر. ومنذ 
القرن السابع عشرء لم يتوقف الصراع بين العثمانيين والحبشة ومن ورائها 
أورويا قصد الاستيلاء على إريتريا إلى أن وقّعت في عام ١884‏ معاهدة وجل 
(531ه08» التى اعترف بها مينيلك (هانم»34)» ملك إثيوبياء بتبعية هذه 
البلاد» أي إريترياء للاستعمار الإيطالي””". 


يحدٌ إريتريا كلّ من السودان وإثيوبيا وجيبوتي » ويصل عدد سكانها إلى 
نحو 8457557 نسمة» حسب تقديرات عام 548 ,١1‏ وهى تتكون من تسع 
قوميات مختلفة» أهمها قومية تيغرانيا (8لاهةع11) التي تشكل ٠0»‏ بالمئة من 
سكان البلادء» وتيغرى (11826) وكوناما (2سدهد]) اللتان تشكّلان :٠‏ بالمئةء 
وقومية عفر (4685) التي تشككل 8 بالمئة» وقومية ساهو (550) التي تبلغ نسبتها 
“ بالمئة من سكان البلاد ويتكوّن ما تبقى من سكان البلاد من مجموعات 

0-81 : 

قبلية صغيرة 


(1”) أبو محمد عبد الملك بن هشامء السيرة النبوية لابن هشام, تحقيق مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ شلبي» 4 ج (بيروت: دار المعرفة» [د. ت.]) ج 0 ص "١‏ وما بعدهاء 
7١‏ ؟7) أمانة1 اممهاط «ب0 كإه كعاميه0 عا وا مضع ع /ة1 علااتواصء اام صا :2001-2002 علتبر (١0-14‏ 13:6 
.م ,(6-8011) عاساااعمآ لأ«ملا 
(7؟) «معاعسا مازلا فنه سمعتززق عا زه مافعمه أمظ 1736 نمسععترا ,ول دعأو لمة طقاجرم 
.مج ,غ/ا نزانه8 نمه كمسطابح زه ووم داعني :2 ملأجدجهاء 16 .له ,لله© 0هة ,689 .م رعماتع يو 


لح 


أما اللغات التي يتكلم بها الإريتريون» فتصل هي الأخرى إلى 41 لغات 
مختلفة» أوسعها انتشاراً لغة التيغرانيا التى غالباً ما تثير الارتباك بين الباحثين؛ 
إذ يخلط البعض بين قومية التيغرانيا ولغة التيغرانيا التي لا تتكلم بها هذه القومية 
وحدهاء وإنما هناك أبناء قوميات أخرى يتكلمون بها أيضاً. إلى جانب هذه 
اللغة» هناك لغة تيغرى ولغة كوناما ولغة هدارب ولغة عفر ولغة ساهو ولغة نارا 
(8:ولة) ولغة الرشايدة (2)82582142 بالإضافة إلى العربية التي يتقنها كثير من 
الإريتريين بسبب إقامتهم في السودان أيام حروب التحرير»ء واللغة الإنكليزية 
التى أصبحت لغة المدارس والجامعات مؤخر”*". هذا وتتخذ الدولة الإريترية 
لغتي التيغرانيا والعربية لغتين رسميتين للدولة!*©. 


وإلى الشرق من إريتريا تقع جمهورية جيبوتي الصغيرة التي أنشأها 
الفرنسيون في القرن التاسع عشرء أيام اقتسام أفريقيا بين الأوروبيين”"". ولهذه 
الدولة تاريخ مشترك مع الصومال المجاورء حتى إنها كانت تُعتبر جزءاً منهاء 
وكانت تُعرف بالصومال الفرنسي قبل أن تحمل اسمها الحالي المستوحى من 
مينائها. ويشكل الصوماليون الغالبية العظمى من سكان هذا البلد الذي يقطنه 
017 ؛ نسمة فقط حسب تقديرات عام 19948ء وتبلغ نسبة الصوماليين 0, 
بالمئة من السكان. كما أن القومية العفرية تمثّل ٠١‏ بالمئة من المواطنين إلى 
جانب العرب» الذين يكوّنون © بالمئة من الجيبوتيين”"”. هذا وتبلغ مساحة 
هذا البلد 77,٠٠١‏ كم" فقطء ولا تصلح غالبيتها لا للزراعة ولا للرعي» حيث 
إنها صحراوية قاحلة(4". 


أما الصومال المجاورء الذي له كما ذكرنا ‏ تاريخ مشترك مع جيبوتي» 
فيعود تاريخه إلى أيام الفراعنة وما قبلها. وقد عُرف لدى المصريين القدامى 
باسم بلاد البنت (5084)؛ إذ إن الفراعنة كانوا يتاجرون معه بسبب توافر 
البخور لديهء وهو الذي كان يستخدم في المعابد المصرية آنذاك""". وحين 


(4") المصدران نفسهما ص 588 وص ١9095‏ على التوالي. 

زنارف .4 .« ,كعسطأنت جاع !ا هائه كه اناه ,كلت بععطحمع لمة ععطد8 

(6") المصدر نفسهء ص 9؟27. 

(30”) المصدر نفسه» ص 714 وممءتتراء عثازه مافدمهأعواظ :11 :هاععنطرا .ل كعاد0 لهة طدتممم 
,ص« رمتعا وصيطظا اتمعتع رك «معاطلك 4ه 

[ليارف اط 1 رمك بععطصى لمة ععطدمع 


(9) المصدر نفسه. ج 4ء ص 7١19‏ 
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اختفت حضارة الفراعنة وحلت محلها الحضارة الرومانية: سمّى الرومان بلاد 
البّنت باسم بلاد أروما لاندء وواصلوا المتاجرة معهاء إلى أن أخذت التجارة 
مع هذه البلاد بعداً جديداً ابتداء من القرن الثامن» حين بدأ المهاجرون العرب 
يؤسسون مراكز تجارية لهم في المناطق الساحلية الممتدة من الصومال شمالا 
وحتى موزامبيق جنوبة”'؟“. هذا وقد سُّمَي الصوماليون باسمهم الحالي بسبب 
اسم أبييم الأسطو ري الذي كان يسمى سمال (5321884) أو سمالي 


0 ١7د‎ 1( 


يُعتبر الصومال من البلدان القليلة في العالم التي تقطنها قومية واحدة شبه 
خالصة» وإن كانت هناك جيوب صغيرة تحوي غير صوماليين من حيث العرق» 
كالعرب والبانتو على سبيل المثال””*2. ويحتل الصومال المرتبة الأولى أفريقياً 
من حيث التجانس الديني والمذهبي واللغوي» حيث إن مواطنيه يتكلمون بلغة 
واحدة تُعتبر من اللغات الكوشتية» ويدينون بدين واحد هو الدين الإسلامي» 
ويتمذهبون بمذهب واحد هو المذهب الشافعى”*. وممًا يؤسف له أن هذا 
التجانس العرقي والديني والمذهبي لم يمنع الصوماليين من الاقتتال الداخلي 
بسبب الاختلافات السياسية. وكأن المقولة القائلة اما دخلت السياسة في شيء 
إلا أفسدته» ينطبق على الحالة الصومالية. هذاء ويُعتبر الصوماليون من أهم 
القوميات الأفريقية على مستوى العددء وحين نتحدث عن الصوماليين لا نعني 
فقط المواطنئين داخل الحدود الصومالية» وإنما يشمل هذا الاسم الصوماليين 
داخل الحدود الإثيوبية والكينية والجيبوتية أيضاًء أي أولئك الذين يتحدرون من 
أصول صومالية عرقياً. 


تقدر نسبة الصوماليين داخل الحدود الجغرافية للصومال الحالى بما بين 4 
ملايين و5,5١‏ مليون نسمة» وذلك حسب تقديرات عام ١108‏ وعام 0 
وتبلغ مساحة الصومال 777,501 كمٌ» وهو شبه صحراوي باستثناء النصف 


11:6 110-14 أساط1 اعرواط «نه0) زه عع اجلالام© علطا ها عءنء لو عدززمجع ال «4 :2001-2002 ع610‎ ) 6 ١( 

.م ,(011ج1-طاء) مممااعم1 ما0و 

(41) جامع عمر عيسىء تاريخ الصومال في العصور الوسطى والحديفة (القاهرة: مطبعة 
الإمام. علق ةك ص 84! عبد المنعم عبد الكريم» الجمهورية الصومالية (مقديشوا: [د. نم] 41١949٠‏ 
ص 17و 2 .م ,لأط] ,.قلء رمعطامظ لمع معطمظ 
60 ,.ذوله ,تعطتوظ لمع ععطصوع 


(4) عبد الشكور عبد القادرء المسلمون في الصومال (مقديشو: [د. ن.]ء 19441): ص 77. 


و 


الجنوبي منه. ويحدّ الصومال كل من جيبوتي وإثيوبيا وكينيال؟*». هذا وتجدر 
الإشارة إلى أن الإحصاءات بخصوص الصومال متضاربة بسيب انعدام حكومة 
مركزية تستطيع القيام بما تتطلبه الإحصاءات في ذلك البلد إلى يومنا هذا. 


وأما كينياء فتعتبر من أجمل دول القارة وأكثرها تنوعاً من حيث الطبيعة 
الجغرافية» وهو ما جلب إليها كثيراً من الروائيين ع الغربيين وصتّاع الأفلام في 
استديوهات هوليوود الأمريكية**©. ولسنا هنا لنتعمق في الحديث عن جمالها 
وروائعهاء إلا أننا نذكر فقط أن من أهم ما فيها حديقتها الوطنية التي تضم أروع 
حيوانات أفريقياء وكذلك بحيرة فكتوريا التي تتقاسمها مع تنزانيا وأوغنداء 
بالإضافة إلى جبل كينيا الذي يصل ارتفاعه إلى ١7,008‏ قدماً فوق سطح 
الجعة 0 


تبلغ مساحة كينيا نحو 081,747 كم"ء وتقطن فيها أكثر من 41٠‏ مجموعة 
قية تكوّن في مجموعها سكان هذا البلد» الذين يتجاوزون 7١‏ مليون نسمة 
بحسب تقديرات عام .٠٠٠١‏ وتحتل قومية كيكويو (لالاناانة) المرتبة الأولى من 
حيث العدد؛ إذ تشكل ؟” بالمثة من سكان البلاد» وتحتل قبيلة لوهيا (8لإنانائآ) 
المرتبة الثانية ١5(‏ بالمثة)» ثم تأتي قبيلة لؤو (وندآ) ١(‏ بالمئة)» فكلنجين 
(مازمعاة»1) (؟١‏ بالمثة). 1 كمبا (طصصة؟1) ١١(‏ بالمئة)» بينما تشكل قبيلتا 
كيسي (11511) وميرو (846:0) ١7‏ بالمئة بالتساوي» وأخيراً تتوزع النسبة المئوية 
المتبقية على القوميات الباقية» بمن فيها الصوماليين والتركانا والأقليات 
الصغيرة» كالأوروبيين والهنود المقيمين في البلاو؟©. 


أما اللغات التي يتكلم بها الكينيون» فتحتل السواحلية المرتبة الأولى كلغة 
يتكلم بها عامة المواطنين» والإنكليزية كلغة الحكومة والقضاء والجامعات 


(54) عيد ال رحمن عيسى أحمدء «الصوماليون في منطقة شرق أفريقيا بين الماضي والحاضرء » (محاضرة في 
مركز الدراسات الصومالية» مقديشو» 5 ٠٠؛»‏ ص ١١؛‏ عبد القادر عبد القادر» الصوماليون ن في الشتات 
وفي البلاد (لندن : [د. ن.]ء )٠٠١١‏ ص لا؟ علا له وأفعمم اعوط 116 معنا ,1ل عاو قمة للمامومة 
ا :2001-2002 عفنب© 4ا«ه!آ 18 :1750 لهة 1745-1746 ,جم ,ععنعءاعصيظ بمعا وا تمعاجراك 4انه اممعتترا 
تعطاحصظ1 له ,491 .م ,(68-11014) عاسذاعمة فأجه1! ج11 امسصواط جبدنا لزه معتطضننه © ءا ما ععرعمعلع8ا مسالع عاك 

2032 .ص ,4 .201 ,.1510 ,.كله ,عمط لسة 
حدق 2 .مم ,لاط 1 ,.؟آ وعا08 لهة لقتوو4ق 
(١5)المصدر‏ نقسهء ص 2٠١8”‏ و .13 .م ,2 .أه؟ .1010 ,كلع تعطدوظ لمةعوطمسمع 


(50) المصدران نفسهما ص 1١١817‏ وص ١١87‏ على التوالي. 


والمدارس الثانوية» وذلك باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة. أما بقية اللغات» 
فلا يتكلم بها إلا أصحابهاء وهو ما يعني أن لكل مجموعة إثنية تقريباً لغتها 
الخاصة بها ولا يفهمها. إلا أهلها في غالب الأحيان80). 


وأما من حيث التاريخ» وكجزء لا يتجزأء فإن لكينيا تاريخاً مشتركاً مع 
المنطقة؟ إذ إنها تُعتبر من المناطق التي أكد علماء الآثار أن الإنسان الأول عاش 
فيها. وأو ل المجتمعات الإنسانية التي عُلم بأنها عاشت في المناطق الداخلية من 
شرق أفريقياء بما في ذلك كينياء هي مجتمعات ناطقة بلغات عرفت باسم 
خوإسان (5ه5أهط). وقبل ما يُقذّر بخمسة آلاف عام» هاجرت إلى هذه 
المنطقة الشعوب الناطقة باللغات الكوشتية» ثم التحقت بها شعوب البانتو التي 
أتت إليها من وسط أفريقيا قبل ثلاثة آلاف عام. وقد تمكنت هذه الشعوب من 
الانتشار نحو المحيط الهندي» فابتلعت الشعوب الأخرىء أو أجبرتها على 
النزوح من المنطقة. ومن الشعوب التي هاجرت إلى كينيا أيضاًء النيليون من 
السودان الذين وصلوا إليها قبل ما بين ألف عام وألفي عام؛ بالإضافة إلى 
الشعوب الناطقة بالكوشتية الشرقية» كالأروميين والصوماليين الذين استوطنوا 
شمال كينيا قبل ألفي عام تقريباً. ومن أواخر المجموعات العرقية التي وصلت 
وأثْرت في تاريخ هذه المنطقة عموماً وكينيا خصوصاًء العرب والفرس» وكذلك 
الأوروبيون وبخاصة البريطانيين الذين يمتلكون إلى الآن أراضى زراعية شاسعة 
تنتج الشاي من جملة ما تنتجه. هذا وتحدّ كينيا كلا من السودان وإثيوبيا 
والصومال وتنزانيا وأوغندا(ة). 


أما أوغنداء فتبلغ مساحتها نحو 541,078 كم" وهي تقع في قلب 
منطقة البحيرات العظمى الخصبة» التي لها تاريخ طويل في ما يتعلق 
بالاستيطان. ويُعتقد أن الشعوب الناطقة بالبانتو هاجرت إليها منذ الألفية 
الأولى قبل ميلاد المسيح» وهو ما أدى إلى نزوح الشعوب الناطقة بلغات 
الخوإسان. وهناك مؤشرات تفيد بأن المنطقة لم تخل يوماً من البانتو منذ 
ذلك التاريخ» غير أن المُوَئّْقَ من التاريخ يرجع بنا إلى القرن الثالث عشرء 
حين تأسست مملكة بنيورو كتارا (11858 0:ملإه8) التي انهارت في القرن 


(88) قجه ووجبةابن زه وافعمهاصووظ أجدامهاء30 ,.له ,اله لمة ,1087 .م ,.فتطآ ,.عل معاد لمة طمتممم 
.( رعشا برانء2 
)00 .1083-1084 .مم ,.لتط1 ,ىل 08165 لمة لمتووق 


0 


التاسع عشر”'”. وعموماء فإن تاريخ أوغندا لا يختلف كثيراً عن تاريخ كينياء 
وذلك إذا استثنينا المنطقة الساحلية الكينية التي هي أقرب ما تكون إلى الصومال 
منها إلى كينيا تاريخياً. 

أما سكان أوغنداء فيتراوح عددهم بين 71,171,140 نسمة و77 مليون 
نسمة» وذلك حسب تقديرات عامى ١448‏ و1948. ويشكل شعب باغندا 
(08هوع83) الأغلبية في البلاد بِعَدَدِه الذي يبلغ 1,4 ملايين شخص» أي مايصل 
إلى ١7‏ بالمئة من سكان البلادء ويليه شعب باسوغا (835088) الذي يصل عدده 
إلى ١,8‏ مليون نسمة» أي ما يعادل 8 بالمئة من السكان؛ ثم يأتي شعب 
باسيغو (835180) الذي يشككل ه بالمئة من الأوغنديين» ويتجاوز عدده مليون نفر 
بقليل» بينما يتكون لكسترين (156تاأكناءهآ)» أي سكان منطقة البحيرات من 
البانتو الشرقيين»؛ من شعوب ببنيورو (838[0:50) وبتورو (834050) وبنينكلي 
(16ملممزصة8)ء و يشكلؤ ن ” بالمئة من السكان. 1 

أما بقية السكانء؛ فينتمون إلى لغات لا إلى أعراق متجانسة» وهو ما يعني 
أنهم ناطقون بلغة النيلية الشرقية أو بلغة النيلية الغربية. وهؤلاء يشكلون أكثر من 
بالمئة من الأو غنديين» بما في ذلك جماعة كرمنجونغ (3020[028 3 1) 
وقبيلتا إتسو (11650) وككوى (122172)» كما أن هناك مجموعات ناطقة بلغة 
السودانيين الوسطى» أمثال لوغبارا (6252هنهآ) ومادي (84301)» وتصل نسبتها 
إلى 5 بالمئة من الأوغنديين. هذا وقد دخلت إلى أوغندا منذ خمسيئيات القرن 
الماضي مجموعات رواندية من قبائل الهوتو والتوتسي بأعداد غفيرة تصل إلى 
خوالق لون ا 0 


وتحدّ أوغندا كلَّ من كينيا وتتزانيا ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
والسودان» وهي واحدة من الدول الواقعة حول ما يعرف بمنطقة البحيرات 
العظمى التي فيها بحيرة جورج» وبحيرة كيوغا (161088)» وبحيرة فكتورياء 
وبحيرة إدوارد» وبحيرة ألبرت. وتتنوع الأراضي الأوغندية بين غابات استوائية 
واسعة ومرتفعات وجبال شاهقة يبلغ ارتفاع أعلاهاء وهو جبل مارغريتا 


(00) المصدر تفسيب ص 00١94٠١17‏ وعنا ما ععجم عع !! مجعلا ماد :2001-2002 علايت 0اج10! 1316 

2 .ص ,(010-1501/1)) وامطتاعجا لأءه!1ظ( همل11 اعمواط جين إه ععتصصسده) 

)01١(‏ عفان 104ا 186 :2297-2298 ,نإ« ,4 .اهنا رععصبطاية) «أعنأز لصت كما اناه ,.كله ,تعطورظ نمه ععطامظ 
,(08-1801) والاللاكها 4أ«1!10 نصل1 اعبواط س0 كزه كعتاضام) 186 ها معمع مك1[ عنالو هل 4 :2001-2002 
,448-449 .وح ,علاط برأقمط قله عععماية زه مافعمماءواط عمجم لان0ذ!! ,.لء ,اله0 له ,542-543 .جرم 
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(18أ#طع:843): حوالى 17,9757 قدماء إلى جانب أراض شبه صحراويةء 
وأخرى خضراء وخصبة. ومن أبرز الحيوانات النادرة التي تعيش في غابات هذا 
البلد حيوان الشمبانزي» الذي يكاد ينقر 0 


وأما تنزانياء فيحدّها كل من بروندي وكينيا وملاوي» وموزامبيق ورواندا 
وأوغنداء» وجمهورية ة الكونغو الديمقراطية وزامبيا. تبلغ مساحة هذا البلد نحو 
لام ع4 كم" 2 ويبلغ عدد سكانهء» حسب التقديرات عام 8 نحو 
٠٠‏ نسمة» يتوزعون تقريباً على مجموعة عرقية بانتوية» إلى 
جانب العرب والشيرازيين والآسيويين من مواطني الجزر والسواحل كزنجبار وما 
جاورهاء 0 0 أوروبيون» بالإضافة إلى مجموعات حامية تعيش في 
المنطقة الشرقية من البلاد209, 


ومن حيث 3 تُعتبر تنزانيا من المناطق التي عاش فيها الإنسان الأول 
في هذا الكوكب. وعلى الرغم من أنه ليس هناك أدلة قاطعة على ذلك» فإن 
بعض علماء الآثارء من أمثال ماري ليكي (إهلدع.آ 5ة/8) » أشاروا إلى أن 
الأدميين انتشروا على وجه الأرض انطلاقاً من هذه المنطقة» أي منطقة شرق 
أفريقياء بما في ذلك تنزانيا. وتُعتبر المجتمعات الناطقة بلغة الخوإسان (أول 
المجتمعات التي تأكد بأنها ل واستقرت في هذا البلد منذ ٠١‏ آلاف 
عامء فلحقت بها الشعوب الكوشتية التي وصلت إليها في الألفية الأولى قبل 
ميلاد المسيح تقريبء ومنذ ذلك التاريخ لم ينقطع تدفق الشعوب إلى هذا البلد» 
حتى جاء دور العرب والمسلمين الذين أسسوا مستوطناتهم على ساحل شرق 
أفريقياء بما في ذلك الجزر والسواحل التنزانية”©. 

أما طبيعة هذا البلد الجغرافية» وهي كانت دوماً تجذب الشعوب بسبب 
جمالهاء فنذكر من روائعها على سبيل المثال قمة كليمنجارو (60ؤزسصةصسنتلن1) 
الأعلى أفريقياً (نحو٠14,"4‏ قدماً قوق سطح البحر)» وبحيرة تنجنيقا 
(هكلتوؤهدودة1) التي تُعتبر أعمق بحيرات أفريقيا (نحو ١١484‏ قدماً تحت سطح 


(851) ممعاع اسك «معتتياك فنه معلزا هذا كزه #الدجماءين:2 116 :ه معنا .1ل دعاق لمهة طمتووم 
2 ,م ,عمس أمظ 


(2)المصدر نفسهء ص ١455‏ -851١؟‏ علنم2) هاعم[ :18 لصه ,2188 .م .كله ,معطمظ لمم ععطسع 
,(10-10141)) عنسناكما 4ام10! 1114 اعجواط ع0 زه كع الام عغ[ا 0ا ععتتعجعلع1! علتاماج وال صا :2001-2002 
-522 .رع 


)6 1821-2 .م ,.لتط1 ,.ءل وعنقت لهة طقتممم 


لوا 


البحر)”*”2. وعلى وجه العموم؛ تُعتبر تنزانيا من أجمل بلدان أفريقيا من حيث 
الطبيعة الجغرافية» وهو ما ينعكس على الشعوب التى تقطن هذا البلد؛ فهى 
تنقسم إلى ما يزيد على ١١١‏ مجموعة عرقية» كما ذُكر آثفء ومن أهمها 
شعوب سكوما (08«ناءآنا5) وإنيمويزي (2783:08621) التى تشكل 5١‏ بالمئة من 
مجموع سكان البلاو'”*. ١‏ 


تضم منطقة شرق أفريقيا جميع هذه الدول , بمختلف شعوبها وبتنوع 5 طبيعتها 
الجغرافية» وهي عموماً منطقة جذب بشري عرفت هجرات متعددة على مدى 
العصورء وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى أفريقياً من حيث تنوع الشعوب؛ 
إذ يقطنها خليط من الشعوب الحامية والشعوب السامية» بالإضافة إلى شعوب 
البانتو. وهذا التنوع غير موجود في أي من منطقتي أفريقيا الجنوبية وأفريقيا 
الغربية» حيث تسكنهما شعوب البانتو في غالبيتهاء وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
منطقة شمال أفريقيا التي تحتضن الشعوب السامية» أي العربية والبربرية. 

والسؤال المطروح هنا هو: ما هي مكانة الديانتين الإسلامية والمسيحية 
بين مختلف شعوب هذه المنطقة؟ 


(50) المصدر تنقسةء ض 1ك ورعإئط نبوااه2 همه ععمبطايت) زه مقعم هاعرو ةا جمدم فا86 .له ,الو 
20 

(0) محجي أمد تتزانيا (مقديشو: دار السلامء .)١944‏ ص ؟؟ .م ,.لأط1 .1 معاة0 مه طدتوهم 
.7 .صم ,.لء ,أله لقة ,1826 
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(لقسم الأول 


الإسلام في منطقة شرق أفريقيا 


عرف انتشار الإسلام في شرق أفريقيا عدة مراحل» أهمها مرحلة ما بعد 
مجيء الاستعمار الأوروبي» بما في ذلك الاستعمار البرتغالي؛ ذلك بأن 
الإسلام انتشر خلال هذه الفترة في المجتمعات الأفريقية القاطنة في المناطق 
الداخلية النائية في شرق أفريقيا. وكذلك الحال أيضاً بالنسبة إلى تلك 
الشعوب الشرق الأفريقية القريبة من السواحل» والتي لم تحظء لأي سبب 
كان. بذلك القدر من اهتمام الدعاة الذي حظيت به الشعوب العربية 
والفارسية في المنطقة. 

كما وصلت إلى المنطقة خلال هذه الفترة الطرق الصوفية» التي كان لها 
الفضل الكبير في نشر الإسلام بين الأفارقة» إضافة إلى جماعات إسلامية غير 
أفريقية استوردها الاستعمار ا إلى المنطقة خدمة لمصلحته الخاصة. 
كالهنود والباكستانيين الذين اشتغلوا في الأمور الإدارية والعسكرية لدى 
السلطات البريطانية الاستعمارية على سبيل المثال. 

يتناول هذا القسم في فصليه الأول والثاني هذه الأمور وأمور غيرها 
بالتفصيل» بحيث يقع التعرض في الفصل الأول لقضية انتشار الإسلام في 
المنطقة» بدءاً بالمناطق الساحلية التي عرفت الإسلام منذ بواكير عهدهء وانتهاء 
بالمناطق الداخلية التي لم تعرف الإسلام إلا مؤخرأء حين نشطت الطرق 
الصوفية وجاء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة. 

كما يسلط الفصل الثاني الأضواء على الطرق الصوفية وشؤونهاء وكذلك 
على المذاهمب والجماعات الإسلامية الموجودة فى المنطقة» بحيث يتناول 
المبحث الأول من هذا الفصل المذاهب الفكرية والفقهية المنتشرة في طول 
شرق أفريقيا وعرضهء بينما يتعرض المبحث الثاني من الفصل للطرق الصوفية 
وشؤونها في المنطقة. 
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(لفصل الأو 


انتشار الإسلام في شرق أفريقيا 


ظهر الإسلام في مكة المكرمة بداية القرن السابع الميلادي» ولقي معارضة 
شديدة من قبل أغلب المكيين» إذ تعرّض معتنئقوه لمضايقات جمّة دفعت بعضهم 
إلى الفرار نحو الحبشة» وهو ما يعني أن شرق أفريقيا عرف الإسلام قبل المدينة 
المنورة» مهجر النبي (يَك) بأعوام عدة. وقد ورد في حوليات مقديشو أن جعفر 
أبن أبي طالب أسس مركزاً للدعوة الإسلامية في الصومال بمساعدة الجالية العربية 
هناك» وذلك حينما جاء إلى الحبشة مهاجر”'". وبحسب كتاب الزنوج» الذي 
نقل منه كل من أوليفر (011065) وماتيو («6ط)808)» انتشر الإسلام في ساحل 
شرق أفريقيا أيام الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (وَيه)» حين اعتنق الإسلامّ 
العربٌ المقيمون بطول هذا الساحل”". 


وعلى الرغم من أننا'لم نقع على ما يُثبت صحة هذا الخبر من عدمهء فإن 
المؤرخين يؤكدون عموماً أن منطقة شرق أفريقيا عرفت الإسلام في وقت مبكر 
من تاريخهء وذلك لاستقبالها أعداداً غفيرة من المهاجرين المسلمين منذ بزوغ 
فجر الإسلام في الجزيرة العربية7". 


»)١9458 حمدي السيد سالمء الصومال قديماً وحديثاً (مقديشو: الدار القومية للطباعة والنشر»‎ )١( 
والعراقي السر سيد أحمد. الإسلام ومراكز الثقافة الإسلامية في إثيوبيا والصومال: ندوة العلماء الأفارقة‎ 
.١57 ومساهمتهم في الحضارة العربية الإسلامية (بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية» 19446).: ص‎ 

(6) 05010 :10:0 0) .015 3 ,مواطرق اكع ره «ررمائاة ,لاعطادكة عمومعت قمع ععننا0 لموامه 

.102 .ص ,(1963 ,جوععط لإاأأوعع اندلا 
(؟) العرب وأفريقيا: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية 
بالتعاون مع منتدى الفكر العري. ط ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /ا94١))‏ ص 477 جمال - 
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أولاً: المناطق الساحلية 


من أبرز الهجرات التي كان لها تأثير كبير في ما يتعلق بنشر الإسلام في 
شرق أفريقياء هجرة الجماعات العربية بقيادة الأخوين سليمان وسعيد بن عباد 
الجلندي”*2؛ اللذين وصلا إلى شرق أفريقيا منذ عهد الخليفة الأموي عبد الملك 
ابن مروان (56 85 ه/ 548060 06لا م). وذلك في إثر اتباع ذلك الخليفة 
سياسة البطش والتنكيل بالقائمين بالحركات المناوئة للدولة الأموية» وهو ما 
أدى إلى خروج هجرات عربية بأعداد كبيرة إلى ساحل شرق أفريقيا وانضمامها 
إلى من سبقوها قبل الإسلام» لتدعم تأسيس المدن العربية هناك*. وتلت ذلك 
هجرة الجماعات الزيدية التي انتقلت إلى شرق أفريقيا عام ١11‏ ه/ 4٠‏ م. 
عقب الهزيمة التي لحقت برجال زيد بن علي بن زين العابدين في الكوفة على 
أيدي رجال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك ١76 - ٠١6(‏ ه/ 74 
47 م)ء وما تلا ذلك من مضايقات تعرّضت لها الزيدية": الأمر الذي حمل 
الكثير منهم على الفرار والهجرة إلى ساحل شرق أفريقياء حيث استقروا في 
ساحل بنادرء بالقرب من موقع مقديشو حالياً”'". 


وقد اعتبر البعض - أمثال السير توماس أرنولد ‏ أن هؤلاء الزيدية كانوا 
أول من انحدروا إلى ساحل شرق أفريقياء وذلك استناداً إلى أحد الكتب 


التاريخية العربية التى وجدها في كلوى دون فرنسيسكو دالميدا .7 .0) 
(#148ساة'4 حين اجتاح البرتغاليون المدينة. وفي هذا الشأن يقول السير 


زكريا أحمد قاسم؛ الأصول التاريمية للعلاقات العربية الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية» 
106).ء ص 1584 -186. 

(5) الأخوان سليمان وسعيد هما من شيوخ قبيلة الأزد العربية التي حكمت عُمان في عهد الدولة 
الأمو ية» . < أصسضغط. نزهلع :ا دمء. ممم لطاع عه . ججم// :طااط > 

(5) جمال زكريا أحمد قاسمء «استقرار العرب في ساحل شرق أفريقياء» حوليات كلية الآداب (جامعة 
عين شمس»).؛ السئة 6)1951(1٠١‏ ص 787؛ حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإصلام : السياسي - الديني - 
الثقافي ‏ الاجتماعي ٠‏ 4 ج (بيروت: دار الجيل ؛ القاهرة : مكتبة النهضة المصرية» )ءج ١‏ ص 778 
6و .4 .م ,(1954 ,هات كاده أكدذاآ عموباظا :لمع أنطا5) مداطراء اعمط ه بربماكةل# رطععدعظ8 لموطعءن8 

() الزيديّة: طائفة من الشيعة» خرجت في زمن هشام بن عبد الملك بقيادة زيد بن عل ٠‏ حفيد 
الرسول (يَكةِ) فحاربهم الجيش الأموي بقيادة يوسف بن عمر وهزمهم؛ وقامت لحم دولة في طبرستان بإيران 
أسَّسها الحسن بن زيدء وهم ينتشرون الآن في اليمن بصفة خاصة. انظر : المنجد في اللغة والأعلام (بيروت: 
دار المشسرق» 25 ص 187. 

(07) عبد الرحمن زكي» «الإسلام والحضارة الإسلامية في شرق أفريقياء» المجلة التاريخية المصرية: 
العدد ,)١91!/5( 7١‏ ص 278 والسيد سالمء الصومال قديماً وحديثاً» ج ادص ١هكل‏ 
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توماس: «إن الحقائق التي دوّنت عن المواطن الأولى التى استقَرّ فيها العرب 
على الساحل الشرقي ضثئيلة جداً 1.. .]» وإن أول من هاجر كانوا جماعة من 
العرب تُفوا لأنهم اتبعوا تعاليم خارجة على الدين [.. .] وقد سُمّوا إموزيديج» 
وربّما قصدوا بذلك أمة زيدية نسبة إليه (زيد): ولا يبعد أن يكون زيد الذي 
أشير إليه هنا هو زيد بن علي حفيد الحسين»20. ١‏ 


وعلى الرغم من انعدام وثائق ثابتة تفئد هذا الخبرء باعتبار أن تاريخ 
المنطقة لا يخلو من الاجتهاد في تحليل الروايات الشفاهية التى هي المصدر 
الوحيد المعتمد لدى المؤرخين في مثل هذه المعلومات في تلك الفترة» يبدو 
أن خبر هجرة الأخوين سعيد وسليمان إلى ساحل شرق أفريقيا لم يبلغ إلى 
السير توماس وإلى غيره ممّن ذهب إلى هذا الرأي. وإنه بالنظر إلى تواتر أنباء 
هذه الهجرة في كتابات أغلب المؤرخين العرب وغيرهم ممّن كان له باع في 
تناول تاريخ المنطقة» أمثال هتشنز وكوبلاند وحسن أحمد محمود وغيرهم» 
يصمّ لنا القول إن هجرة الأخوين كانت أسبق هجرة إسلامية جماعية إلى ساحل 
شرق أفريقياء وإن الهجرة الزيدية اليمنية كانت الهجرة العربية الجماعية الثانية 
إلى تلك المنطقة. 


وهناك هجرة أخرى تُعتبر الأهم في تاريخ الهجرات الإسلامية إلى شرق 
أفريقياء ألا وهي هجرة الإخوة السبعة؛ التي وصلت إلى ساحل شرق أفريقيا 

من إقليم الأحساء ''“ على الخليج العربي» في إثر الصراع الدموي بين الخلافة 
العباسية والقرامطة”''' الذين نشروا الرعب في أنحاء الجزيرة العربية ردحاً من 
الزمن. وقد جاء فى أخبار هذه الهجرة أن جماعة من قبيلة الحارث العربية 
استاءت من استبداد حاكم الأحساء القرمطي»: ففرت بثلاث سفن إلى ساحل 
شرق أفريقيا تحت قيادة سبعة إخوة ‏ ربّما كانوا من أبناء زعيم القبيلة ‏ فنزلوا 


(8) سير توماس أرنولد؛ الدعوة إلى الإسلام ترجمة وتعليق حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين 
وإسماعيل النحراوي»؛ ط 7 (القاهرة: مكتية النهضة المصرية» ص /7/” 7/4 

(9) الأحساء: مدينة في البحرين على بعد مرحلتين من القطيف إلى الجنوب الغري» عمّرت واشتهرت 
في عصرهاء وكان الطاهر القرمطي أول من عمّرها وحصّنها. انظر : دائرة المعارف الإسلامية. ج ؟. 

)٠١(‏ القرامطة : فرقة من الشيعة يُنسب إلى حمدان قرمط من دعاة الإسماعيلية؛ ظهرت في العراق نحر 
4 هم الاهم» وانتشرت في البحرين واليمن على وجه الخصوص. وأثارت الرّعب بين المسلمين ردحاً من 
الزمن» فقفى عليهم المستنصر بالله الفاطمي. انظر: 6 حسمن » تاريخ يخ الإسلام : : السياسي - الديني - الثقافي - 
الاجتماعي. ج 4 سس 147 وما بعدهاء والنجد في اللغة والأعلام» ص 8 
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على الساحل الصومالي بمنطقة بنادر. ويشير السير توماس إلى أن هذه القبيلة 
كانت تقيم على الشاطئ العربي للخليج العربي في مكان لا يبعد عن جزيرة 
البحرين”'©2» ويبدو أن أفرادها تعرّضوا للاضطهاد بسبب مذهبهم الستّي فهربوا 
إلى ساحل شرق أفريقيا. ويقول سبنسر ترمنغهام: «كذلك ورد في سجلات 
مدينة كلوى أن عدداً ممّن يسمّون أنفسهم بأتباع زيد جاؤوا من منطقة الأحساء 
على الخليج في القرن العاشر والمظنون أنهم كانوا من السنيّين الذين فرّوا هربا 
من الصراع الديني أيام الخلافة العباسية»”"©. 

ونلاحظ هنا أن جماعة الإخوة السبعة””"' اعت أنها من أتباع زيد بن علي 
حتى لا تصطدم بجماعة الزيدية التي سبقتهاء قبل أن تترسّخ أقدامها في 
المنطقة» إلا أن حقيقتها ستظهر لاحقاً على مسرح الأحداث وفي تاريخ المنطقة 
بشكل ملحوظ» وسينشب صراع بينها وبين الزيديين الذين سينسحبون إلى 
الداخل فى نهاية المطاف47". 


وتعتبر هجرة الإخوة السبعة التي تمّت حوالى عام 1٠ه/‏ 17م أهم 
هجرة عربية إلى ساحل شرق أفريقيا في العصر الإسلامي. من حيث تأثيرها 
الثتقافي على وجه الخصوص. 

هذا ولم تتوقف الهجرات الإسلامية إلى هذه المنطقة عند هذا الحدء 
وإنما وصلت إليها أيضاً هجرة النبهانيين والشيرازيين الذين أدوا دوراً لا يستهان 
به أيضاً في تاريخ انتشار الإسلام في هذه المنطقة. 


وقد قسم الباحثون مراحل انتشار الإسلام في شرق أفريقيا إلى ثلاث 
فترات رئيسية: تبدأ الأولى منها بوصول أولى طلائع الهجرات العربية إلى شرق 
أفريقيا بعد الإسلام منذ القرن السابع الميلادي» وتمتد حتى بروز المدن العربية 


77/8 أرنولدء الدعوة إلى الإسلام؛ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ سبنسر ترمنجهام؛ الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي؟ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية؛ 191/7)؛ ص /ا. 

(17) «جماعة الإخوة السبعة» هي جماعة تنتمي إلى قبيلة الحارث العربية بمنطقة الأحساء قرب جزيرة 
البحرين؛ وهي سنّية المذهب» بنت أوَّل ما بنت في شرق أفريقيا مديئة مقديشو. انظر: أرنولد» المصدر نفسهء 
ص 8908 0 

:)١985 حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا (القاهرة: دار الفكر العري؛‎ )١4( 
ص 47948 قاسم : «استقرار العرب في ساحل شرق أفريقياء» ص 7848-7417 والأصول التاريخية للعلاقات‎ 
.04 العربية الأفريقية» ص‎ 


امن 


الإسلامية المزدهرة واستقرار الإسلام فيها"''. ولقد اختلفت وسائل انتشار 
الإسلام في هذه المراحل الثلاث من مرحلة إلى أخرى» كما اختلفت الطبقات 
الاجتماعية التي انتشر فيها الإسلام أيضاً. ففي المرحلة الأولى اعتئقت الإسلامٌ 
العناصرٌ العربية التي استوطنت المراكز التجارية قبل الإسلام» وكانت هذه 
العناصر على صلة و ثيقة ثيقة بالجزيرة العربية عبر التجارة بحيث كانت تدرك ما 
أحدثه الإسلام هناك من لوو على جميع الأصعدة: وهو ما دفعهم إلى اعتناقه 
فوراً. كما أن المهاجرين المسلدين الأوائل ربما كانوا يعملون وفقاً لقولة تعالى 
«وأنذر عشيرتك الأقربيه ج0١١‏ 7 بحيث خصّوا الدعوة بهؤلاء العرب فقط. 
وكان عدد المسلمين في الساحل يتنامى بسبب تدفق المهاجرين المسلمين من 
الجزيرة العربية إليه وليس بفضل دخول المواطنين فيه فحسبء إلى أن شكل 
المسلمون الأغلبية في المراكز التجارية التي تحولت في ما بعد إلى مدن 
وسلطنات زاهرة؛ وتُعرف هذه المرحلة بدور التكوين. 

أما المرحلة الثانية» فتُعرف بدور الازدهار» وهى المرحلة التى انطلقت من 
منتصف القرن الثالث عشرء حين نمت المدن التجارية المتنائرة على طول 
الساحل وازدادت ثراء وغناء» وازداد الإسلام ب بين أهلها رسوتاء وتحولت إلى 
سلطنات إسلامية واضحة المعاله'"". 


وبالنظر إلى أن المجال لا يتسع في هذا الجزء من المبحث لإبراز جميع 
المدن التجارية التي ترسخ فيها الإسلام خلال هذه الفترة» فإننا نلقي الضوء 
على بعضهاء وأبرزها تلك المدن الواقعة في الجزء الشرقي من الساحل» 
والممتدة من الصومال حتى جنوبي تنزانياء كمدينة مقديشو التي ذكر ياقوت 
الحموي أنها أول بلاد الزنج في جنوب اليمن0*"©. ْ 


تعتبر مقديشو أول 00 > نابت على ساعن شرق أفريقيا في هذه الفترة 
المعروفة بمرحلة الازدها 190 وقد اختثلف في تاريخ نشأتهاء غير أن المتفق 


(15) ترمنجهام, الإسلام في شرق أفريقياء ص 177 50. 
(15) القرآن الكريمء «سورة الشعراءء » الآية 114. 
(1) محمودء الإسلام والثقافة العربية في أفريقياء ص .4٠١‏ 
(18) شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحموي. معجم البلدان» 6 ج (ييروت: دار إحياء 
التراث العربي» ))١468‏ ج ه. ص .١97‏ 
0) لماعمم3 171/1 هرمع م1 له امهم إلا زه وبماكذاط أمبوافعلة 786 رعااتادع-ممدعم2 ,« ,5 .© 
«٠.‏ ,(1962 ,ققعءة لإاتووع اتسنا 0:]00 باملدمآ) عماج ءدامع ع8 لأمعاعماوء ملعمل اترععع 3 وا ععجع علو 


لاه 


عليه هو أنها تأسست على أيدي الإخوة السبعة من قبيلة الحارث التي كانت 
تقيم بالخليج العربي» وسبق أن أشرنا إلى نزوحها إلى ساحل شرق أفريقيا. 
أطتب المؤرخون في الحديث عن مقديشو وعن أهميتها الكامنة في موقعها 
الجغرافي الذي هو من أصلح مواقع ساحل شرق أفريقيا لإرساء السفن» وقد 
عرفه المصريون القدماء وأهل بابل وأشور والفنيقيون والرومان» وكان يُعرف 


لدى الإغريق باسم سيرابيون (5واطهءء5)”” . 


ولقد حاول حمدي السيد سالم جمع التفاسير التي تضاربت حول كلمة 
مقديشوء حيث قال البعض إنها تعني مقعد الشيخ» وقال آخرون إنها متكونة من 
كلمة عربية وأخرى فارسية وهما «مقعده و«شاهة أي الملك. كما أن هناك من 
يقول إن كلمة مقديشو معناها المكان الذي تتجمع فيه الأغنام للبيع”". 


وإذا عدنا إلى اللغة الصومالية واعتمدنا على النطق الصومالي للكلمة 
مُقَدِشو (84901500)»: وجدنا التفسير الأخير أقرب إلى الصوابء وذلك أنها 
تعني بالصومالية المكان الذي لا تنتشر فيه الأوبئة الناجمة عن الحيوانات 
الطفيلية التي تسبب الأمراض للمواشي عن طريق امتصاص دمائهاء وهو ما يفيد 
أن اسم المدينة ربما اشئّق من المكان الذي اختير لممارسة البيع والشراء بين 
العرب والسكان المحليين الرعاة: أصحاب المواشي والجمال» على اعتبار أن 
المواشي لا تمرض فيه خلال التسوق. 

كانت مقديشو من أعظم المدن الساحلية» وكانت» كما تشير الأخبار» 
تتكوّن من ضاحيتين أساسيتين هما ضاحية حمروين (26[86 33138:1) وضاحية 
شنغانى (لأهمهقوعمةط5)؛؟ كانت الأولى تمتد على طول الساحل» من كاران التي 
كانت تسكن بها القبائل الصومالية المحلية» إلى حمروين؛ وهو المكان الذي 
استوطنته الأغلبية العربية في المديئة. أما شنغان» فكانت تسكنها أغلبية فارسية» 
مع بعض الصوماليين والعرب. وقد اشئق اسم هذه الضاحية من اسم حي في 
نيسابور ببلاد فارسء تخليداً لذكرى أهل فارس الذين أقاموا بها بعد نزوح 
غالبيتهم من نيسابور”"". 


.708 السيد سالم؛ الصومال قديماً وحديثء ص‎ )١( 

( لمصدر نفسهء ص 7607 

(36)الملصدر نقسهة ص /8 08-7 "ل وهاانمها! مبرا برهاعنا5 هالعدوم5 ,وتتةمتة علتلهسنل6م 
.42-6 .وم ,(1976 ,[.ام .م] تناطدأفهعه814) 
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يبدو أن مقديشو تفوقت في المجال الحضاريء وازدهرت إلى حد بعيد» 
وفقاً لشهادات الرخالة المسلمين في العصور الوسطىء أمثال ابن بطوطة”؟". 
ولكن الذي يلفت الانتباه في تاريخ مقديشو أكثر من غيره هو أنها ساعدت 
العرب والمسلمين على إنشاء مواطن استقرار لهم على طول الساحل الممتد 
منها إلى مدينة سوفالا في موزامبيق. ولا نبالغ إن قلنا إنها قامت في شرق 
أفريقيا بالدور الذي كان للقاهرة والقيروان في شمال أفريقيا. 

وقد ذكر دي باروس - وهو أول مصدر حديث اعتمد عليه الغربيون في 
دراسة تاريخ شرق أفريقيا ‏ أن مقديشو تأسست على أيدي جماعة عربية هي 
جماعة الإخوة السبعةء وأصبح لها وزنها وكيانها ونظمها. كما ذكر أنها أصبحت 
مركزاً يتجمع فيه المسلمون الوافدون من جميع جهات الساحل. وهي أول إمارة 
حاولت بسط سيطرتها على طول الساحل جنوباً حتى سوفالا؟) 


ومن أوائل المدن التي سيطرت عليها مقديشى نذكر مدينتي مركا ويراوه؟ 
فمركا هي أقرب مدينة ساحلية إليهاء وتقع على بُعد ٠٠١‏ كم تقريباً إلى 
الجنوب منهاء وهي واحدة من مجموعة مدن عربية نسب استايغاند تأسيسها إلى 
عبد الملك بن مروان» حتى إذا جاء الإخوة السبعة إلى الساحل جعلوها من 
أكبر مدنهم السياسية. وتوجد فيها طوائف تنتسب إلى الإخوة السبعة حتى يومنا 
هذاء إلا أن العنصر الصومالي هو الغالب فيها حالية". 

وأورد عيسان علي ديس في هامش مقاله في مجلة المنهل. نقلاً عن كتاب 
المختصر في تاريخ البشر لأبي الفداءء أن مركا إمارة إسلامية على المحيط 
الهندي في الساحل الشرقي لأفريقياء وهي جنوب مقديشو وشمال براوى» 





(57) أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار. ج (مصر: مطبعة وادي النيلء 1741ه/ [1470م]): ص 787. 
(4") أرنولدء الدعوة إلى الؤسلام ص ١0/8‏ ؛ اعمط 116 ,عل تلامعع 0 مقصعع1 وععلموط اموعاة والتومون 
,5653 013762001 :0100) لواقة00) اللتعواءسالة لاجد ع( ا اعس”1 عط مزل كلع اجبعوط إععامى أعمم جرمعتجلاء 
1 ا مزل جدطنمده2 كه نماكل] , لإ018) تعسلتالة طاول :85 ,« ,مءتزراء اقمع زه بررماعفلط ,لاعكباع :84 .م ,(1962 
1185 :زاال زه #انهة 776 ,80ههذا5 .13 .© 0هة ,22 .م ,(1962 رققع26 ل[أأقكء انهلا 01010 :«هلهومآ) 1856 م) معول 
كه لإأأوعءلانهنا :تمملهدمل) كاات0اأطه الما ااتعكع7 فاته «ررماكال1 االعاع جك كلذ ,معالا اكمظا «أعذااء8 كه اناممء4 جرت 
.7 .م ,(1913 ,لإمدعطئا مموتطء1341 
(15) اليد سالمء الصومال قديماً وحديثا. ص ١77؛‏ عيسان علي ديسء «أثر العرب المسلمين على 
الحياة السياسية والثقافية في مقديشو خلال العصور الوسطى.؛ المنهل» العدد ١5‏ (نيسان/ أبريل ‏ أيار/ مايو 
14 )) ص ”67 ؛ .م ,.لأط] مهدع )5 قسة ,85 .م ,.لأط1 رطعميمع 
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ومركا على شاطئ نهر يخرج من مقديشو ويصب على مرحلتين من المدينة في 
شرقهاء ومنه فرع يكوّن خور المركا. 

وكانت مركا تتمتع بمركز ممتاز لكونها تقع على الطريق البحري التقليدي 
بين زنجبار ومقديشوء إلى أن اكتشف التجار العرب مدينة براوه التي أسستها 
جماعة عبد الملك بن مروان من السوريين» ويُحتمل أنها أقدم حتى من مدينة 
مقديشوء وإن كان هذا الكلام لا يعدو كونه استنتاجاً لم تؤكده الروايات 
التاريخية بعدٌ. هذا وتفيد المعلومات عن هذه المدينة أنها خضعت لحكومة 
الإخوة السبعة وجماعتهم بُعيد تأسيسهم لمدينتي مقديشو ومركاء وتوسعت في 
عهدهم فانتشر البناء في أرجائها"' ". 

تنقسم براوه إلى عدة أحياءء من أهمها بغداد وبيروني وبلوبازي. ويقال إن 
اسم المدينة اشُّق من اسم ملك الجالا «براوات7"''. هذا ويزعم عبد الرحمن 

زكي في مقال له في المجلة التاريخية المصرية أن هذه المدينة لم يذكرها أحد 

من جغرافيي العرب”*"“؛ والواقع أن الإدريسي كان من بين من تحدثوا عنها في 
كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق وسمّاها «براوات72"". 

وإلى الجنوب من هذه المدن الثلاث» وعلى مسافة بعيدة نسبياً» تقع مدينة 
لامو التي تحمل اسم الأرخبيل الذي يضم أيضاً كلا من مدينة بات وماليندي. 
وتفترض بعض الروايات أن مدينة لامو تأسست على أيدي الأخوين سليمان 
وسعيدء ابنى عباد الجلندي. ويبدو أن أغلب المصادر التاريخية التي تناولت 
تاي شرق أفريقيا لم تحدد المكان الذي استقرت فيه جماعة الأخوين» وذلك 
إذا استثنينا بالطبع هشنزء الذي اعتمد على كتاب أخبار لامو. 


وإذا كانت الشكوك تحوم حول وجود مدينة لاموء فإن المؤكد هو أن الجزر 
التي يضمها أرخبيل لامو قد ذاع صيتها باعتبارها تحوي مدينتين مهمتين في تاريخ 
المنطقة» وهما ماليندي وبات؛ فقد استمدت ماليندي شهرتها في العصور 
الوسطى من التجارة مع أنحاء مختلفة من القارة الآسيوية» سواء منها تلك 





[قشضف .م ,.لأط1 رطعسيع8 

(70) السيد سالمء المصدر نفسهء ص 8094. 

(8١؟)‏ زكي؛ «الإسلام والحضارة الإسلامية في شرق أفريقياء» ص 40. 

(14) أبو عبد الله محمد بن محمد الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» 4 ج (الآستانة: مكتبة آيا 
صوفياء 1954). ج اء ص 08 -04. 
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المناطق القريبة فى الجزيرة العربية ومنطقة الشرق الأوسط أو تلك النائية في 
الشرق الأقصى وجنوب شرق آسياء حتى إنها المديئة الساحلية الوحيدة التى ورد 
ذكرها في السجلات الصينية عام .٠١47‏ وتشير هذه السجلات إلى زيارة قام بها 
سفير أفريقي من ماليندي تلقى هدايا وفيرة من الملك الصيني. وفي وقت لاحق» 
ردّت ماليندي الجميل بالمثل» فبعثت بهدايا ثمينة» من ضمنها زرافة أفريقية©. 


وقد تأسست هذه المدينة في القرن الثالث عشرء على ما يبدو وإن كان 
لا يُعرف عن تاريخها القديم سوى القليل» حيث إن البحوث الأثرية لم تكشف 
لنا الكثير عن آثارهاء ذلك لأن المدينة الحالية بُنيت فوق بقايا المدينة القديمة 
التي دمرها الشيرازيون حين قدموا إلى المنطقة؛ وهو ما صعب عمليات التنقيب 
فيها. وبغضٌ النظر عن تراث هذه المدينة المفقودء فإن معظم أهاليها الحاليين 
يرجعون في أصولهم العرقية إلى العنصر الفارسيء وما زالت بقايا المباني 
الفارسية الطرازء التي شيدت فوق المدينة القديمة؛ ماثلة حنى الآكن30©. 


أما مدينة بات» فيُعَد تاريخها من أغنى ما حفظته لنا الراويات المحلية 
السواحليةء كما أنها حظيت بجانب كبير من اهتمام الباحثين الغربيين» أمثال 
وارئر وبرنز واستيغاند. وقد قام برنز بدراسة مختلف الروايات السواحلية 
المتعلقة بتاريخ المدينة؛ كما وضع استيغاند كتاباً بعنوان في أرض الزنج »م «1) 
((21:1 /ه 4ص يحلل فيه الروايات المحلية التي حصل عليهاء لإزالة ما علق بها من 
خيال. ويبدو أن المرجع الأساسي الذي اعتمد عليه هؤلاء الكتّاب الأوروبيون في 
كتاباتهم هو أحد الشيوخ المحليين» المدعو بوانا كيتيني (لهنانكا هصوسن8)ء الذي 
تخصص بترويج الروايات الخاصة بالأسرة النبهانية التي حكمت ساحل شرق 
أفريقيا طوال قرونء وذلك بين عامي ١١١5‏ و187» انطلاقاً من مدينة 
7 ويستفاد من التاريخ الذي ذكره حول مديئة بات أنها تأسست في عهد 


الخلافة الأموية» على غرار أغلب المدن الساحلية» من مقديشو إلى سوفالاء 





)"١(‏ بازيل دافيدسونء أفريقيا تحت أضواء جديدة» ترجمة جمال م. أحمد (بيروت: دار الثقافة للطباعة 
والنشر والتوزيع. [د. ت.]) ص 766, 

(51) محمود محمد الحويري» ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي (القاهرة: دار 
المعارف» 2)١585‏ ص 1٠١6‏ 

(7”1) عيد الرحمن حسن محمود» «أثر العرب والفرس المسلمين في الحياة السياسية والثقافية والدينية في 
الساحل الشرتي من القارة الأفريقية خلال القرون الوسطىء (رسالة شهادة الدراسات المعمقة؛ جامعة 
الزيترن» ؟١٠١٠7))‏ ص 6١0‏ 07. 
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ولو أنه لا يشير إلى عام بعينه أو قرن بعينه""", إلا أن هناك من يعتقد أن هذه 
المدينة هي التي أسسها الأخوان سليمان وسعيد» وليس مدينة لامو المذكورة. 

وطبقاً لحوليات مدينة بات» فإن المدينة بدأت تكتسب أهميتها منذ وقت 
مبكر من القرن الغالث عشر. ويقال إنها قامت في منتصف القرن الرابع عشر 
بغزو مدن الساحل» بما فيها مديئة كلوى» وربما يعود سبب بروزها في هذا 
القرن بالتحديد إلى وصول النبهانيين إليها وسيطرتهم عليها. وقد حققت بات 
قدرا كبيرأ من الازدهار حين حلت محل المدن الكبيرة» كمقديشو وكلوىء 
تجارياً وسياسياً لفترة من الزمن» في إثر توسعها على حساب هذه المدن. وقد 
كشفت البحوث الأثرية عن الازدهار الذي وصلت إليه هذه المدينة حينهاء كما 
أكد الباحثون توسعها نحو الجنوب حتى مدينة سوفالا على مضيق موزامبيق» 
ونحو الشمال حتى مدينة ورشيخ (ناءاننطوءة/8) الواقعة بالقرب من مقديشو 
شمالاً» ولم يسبق أن ضمّتها أي من مشيخة مقديشو وسلطنة كلوى قبلها'* ". 
ومع ذلك» فإن هناك من يشكك في صحة تفوّق بات في تلك الفترة» بدليل 
أنها كانت مدينة ثانوية قليلة الشأن حين وصل البرتغاليون إليهاء حتى إنها لم 
تستطع الصمود أمامهم ولو لفترة وجيزة!*". 

وغير بعيد عن هذه الجزيرة» تقع المدينة التي وصفها الجغرافيون 
المسلمون بأنها مقر ملك الزنج: نعني مدينة ممباسا التي هي موطن قبائل 
النيكيا. وتروي الروايات المحلية أن أول من حكم هذه المدينة من المهاجرين 
هو علي بن حسنء ابن سلطان كلوى''". 

ويُعتبر ما كتبه ابن بطوطة عن هذه المدينة أهم مصدر يصف أحوالها قبل 
وصول البرتغاليين إلى الساحل؛ إذ يشير إلى أنها جزيرة كبيرة» بينها وبين 
الأرض الرئيسية مسيرة يومين في البحر”"". ويبدو أنه لم يدر حول المدينة؛ إذ 





(75) قاسمء الأصول التاريخية للعلاقات العربية الأفريقية» ص 55 .53١‏ 
(غ:) 2752 ,عالامع0 مممععط لس ,119-120 .مم معطا اعمط إن «رماعذل ,لاعطادكة نهد ععحنام 
ركه ادم ءعلط أمماعوامعع عدار نجععءظ ما ععرعمعل؟! أواععوة و1711 جعبلاترممعمت1 زه اكدم© عذاذ إن بورماعفقط اعبوالء 11 
000 
ره 1 لسة 119-120 .م ,عط ة11 لمد ععجزا© 
(1) الخويري» ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغاليء ص 2.1١١‏ و.5.8 81956 
.3 .م ,([1920] رهأتدنا ععطواظ .1" نههلهمنآ) معاجراء «عاعم ع زه كامممء1ة داكا :11 :«مطنعدصة ,عدوهءطم 
(39) ابن بطوطة؛» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
ص 8 
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إن ما يفصلها عن البر الرئيسي ليس بهذا البعد. كما يذكر ابن بطوطة النباتات 
المختلفة التي تنبت فيهاء أهمها ما سمّاه أشجار الزيتون الشديدة الحلاوة. كما 
ذكر أن لا زرع عند أهل هذه الجزيرة وأن أكثر طعامهم الموز والسمك» وأن 


لينف 


عمق آبارهم ذراع أو ذراعان 

وقد شهد ابن بطوطة على جمال هذه المدينة المتقنة البناء منذ أوائل القرن 
الرابع عشر*". كما وصفها دوارتو بربوسا (2.83:6058) في بداية القرن 
السادس عشر وصفاً يحفظ لها هذا الامتيازء حين قال «ثمة مدينة إسلامية كبيرة 
تدعى ممباساء وهي جميلة ذات بيوت رائعة... وشوارعها منسّقة على غرار 
شوارع كلوى... وتتزين النساء بالحرير والذهب». وهي مركز تجاري ولها ميناء 
جيد يعج بالسفن الرائحة والغادية...إلخ”'؟». وقد أطنب زوي مارش 
وكنغسنورث في الحديث عن هذه المدينة وعن ازدهارها ورخائهال؟“): ولا شك 
أن ممباسا عاشت آنذاك في رخاء وازدهار وثراء حتى إن نقل ثروتها إلى السفن 
استغرق ١6‏ يوماً حين نهبها البرتغاليون7. 

وإذا ما انتقلنا من هذه المدينة جنوباً وجدنا زنجبارء الاسم الذي اشتهر به 
الساحل كله مع أن هناك أرخبيلاً معيّئاً يحمل هذا الاسم ويتكوّن من ثلاث جزر 
رئيسية» هي زنجبار وبمبا ومافياء إلى جانب عدد آخر من الجزر الصغيرة» 
وجميعها متشائهة في مظاهرها الطبيعية والبشرية. وقد عرف هذا الأرخبيل لدى 
السواحليين باسم انجويه أو لنجويه أو بنجويه؛ حسب اللهجات المختلفة» 
وكتبها ياقوت الحموي أيضاً باسم لنجويه وقال عنها: «هي جزيرة عظيمة بأرض 
الزنج منها سرير ملك الزنج ‏ في إشارة واضحة إلى كثافة أشجارها ‏ وإليها 
تقصد المراكب من جميع النواحي400). 





(8") المصدر نفسهء ص ”787, 
(9*) المصدر نقسهء ص 8*7 اك وار «معارلاء اممض زه بورملئغ ‏ رارم م دومنع1 ,لا .0 ممه لأمدا؟ مم2 
23 بط ,(1972 رقوعع8 لإاأأويع ازونآ 8 صقت بقا! ,عع لتتطاسمع) بوبميى بجدميء بف مممرل 
)1١(‏ زه كأاموصماءاة فرماءا 11:6 :##طأقاامة ,ععووء8 له ,25-26 ,مم ,.لأ10 ,طاممممومل 1 لمة امداخ 
.0 ,معاطراء اعمط 
)ع2 .25-26 .م ,.لأط1 رطاومهمكومن1 له للموق3 
0 اللمصدر نفسهء ص 15, 
(45) ياقوت الحموي. معجم البلدان؛ ص 217 والحويري: صاحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى 
الغزو البرتغالي» ص .١3١68‏ 


نذا 


وتروي القصص الشعبية أن مدينة زنجبار تأسست على أيدي الشيرازيين» على 
غرار كلوى» حيث نزل أرض هذه الجزر أبناءٌ مؤسس كلوى وأنشأوا عليها هذه 
المديئة. ويبدو أن زنجبار لم يكن لها شأن يذكر في تلك العصور سوى أن سلاطين 
كلوى كانوا يلجأون إليها كلما تعرضوا لخطر القبائل الأفريقية التي تقطن قرب 
مدينتهم. . وقد حدث ذلك مرة واحدة على الأقل عام ٠ ٠٠١‏ تقريبء حين أغارت 
قبائل البانتو على أراضي كلوى» فهرب سلطانها علي بن الحسن إلى زنجبار» ثم 
رجع منها بعد فترة قصيرة» حين تمكن أهالي مدينته من صد القبائل المغيرة7؛؟». 


هذاء وعلى الرغم من أن المعلومات حول زنجبار خلال قرون الإسلام 
الأولى لم تتوافر لناء فإن الآثار القليلة التي عُثر عليها تشير بوضوح إلى ذلك 
الرخاء الكبير الذي نعمت به هذه المدينة؛ فأهلها شيدوا أبنيتهم من الحجر 
الذي كان يرد إليهم من أنحاء آسيوية مختلفة؛ كما سك حكامها نقودهم من 
النحاسر”*؟). غير أن الفترة الذهبية للمدينة كانت فترة حكم أسرة بسك ده 
تربعت الجزيرة بعد القرن السابع عشر على عرش صناعة الأحداث في شرق 
أفريقيا بأكمله. 


أما كلوى» فقد بدأت تظهر في النصف الثاني من القرن العاشرء على 
الأرجحء عندما وفدت إليها الهجرة الشيرازية السابقة الذكر. وطبقاً للروايات 
المحلية» فإن حسن بن علي استقر مع أبنائه في جزيرة كلوى كسواني التي تبعد 
عن اليابسة الرئيسية في تنزانيا ٠"‏ أميال» فأسس فيها مملكته الشهيرة» وذلك في 
حوالى عام لكن إذا أخذنا في عين الاعتبار دايع أبن بطوطة التي 

تقول إن سكانا تمق المني دفي بن راسترم كفان الرنوية! "24. يظهر لنا أن 
المدينة التي زارها ابن بطوطة إنما هي كلوى كيفينجي الواقعة على الأرض 
الرئيسية» والتي أصبحت من أهم مراكز تجارة العبيد لاحقاء أو حتى كلوى 
ماسوكواء العاصمة الإقليمية» الواقعة هي الأخرى على اليابسة» وليس كلوى 





(15) ترمنجهامء الإسلام في شرق أقريقياء ص 23١‏ وإه عنادمدءاط فصمادا 17 :ممفنمممة ,عدعده؟! 
43-44 .وم ,معتزا موأاكمط 
(54) الحويري» المصدر نفسه؛ ص ,١١58‏ 
(57) محمودء «أثر العرب والفرس المسلمين في الحياة السياسية والثقافية والدينية في الساحل الشرق من 
القارة الأفريقية خلال القرون الوسطى» » ص 77,. 
(50) ابن بطوطة» رحلة ابن بطوطة المسماة نحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: 
ص ”587 
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كسوان. وهذا يعني أن كلوى ربما كانت تضم كلا من كلوى كيفينجي وكلوى 
ماسوكوا وكلوى كسوان التى تُعتبر المديئة التاريخية المزدهرة القوية» بحسب ما 
أورده ترمنغهام نقلاً عن كلارك» صاحب كتاب تاريخ 00 


وتروي الأحداث التاريخية أن كلوى اهتمت فور ظهورها بتجارة الذهب» 
وهي المهنة التي كانت مقديشو تمارسها. وبالنظر إلى أن سوفالا كانت مصدر 
هذه الثروة» فإن كلوى رأت أحقيتها من مقديشو البعيدة في تحصيل هذا 
المعدن النفيس. وبهذا برزت زعامة كلوى السياسية والاقتصادية على جميع 
أرجاء الساحل” ““. ويُعتبر القرنان الثالث عشر والرابع عشر أزهى أزمنة كلوى» 
حيث استثمر أهلها ثروتها المعدنية في ترقية بلادهم والنهوض بهاء فأخذت 
تظهر أنواع جديدة من البناء والعمران المعتمدة على الأحجار والأسمنت بدلا 
من الأخشاب والصلصال المتواضع””. 


ويبدو أن هذا النوع من البناء في كلوى ظهر في وقت متأخر من القرن 
الرابع عشر؛ إذ إن ابن بطوطة لم يذكر ذلك حين زار المدينة» مع أنه امتدح 
جمالها ومظاهر العمران السائد فيها قائلاً: «ومدينة كلوه من أحسن المدن 
وأتقنها عمارة وكلها من الخشب6”'*'» كما وصف ابن بطوطة سلطان هذه 
المدينة بالعدل والسخاء. 


وإذا انتقلنا إلى الجزء الشمالي من ساحل شرق أفريقياء فهو يطل على 
البحر الأحمر وخليج عدن ويمتد من شمال السودان مروراً بإريتريا فجيبوتي» 
ووصولا إلى شمال الصومال. وتقع على هذا الساحل بضع مدن تاريخية» 
كمدينة زيلع في الصومال التي كانت لها أهمية جغرافية قصوى منذ أن تأسست» 
كما أشار إلى ذلك ريتشارد باتكهر ست (80ناطعلصة2 .16) الذي اعتمد في وصفه 
لهذه المدينة على اليعقوبي والمسعودي وابن 0 


لفق ترمنجهام: الإسلام في شرق أفريقياء ص -٠١١‏ 7ل وكتاممممء1! فصماءا »11 :جمطاعدم2 رعمعوعم 
.42-43 .جم ,معاطلا «سعاكمط إه 
(4؟) محمودء (أثر العرب والفرس المسلمين في الحياة السياسية والثقافية والدينية في الساحل الشرق من 
القارة الأفريقية خلال القرون الوسطى ١»‏ » ص 2١١15‏ وان نمءاجرا اممطلزه بوماعالة 4 لاوم هدمتعا ممه طعدق3 
3 .© ,نويا بررواءبالصماتر1 

(00) ترمنجهام؛ المصدر نفسهء ص ١5-1١١‏ 
(01) ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار: ص 184. 
زفدف .4 .م ,(1982 رعهلى لا عمةءظآ :معل هات :/لا) كد10 «عامم ف [اظ زه م215 باممسططاووط لعممطءتع 
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وتقع على هذا الساحل أيضاً مدينة مصوع في إريترياء ويقال إن الملك 
إسحاق» ملك الملوك الحبشة بين عامى ١5١5‏ و5794١غ»‏ ذكرها أول مرة حين 
تمرد عليه وكيله في الميناء”””. وغير بعيد عن هذه المدينة مجموعة أرخبيل 
دهلك» التي تضم جزيرتين كبيرتين و74١1‏ جزيرة صغيرة» كانت أربع منها فقط 
آهلة باستمرار» بيئما كانت البقية تُستَوطْن أحياناً وتُهجر أحياناً أخرى. 


وهناك أيضاً مدينة سواكن في السودانء التي تقع على بعد ٠١‏ ميلاً شمال 
الميناء الرئيسى الحالى بور سودان. وتذكر المصادر فى خصوص هذه المدينة 
أنها كانت ميناء مهماً إلى جانب مصوع؛ حين كانت المدينة مركزاً للديانة 
المسيحية في المنطقة في القرن الثالث عشرء حيث كان الحجاج المسيحيون 
ينطلقون منها إلى القدس قبل أن يستولي عليها السلطان العثماني سليم الأول 
عام 1011. والجدير بالذكر في هذا السياق أن موانئ أخرى حلّت محل هذه 
الموانئ على البحر الأحمر وخليج عدن, وهو ما أفقد المدن المذكورة 
مكانتهاء باستثناء مديئة مصوع التي كان ميناؤها المتنفس الرئيسي على البحر 
لكل من إثيوبيا وإريتريا قبل اندلاع الحرب بينهما في أيار/ مايو /40149*. 


هكذا يمكن القول إن مدناً كثيرة تأسست في طول ساحل شرق أفريقيا 
وعرضهء بفضل العرب والمسلمين الذين أقاموا مستوطناتهم أول الأمر فوق 
الجزرء قصد الاحتماء من غارات الشعوب التى تعيش داخل القارة» وذلك إذا 
استثنينا بالطبع تلك المدن التي أنشئت على الأرض الرئيسية في بعض المناطق 
الساحلية؛ كمدن مقديشو ومركا وبراوه» التي لم يستشعر مستوطنوها خطراً 
كبيراً من مجاوريهم من القبائل الصومالية» على ما يبدو. وهذا يعني أن الإسلام 
انتشر وتوطدت أركانه فى تلك المنطقة منذ زمن طويل» بخلاف المناطق 
الداخلية التي سنتعرض لها لاحقاً. 

في هذه المرحلة المتميزة بالنسبة إلى العرب والمسلمين في المنطقة» بسبب 
ازدهار مدنهم؛ بدأت تظهر طريقة جديدة للدعوة إلى الإسلام. كانت هذه الطريقة 
تعتمد على اختطاف الأفراد من القبائل الأفريقية لاستعبادهم أحياناً في المناطق 


(07) ,لإمسعلععة طكتائف8 :دملهمة) عاممطاط زه براوم جوم أمعاممكالط 132 ,50 هوأعستامسط .8 .737ع .0 
مم ,(1989 


(05) بعنه .والعم نلا مع/إتطائط > ,متلعمماء ممع ممع مط ,ونلعم تعاز/لا «رعدللا مهاده تطاظاءوععائيظ» 
. <عو/لا_مماممتط 901529680969381 ممععامة /نكطلاه 
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الساحلية التي تقيم بها الأقليات العربية والفارسية» ولبيعهم في الجزيرة العربية في 
أغلب الأحايين» حيث كانوا يُستخدمون في المنازل وفي الأعمال الشاقة التي 
تتطلب القوة الجسدية بصفة خاصة. وكان القسم الأكبر من زنوج شرق أفريقيا 
يعملون على شكل جماعات في منطقة البصرة في أراضي كبار الملآك» وكان يقع 
عليهم عبء تجفيف المستنقعات» وإصلاح الأراضي الزراعية» واستخراج الدبس 
من التمرء إلى غير ذلك من أشق الأعمال»؛ وهو ما دفع بهم إلى القيام بثورة 
الزنج المعروفة ضد الدولة العباسية. وقد تزعم هذه الثورة» التي دامت أكثر من 
4 عاماًء علي بن محمد في البصرة عام 00اه/ /471ه2000. 


ويبدو أن أولئك العرب والمسلمين» الذين كانوا يعملون فى تجارة العبيد» 
كانوا يتعمدون عدم إبلاغ الدعوة إلى القبائل الأفريقية هناك. والسبب» ببساطةء 
هو أنه لم يكن في مصلحة تجار الرقيق أن ينتشر الإسلام بين هذه القبائل التي 
يأخذون منها ضحاياهم؛ إذ في حال تحولها إلى الإسلام سيتعين عليهم التآخي 
معها في الدين» فيصبح من الصعب الإغارة عليها واسترقاقها'*). هذا وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه العصابة من تجار الرقيق لا تمثّل العرب والمسلمين بأي 
حال من الأحوال» إذ إنهم قلة قليلة خارجة عن المألوف» وإن كنا لا نكر أن 
الفقهاء حللوا الرق» وتفننوا في تنويع أسمائه حسب الحاجات والظروف6. 


مهما يكن من أمرء فإن هذه الطريقة كانت. رغم سيئاتهاء تؤدي إلى نتائج 
إيجابية في بعض الأحيان. ويروي لنا السير توماس قصة غريبة تعكس مدى 
القسوة والأنانية التي كان يتصف بها بعض الناشطين فى ميدان التجارة بين شرق 
أفريقيا والخليج العربي آنئذ؛ فهو يقول في هذا الصدد: «وهناك قصة غريبة 
محفوظة في مجموع رحلات قديمة» لا يبعد أنها كتبت في أوائل القرن العاشر 


(هه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ١١‏ ج (القاهرة: المطبعة الحسيئية» 
كلامم 111/1ام؟]). جُ 8 ص ١"؟‏ لجسن 6 تاربخ الإسلام: السياسي ‏ الديني ‏ الثقافي ‏ الاجتماعي » 
ج 4ه ص /اره؛ أحمد علبي. ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد (بيروت: دار مكتبة الحياق» »)١951‏ 
ص 78 ١8؛‏ الحويري» ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي» ص 04-08؛ قاسمء 
«استقرار العرب في ساحل شرق أفريقياء؛ ص 3547- 23584 ومحمود الغول. «العرب في سواحل أفريقيا 
الشرقية إلى مجيء البرتغاليين» » العربيء العدد 0" (تشرين الأول/ أكتوبر :)1931١‏ ص .1١١‏ 

(01) أرنولد» الدعوة إلى الإسلام؛ ص 25. 

(61) عبد الله بن إبراهيم بن علي التركي » «تجارة الرقيق في سلطنة عمان وموقف يريطانيا تجامهاء 
/131 -15373ه/ 18375 19:5م» 2 (أطروحة دكتوراه» جامعة أم القرى» ))5٠٠١‏ ص 50. 
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تصور لنا الإسلام بأنه دخل في إحدى هذه القبائل على يد ملكها نفسه. ذلك أن 
سفيئة تجارية عربية أقصتها الريح عن طريقها ممنة 5577م وأرستها إلى بلاد الزنج 
الذين يأكلون لحم البشر (حسب القصة) حيث توقّع البحارة موتاً محققاء ولكن 
حدث لهم عكس ما توقعوه إذ تلقّاهم الملك لقاء رحيماً ورحب بهم ترحيباً 
كريماً عدة شهور باعوا خلالها بضاعتهم بشروط مربحة» ولكن التجار ردّوا عليه 
كرمه بخيانة شائنة» فأوثقوه هو وحاشيته حين ركبوا السفينة يوذعونهم وحملوهم 
معهم إلى عمان رقيقاً» وبعد سنوات قليلة طوحت الريح بهؤلاء أنفسهم إلى 
نفس الميناء فعرفهم الأهالي وطوقوهم بقواربهم؛ فسلموا أنفسهم متوقعين 
الموت في هذه المرة» فصلّى كل منهم على آخر صلاة الموت ثم أخذوا إلى 
حضرة الملك حيث تبينوا فى دهشة وعجب أنه الملك نفسه الذي عاملوه 
معاملة جد مخزية قبل ذلك ببضع سنين. 


وبدلاً من أن يقتص منهم بأي نوع من القصاص لمسلكهم الغادر أبقى 
على حياتهم وتركهم يبيعون بفباعتهم» ولكنه رفض الهدية الثمينة التي قدموها 
إليه رفضاً ينطوي على التقريع. وقبل أن يبرحواء تقدم واحد منهم في جرأة إلى 
الملك وسأله أن يقص قصة فراره. فوصف لهم كيف أَخْد رقيقاً إلى البصرة 
ومنها إلى يغداد» حيث أسلم وتفقه في الدين» فلما هرب من مولاه لحق بقافلة 
من الحجاج كانت ذاهبة إلى مكة» وبعد أن أدى مناسك الحج وصل إلى 
القاهرة؛ وصعد في النيل صوب بلادهء فوصل إليها أخيراً بعد أن تجشم كثيراً 
من الأخطار» ووقع في الرق أكثر من مرة. مي اماي 1 
قومه دين الإسلام0”*”. 


وإذا أمعنا النظر في هذه القصةء نكتشف أن تجار العبيد المسلمين في 
شرق أفريقيا لم تكن تهمّهم القيم والأخلاق الإسلامية بقدر ما كان الربح 
والمال هدفهم الأول. وإن القول بأن الإسلام انتشر في أفريقيا السوداء عن 
طريق التجارة”؟*2 - كما يروق للبعض - بدون ذكر أي نوع من تلك التجارة» 
يخفي حقائق مُرَة كهذه» وذلك على الرغم من أن ما يقوله الباحثون الغربيون» 
من أمثال أرنولدء ينطوي أحياناً على الكثير من المبالغات لتشويه سمعة العرب 


(58) أرنولدء المصدر نفسهء ص 379/4 89. 


(09) حسن إبراهيم حسنء انتشار الإسلام والعروية فيما يل الصحراء الكبرى شرقي القارة الأفريقية 
وغرها (القاهرة: معهد الدراسات العربية العالمية» »)١9461/‏ ص ١7‏ و41. 


ل 


والمسلمين. ومهما يكن من أمرء وبصرف النظر عن النتائج الإيجابية التي قد 
تنتج أحياناً من اختطاف السود بهذه الطريقة باعتناقهم الإسلامء وتأثير بعضهم 
في عشائرهم أو قبائلهم» وبالتالي تحويلها إلى الإسلام» فإن شرق أفريقياء 
وبخاصة المناطق الداخهلية» لم يشهد في هذه الفترة نشاطاً دعوياً كبيراًء على ما 
يبدوء ولم يبذل العرب والمسلمون جهوداً كبيرة في نشر المعارف الإسلامية 
بين القبائل الأفريقية هناك» وإنما كانت جهودهم مقصورة فقط على الحدود 
الساحلية في أول الأمر*". 


ويذكر السير توماس في هذا الصددء» مع شيء من المبالغة» أن العرب لم 
يكونوا يوم دعاة إسلام في هذه البلادء ولم تكن هناك بعثات تدعو إليه» وإنما 
أقنع العمانيون عبيدهم بأن يسيروا وفق الشعائر الدينية» بينما تركوا القبائل 
سعيدة بجهلها المطى30"©, 


ويمكن القول في هذا الصدد إن بعض العرب والمسلمين في شرق أفريقيا 
استسلموا لشهواتهم سعياً وراء التجارة وصيد الرقيق» بيئما لم يقم البعيض 
الآخر بما يلزم من نشر الإسلام وعقيدته» فكان الفارق واضحاً بين نشاطهم 
الدعوي وما أظهره إخوتهم في الدين حيال نشر الرسالة المحمدية في أجزاء 
أخرى من القارة السمراء» كشمال أفريقيا على سبيل المثال. 

ثانياً : المناطق الداخلية 

أما المرحلة الثالثة من تاريخ انتشار الإسلام في شرق أفريقياء فتبدأ من 
أوائل القرن الخامس عشرء حين بدأ البرتغاليون يعيثون فساداً في المدن العربية 
الإسلامية في المنطقة الساحلية من شرق أفريقياء وهو ما دفع المسلمين إلى 
الفرار إلى الداخل والاحتماء بين القبائل التي كان بعضهاء من أمثال صيادي 
الرقء ينهب أفرادهاء كما في السابق. ولعل المثل القائل «مصائب قوم عند قوم 
فوائد؛ ينطبق على هؤلاءء بحيث اعتنقت القبائل الأفريقية الإسلام وتحضرت 
بفضل هذا الاتصال. وفي هذا الصدد يقول د. جمال زكريا قاسم؛ في معرض 
حديثه عن العلاقات العربية الأفريقية: «إن أعمال العنف التي قام بها البرتغاليون 


)0 ٠)المصدر‏ نفسه. ص 017 والخويري» ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي» 
ص 45. 
)1١(‏ أرنولد؛ الدعوة إلى الإسلامء ص .541-78٠‏ 
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في سواحل شرق أفريقيا دفعت العرب والسواخحليين إلى الفرار من مدن 
الساحل» لاجئين إلى الداخل» ومن ثم كانوا سبباً في نقل المؤثرات العربية 
وزيادة الاختلاط والتفاعل مع القبائل الداخلية»”""2. وبعد تدهور النفوذ البرتغالى 
في هذه المنطقة وانسحابه 0 حل العمانيون محله» قواصلوا التواصل مع 
الداخل» إلى أن جاء الاستعمار الأوروبي الذي كانت له بعض الإسهامات في 
انتشار الإسلام في المنطقة بطريقة غير مباشرة'""2: حيث خرج الإسلام من 
المناطق الساحلية إلى البوادي وداخل القارة حتى أواسط أفريقيا الاستوائية» 
بفضل ما أوجدوه من طرق أكثر ملاءمة للتوغل إلى الداخل. ويؤكد السير 
توماس ذلك بقوله «ولما مُنعت تجارة الرقيق لانتشار الحكم الأوروبي في 
أفريقيا الاستوائية والشرقية» تلا ذلك توسع كبير في نشاط الدعوة 
الإسلامية»”*' 22 وكأن المسلمين أظهروا الوجه الحقيقي للإسلام بعد ما أعيتهم 
السبل الأخرى في استغلال القبائل» التي كان شعورها نحو المسلمين شعوراً 
عدائياً ينم عن -خوف وكراهية شديدين بسبب تجار الرقيق. وممًا أتاح الفرصة 
للمسلمين لنشر الإسلام بين القبائل الأفريقية هو أن جل موظفي الدوائر المنظمة 
لين أنشأها الاستعمار الأوروبي في المنطقة كانوا من المسلمين في أول الأمرء 
وهو ما مكنهم من أن يُدخلوا في الإسلام بعض الأفراد والعشائر الأفريقية2"90, 
وذلك على الرغم من أن ذلك كان متأخراً بعض الشيء؛ إذ نرى ايوم بلادأء 
مثل كينيا وتنزانياء يدين أغلب سكانها بالمسيحية» مع أن الإسلامٍ أسبق إليها 
من المسيحية بقرون طويلة. ولو مارس المسلمون نشاطاً دعوياً منظماً بين القبائل 
الأفريقية منذ وصول الإسلام إلى هذا الجزء من القارة» لتحوّل جميع الأفارقة 
إلى الإسلام بسهولة منذ عهد مبكر من تاريخ الإسلام؛ خاصة أن العقائد 
الإسلامية أقرب إلى الواقع الأفريقي من المسيحية. 


وتُقسم المناطق الداخلية إلى قسمين رئيسيين» قسم جنوبي شرقي يشمل 


(11) جمال زكريا أحمد قاسم» العلاقات العربية الأفريقية: رؤية تاريخية للعلاقات العربية الأفريقية 
(تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ).ص 1845. 

(1) المصدر نفسهء ص ١7؛‏ سيد حامد حريزه الثقافة السواحلية: أصولها ومقوماتها.. العلاقة بين 
الثقافة العربية والثقافة الأفريقية (تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ .)١946‏ ص 21١١ 1١8284‏ 
وعبد الفتاح مقلد الغنيمي» الإسلام والمسلمون في شرق أفريقياء ط ١‏ (القاهرة: عالم الكتب» 1١٠5)غ؛‏ 
ص 5١9‏ 

خف أرنولد» الدعوة إلى الإسلام » ص 3587 

(505) المصدر نفسهء ص ؟7م", 


ال 


المناطق الداخلية لما كان يُعرف بمنطقة شرق أفريقيا في وزارة الاستعمار 
البريطانية» ويتكوّن من كينيا وتنزانيا وأوغنداء وقسم شمالي غربي يضم المناطق 
المعروفة باسم الحبشة وهي الصومال وجيبوتي وإثيوبيا وإريترياء بالإضافة إلى 
ما كان يُعرف باسم السودان الشرقي» أي السودان الحالي. 


وقد انلتهت الاحتكاكات» التي كان الجزء الجنوبي الشرقي» على وجه 
الخصوص» مسرحاً لها , بين المسلمين والبرتغاليين على مدى قرون» بطرد 
البرتغاليين من المنطقة في أوائل القرن الثامن عشرء وبالتحديد في عام 1779. 
وكان العمانيون قد بدأوا في النصف الثاني من القرن السابع عشر تهديم سيادة 
البرتغاليين في شرق أفريقيا والمحيط الهندي» وقد استطاعوا منذ البداية هزيمة 
البرتغاليين في معركة ممباسا عام 15948» الأمر الذي أدى إلى ظهورهم قوة 
لا يستهان بها في المنطقة من جهةء وإلى أفول نجم البرتغاليين من جهة أخرى. 
وعلى الرغم من انتصار العمانيين وطردهم الاحتلال البرتغالي من المنطقة في 
النصف الأول من القرن الثامن عشرء فإنهم لم يستطيعوا ممارسة نفوذهم في 
المنطقة بفعالية إلا في وقت متأخر من القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشرء وذلك بسبب صراعات داخلية كادت تقضي على جهودهم في طرد 
المحتلين البرتغاليين من شرق أفريقيا. وقد انتظروا طويلاً حتى استطاع زعيمهم 
السيد سعيد بن سلطان الانتقال بمقر سلطنتهم إلى شرق أفريقيا ياء وهو ما يعني 
أن إحلال العمانيين محل البرتغاليين لم يغير الأمور في شيء في المنطقة من ' 
حيث انتشار الإسلام فترة طويلة تمتد على مدى نصف قرن أو زيز!ة, 


وبالرغم من أنه لا تتوافر لدينا مصادر كافية بشأن ما آلت إليه الأمور في 
أحوال شرق أفريقيا بعد رحيل البرتغاليين منه في النصف الأول من القرن الثامن 
عشرء بسبب قلة ما دُوْنَ عن المنطقة بعدهمء فإن القليل من الأخبار التي 
وصلت إلينا تدفعنا إلى الاستنتاج بأن الإسلام ربما لم يصل إلى المناطق 
الداخلية قبل القرن التاسم عشر. 
بداية القرن التاسع عشرء وذلك لأسباب عدة؛ منها أن المنطقة الساحلية 


(260) متط0 :متط0) معتجرق جا واد ل رن جرمئكاة :77 ,.كله ,كاعبسنو2 ..آ المفعمظ نهة ممضابعا متمعطءكز 
:1 :ارهعاترء اعمط هذ ععللزأوط جه اماك ,.؟ل مقاطل .11 أذناوناة لهة ,261-262 .مم ,(2000 رووعع2 بوانويعانودلآ1 
5 .2 ,(1980 رهاووع همتق/! 6ه نواأدى تم نا تمعنات) وذب1) ملمععمه1 مما ج046 زإبدع 


الا 


أصبحت سياسياً واقتصادياً جزءاً من الإمبراطورية العمانية» منذ أن اتخذ السيد 
سعيد بن سلطان «زنجبار مقراً له وعاصمة لمملكته»”""2. أضف إلى ذلك» 
التوسع الاقتصادي الذي طرأ بسب الحاجة غير المسيوقة إلى سلع شرق أفريقياء 

من القرنفل والعبيد على وجه الخصوص”*"). وقد نشطت تجارة العبيد نشاطاً 
كبيراً في المنطقة» بحيث يُعتبر هذا العصر الذهبي لتجارة العبيد لا في منطقة 
شرق أفريقياء التي كانت مرتعاً لتجار الرق المسلمين فحسبء وإنما في أفريقيا 
كلها أيضاًء وبخاصة في أفريقيا الغربية التي كانت حكراً لصيادي الرقيق 
المسيحيين؛ حسب ترمنغهام الذي يقول في هذا الصدد: «فبينما كان الساحل 
الغربي لأفريقيا يشكل المصدر الرئيسي لتجّجار الرقيق الغربيين» كان الساحل 
الشرقي وقفاً على التجار العرب نذا 


وبسبب الحاجة المتزايدة إلى هذه السلع محلياً وعالمياًء أصبح غزو 
المناطق الداخلية في شرق أفريقيا ملحّأء لتلبية حاجتي العرض والطلب 
الضروريتين لديناميكية الاقتصاد في المنطقة. فكانت النتيجة قيام المسلمين بغزو 
المناطق الداخلية في شرق أفريقيا تجاريء وعدم اكتفائهم هذه المرة بما يجدونه 
من سلع بواسطة الشعوب الأفريقية» وإنما يغامرون بأنفسهم بما يحقق لهم قدراً 
أكبر من الأرباح الاقتصادية(''". وإذا ما نظرنا إلى هذا التوغل من الناحية 
الإيجابية» نستنتج ج أن الدخول إلى الأعماق الداخلية للمنطقة كان يفترض أن 
يؤدي إلى نتائج عا جاه منها أن تألف الشعوب الأفريقية القريبة من الساحل 
الإسلام» من خلال استضافتها التجار العرب المسلمين الذين يسعون هذه المرة 
إلى مسالمتهمء قبل أن تقتنع هذه الشعوب باعتناق الديانة الجديدة. ومن 
الإيجابيات المفترضة أيضاً أن اصطياد الرقيق كان ليصل هذه المرة إلى شعوب 
جديدة » وهو ما قد ينعكس عليها إيجاباً إذا ما اعتئق عبيدها الإسلام وعادوا 
إليها يوماً ماء على الرغم من الآلام التي يسبب لها فقدان بعض أفرادها في 


(10) الشيخ سعيد بن علي المغيري» جهينة الأخبار في تاريخ زنجبارء ط ”7 (مسقط: وزارة التراث 
القومى والثقافة» ))١94917‏ ص 72115 . 
(5) ,أم«مناننا «ممعتراك اعمط ذا هه 1<206 قننه وعمجماما0 «ععناناوط-اكههت |انطعع3 +11 ,كلامطعال< .5 .© 
اجا برروم1 انه مععامة عدما5 رالتتعط5 أسلطمخ نهد ,324-374 .مم ,(1971 ,مقأدونا لمة سعالة :تدهلهما) 1798-1856 
.87-9 .ترم ,(1987 ,ومععط تزازوعء تهنا مأط0 نوملهما) ممطاعدمة 
(16) ترمنجهام. الإسلام في شرق أفريقياء ص .1٠١‏ 
)7ع 7 مج ,معتطراك ها هاو لزه «روماعالط 716 ,كلع 538 لسة دمتعاباعآ 


فى 


العملية. وهذا يعني أن الإسلام ربما كان ينتشر بهذه الطرق عن غير قصد. 


وهناك أيضاً سبب آخر ذو أهمية كبيرة لوصول الإسلام إلى الأراضي 
الداخلية» وهو أن العمانيين قاموا في صراعهم للاستيلاء على الجزر والمناطق 
الساحلية» كمدينة لامو (ناتههآ) عام ١81١‏ » وجزيرة بمبا (69صرء©) عام 
5» وبات (816©) عام 1874. وممباسا عام ا147. بإرغام الكثير من 
العرب والمسلمين على النزوح إلى المناطق الداخلية هرباً من بطشهم والتنكيل 
بهم. ومن أبرز الذين فرّوا الأسرة النبهانية التي كانت تحكم بات ثم استوطنت مع 
أنصارها منطقة أوزي (:02) حوالى دلتا نهر تانا في إثر نزوحها من الجزيرة", 
والمزروعيين من يمبا وممباسا وأتباعهم من السواحليين والعبيد» وقد بنوا 
مستو طناتهم في منطقتي تكؤنغا (82هنتدعاة1) وغزي (0851©) جنوبي سا9" 
وحسب التقديرات التي توصل إليها ديفيد سبي رلنغ (عدنتاءعم5 .)2 وذلك نقلا 
عن جوليان (15هااننة6©)» فإن أكثر من ١5‏ ألفاً من مواطنى ممباسا وحدها هربوا 
إلى الداخل: فوجدوا أنفسهم في بحر من الشعوب الأفريقية غير المسلمة9". 


وحين وطد العمانيون أركان حكمهم؛ ووسعوا رقعة نفوذهم لتشمل جميع 
الأر اضي الساحلية» سعوا إلى تقوية العلاقات التجارية مع المناطق الداخلية» 
وهو ما أدى إلى إرسال بعثات تجارية لهم إلى الداخل منذ ثلاثينيات وأربعينيات 
القرن التاسع عشر. وكان التجارء من العرب والسواحليين وفي بعض الأحيان 
من الهنودء يتوغلون إلى الأعماق الداخلية للمنطقة. وفي هذا الصدد يُذكر أن 
الأخو ين سيان (5382) وموسى مزوري (1482051 841058) الهنديين كانا أول 
المغامرين لحساب السلاطين العمانيين إلى أعماق القارة» انطلاقاً من الساحل» 
وذلك في عام 1870 بقافلة تحمل أكثر من ١5‏ طنئاً من اللؤلؤ والملابس. 
وكانت تجربتهما قاسية بسبب دفع أحدهماء وهو سيان» حياته في الطريق» 
بينما عانى موسى خسارة تجارية كبيرة» علاوة على خسارته أخيه» إلى أن 
استقر به الأمر في منطقة بحيرة فكتوريا أعواماً طويلة» استعاد خلالها عافيته من 


)/١(‏ ترمتجهام,؛ المصدر نفسه. ص 08 - 04 ومامععاءسللة عرلا جيذ دصل عع اموتب الا عاتم نمدالا 
راقع 0165ناا5 لممعكلم شاط سماده8) 13 زوعألتنا5 طععمعدع] سمعاءاخ ,كملإتاوط فبنه عقفم!7 قمعا ببصعصمع0 
121-00 .مم ,(1979 ,لإأأومء اونا مماقم8 

»7ع 0 لإللقء اننا بسأقدمعكة/7) (1830-1896) فعاف أكمط ,معاسصلم1 كه بررمائز8 ,]اها سآ .ط 

5-0 بع ,(1971 ,تمأمومع و11 

7ع مط ,اناك ها اجمأى لزه رداكلا :1 ,.كله ,واع سيو 300 ممتسابعآ 


نف 


الخسائر التجارية التي لحقت به في بداية الأمر. وقد ازدهرت تجارته في طابورا 
قد وكراغوى ندند على وجه الخصوصء وهو ما جعله 
يحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث النجاحات التجارية في أواسط القرن 
التاسع ع0 


هذا وقد لحق بهذا التاجرّ الهندي تاجرٌ عربي يدعى أحمد بن إبراهيم؛ 
هاجر أبوه إلى جزيرة زنجبار قبل نقل العمانيين عاصمتهم إليها. ويقال إن أحمد 
هذا هو أول من شق طريقه إلى مملكة أوغندا في شمال بحيرة فكتوريا!؟". 


أما بخصوص الطرق التى سلكها التجار إلى الداخل» فنذكر منها ثلاثة 
رئيسية ذات أهمية خاصة في ما يتعلق بنشر الإسلام في المنطقة .أولها يربط 
الجزر والمدن الساحلية الجنوبية مثل كلوى ولندي (01هنآ) ومكيندي 
(افدلطة8) في الداخل» وصولاً إلى بحيرة ملاوي. والثاني» وهو الأهمء 
الطريق الواصل بين زنجبار والمناطق الداخلية مروراً بباغامويو (مزمسدعة0)8*" 
ودار السلام» فبوغندا (وهصدو8)”؟" في أوغندا اليوم» وانتهاء إلى منطقة منيما 


(60) واه 


(ومعبردة]7)0'* شرقى الكونغو الديمقراطية حالياً. وتُعتبر مدن أجيجي ([زنزنا) 
وطابورا من أهم المدن الداخلية التي تأسست بفضل هذا الطريق التجاري. وأما 


(74) طابورا: هي العاصمة الإقليمية لواحد من أكبر أقاليم تنزانياء فيها 117,84٠‏ نسمة» بحسب 
احصاءات عام ٠٠١7‏ وقد أسّسها التجّار العرب عام 7 وأصبحت لاحقاً العاصمة الإدارية للاستعمار 
الألماني في شرق أفر يقياء انظر : أبد/ععه.وتلءمتاب؟.سة//:طااط > بوتلعمماء ترعصظ عه عط) وألعم اكلا للا «روعمطه1» 

. < وووطة 1لا 

(0/) كراغو: واحدة من ست محافظات تضم منطقة كغيرى التنزانية. وهي تقع على الحدود التنزانية ‏ 

الأوغندية. وفي أواخر القرن الثامن عشرء ازدهرت هذه المدينة فأصبحت لا أهمية كبرى بالنسبة إلى التجار 

العرب. 

2 ,ولرمونا هذ عدماوناء8 زه ععدعنال:ه© عجل 14ت تداعا ,ه00 عندة نمه تمدقا دلطم رودت! أعملم 

.2 .هم ,(1973 ,ممتهناع كه بإسعلمعق ممعمعسة نععدمهطهاله1) 6 بممتوتاعظ مذوءتلدا5 خاخث ,1840-1966 
(//ا) المصدر نفسهء ص 17 -7, 

(74) تُعتير مديتة بغمويو أقدم مدن تنزانياء وهي حالياً عاصمة ولاية بغمويو التنزانية. انظر: 

. < ولإممصوع م8 / تا تطعءه. دتلعم ناته دع //نطاغط > ,وألعمهاء ممع عمم؟ عط وتلعم ةط أ/الا «رملزه تمدع 82» 

(79) كلمة يغندا تعيني باللغنات البانتوية شعب أوغنداء بينما تعني كلمة أغندا أرض أوغتداء وتقم عل 
الحافة الشمالية الغربية لبحيرة فكتورياء وفيها مملكة بغندا» التي تضم أكثر من 07 قبيلة أوغندية» وتعتبر 
بالتالي أكبر مملكة في أوغندا. انظر : تعلا.صة//:مااط > ,وألعمه ا وممع مم عطا وتلمع ةللا «بملمدوناه» 

. < ملمممنظ8/ ءا أسروءه.ؤوألع7 

(40) منيما: هي منطقة تقع شرق الكونغو الديمقراطية» ويحمل هذا الاسم أيضاً شعب بانتوي 

استوطن بعضه في مدينة أجيجي. انظر : .هع//:طائط > ,منلعمه اعوط ممم عط) وعم لكلأ/اا «مهمعمة8» 
. < ممصعصه 14 / ءا أساع:ه.متلعم لاا 


“7: 


الطريق الثالث» فهو ذلك الذي يمتد من المدن الساحلية الشمالية» مثل ممباسا 
وتانغا وبنغاني» إلى الداخل مروراً بجبل كليمنجارو”7؟ وجبل كينيا”” ومنطقة 
أر ض المساي 0 للك حتى بحيرة فكتور #مة 


وعلى الرغم من أن التفاصيل الجغرافية للطرق التجارية تلك لا تعنينا هناء 
فإننا نشير إلى أن التجار العرب كانوا عموماً يتجنبون المرتفعات والمناطق 
الجبلية» وهو ما يفسر أهمية الطريق الذي ربط زنجبار بالداخل» إذ إنه كان أقل 
الطرق مشقة في السفرء وهو ما جلب إليه الكثير من التجار العرب 
والسواحليين» فأسسوا بطوله مستوطنات ومدناً كثيرة مؤقتة وغير مؤقتة» كطابورا 
الواقعة في أرض شعوب إنيمويزي (:2«ممورز0)0** : وقد استوطنها عدد كبير 
من العرب» فعيّن زعيم العمانيين والياً أو سفيراً له اسمه سالم بن سعدء لينوب 
عنه في شؤون الجالية العربية المتنامية في المدينة6”7. 


وتذكر المصادر التاريخية أن هؤلاء العرب لم يبذلواء رغم كثرة عددهم 
في مديئة طابوراء جهدا كبيراً لنشر الرسالة المحمدية في شعوب إنيمويزي 
المستضيفة لهمء وذلك خوفاً على مصالحهم التجارية» بالإضافة إلى كونهم 
ينتمون إلى المذهب الإباضي الذي لم يشتهر أتباعه ‏ على الأقل في شرق 


)8١(‏ تُعتبر قمة كليمنجارو أعلى قمة في أفريقيا وتقع همال تنزانياء وهي مستقلة في العالم» وهو ما يعني 

أنها معزولة في موقعهاء بدون أن ترتبط بها سلسلة من الجبال. وهي تقع على الحدود التنزانية ‏ الكينية. انظر؛ 
.5-6 .مه ,14 ,(صقم هام صمدءلوع ل١)‏ ممطءزاامبه/ علعنومملة «رههوره >1-ع اط أ سمطن1» 

(47) جبل كينيا هو أعلى قمة في كينياء ويقع على بعد 18٠‏ كم شمال نيروبي العاصمة. انظر: المصدر 

اللكمممة . 
(48) أرض مسايء أو مساي لاند؛ يمتذٌ من منتصف تنزانيا إلى منتصف كينياء وتقع في وسطه يحيرتا 
نترون (دهناولة) ومغادي (ذلدعة/ة). انظر : (معاجرك زه ععاصمء) مء ارلا اعمط رن كءاترمء2 ,جنامء© تممموداط 
.70-5 .مم ,(1997 ,1ل دده ماعة1 بلعملا بجوة) 

(84) عبد الرححمن الصالحي (وآخرود]» التعاون المري الأفريقي : الواقع الراهمن وآناق المستقبل» 
الدراسات السياسية والاستراتيجية؛ 5 (القاهرة: مركز دراسات العام الإسلامي» 15) ص 75؟1؟ 
.كل ركأء بتاند80 2:04 2101الاعآ :6 .ج ,وألوعم 10 هذ «علم0 اإن3 118 نماك اعمظا جز عمااتاوط 0ه اماكا .كل متامتتة 
285-66 .00 ,مع انا :أ 5|270 لزه ماعل 11:6 

(80) إنيمويزي: هي قومية تحتل المرتبة الثانية من حيث العدد من بين المجموعات الإثنية في تنزانيا» 
وتعيش في المناطق الشمالية الشرقية والوسطى للبلاد. وكلمة إنيمويزي» ويقال أيضاً ونيمويزي» كلمة 
سواحلية معئاها شعوب القمر. انظر : 11816 نمنممعارا ,.؟ة 5هأة0 دأناما سوعط مه لقتممم بإممطاهة مسوبحر 
ر(1999 ,ككامه80 كهاتباان) عاكدظ ععلرهلا بجولط) مءمعلوصيحظ مءامءاماء «معتتراء فاه مدءاجزاء عرلا زه مافعمماع وج 
عاق لا بوع[7) .كا 2 ,علاط برأتمط هاه عوسبطابنا زه وافعصماع 2 أمم وه ا10! .له ,الو0 .لآ برطامصوكا لمع ,1450 .م 
.347-348 .وم ,(1997 ,طاعرهعوع ]1 علو 

)03 8 شم ,.لأطآ متاستئع 


6و 


أفريقيا ‏ بالتحمس للدعوة إلى الإسلامء خلافاً لنزعة المسلمين السئّة المعروفين 
بميلهم إلى ممارسة النشاط الدعوي في شرق أفريقيا. ومع ذلك» بدأ الأفارقة 
الذين عاشروا هؤلاء العرب الإباضيين يتأثرون بسلوكهم» وهو ما أدى ببعضهم 

في النهاية إلى اعتناق الإسلامء وقد انتهى بهم المطاف إلى تبتّى ي المذهب السنّي 
حين وصل المسلمون السئّة إلى منطقتهم دعاةً!”0. 


لطابورا أهمية قصوى في التاريخ الإسلامي في يقيا الشرقية قبل مجيء 
الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة» وذلك لأنها 9 0 مهمّاً في إيصال 
الإسلام إلى أبعد المناطق الداخلية. وقد وصل التجار العرب المسلمون انطلاقاً 
منها إلى أماكن داخلية بعيدة») كأقصى غربي بحيرة تنجانيقاء حيث دشنوا مدينة 
أجيجي”** التي تطورت هي الأخرى لتصبح مدينة مهمة بالنسبة إلى طابورا 
نفسها بسبب كونها الأقرب إلى دواخل الكونغو الديمقراطية الغنية بالعاج» على 
سبيل المثال. وقد أسلم أهل أجيجي مبكراً حتى إنه حين جاء الأوروبيون إلى 
المنطقة كانت غالبية سكان المدينة تدين بالإسلام. ويعتقد أن شعوب منيما التي 
هاجرت من منطقة منيما الواقعة فى الكونغو الديمقراطية إلى أجيجي كانوا أول 
المعتنقين للإسلام في هذه المدينة. والسبب في ذلك أن أفراد هذه الشعوب 
كانوا يحملون البضائع للتجار العرب منذ ستينيات القرن التاسع عشرء وهو ما 
جعلهم يتأثرون بسلوك العرب والمسلمين*,. 

وعموماًء لم تكن القرى أو التجمعات السكنية التي أوجدها العرب المسلمون 
في المنطقة كثيرة العدد» إذا ما أخذنا في عين الاعتبار شساعة الأراضي التي جابها 
التجار طولاً وعرضاً في شرق أفريقياء كما أنهم تجنبوا أو أهملوا مناطق واسعة 
يسبب قلة الموارد المطلوبة» أو بسبب مشقة السفر فيها. ومن أبرز هذه المناطق 
منطقة سوكوما (#8داان7)5'*' الواقعة جنوب بحيرة فكتورياء والمتصفة بقلة 
عاجهاء ومنطقة أغوغو (118080) المعروفة بقحطها وعدائية مواطنيها. وعلى الرغم 


(لاى) 1ه «عاا للا أمموعا «رعممع نم1 1)5 ممه معاءلة أمعاوعت وذ مكتمدلع ص سقطه84» ,ملاس ألا 
,19-0 .دم ,22.4 عاتع ,(1903) (م0لهما) وعاتطععم براعاء50 صسممه51ذ11 ,1881 أدناوداة مذ مطصورتا 
(88) أجيجي : هي أقدم مدينة في غرب تنزانياء وتقع على بعد ٠١‏ كم جنوب مدي كغوما القريبة من 

الحدود البروندية ‏ التانزانية. 
)١‏ ,كع افوباد اممعتطرا بواتعسعخدنا رما «روده؟ نانطوه5 2 كه ممناق! تادعاذ ادعه50» ,رمملا الإستاطة 
.0 .م ,(2)1968 .01لا 
(40) سكوما: تعنى الشمال» وهي منطقة همال تنزانياء كما يُطلق هذا الاسم على الشعوب الشمالية 

في تتزانيا. 
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من أنه وجدت مستوطنة واحدة على الأقل في الحدود الجنوبية لهذه الأخيرة» في 
منطقة مبوبوا (8م84582)» فإن اتصال المسلمين بشعب غوغو (6080) لم يتأكد 
في التاريخ: حسب المعلومات المحفوظة في المتحف الوطني الكيني33©. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطرق التجارية كانت فى بعض الأحيان تتغير 
بسبب النزاعات أو بسبب تذمر زعماء القبائل» أو لأسباب أخرى تتعلق بالأمن 
العام. فعلى سبيل المثال» في عام ١47١‏ جعلت هجمات إنيمويزي بقيادة 
ميرامبو (84128360) فى الشمال والشمال الغربى من بحيرة فكتوريا طريق 
كراغوى خطراً جداً على التجار الغرب المسلمين؛ وهو ما أدى إلى إجيار 
هؤلاء على المرور عبر منطقة لطالما اجتنبوهاء وهي منطقة سوكوماء حيث 
أصبيحت كغيي (©13863) محطة للاستراحة لهم خلال الرحلة!”6, 


أما الطريق الآخرء والأقل تميزاً قياساً بالطريق الجنوبي الرابط زنجبار 
بالداخل» فهو الطريق الشمالي المنطلق من ممباساء وقد شهد الرحلات التجارية 
مؤخراً وبدرجة أقل. فهذا الطريق شهد في عام 186٠‏ أول رحلة تجارية للعرب 
المسلمين» على ما يبدوء وذلك حين استكشفه بعض التجار الذين ذهبوا بعيداً 
حتى بحيرة برينغو (080ا:ة2"”7)8 جنوبي بحيرة تركانا. غير أن الرحلات التجارية 
المنتظمة لم تجد سبيلها إلى هذا الطريق إلا بعد عشرة أعوام وما زاد من ذلك 
التاريخ . أي في أواخر ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عع 10ل 


نشير هنا إلى أن ليست لدينا معلومات كافية حول مدى العمق الذي وصل 
إليه التجار العرب المسلمون في المناطق الشمالية النائية» وذلك لأن الرحّالة 
والمستكشفين الأوروبيين الذين دوّنوا المعلومات المتداولة عن المنطقة لم 
يصلوا إليها إلا في عام .188١‏ 


وفي كل الأحوالء فإن أولى المدن أو أول المراكز التجارية للعرب 


(0) إت/ه الا 12/1 ,(1923) وعلاطععة أمدهنخدل8 تترمعع! «راءتماكلط مومجلا أه بازعوعوه للا عطا مه 0165 0ل» 

.9 5ناله11 ,5 

(95) عةاتلهلآ) 1890 أ مأمعاية1 (داسطبدن زه معماطو8 مز إه بجرمعةةة 4 ,متهلهها! ملنان8 .م 

إه ععاصممء) معتزلق أممط زه كدأرزمء2 ,تناه تتورعهاط 260 ,221-224 .مم ,(1983 ,لإأأوء باولا عأوبامطلوط 
.80-3 .مم ,لمعتف 

(97) بحيرة برينغو تقع في غرب كينياء في منطقة ريفت فالي الشهيرة» وهي تُعتبر جنّة للطيور المهاجرة» 
وقبلة لعشّاق مشاهدة الطيورء انظر : /02216162.20191ج. وود //نطااط > ,تسمعهء )م 2مع «رمومتد8 ععامها» 
. < وتتوع- له هأذأ-مع ومصقماءع ع2 1 ركد ه0021 ممع 0-2ع1مع )ممه اعوط ٠ع‏ 121و زدع ا 

زاك .« ,معنرك اذ 71هأث لزه بورواكذ/2 11 ,.كلء ,واعجسهط© لدة سمتجارعآ 


/الا 


والمسلمين في المناطق الشمالية الداخلية تأسس في عمق أراضي شعب وانغا 
(دوصة071) 2 أي في منطقة مومياس (35نتهد84) شمال غربي كينيا حالياء وإن لم 
يتأكد حتى الآن تاريخ إنشائها. وقد تلقى التجار المسلمون الترحيب من قبل 
القبائل في هذه المنطقة» وذلك لأن زعيم الوانغا شيئأوندو (دالهدائط5) توقّع 
منهم النصرة على أعدائه من قبائل البكوسو (ناةناطنا) على وجه التحديد. وحين 
تولى ابنه نبونغو موميا (2نتهدا384 0ق8هه2/36) زعامة القبائل» اعتنق الإسلام هو 
وعدد كبير من العائلة المالكة من قبيلة الأبشيتستسي (©كاءكالط462). ونتيجة 
لذلك» بدأ العرب المسلمون يتزوجون من بنات هذه القبيلة. وما إِنْ جاء العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر حتى أصبح للمسلمين مدن تجارية مزدهرة بفضل 
الاستقرار الحاصل بسبب هذا التزاوج في منطقة مومياس» كما أسسوا مراكز 
متنقلة وصغيرة الحجم للتزود بالمؤن الضرورية على طول الطريق في أثناء 
الرحلات التجارية. ومن أبرز الأماكن التي أسسوا فيها مراكزهم المتنقلة كتو! 
(0111) ومشاكوس (ووطلةط2**0)066 وإلدامى رفين (221156 م:ة514) حتى وإن 
تحوّل في وقت لاحق بعض هله المراكز إلى مدن كبيرة مزدهرة إلى اليوه'". 


ومن أهم الأماكن الداخلية التي ازدهر الإسلام فيها بفضل توغل التجار 
إلى الداخل بهذا الطريق أو ذاك» مملكة بوغندا. وتتفق الروايات الشفوية مع ما 
كتبه المؤرخون حول وصول الإسلام إلى بوغندا في وقت مبكر من القرن 
التاسع عشر» وبالتحديد بين عامي 85 1860569ء» وذلك عن طريق كراغوى. 
وتذكر المصادر في هذا الشأن أنه على الرغم من قلة المسلمين الذين أوصلوا 
الإسلام إلى هذا الجزء من أوغندا من حيث العدد» فإن نجاحهم في نشر 
الإسلام كان كبيراً بسبب ممارستهم النشاط الدعوي» وذلك بخلاف التجار 
المسلمين في طابورا على سبيل المثال””*'2؛ وهو ما يعني أن الفضل في نشر 
الإسلام في هذه المنطقة يرجع إلى داعية مسلم يدعى أحمد بن محمدء وقد 
جاء إلى هذه المنطقة لا للتجارة بالدرجة الأولى وإنما للدعوة إلى الإسلام» 
بحسب الاعتقاد السائد بين الكتّاب الغربيين الذين يزعمون أنه كان من أنصار 


(40) مشاكوس: هي المدينة التي توصّل فيها السودانيون إلى حل لمشكلة جنوب السودان» وذلك في 

عام :5٠٠١6‏ بعد مباحثات مضنية أجراها طرفا النزاع في هذه المدينة. 
(947)المصدر نفسهء ص ١59؛‏ «ركاء ام )نالآ عمأحمظ ددمولا8 لمة موساعفظ أه لإمماولك؟ امعلاثاهمط» 
خءا/ة,2/57/5 ,1983-1984 لعتسمسصقطه14 1971 طواتهلطم علتطععم أهممتاهل! مدروء 1 
27 .م ,.لأ15 ,كله ,واع ننه لهة ممتهارمآ 
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محمد بن عبد الوهاب”*'': وهو زعمٌ يبدو غريباء إذا ما علمنا أن الوهابية لم 
تكن تضع نشر الإسلام في سلّم أولوياتها بقدر ما كانت تهتم بتنقية الإسلام من 
الشوائب العقائدية التي لحقت به حسب رؤيتهم» وهو ما يجعلنا نشك في ما 
ذهب إليه هؤلاء الباحثون من كون هذا الداعية وهابياً. 


وبغض النظر عن كون هذا الشخص وهابياً أم لاء فإنه قام بعمل جبار من 
خلال مصاحبته البوغنديين ودعوتهم إلى الإسلام؛ وكان يجري مع زعيمهم 
سونا الثاني (11 22نانا11/5 553) وكمايا (8/زةة1) محاورات حول القرآن وحول 
الإسلام كعقيدة وشريعةء حتى يقال إن الزعيم سونا تعلم القرآن وحفظ أجزاء 
منه عن ظهر القلب» وقد وجدت في منزله بعد مماته مخطوطات قرآنية"2, 
ومع ذلكء فإن بعض الأوروبيين يشكون في جدية هذا 0 
الإسلام» وهو ما يتناقض مع الحقائق الثابتة تاريخياًء التي تشير إلى أن هذا 
الزعيم شجع الداعي أحمد بن محمد في نشر التعاليم الإسلامية ليس فقط في 
بلاده وإنما أيضاً في كراغوى المجاورة» وهو ما أدى في النهاية إلى امتلاك 
الداعية أموالاً طائلة في كراغوى. ويروي لنا في هذا الصدد الكاتب الصحفي 
والمستكشف المعروف هنري مورتن استينلي (169هة:51.94.5) أن الداعية كان 
يمتلك حين التقاه عام 1481/7 مئة وخمسين رأساً من الأبقار ومئة عبدء بالإضافة 
إلى 40٠‏ حبة من العاج””''". وبالنظر إلى هذا التشجيع منهء فإن الشك في 
إسلامه يسقط لديناء وذلك لأننا نحكم بالظواهر ونترك لله تولي السرائر. 


وحين انتقل الملك إلى خليفة سوناء وهو ابنه كباكا موتيسى 8لة1236) 
(1655ا20ء يُذكر أن الابن أبدى اهتماماً أكبر بالإسلام» مقارنة بأبيه. وكان على 
ناكاتوكولا (داناءانا2]318 نلة) أول من زاره من التجار المسلمين بُعيد اعتلاء 
موتيسى العرش في أواخر الخمسينيات أو في بداية الستيئيات من القرن التاسع 
عشر. وقد ترك علي خادماً متتلما في خدمة الملك ليعلمه الإسلام وتعاليمه» 
ولم يمض وقت طويل حتى تمكّن الملك بنفسه من تعلم العربية قراءة وكتابة 
بالقدر الذي يمكنه من تفسير القرآن بلغته الأمء بالإضافة إلى أنه تعلم القرآن 


(8ة) معنترا اعادو امممم2 جز علهاى فمعاأه م0 ه طولامم ذا «مافمعزسواعا تمفجمهنا ها «علكا ,لعل0 عورم 
.49-51 .ووم ,(1974 ,كوعء2 مع تالومع السلا أعم و1 نتمع اممبدع3 بكمه5 قصة زعا /لا مطول زمغمهجه؟ ,عاتملا بوعل 


4133 .م ,(1890 ,نامل لمم قنة5 :050010آ) معطا اعع 20 جل ,/إ 581 مم34 بإعمع11 
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الكريم» وهو ما أدى به إلى استدعاء قادته ليعلمهم الإسلام أولاً * ثم ليصدر 
إليهم الأوامر كي يعلموا الرعية الإسلام. وقد بنى مسجداً كبيراً في قصره في 
نكوى (113122)) فكان يؤم الناس في صلاة الجمعة برفقة جمع غفير من 
الزعماء المحليين. ومن الأوامر التى أصدرها هذا الملك في سبيل نشر الإسلام 
في بلاده أنه أمر الرعية والزعماء المحليين بإقامة الصلوات الخمس» واستعمال 
الطريقة العربية والسواحلية للتحية» بالإضافة إلى إحداث تغيرات في طريقة 
اللبس» وإلى غير ذلك. وقد صام موتيسى أول مرة في عام 218517 والأهم من 
ذلك أنه أوجب على رعيته أيضاً صيام شهر رمضان المبارك في كل عام. هذا 
ويُذكر إضافة إلى ذلك أن موتيسى قام بإرسال بعثات إلى خارج حدود مملكته 
لنشر الدعوة الإسلامية فى الممالك المجاورةء كمملكة بنيورو (2[0250نا8) . 
وهكذاء يمكن القول إن الإسلام زمن الملك الأب سونا كان دين النخبة في 
مملكة بوغنداء بينما أصبح دين الدولة تحت حكم الابن موتيسى"١”"2.‏ 


خلاضنه القول» إن الفترة الممتدة من اعتلاء الملك الابن العرش إلى عام 
83717 تُعتبر الفترة الذهبية للوسلام في بوغنداء وذلك لأن المكاسب المذكورة 
التي حققها بار في المنطقة بدأت تتراجع منذ أن جاء المبشرون المسيحيون 
إلى المنطقة في الأعوام الأخيرة من عهده؛ إلى أن دخل الإسلام في بوغندا 
مرحلة أكثر ظلامية» ليس من حيث انتشاره فحسب» وإنما أيضاً من حيث بقاؤه. 


يعتبر المؤرخون المرحلة الأخيرة من حكم ملك موتيسى وما تلاها 
من المراحل بداية للصراع بين الأديان» وبخاصة بين المسيحية بمختلف 
مذاهبهاء والإسلام في المنطقة» وهو ما سنتعرض له بالتفصيل في فصولنا 
التالية. وتجدر الإشارة إلى أن خليفة هذا الملك كليما (181688) سار على 
نهج سابقه لفترة من الزمن» ثم أدار ظهره للإسلام نهائياً بمساعدة من 
المستعمرين البريطانيين منذ 0 القرن التاسع عشر”"""2 وهو ما 0 


)١٠١١(‏ ر,معنثرا أمادرماومومط ها عنماة لمعالهماع©) مه الهننه؟ط) «ماامعلسواكة :هل مولا ها #جداكة ,لعل0© 
.65-6 .نزم 

(١٠)المصدر‏ تقسف ص 116١-55"‏ ؛ ه عماس ارم ع1 مده تمان ,لع00 لمة تتمكمكا ,وستكر 

علا كإه ربعمدمتككناة «ععدواط «برماعها/ا ,4.814 ,لإهعاعدالا .4 . إلا .3 :7-10 .مم ,1840-1966 ,ملممهنا ما كعدملهااء؟1 
120 لهه معطعءمهعنع1 لإممومأذ1415 .5100165 ممعهاخ كه بموعطئا وكهت ,ملمونا براءاع30 ورعدمتكك ةلال إعصيدات 
أ االهأ5آ إه 64مجم3 776 ,1625023 قعلهطةز8853 ناطق لهة ,613 .م ,(1890 ,عهعلءلانده18 تارملا بجولل) 
.146-153 .مم ,(1974 رورعز متمعه] لدت أه ولمع لالم نا :وتلمع هكتلدة) 1844-1945 


قر 


إلى التطرق إلى الإسلام تحت الحكم الاستعماري الأوروبي في المنطقة. 


كان لمجيء الأوروبيين إلى منطقة شرق أفريقيا وتزايد عددهم تدريجياء ومن 
ثم كشف أهدافهم الاستعمارية وفرضهم لهاء نتائجها السلبية على الإسلام في 
المنطقة. وقد تأثر الإسلام بالقوانين الاستعمارية التي فرضت في المنطقة» وكذلك 
تأثر بالتدابير التي انُخذت ضله. فعلى سبيل المثال» سنت قوانين جائرة ضد 
الإسلام في المنطقة بحيث أعطيت أغلب الوظائف القيادية الدينية للمسيحيين 
البروتستانت بعد فترة وجيزة من فرض البريطانيين سيادتهم على المنطقة. ففي 
بوغندا مثلأء احتل المسيحيون البروتستانت ستة من عشرة مراكز قيادية» واحتل 
الكاثوليك واحداً من عشرة من هذه المناصب الدينية» بينما خص المسلمون بثلاثة 
من عشرة فقطء مع أن الإسلام كان يغلب دينياً في المنطقة بعدد يتراوح بين 5١‏ 
بالمئة و١‏ بالمئة من السكان. وبعد فترة وجيزة أخرى. سُلِبٍ المسلمون» 
ولمصلحة المسيحيين» منصبين من المناصب الثلاثة التي كانوا يحتلونهاء ولم يبق 
لهم سوى منصب واحد من المناصب الدينية القيادية العشرة2*5, 


انُخذت هذه الإجراءات لجعل المسيحية الديانة السائدة في أوغنداء وقد 
تأكد ذلك عقب اتفاقية أوغندا عام 214٠٠‏ وهي الاتفاقية التي منحت المسيحية 
مكانة خاصة في المنطقة. . ويتضح من خلال المراسلات الرسمية بين السير 
هاري جونسون,ء الذي تفاوض لإبرام اتفاقية أوغندا باسم الحكومة البريطانية» 
والممثلين عن الملك البوغنديء أن الأول كان يولى اهتماماً خاصاً لظاهرة 
انتشار الإسلام في المنطقة» الأمر الذي أدى به إلى تطبيق سياسة اللامساواة في 
ما يتعلق بشؤون الأديان في المنطقة* '"2. 


وعلى الرغم من تطبيق البريطانيين سياسة الانحياز إلى المسيحيةء فإن 
ذلك أدى إلى نتائج عكسية بخصوص انتشار الإسلام في أوغندا؛ ذلك أن عدداً 
كبيراً من المسلمين في بوغندا هاجروا إلى المناطق المجاورة لبلدهم» كمنطقة 
بسوغا (85082) ومنطقة تورو (10:50) وكذلك منطقة بنيورو (2)81021010) كما 


202 .24 .« ,معطلا 1١‏ :077|كطزه بردماى27 ©1711 .كله ,واء سمط لمة ممتجاام 1 
:222 إه المناصت ع2 عارو5 عدأ ها أمتعالق تعلهرماءءامر وفببهول] 176 ,موأكصطهل دمااتصجةة بدت 
اتنا كامماة1 علا زه بماكلا 014 كم ومبوصصا ,نروماممه/الداء برهومادم2 ,بجصعاه8 براه جومء© امعنعواط ولك 
ترك ,108-110 .طم ,(1902 بلدعالا ,للم تعاوملا بسعلظ بسملهم!) معتترا أممدع© أممظا ا «مائعءنمرط العا8 
.5 ,1844-1945 ,هف هونا هذ هاما زه لمعممك :71 رتعممةعآ1 


4١ 


مُنح بعضهم اللجوء السياسي في أنكولي (عامعاعفاء وقد أصبح هؤلاء 
المهاجرون النواة الأولى لنشر الديانة الجديدة في الشعوب التي استقبلتهه*'". 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن البريطانيين قاموا بدور إيجابي في ما يتعلق بنشر 
الإسلام خارج بوغندا بطريقة غير مباشرة» إذ إنهم استخدموا المسلمين البوغنديين 
كإداريين ومترجمين ومشرفين في بعض الأماكن» مثل مناطق لانغو (18880) وتسو 
(1650) وبوكيدي (1601ن81) في أوغنداء وكان من شأن ذلك أن تمكن المسلمون 
من نشر ديانتهم في هذه الأماكن. وتعتبر محافظة غرب النيل في شمال أوغندا 
الأكثر تأترا بهؤلاء السودانيين» بحيث تُعتبر المنطقة الوحيدة في شرق أفريقيا 
خارج السودان» التي يسود فيها المذهب المالكي المتبع ة في السووان"20, 


هذا ولم يكن البريطانيون وحدهم المستعمرين الأوروبيين الذين ساعدوا على 
انتشار الإسلام في المنطقة بهذه الطريقة غير العامر » وإنما كان الألمان أيضاً 
يتصرفون مثل البريطانيين في شرق أفريقياء وهو ما منح المسلمين فرصاً سانحة 
لنشر الإسلام في المناطق الداخلية. وكان البريطانيون و 5 يجندون المسلمين 
في سبيل احتلال المناطق الداخلية» وهو ما يعني أن عدداً كبيراً من المسلمين 
دخلوا إلى المناطق الداخلية في شرق أفريقيا كجيوش تابعة للاستعمار الأوروبي» 
وحين تقاعدوا استقروا في أماكن وجودهم» ومُنحوا أراضي في تلك الأماكن. وممًا 
يذكر في شأن الألمان في شرق أفريقيا أيضاً أنهم بنوا عدة معاهد في مدن تانغا ودار 
السلام ولندي منذ احتلالهم تنزانيا عام ٠184»؛‏ وذلك قصد تأطير كوادر أفريقية في 
الشؤون الإدارية. وقد شاءت الأقدار أن يكون هؤلاء كلهم من المسلمين 
السواحليين» حيث أسلم على أيديهم عدد كبير من مواطني المناطق التي اشتغلوا 
فيها كإداريين. ومن أبرز هذه المناطق ماهنجا (©8638658) وكندوأ (دههده>1) 
وإرانغي (أوهدء1) وكذلك منطقة سنغيدا (5108108) . . . إلخ.. وهو ما أثار غعضب 
المبشرين المسيحيين الألمان حين جاؤوا إلى المنطقة في أثناء الحرب العالمية 
الأولى فاتهموا حكومتهم بممارسة سياسة محاباة الإسلام في المنطقة3!9©. 


وبالمناسية» لا بد من الإشارة هنا إلى أن أهمية المراكز التجارية التي 


)020 .294 .ص ر.قاط1 ر.ولة ,وأءعضيو2 لمة ممتهارعآ 


31١ )١1١1(‏ .وح ,1840-1966 ,ملصمونا اما عجمنونك !كرت عه نع نال:0© ءذزا ممه داكا ,0060 لهت تتممم كا ,ومتكر 
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أنشئت في المناطق الداخلية قبل مجيء المستعمرين الغربيين برزت أيضاً خلال 
فترة الاحتلال» إذ اتخذتها السلطات الاستعمارية الأوروبية مقارَ لها. فعلى سبيل 
المثالء اتخذ الألمان مدينة طابورا مقراً رئيسياً لهم عسكرياً وإدارياً» في بداية 
عهدهم»ء وكانوا يجليون زعماء المسلمين إليها لكسب ود المواطنين» وهو ما 
أدى إلى تزايد عدد المسلمين فيهاء حتى إن بكر (:86016) نعت هذه المدينة في 
عام 141١‏ ب «القلعة الإسلامية في المناطق الداخلية:”*''. وقد توجه الإسلام 
أيضاً إلى خارج هذه المدينة خلال الاستعمار الألماني» فأصبحت جميع 
المناطق الحضرية والريفية المجاورة لطابورا إسلامية بصورة شبه خالصة» وذلك 
بناء على قول أبراهمس (85:853835) الذي يذكر أيضاً أن أغلبية الإنيمويزيين 
المجاورين لطابورا اعتنقت الإسلام خلال هذه الفعرة90, 


إلى جانب هذه المراكزء أسس المستعمرون الأوروبيون مراكز جديدة في 
المناطق الداخلية» وهو ما أدى إلى انجذاب أعداد غفيرة من المسلمين» من 
عرب وسواحليين وصوماليين وهئود» إلى هذه المراكز طلباً لِفُْرص جديدة في 
تلك الأماكن؛ التي كانت بكرا بالنسبة إلى التأثئيرات الخارجية. وقد وصل 
الإسلام أيضاً إلى الشعوب المجاورة لهذه المراكزء فأصبح أثره أكبر كلما 
اقتربت منهاء وتزوج عدد كبير من المسلمين من النساء الأفريقيات» كما وظفوا 
أعداداً غفيرة من المواطنين في المناطق الريفية المجاورة لهذه المراكزء وذلك 
في سبيل جلبهم إلى الإسلام» الأمر الذي جعل الم يغلب في المناطق 
المجاورة لهذه المراكز الإدارية للاستعمار. وقد اعتنق هؤلاء المذهب الستّي» 
واتخذوا المدرسة الشافعية طريقهم»؛ كما أصبحت اللغة السواحلية سائدة في 
بلادهمء بالإضافة إلى اتخاذهم التقاليد السواحلية ثقافة لهم. سواء من حيث 
الأغاني والرقص أو من حيث الملابس والطعام. . . إل60", 

هكذا انتشر الإسلام في المناطق غير الساحلية في كل من كينيا وتنزانياء 
وكذلك في أوغندا التي هي دولة داخلية لا ساحل لها على المحيط الهندي» 
غير أن هذا الانتشار لم يستمر إلى ما بعد ازدهار المراكز الجديدة التي أسهم 


)١١8(‏ «رمعاككة أكمظ ممعت هذ صداذا كه عمنلمهماكعلمنا عط ج20 كلداي 48121 بععئاءعم8 .11 امو 
67 ههة 31-61 .هم ,(1968 بمهنحماء*1) 68 .701 ,كهجمعع!1 هبه ععاه|( 137120711 رمموكة .© .8 برط هع ماكسدى 


)١٠١9(‏ ,اطي ,اأععبتجمرل/0) مأمعابت1 ,أمعن«اجهنرولا «علوءج0 إن كواومو 786 ,ومعطووطة .6 لآ 
0 .ص ,(1967 ,عأناأتاقرآ سمعاءكة أهده أ أهموعام1 دعلهم.آ) (موسمدمغ] ,بطماكا ,مسطبوييى 


دلق 2ط ,هع ارك انآ 7تهأىأ ره بر«واكالط 156 ,كله ,5اء ننه 2110 متجاباعآ 


لذذا 


المسلمون في تأسيسها؛ إذ إن السلطات الاستعمارية وضعت قيوداً صارمة على 
المسلمين» وأطلقت في المقابل العنان للمبشرين المسيحيين كي يدعوا إلى 
دينهم. وقد أصبحت نتائج هذا الانحياز إلى المسيحية مدمرة بالنسبة إلى الإسلام 
في شرق أفريقياء وهو ما يعانيه المسلمون في هذا الجزء من القارة إلى يومنا 
هذا كما سنتطرّق إلئ :هذه النقطة فى الفصل. الثالث من.هذا الكتاب. 


الخريطة الرقم )١- ١(‏ 
الطرق التجارية التي سلكها التجار 
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توضح الخريطة الرقم )١  ١(‏ الطرق التجارية التي سلكها التجارء 
وبالتالي الإسلام إلى الداخل. فالخطوط المنحنية البارزة هي الطرق التجارية» 
بينما تدل الأسهم على أوجه انتشار الإسلام في المنطقة. 


هذا عن الجزء الجنوبي المعروف باسم شرق أفريقياء بحسب المصطلحات 
البريطانية كما ذكرناء أما الجزء الشمالي الغربي المعروف بالقرن الأفريقي» وهو 
يضم ما كان يعرف بالحبشة» إضافة إلى السودان على سبيل المثال» فله تاريخه 
الخاص في ما يتعلق بانتشار الإسلام في المنطقة. 


لنبدأ أولاً بالحبشة التي شكّل الإسلام فيها جزءاً لا يتجزأ منها منذ ظهوره في 
بداية القرن السابع . وهو ما يخالف المقولة إن إثيوبيا جزيرة مسيحية في بحر من 
ال 0717 وهي مقولة لطالما استعطف بها الإثيوبيون المسيحيون إخوانهم 
في الدين الأوروبيين طلباً لمساعدتهم في صراعهم مع المسلمين» وتحقيقاً 
اللموحاتهم الاخريالية على جنات الشعوت البجعاررة» خاصة في أثناء حكم 
الإمبراطور منيلك» وكأنه لا يوجد مسلمون في إثيوبيا. وقد هجر الباحثون 
المعاصرون هذه المقولة لكونها منافية للحقائق التاريخية» التي تؤكد أن الإسلام 
أصبح جزءاً من تراث ذلك البلد منذ ظهوره ة في القرن السابع» كما سنلاحظ في 
كتابنا هذا. 


فظهور الإسلام تزامن مع انحطاط مملكة أكسوم الحبشية» ومع ذلك وجد 
المهاجرون المسلمون الأوائل فيها الملاذ الآمن من اضطهاد بني جنسهم 
القرشيين» وهو ما يعني أن الإسلام وصل إلى الحبشة في وقت مبكر من 
تاريخهء وذلك على الرغم من أن المسلمين لم يمارسوا خلال هذه الفترة أنشطة 
دّعوية على ما يبدوء وذلك لعدم وضوح الرؤية لهم في ما يتعلق بحام الدعوة 
إلى الإسلام”"''“. باعتبار أن الإسلام نفسه كان في بدايات عهده الأولى. 

وإذا ما وضعنا هذه المرحلة جانباًء فإن فضل انتشار الإسلام في الحبشة 
يرجع إلى التجار المسلمين الذين ترددوا على المناطق الداخلية على مدى 
العصور الإسلامية.» وذلك لأن التجار المسلمين استغلوا علاقاتهم بالمواطنين في 


)١١١(‏ ,لمامماء!اظ) واله7! صا «رهاىل زه عرفسا3 أمءترماىة[ة 4 تنو لجه كمولع 1 ,كع © ,متعكودكآ لعسطم 
.م ,(19835 ,مقط ستمسخظ أه تواتدى تمن مملمهمآ) لسسع بأامءماء سلا( عرلا ده كزكه :أمظ أملععمة لاجر 
20210 (1952 ,ذوعع لإاتوء علدلا ,ه01 :لعه]:0) ماصمنطاظ اذ اوملعا رسقطوصتصسء] ععموعم5 معطمل 
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المراكز التجارية الداخلية في سبيل نشر الإسلام» وقد أسسوا في هذه المراكز 
مدارس لتعلم القرآن» متعهدين بإرسال المتخرجين فيها إلى مراكز العلم في 
الحرمين الشريفين وفي القاهرة ودمشق» إلى أن أصبح لأهل الحبشة رواقهم في 
المراكز الإسلامية المذكورة”''“. ومع بروز الفاطميين في مصر وإعادتهم 
الاعتبار إلى البحر الأحمر تجاري» كثف المسلمون أنشطتهم الدعوية في 
المناطق الداخلية بفضل إنشائهم محميات لهم في المرتفعات الإثيوبية. وقد 
أصبح المسلمون يتوغلون في الأعماق الداخلية من جهة مدينة زيلع وبربرا 
شرقاً؛ ومن جهة ميناء مصوع شمالء وهو ما أدى إلى ظهور سلطنات إسلامية 
على طول الطرق التجارية في إثر اعتناق الشعوب الداخلية الإسلاه”؟'"". 

وفى شأن الطرق التجارية''2» يذكر بحرو زودي (26006 مقطة8)؛ أستاذ 
التاريخ في جامعة أديس أباباء أن أهمها الطريق الرابط جنوب إثيوبيا بشمالهاء 
وهو ذلك المنطلق من مدينة مصوع على البحر الأحمر عبر عدوة وبقية الممالك 
الإسلامية» وصولاً إلى بونغا في ولاية كفى في أقصى جنوب إثيوبياء يليه ذلك 
الطريق الذي يربط مديني زيلع وبربرة الصوماليتين بالمناطق الداخلية لإثيوبيا عبر 
مدينة هرر التاريخية» فمديئة شوى» ووصولا إلى النقطة المذكورة في جنوب 
إثيوبيا"''“. وتُعتبر سلطنة شوى (58688) أقدم السلطنات الإسلامية الي 
تأسست في المناطق الداخلية للحبشة» ويرجع تاريخها إلى القرن التاسع» 
بحسب روايات المخزوميين الذين حكموا هذه البلاد حتى أواخر القرن الثالث 
عشرء تاريخ إقصائهم عن الحكم لمصلحة سلالة عمر ولشمة (58:22ة17/21) من 
مقاطعة إفات في أقصى شرقي سلطنة شوى",. 

وبعيداً عن هذه المدينة» خرج إشعاع الإسلام إلى .المناطق الصومالية 
الداخلية الممتدة حتى مقاطعة الحدود الشمالية (28/52) فى كينيا الآنء ومنطقة 
أوغادين في شرق إثيوبيا غربء وذلك انطلاقاً من مدن مقديشو وبراوة ومركا 
الإسلامية» التي كانت مقراً لقبائل الهويا الصومالية؛ بحسب الباحث تمرات 


)١1١(‏ المصدر نفسه. 
)١١(‏ وأللة) دعتلنا5 موعاءكم «ععاممع , [1855-199 مادماطاظ #ءولوماط زه برمماكال 4 رعلجدع2 تمطوظ 
21-4 .زم ,(1991 ,قوعء2 نزاومع نادلا وطوطم كتللةم نقطوطاق 


.)١- ١( فيما يتعلّق بالطرق التجارية التي نتحدّث عنهاء انظر الخريطة الرقم‎ )١١5( 
.15-373١ االصدر نه ص‎ ( 
.م ,مع ترا انأ «هأكأ زه بورماعذل 38 ,.كل» ,وأع ه72 220 ممتسااعآ‎ 8. 19 
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(2مدة]): وذلك نقلة عن الإأدريسي في القرن الثاني عشر. هذا ويعتبر القرن 
التاسع عشر مرحلة الاستكمال في ما يتعلق بانتشار الإسلام بين الشعوب 
المستقلة التي لا تشكل جزءاً من السلطنات أو الدول التى عرفتها المنطقة. ومن 
بين هذه الشعوب» قبائل العفر أو الدناكل التي ذكرها ابن سعيد أول مرة في 
القرن الثالث عشرء والصوماليون ومستموغات قيلية أخرى لم يعد لها وجودء 
كقبائل غبل (68681©) وورجيه (18ز2)07/2» وذلك بحسب تمرات أيض]0140, 


ولا يعني هذا أن عدداً كبيراً من القبائل الناطقة باللغة الكوشتية» التي 
تتتمي إليها الصومالية والعفرية» لم تعتئق الوسلام قبل هذه الفترة» بل بالعكس » 
فإن مواطني يفات (80تذلا) أو أوفات7؟١",‏ على سبيل المثال» وهي أبرز 
السلطنات الإسلامية في المناطق الداخلية» كانوا من الشعوب الناطقة 
بالكوشتية؛ مع أنهم كانوا يمتهنون مهنة الرعي. ونجد في شمال الحبشة أيضاً 
قبائل البجة التي ذكرت روايات الجغرافيين العرب أنها اعتنقت الإسلام منذ 
القرنين الثالث عشر والرابع عشرء بالإضافة إلى المواطنين في المناطق الساحلية 
في شمال السودان وفي إريترياء كأهالي مدينة سواكن ومديئة أيطب270, 


يتوزع المسلمون في الحبشة» بمعناها الشامل الذي يضم كلا من إثيوبيا 


في القبائل التى تسكن المناطق الشمالية فى المنخفضات الإريترية» 
وبمحاذاة البحر الأحمر المتوسطء أي قبائل باريا (12,ه8) والبجة من عشائر 
بنى عامر وبيت أسغدي» وثلث قبائل بلين (1168ف8) والمنسايين (1813258)» 
وقبائل ساهو وغيرهم من الشماليين. وبالصعود إلى المرتفعات الإثيوبية ذات 
الأغلبية المسيحية» نجد أيضاً أقليات مسلمة تنتمي عرقياً إلى الإثيوبيين» إلى 
جانب قلة قليلة تتحدر من أصول عربية. ومن الأعراق الإثيوبية التي ينتمي إليها 
هؤلاء المسلمو ن قبائل ريا (8/ا18) ويجو (دالزهلا) وولو (178/8110) من الشعوب 


(2)118 ,[.!2 أء] علعةات لممصوعط .ل نمز «رمسمط عط لسة ردء5 260 عط ,وأممتطا» باأومصسة] عود13206 
,(1977 ,كد22 لإأأومء لالدلا عع تطسيدت نشالة ,ععلمطصهة) .كام 8 ,معتجرف ره معنلا عولامطصسه© 7786 ,.ولء 
,136-19 .مم ,3 .امج 

(115) علي السمانيء «نشأة الممالك والدويلات الإسلامية في أفريقيا ممالك وسلطنات الطراز 
الإسلامي في شر 5 أفر يقيا 6 .<12- لالصطم وعار_طعروعدعءر/فدعء_لنااذع ده. أكصأ-عاتء مط نام ب«ابصد// :صاخط > 
)00 طالمععاطلطا عطا معوضعط وأممتطاط أكمعطايده5 مز كعناتامم عط عنسداكل» ,معمصسة و8 طعتمانا 
.22-38 .هم ,(1977) 1 .120 .لهل رععاول! اعتنماممزرطاظ «روع اونا اده طأمععاءرتد لهو 


لالم 


الأرومية أو الجالا('"' التي تشكل أكبر القوميات الإثيوبية» كما سبق أن أشرنا. 


وإذا ذهبنا إلى أقصى غربي الحبشة» نجد قبائل بني شنغول والجالا الغربيين 
مسلمين» كما نجد الرعاة العفريين أو الدناكل والصوماليين في الشرق» الممتد 
على طول الأراضي كمه المتحراريةة مملمين من بالمدة: واذا انطلقنا متتويا من 
مدينة هرر التاريخية ونهر هراش (15138858) ومن ثم إلى أديس أباباء العاصمة 
الإثيوبية الحالية» عبر أراضى جوراجى (0105386) وحتى جورى (01056)) نجد 
المسلمين أيضاً منتشرين هنا وهناك. وقد شكلت مدينة هرر (88868) التاريخية 
في جنوب شرق إثيوبيا مركزاً مهماً لنشر الإسلام في المنطقةء بحيث تأثرت بها 
القبائل المجاورة لها من الأروميين أو الجالا والصوماليين على وجه التحديد» 
وهو ما يعنى أن أغلبية شعوب الجالا أو الأرومى المجاورة لهذا المركز 
مسلمة» كما هو الشأن بالنسبة إلى الشعوب الصومالية كلها هناك. وأما المركز 
الإسلامي الآخر في المنطقة الجنوبية الشرقية» فيوجد في منطقة نهر جيبى 
(6156)» الذي احتضن الممالك الإسلامية القذيفة ؛ كمملكة عن آنا عير 
(152ذا حططة قسذل)» وجيرى (2)66:28 ولمو إناريا (22218 نالتتطتانآ)» وغومى 
(#دصده6). . . إلخ. هذا وكان هناك أقليات مسلمة أيضاً في المناطق التي يغلب 
فيها الوثنيون في جنوب إثيوبيا رغم أن إسلامهم لم يعد أكثر من مجرد اسمء 
كإسلام قبائل السداميين (510328) الذين ما زالوا يمارسون عاداتهم انيه ثنية 
القديمة على الرغم من كونهم مسلمين اسمياء كما هو الشأن بالنسبة إلى شقهم 
المسيحي الذي هو الآخر مسيحي بالاسم د11 

وقد تأسست في الحبشة سلطنات عدة انطلاقاً من البحر الأحمر حتى 
البحيرات العظمى جئوب منطقة شوى» وذلك خلال العصور الوسطى. وعلى 
الرغم من أن ليس لدينا معلومات كافية عن هذه السلطنات» فمن المعتقد أنها 
استطاعت أن تقف في وجه الممالك المسيحية ال كان غايا باسك القبائل 
الوثنيةء بالإضافة إلى مجموعات مستضعفة من المسلمين» وكان الكل يتمتع 
بحرية العيادة تحت حكمهمء ولكن يدون حرية الدعوة إلى الإسلامء وذلك إذا 
ما اعتمدنا على مزاعم تمرات التي تتناقض وما عُرف به الأحباش من تعصب 
ديني» على الرغم من تسامح النجاشي أيام جعفر ابن أبي طالب» وهو تسامح لم 


)01 0 ,م بعاصم لعا جا ندعل رستقطعستص1 
)١77(‏ المصدر نفسهء ص .3١‏ 
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نعهذه عند الزعماء الدينيين والسياسيين الوثيوبيين في العصور الحدعة "ا 
وستعر ض لقسوة الزعماء المسيحيين وعدم تسامحهم مع الؤسلام لاحماء 


ومهما يكن من أمرء فإن المصادر التاريخية تخبرنا أن رؤساء الممالك 
المسيحية في الحبشة كانوا يتسمّون باسم نجاشىء» أي ملك الملوكء إذ إنهم 
كانوا يحكمون ممالك محلية يبلغ عددها أحياناً نحو 48 مملكة» سواء كانت 
ممالك إسلامية أو ممالك وثنية أو غير ذلك» كما يحدثنا العمري في كتابه 
مسالك الأبصار 2070 وهو ما يعني أن الأمر الواقع ربما كان يدفعهم إلى قبول 
التعددية في مناطق نفوذهم. 

ومن أبرز السلطنات الإسلامية في الحبشة سلطنة هديا (51208)» التي 
كانت مساحتها تمتد بين نهري هراش (8و1132) وغبي (ط601)ء2 وهي مساحة 
تقطنها أيضاً شعوب وثنية تدين بالأديان الأفريقية التقليدية» كشعوب سدامى 
والجراجى (6101888) وغيرهاء إلى جانب المسلمين الذين كان بيدهم الحكم 
دائماً» إما لكونهم الأغلبية في البلاد وإما لكونهم أكثر من المواطنين الوثنيين 
تحضرأء وبالتالي أكثر ملاءمة لحكم البلاد*"'2. وتلي هذه السلطنةٌ سلطنتا عرب 
ابني أو أرابيني (4208581)» وشرخى أو شرخة (8طط1:ةم5) اللتان كانتا تقعان 
بين هديا ودوارو (2)622:0 ولم تكن لهما أهمية تذكر مقارنة بنظيراتهما. كما 
تقع سلطئة أوفات جنوب سلطنة فتجر أو فطجار (52:2[82)» ويتجاوز تأثيرها 
حدودها الجغرافية الممتدة بين السهول الواقعة شرقى منطقة شوى ومنحدرات 
وادي هواش إلى المناطق البعيدة» كمدينة زيلع على خليج عدن2"9©. 


وتُعتبر سلطنة أوفات هذه أقوى السلطنات الإسلامية في الحبشة» وذلك 
لأنها كانت تتحكم في الطرق التجارية بين مدينة زيلع والمناطق الداخلية» وهو 
ما جعلها قوية عسكرياً واقتصادياٌء وإن كان البعض يُرجع قوتها إلى انتماء 


إضسفتة ,(1972 ,ومعءآ تزاأوع اهنا لعه!:0 :لعه]:0) واومطنطاظ جما عاما5 هنم أع7© بأقعصسة1 عكدع100 
2.0 

50) اه ؟أع دهن لإطا عاق أكهتا ,دمعتم ا -اه لأأ هتعاط ثر حموط اله علأأمععلط ,نروورنا-اخ طوللة 01د د15 

25٠‏ .ص ,(1927 ,تعمطانع0 أنددط نوتمو) وعم وطتومصعط 

2160 .6 .0 مهأمه! !اا انا اماعط بتسمطعصتسمخم 
)١117(‏ محمد المعتصم سيدء «دول إسلامية في شرق أفريقيا: هرر والصومالء » دراسات في الإسلام 
(المجلس الأعل للشئون الإسلامية)؛ السنة ؛ (تموز/يوليو :)١974‏ ص 9١؛‏ السمانيء «نشأة الممالك 
والدويلات الإسلامية في أفر يقيا مالك وسلطنات الطراز الإسلامي في شرق أفريقياء» و .5 .م ,.فاط1 ,تتمصسناءال4 
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زعمائها إلى القوميات الحبشية الأصيلة من مقاطعة شرق شوى. وقد أدت هذه 
السلطنة دوراً بارزاً في انتشار الإسلام في المناطق الداخلية النائية. وذلك 
بالتحالف مع سلطنتي هديا وفتجر/ فطجار با 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن دوارو الواقعة جنوب شوى» والممتدة جنوباً حتى 
نهر ويبي» كانت قد جمعت أيضاً ة قوة عسكرية تضاهي قوة أوفات» على الرغم من 
صغر حجمها من حيث المساحة مقارنة بهذه الي" وهو ما د يعني أن شأنها 
لان ل جتان الست عات الى كام عقي جا ل هذ الكت 
الإسلامية داخل الحبشة. ويبدو أن هذه السلطنة جمعت قوتها العسكرية هذه نتيجة 
وقوعها بين سلطنة أوفات القوية وسلطنة بالي (831) التي كانت فيها شعوب 
الصومال والجالا أو الأرومو المعروفة بميلها إلى الحروب والصراعات الداخلية 
والخارجية على حد سواء. وفي عمق هذه السلطنة يقع الجبل المبارك» جبل أبو 


القاسم الذي كان الناس يحجّون إليه منذ زمن و 


وأخيراً تقع مملكة هررء المشار إليها سابقاًء في أقصى شرق المرتفعات 
الإثيوبية» على بُعد 5٠6١‏ كم من العاصمة أديس أباباء وإن كانت زيلع قد 
سرقت سمعتها الطيبة لكون المنطقة كلها عُرفت في مصر وسورية» على سبيل 
المثال» يأسم أرض زيلع حسب العمري والمقريني35*1, 

هكذا توزع المسلمون في الحبشة» وهكذا انتشرت الممالك والسلطنات 
الإسلامية فيهاء وكانت المساحة الإجمالية التي احتلها المسلمون في الحبشة 
أكبر من تلك الواقعة تحت تأثير المسيحيين» وبالتالي كان المسلمون أكثر 
عدداًء مقارنة بالمسيحيين» وهو ما يفتّد المزاعم بشأن مسيحية الحبشة تاريخياء 
كما لا يصح القول إن إثيوبيا دولة مسيحية في يومنا هذا. وسنتطرق إلى واقع 
الإسلام والمسيحية في إثيوبيا لاحقاء لنقف على النسب المئوية للمسلمين 
والمسيحيين فيها على حد سواء. 

وقبل أن أنتقل إلى السودان وقصة انتشار الإسلام فيهء أود أن أشير إلى أن 
انتشار الإسلام في الحبشة توقف تقريباً منذ مجيء الاستعمار الأوروبي إلى 


2077 .7 بط .101 ,تمقطع متصفم؟ لهج ,5-7 .مم .110 ,مستا الى 
)24 67 .2 ,.1510 متسقطع متسل" 
(118) المصدر نفسه. 

)0 4 ب ,لقط1 رفمقتطتاءلى 


المنظقة».وذلك الأن اتعشاره بون السعوت االصومالية والعقوية روخاي الوا 
أصبح_تاماً»..بينما: أوقف: الفوسع' الإمبريالي] لمنلوك إثيوبياء آنذاك» . بمتتاعدة ,من 
المستعمرين الاو ووسية» انتشاره بين بقية الشعوب الأخرى في الحبشة» وهو 
عكس ما حدث في بقية شرق أفريقيا الذي شهد انتشاراً واسعاً للإسلام منذ 
القرن التاسع عشرء كما ستطرن لفلف 0 


الخريطة الرقم ١(‏ -؟) 
السَلطنات الإسلامية ونظيراتها المسيحية 











(1١)'ف‏ ما يتعلق.بالشلطنات" الإسلامية ونظيراتها المسيحية» انظر الخريطة الرقم ١(‏ - 1) 
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تمل المساحة الداكنة السلطنات الإسلامية من هدياء فتجرء إفات» 
دوارو» عدل» وهرر» بينما تمثل المساحة الفاتحة الإمبراطورية المسيحية 
السقة 


- 


فلنأتٍ الآن إلى قضية انتشار الإسلام في السودان. 


منذ فتح مصر على يد المسلمين عام 14١‏ بدأ المسلمون يعدّون العدة 
لمواصلة الغزوات إلى جميع الاتجاهات» فكان أن شاءت الأقدار التوجه نحو 
بلاد النوبة» وبالتحديد نحو ما كان يُعرف بمملكة مقرة (8421118) الممتدة 
على طول نهر الثيل من الحدود المصرية ‏ السودانية تقريباً إلى مدينة الخرطوم 
الحالية» وكانت دنقلة عاصمة هذه المملكة. ولقد وصل المسلمون إلى مملكة 
مقرة»ء وذلك في عام 2507 ومن ثم تم توقيع معاهدة بقط التى ضمنت 
للمسلمين ممارسة شعائرهم الدينية في المملكة بحرّية تامة» بالإضافة إلى 
التبادل التجاري الذي نصت عليه المعاهدة بين بلاد النوبة ومصر”""". وكان 
الطرفان قد تفاوضا بشروط المسلمين» إذ إن المعاهدة كانت تميل إلى صالح 
المسلمين باعتبار أن الضرائب المفروضة على المملكة بموجب المعاهدة كانت 
ضرائب بشريةء وبمثات الرجال من خيرة شباب المملكة؛. بدون أن تجد فى 
المقابل مكافأة من الحجم الثقيل» وهو ما يتناقض وآراء الباحثين الغربيين 
الذين يصورون الأمر وكأنه كان نصراً للنوبيين» زاعمين أن الطرفين تفاوضا 
بشروط النوبيين””". 


بغضّ النظر عن ماهية الشروط وعن المستفيد من المعاهدة» فإنها طبقت 
على مدى قرون سبعة تلت سادتها علاقات حسن الجوار بين المسلمين والنوبيين. 
وأكثر من هذا أن مجموعات عربية إسلامية توغلت» سلمياًء إلى أعماق بلاد 
النوبة» كتجار أو كأرباب ماشية أو جرياً وراء الذهب المستخرج من هناك. وعلى 
الرغم من قلة عدد هؤلاء العرب المسلمين» فإنهم تركوا أثراً كبيراً في الحياة 
الاجتماعية والدينية لدى السكان المحليين في شمال السودان» وهو ما أدى في 


)١7١7(‏ -لسماده1! هولا امه لا ب«ع[) مماطرا ما ه10 ,.كلء ,كاوعة .13 تسدتللة/لا لم2 عأعممائئ1 كمصدد 
13-4 .رم ,(1969 ,لإموم دوم لامطماع1 

١‏ ) ,كلك ,واع سوط لق تامتعابعآ :مآ «رمقلن5 مععامد8 عطا وذ سهاذ1 لمتدهو!معم» ,عم الاسدمة نزول 
:عه أوأصماكآا عط قصة منطن11 موتتكمطء لهب 8401» روستلتتدوم5 زلا لمة ,117 .م رعمعتترق ما «رواع ا ره وبماكالة 
3 .مه ,28 ,أو ,عم اهبك أمعءتدمنعااة ترمء ازا زه أوتصلامل أمندمائه علس «رلاهع 1 أود8 عطا أه ممنلاوي لأمدمعع]]1 حم 
.(1995) 
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النهاية إلى تحوّل بعض الممالك النوبية الشمالية إلى الإسلام» كمملكة مارس 
(843519) التي سرعان ما سقطت تحت حكم المصريين*”"2: وكان ذلك فاتحة 
لبداية عهد جديد في السودان» وهو عهد تساقط ممالك النوبة. 


وما إن جاء النصف الثاني من القرن الثالث عشر حتى قام السلطان 
المملوكي الملك الظاهر ركن الدين بيبرس بإلغاء معاهدة بقط» الأمر الذي أدى 
إلى استيلاء المسلمين على بلاد النوبة في إثر توتر العلاقات بينها وبين مصر. وقد 
استفاد من هذه الأحداث المزارعون على ضفاف نهر النيل والجماعات الريفية 
التي كانت تعاني بطش الممالك المسيحية في بلاد النوبة»ء بحيث سعت هذه 
الجماعات إلى اعتناق الإسلام طلباً للحرية» وإنقاذاً لأنفسها من تجار العبيد. 
وهو ما أفضى إلى دخول السودانيين على ضفاف نهر النيل الإسلام أفواجاً خلال 
الفترة الممتدة بين عامي ١1794‏ و١٠5٠ء‏ في أثناء اندثار مملكة مقرة والممالك 
السودانية المسيحية الأخرى» كمملكة علوة على سبيل المغال2©”*0. 


وحين اختفت هذه الممالك المسيحية» بدأ ظهور ممالك إسلامية» وذلك 
منذ بداية القرن السادس عشر. وأيرز هذه الممالك مملكة فونج الأسطورية» التي 
اتخذت مدينة سنار الواقعة شرقي الخرطوم العاصمة مركزاً تجارياً لها. وتذكر 
المصادر التاريخية المتخصصة بتاريخ السودان عموماً وتاريخ الممالك الإسلامية 
هناك خصوصاً؛ أن مملكة فونج استطاعت أن تمد نفوذها إلى جميع الأراضي 
السودانية الحالية تقريبً» باستئناء الجنوب طبعاً وأجزاء أخرى كدارفور على سبيل 
المثال. ومع ذلك» لم يحمل ملوك فونج الألقاب الإسلامية» كأمير المؤمنين» 
على ما يبدو وهو ما يفسر لنا عدم وجود مثل هذه الألقاب في أسماء زعماء 
هذه المملكة منذ أو ل ملو كهم عمار ة دونقس (0025ئا1 18وصسة) الذي حكم بين 
عامي ١6١‏ و0157 إلى آخر زعمائهم بادي السابع (83411/11) الذي تزعم 
السلطنة من عام 1806 وحتى سقوطها في عام ,2590141١‏ 





[سغردفق 8لا معناطاء11 :ملدمآ) ليك عر كه كة# ع7 ,قهألأنهم5 .ل .1 لهة برعطة0'1 .2.5 

.15 .م ,(1974 ,وكاه180 

النردة المصدر نفسهء» ص 4592-371١‏ -118 .م «رهقلنا5 ممعاكمظ عط هأ سيذاذ1 لمتدمامععء5» رعمتلأسممع 
,(1977 ركععع2 راوع تهنا مماععولمط :217 مماعممادع) انعأ ما 071407 :وأطيا رسوتلاة/لا مسعلةة نهد ,119 
501 

)0 ,(2001 ,لماوع لالهنا عاهاة همونطعنا! :عامه لا بوع71) جمببملى مذ مهل عامع8 73:6 رهدأل أسومك برول 
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وكما أشرنا في التمهيدء فإن فضل انتشار الإسلام في جزء كبير من 
السودان يرجع إلى مملكة فونج هذهء وذلك أن زعماءها منحوا رجال الدين 
المسلمين جميع التسهيلات اللازمة لممارسة النشاط الدعوي في أنحاء البلاد» 
وهو ما أدى بعدد كبير من المثقفين الإسلاميين إلى امتهان مهنة الدعاية للدين 
الإسلامى» وبالتالي إلى ظهور عائلات بارعة في النشاط الدعوي بصفة خاصة. 
وقد حظيت هذه العائلات بقدر كبير من القدسية لدى الزعامات القبلية ولدى 
العامة على حد سواء» كما اكتسبت أموالاً طائلة ونفوذاً قوياً من وراء السمعة 
الطيبة التي تمتعت بها هذه العائلات المقدسة. وتُعتبر الأسرة المعروفة بعائلة 
أولاد جابر من أبرز العائلات التي أدت دوراً بارزاً في عملية انتشار الإسلام في 
السودان منذ وقت مبكر من تاريخ مملكة فونج. ولقد أسست هذه العائلة 
مراكزها الدينية في أرجاء السودان» أي ليس في المنطقة الواقعة تحت نفوذ 
مملكة فونج فقطء وإنما أيضاً في المناطق السودانية الأخرى» كدارفور على 
سبيل المثال. وقد اكتسبت هذه العائلة ثروة ضخمة وصلت في بعض الأحيان 
إلى امتلاك مدن بأكملهاء بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من العبيد في أرجاء 
السودان» وكان المتخرجون في مدارس هذه العائلة ينطلقون إلى جميع أنحاء 
البلاد لنشر الإسلام والتعاليم الدينية هناك 230 , 


هناك أيضاً عائلة مقدسة أخرى ذاع صيتها في السودان إبان حكم مملكة 
فوج» وذلك بسبب أنشطتها الدينية وثروتها الكبيرة ونفوذها الاجتماعي الواسع 
التنطاق» وهى عائلة مجدوبية التى تنتسب إلى قبيلة المجاديب المتحدرة من 
عباس بن عبد المطلب» بحسب زعم أفراد القبيلة. ويرجع الفضل في السمعة 
الطيبة لدى هذه العائلة إلى حمد بن محمد المجدوبي» الذي درس المذهمب 
المالكي قبل أن يزور الكعبة فيتأئر بالطريقة الشاذلية في أواخر القرن السابع 
عشر. وكان هذا الرجل قد أخذ زمام المبادرة في إثر عودته من مكة لتنظيم 
شؤون المركز الديني الذي أسسته قبيلته» والمعروف باسم الضمير. وقد ازدهر 
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المركز على يديهء وتحوّل إلى محطة للأنظار في أنحاء السودان» ليترك حمد 
لأولاده مواصلة العمل عقب مماته» خاصة أن ازدهار المركز تزامن مع انحطاط 
مملكة فونج» التي استطاعت أن تغلب الثقافة الإسلامية على الثقافة الأفريقية 
تدريجياً في السودان» وأن د . تنشر الإسلام في ريوع اليلاد أيضاً. وقد إوخطاء 
مركز الضمير أن يوظف أساتذة كباراً تخرجوا في مدارس علم محترمه ة كالأزهر 
ومكة المكرمة» ليأخذ على عاتقه. في ما بعد مهمة تخريج القضاة والفقهاء 
في أنحاء السودان؛ إلى أن ظهرت الطرق الصوفية التي قامت بما تبقى من 
الأدوار لتعميق الإسلام ونشره في أرجاء السودان*"" 2 وسنتطرّق بالتفصيل إلى 
الطرق الصوفية في فصل آخر. 


مع اختفاء سلطنئة فونج من الوجودء. بعد تقهقر دام على مدى القرن الثامن 

عشرء دخل السودان تحت سيطرة العثمانيين» والحال أن الغالبية العظمى من 

السكان» وهم الشماليون الذين يشكّلون قرابة 7١‏ بالمئة من سكان البلاد» 
١‏ اللظشلنا 


وتُعتبر فترة سيطرة العثمانيين على السودان» أو بالأحرى فترة سيطرة 
المصريين؛ باعتبار أنهم حكموا السودان نيابة عن العثمانيين الأتراك» فترةً 
0 الدولة السودانية الحديثة جغرافياً. وقد لا تعنينا هنا التفاصيل المتعلقة 

لكيفية التي تشكلت الوحدة الجغرافية لهذا البلدء غير أن لا بد من الإشارة 
0 أن هوية السودان الإسلامية بدأت في الظهور خلال هذه الفعر:40", 
ما سنتطرّق إليه لاحقاً في أثناء بحثنا في موضوع العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية 
في المنطقة» باعتبار أن للصراع الحالي المحتدم بين الشماليين والجنوبيين في 
السودان” جذوراً ترجع إلى تلك الفترة. 


هكذا نخلص إلى القول بأن فترة انتشار الإسلام في منطقة شرق أفريقيا 
كانت قد امتدت على مدى قرون طويلة» أي منذ ظهوره وانتشاره في الجزيرة 
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العربية إلى أيام احتلال الأوروبيين القارة الأفريقية» وإلى ما بعد ذلك» كما 
سئرى لاحقاً. وقد لاحظنا كيف احتضنت القارة أولى الهجرات الإسلامية على 
الإطلاق» وكيف أن الإسلام أصبح جزءاً لا يتجزأ من المنطقة منذ وقت مبكر 
من تاريخهء كما رأينا كيف اقتصر انتشاره على المناطق الساحلية في بادئ 
الأمرء قبل أن يتوغل في المناطق الداخلية في وقت لاحق لأسباب أو 
لأخرى. غير أن السؤال المطروح هنا هو: ماذا بعد؟ أي ما هي التطورات 
التي واكبت انتشار الإسلام» وما هي الأحداث التي حصلت كنتيجة أو كسبب 
لانتشاره في المنطقة؟ 


047 


(الفصل (لثاني 


الفِرّق الإسلامية والطرق الصوفية 
في شرق أفريقيا 


ارتبط تاريخ الفِرّق الإسلامية في شرق أفريقيا بالهجرات العربية التي وفدت 
إليه منذ ظهور الإسلام؛ وبتاريخ انتشار الإسلام فيه. ومن أبرز الفِرّق الإسلامية 
التي عرفها الشرق الأفريقي فرقة الإباضية» أشهر فرق الخوارج » وفرقة الزيدية» 
أكثر الفِرّق الشيعية اعتدالء وكذلك الفرقة الإسماعيلية» الأكثر قوة وتأثيراً فى 
رق أفريقيا» اقتصاديا على وجه الخصوص.» إضافة إلى المذهب السني 0 
تنتمي إليه أغلبية مسلمي شرق أفريقيا ل 


وعلى صعيد آخرء انتشرت طرق صوفية تعاظم شأنها في المنطقة يسبب ما 
أدته من دور بارز في نشر الإسلام في أنحاء شرق أفريقياء شأنها في ذلك شأن 
القارة الأفريقية جنوب الصحراء. ومن أبرز هذه الطرق الصوفية» التى كان لها 
باع كبير في مجال الدعوة المحمدية» الطريقة القادرية التي استطاعت أن تحتل 
المرتبة الأولى من حيث الانتشار في منطقة شرق أفريقيا. 


أولاً: الفِرّق الإسلامية 
يوجد في شرق أفريقيا ما يوجد في العالم الإسلامي من المذاهب والفِرّق 


الكلامية» ويعود ذلك إلى أن هذه المنطقة استقبلت هجرات كثيرة من أنحاء 


)١(‏ سينسر ترمنجهام؛ الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء 191/5). ص 1015 و7386 ,تمقطعهتصء؟ «تمدعمة مطمل 
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العالم الإسلامي» شرقه وغريه وشماله وجنويه » سواء كان ذلك هجرات جماعية 
أو هجرات فردية. ومن الطبيعى أن تكون حظوظ هذه الجماعات متفاوتة» 
فيحظى بعضها بانتشار واسعء أو يصبح ذا نفوذ واسعء بينما يكون بعضها 
الآخر أقل حظاأً من حيث الانتشار والنفوذ في المنطقة. 

وبالنظر إلى أن المناطق الساحلية الممتدة من الصومال وحتى الحدود 
التنزانية الجنوبيةٍ والمناطق الداخلية المتمئّلة في شرق أفريقيا البريطاني» تتقاسمٍ 
تاريخاً إسلامياً مشتركاًء خاصة في العصور الاستعمارية الأخيرة» فإننا نبدأ أولاً 
بسرد أخبارها ذات العلاقة بالمذاهب الدينية في المنطقة. 


يُعتبر المذاهب الإباضي من أول المذاهب الكلامية التي وصلت إلى هذا 
الجزء من شرق أفريقيا. ولقد جاء إلى المنطقة مع العمانيين منذ هجرتهم الأولى 
تحت قيادة نجلي عباد الجلندي» سعيد وسليمان» في إثر الصراع الذي نشب 
بيئهم وبين الخلافة المزكزية فى دفي 0 ولا يُعرف على وجه التحديد الموقع 
الساحلي الذي نزل فيه العمانيون» لكن من المؤكد أن الذين كانوا منهم في 
ساحل شرق أفريقيا كانوا يتمذهبون بالإباضية دون غيرهم»؛ حيث كان بمثابة 
هويتهم التي يتميزون بها من سواهمء وهو ما يعني أن التحوّل إلى هذا المذهب 
كان محدوداً. وعموماًء يكون ذلك عن طريق الولادة» حيث يولد المرء إياضياً 
في إطار عائلة إباضية. ويقول ترمنغهام: «والواقع أنه لا يوجد أفريقي واحد من 
الإباضية. وأكد الأفريقيون المسلمون أن السبب في ذلك أن العرب العمانيين 
طالبوا عبيدهم باتباع الشافعية» ويرجع ذلك إلى اعتقادهم في تفوقهم 
العنصري:””» وهو ما انعكس سلباً على أصحاب هذا المذهب في وقت لاحق» 
حين فقد العمانيون سيادتهم على المنطقة» واضطروا إلى الاندماج في الوسط 
الأفريقي. هذا إذا صح كلام ترمنغهام» وهو ما يعني أن الإباضيين وجدوا أنفسهم 
معزولين في بحر من المسلمين السنّة من أتباع المذهب الشافعي بعد أن آل مصير 
شرق أفريقيا إلى السكان الأصليين للمنطقة. هذا وتعتبر قبيلتا الجعفيري والحناوي 
من أبرز القبائل التي حملت معها المذهب الإباضي إلى شرق أفريقيا"". 


(1) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الأمم والملوك؛ ٠‏ ج (القاهرة: المطبعة الحسينية» 
لط ا ين ص 57-1 


(©) ترمنجهام» المصدر نفسهء» ص .١65‏ 
(؛) المصدر نقسهء ص .١67‏ 
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أما المذهب الزيديء فقد وصل إلى شرق أفريقيا في إثر نزوح جماعة 
زيدية فراراً من بطش الأمويين. وقد جاء أغلب الزيديين من منطقة اليمن التي 
تُعتبر حتى اليوم موطناً رئيسياً لهذا المذهب. ويبدو أن المذهب الزيدي كان أكثر 
حظاً من المذهب الإباضي من حيث الانتشار في الساحل» لسببين اثنين: أولهما 
أن الصراع الذي نشب بين جماعة الزيدية وجماعة الإخوة السبعة دفع بالزيديين 
إلى الانسحاب إلى الداخل» وبالتالي احتكوا بالقبائل الأفريقية» فنشروا بينها 
مذهبهم. والسبب الثاني يعود إلى أن هذا المذهب لم يكن يخص طبقة اجتماعية 
معيّنة دون أخرى» وإنما كان للناس كافة» على خلاف ما رأيئاه بالنسبة إلى 
المذهب الإباضي» وهو ما مكنه من الانتشار في مختلف أوساط شعوب شرق 
أفريقياء وإن انحصر في ما بعد أمام المذهب الستي الذي اجتاح المنطقة 2 
كما ستأتي إلى ذكره لاحقاً. 


ويذكر رويش في هذا الصدد أن المذهب الزيدي لم ينتشر على نطاق 
واسع بسبب التكبر الذي كان يمارسه العرب الزيديون في أول الأمرء حين 
كانوا أسياداً في المنطقة» ولكن لما أطاح الإخوة السبعة حكم 0 
واضطروهم إلى الانسحاب إلى الداخل» تزوج الزيديون من أفريقيات وانجبوا 
منهن» وبالتالي نشروا مذهبهم هذا في القبائل التي صاهرتهه". 


أما امدقت 0 فإنه ينتشر بين الهنود المنطلفينة الذين أتوا به 
أب ع لين العربي. + كنا أنفم لم راطو بالأفارقة 
أيضاً» وهو ما قطع السبيل أمام إمكانية انتشار هذا المذهب في أي مجتمع 
كتين وتذكر الروايات التاريخية عن هذا المذهب أنه انتشر على نطاق واسع 
في بلاد فارس والهند» واجزاه مخنافة مره بلاد الشام. وقد تعاظم شأنه في 
اليمن في القرن الثاني عشر بصفة خاصة” “» وهو ما يعني أن بعض اليمنيين في 
ساحل شرق أفريقيا ربما كان يتمذهب بهذا المذهب إلى جانب الهنودء ولكن 
تحوّل عنه إلى الإباضية أو السنئة اقتداءً بالأرستقراطية العربية الحاكمة» أو 


)2 .© ,هع اراك ددصلا :مأك إن عع عنااا'ا :17 متتنقطع سأم ك1 
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(1) محمود محمد الحويري؛ ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي (القاهرة: دار 
المعارف » كلموا)ء ص 6 
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بأغلبية الشعب هناك. كما لا يُستبعد أن يكون بعض الفرس قد اعتنق هذا 
المذهب قبل أن يرتد عنه؛ إذ تذكر بعض الروايات أيضاً أن اجتياح المغول 
لأقاليم العالم الإسلامي» واستيلاء هولاكو على قلعة ألموت» أذيا إلى هجرة 
الكثير من أتباع المذهب الإسماعيلي» إلى ساحل شرق أفريقياء فراراً من أهوال 
المذابح التي حلت بهم على أيدي الغزاة عام 2271701 وهو ما يفيد بأن بعض 
الفرس الذين وصلوا إلى شرق أفريقيا ربما كان على المذهب الإسماعيلي» في 
البداية على الأقل. غير أن الجزء الأكبر من أتباع هذا المذهب. وهم 
النزاريون”"'' أو الخوجاء قد وصل إلى المنطقة أيام الاستعمار الأوروبي. 


وبالنظر إلى أهمية هذا المذهب في المنطقة» من حيث كون أتباعه الأكثر 
نفوذاً على المستوى الاقتصادي مقارنة ببقية المسلمين في شرق أفريقياء 
نتساءل: ما الذي يميز هذا المذهب ويعطي أتباعه ما يتمتعون به من نفوذ واسع 
في المنطقة؟ 


للإجابة عن هذا السؤال؛ لا بد من التطرّق إلى التفاصيل المتعلقة بهذه 
الجماعة التى تُعتبرء كما أشرنا سابقاً» الأغنى في المنطقة؛ فهذه الجماعة وصلت 
فى أغلبها إلى المنطقة من شبه القارة الهندية» حاملة معها عاداتها وتقاليدها التي 
نتمخور حول علاقة العامة برجال الدين+ وهو ما يعتي أن الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية والدينية تدور في فلك أئمتهم الذين لا لعسروة القادة الدينين أو 
الروحيين للجماعة فحسبء وإنما يُعتبرون أيضاً المدبرين لشؤونها. وتنقسم هذه 
الجماعة في شرق أفريقيا إلى فرقتين رئيسيتين» هما فرقة الخوجا وفرقة المستعلية 
أو البهراس» وأولاهما أكثر من الفريقين الأخريين قوة وانتشاراً!'". 


فمنذ استيطان أولى المجموعات الإسماعيلية» وهي فرقة الخوجاء في 
زنجبار» أول بقعة من شرق أفريقيا وصل إليها أتباعها في القرن التاسع عشرء 
كانت لهم تُظمهم الإدارية والاقتصادية الخاصةء كنظام إدارة الأموال أو ما 
يعرف بوزارة الخزانة» وكذلك نظام المحاسبة. ولمًا فُتحت أمامهم أبواب شرق 


(4) المصدر نفسهء» ص ,605-60١‏ 
)٠١(‏ النزاريون هم من ينتسبون إلى البيت الفاطمي. 
(١١)المستعلية‏ هى إحدى الفِرّق أيضاأًء وتنتسب إلى البيت الفاطمي. انظر : لهة اماما تعسو 
-146 .مم ,(1969 ,لإممم مره © لأعطس ا-لسدعادهل! ههلا نعاءه ل بجعل8) مءاطلا دا ولط .كله ,كتبدع1 .11 دناللا 
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١٠و‎ 


أفريقيا - بالتعريف البريطاني الذي يشمل كلا من كينيا وتنزانيا وأوغندا - بفضل 
الطرق المعبدة وسكك الحديد» وشجع علماؤهم على الهجرة إلى الداخل» 
توغل الكثير من أفراد هذه الجماعة إلى الداخل. وبالنظر إلى أن البريطانيين 
المستعمرين كانوا يفضّلون التعامل مع الجماعات لا مع الأفرادء فإنهم قاموا 
بتشجيع تلك الجماعات على التماسك والتكتل أيضاً في المناطق الداخلية» وهو 
ما أدى إلى اتباعهم الأسلوب أو النطام نفسه الذي كانوا عليه في جزيرة زنجبار. 
وفي البداية» أسس زعيمهم الروحي المعروف بأغا خان مجلساً إدارياً لهم في 
أوغنداء ليمتد نفوذه في ما بعد إلى كل من كينيا وتنزانياء وذلك بحكم اهتمام 
هذا الزعيم بشؤون الجالية في تلك البلدان”©. 


ولقد عرفت فرقة الخوجا الإسماعيلية فى المنطقة تطوراً كبيراً خلال 
القرنين التاسع عشر والعشرين» بفضل الإصلاحات التي أحدثها الزعماء 
الدينيون للجماعة في جهاز تدبير شؤونها في المنطقة؛ فبدلاً من أن يشرف 
الزعماء الروحيون للجماعة على شؤونها في جميع أنحاء شرق أفريقياء انطلاقاً 
من مقرهم في جزيرة زنجبارء سمحوا لأتباعهم بتشكيل مجالس محلية في 
مناطق وجودهم في شرق أفريقياء كما أجازوا لهم سن ما يصلح لهم من قوانين 
وإن استوحيت من الدساتير الغربية» التى كان الكثير من أفراد هذه الجماعة قد 
تشربوا منها إلى حد ماء بفضل دراستهم في الجامعات الغربية الراقية”"'). وقد 
تأسست مجالس محلية للجماعة في جميع أنحاء المنطقة تحت سلطة مجلس 
أعلى يعيّن الإمام أغا خان أعضاءه بنفسه» ويتكون من ممثلين للجماعة من 
البلدان الثلاثة المذكورة» وتكون مهمته الأولى سن التشريعات اللازمة 
للمستجدات الطارئة على الساحة. ويبدو أن هذه المجالس استُوْحِيّتْ من النظام 
البريطاني؛ على غرار مجلس اللوردات ومجلس العموم البريطانيين» وهو ما 
يعني أنها كانت تقوم في ممارساتها تلك بتقليد المجالس المذكورة أحيانة",. 


وعلى المستوى الديني» كان للجماعة مدير محلي لشؤونهاء وهو مدير 
مكتب الشؤون الدينية الذي كان الإمام يعيّنه بعد أن يستشير مسؤول المكتب 


)١١(‏ لامطمعظ :لسدتاده!1 هولا) معتتراء جا اماما ,كعانمهاجمامه© ممعاق 716 ,أزمتسة لم نادلا 

48 .2 ,([.ل .ه] ,لإمممومك 
[ضحفق سنألا كد00 اعلل ل تممعلككة أمظ 6ه 5دزمطع1 اللأقصو1 فط بممدعقهم ,© .1 وعصدل 
23 .© ,(1964 جعحاهاء0) 1 . [وبا ركع 3401 جاعم 4416ل زه أوعنامل «رز أ بطرم عط 105 لمآ أهومومءط 
قلق .149 .م ر.قتط1 رتزمتهضمة 


المنتهية ولايته» إلى جانب المجالس التشريعية المحلية التي» رغم أنها كانت 
تستطيع اختيار مثل هذا المسؤول بنفسهاء لكنها كانت تفضّل أن يعيّنه الإمام» 
وذلك لتسهيل قبوله لدى العامة آنذاك. ومن المسميات التي استعملها 
الإسماعليون للدلالة على مكانة هذا المسؤول أو ذاك» «مخيصاحيب»» وهو 
المسؤول الأعلى للشؤون الدينية في المناطق الحضرية» و«كمادياصاحيب؛ الذي 
هو مساعده. ومن أبرز ما يقوم به هذان المسؤولان تنظيم مختلف المناسبات 
الدينية للجماعة» بما فى ذلك طقوس الدفن واحتفالات الأعياد والمناسيات 
الدينية العامة الأخرى» على أن لا تتجاوز ولاية هذين المسؤولين عامين كاملين 
إن لم يجدّد لهماء مع العلم بأن بقية المناصب الأخرى لا تدوم سوى عام 
واحد قابل للتجديد أيضا!*. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة لم تمارس أي نشاط دعوي 

خارج أتباعها في المنطقةء على الرغم من إمكاناتها المادية الهائلة التي من 
شأنها أن تجلب إليها أعداداً غفيرة من الأفارقة السود الفقراءء طمعاً في ثروتهم 
على الأقل» وذلك إذا استثنينا ما قامت به حركة غرفت باسم أدهوك. حاولت 
جلب بعض الأفارقة والأوروبيين إليها في بداية الستينيات من القرن العشرين» 
وهي محاولة لم تُعمّر طويلاء إذ لم تستمر إلا عامين (1931 و937١).‏ 
وحسب تقديرات البرفسور ترمنغهام» لم يتجاوز عدد معتنقي هذا المذهب من 
الأفارقة السود خلال هذه الفترة ال 16١‏ نفراً في جميع أنحاء أوغنداء على 
شيل العا 


ومع ذلك» كانت الجماعة تدرب دعاة في باكستان والهند قبل قيامها بفتح 
مراكز تدريب في دار السلام وفي مناطق أخرى من شرق أفريقياء لا لممارسة 
النشاط الدعري خارج الجماعة كما ذكرنا» وإنما لتولي المناصب الدينية » ولإعطاء 
الإرشادات الدينية في المدارس الإسماعيلية. وكان الطلبة المتفوقون في مدارس 
الجماعة يحظون بعناية خاصة» كإرسالهم إلى الدراسة فى ما وراء البحاد""", 


وعلى المستوى الاقتصادي أو التمويلي للأنشطة المكلفة للجماعة. كإعطاء 





(16)المصدر نفسهء» ص .١16١‏ 


(0) ,وععأموعطتآ ه10 واموظ8 العملا بسعل3) حمقاذا ,مءثجراء :عم ا :0هاكا ,تمقطومتسة]' ععمدعمة مطاول 
.108 .م ,(1980 


[فحفق 150-10 .وم ب.لتط1 ,أزهتهم 


المنح الدراسية للمتفوقين في الدراسة والمكافآت القَيّمَة للمتفوقين في العمل 
الخيري» تُعتبر الزكاة المصدر الرئيسي الأول للجماعة. وممًا هو جدير بالذكر 
في هذا الخصوص أن الزكاة تُعتبر الركن الأول بالنسبة إلى المذهب الإسماعيلي 
في شرق أفريقيا0*' وذلك بخلاف ما هو معلوم لدى المسلمين السنّة في 
أنحاء العالم؛ إذ تُعتبر عندهم الشهادتان الركن الأول؛ وإقامة الصلاة الركن 
الثاني » 2 إلخ. 


يبدو أن سبب جعل الزكاة الركن الأول عند الخوجيين من المذهب 
الإسماعيلي في شرق أفريقيا يرجع إلى أهميتها الاقتصادية على مستوى الرخاء 
الاجتماعي. بحيث يدفع كل إسماعيلي في شرق أفريقيا ثُمن دخله سنوياً أو شهرياً 
كزكاة» لِيُصرف هذا المقدار على ما هو في مصلحة الجماعة في المنطقة50©, 


وإلى جانب الزكاة» يعتمد الإسماعيليون الخوجا رسوم الاشتراك التي تُدفع 
عند الدخول في أندية الجماعة للأنشطة الرياضية كمصدر ثان للتمويل في 
المصاريف اليومية اللازمة لهاء كما أن هناك هدايا مالية تُدفع إلى الإمام في 
بعض المناسبات الديئية أو التقليدية» كمناسبات الزواج ودفن الأموات 
والولادة... إلى غير ذلك من المناسبات العامة والخاصة. وعادة ما ترجع 
الهدايا المالية على المواطنين بالنفع عن طريق غير مباشرء باعتبار أن الإمام 
ينفق هذا المال على الأتباع المحتاجين إلى المساعدة؛ أو يودعه بيت مال 
الجماعة» فيُستثمر في تعاونيات اجتماعية تسعى إلى تحقيق مستلزمات العيش 
الكريم لأتباع المذهب. هذا وقد تحقق في النصف الثاني من القرن العشرين 
حلم أئمة هذا المذهب الذي كان يتمثل في تحقيق الرفاهية الاجتماعية للجماعة 
على المستويات كافة؛ إذ بني لكل عائلة من هذه الجماعة بيت ملائم تتوافر فيه 
جميع المستلزمات الضرورية للبيوت الحديثة» وذلك في إثر تطبيق شعار الإمام 


المشهور ”عائلة واحدة تحت سقف واحدة””", 


وبالنظر إلى أننا أشرنا إلى مكانة الزكاة المتقدمة في هذا الفرع من المذهب 
الإسماعيلي؛ على خلاف المذاهب الإسلامية الأخرى» أشير إلى أن هناك 


,.16١ المصدر نقفسه» ص‎ )١18( 
,١67؟ المصدر نفسهء ص‎ )2( 


غرائب أخرى أدهشتنى حين اطلعت عليها فى أثناء متابعتى سلوك هذه 
الجماعة”' "© وتتعلق بأركان الإسلام؛ فعلى الرغم من أن هذه الجماعة تؤمن» 
ظاهرياً على الأقل» بأركان الإسلام الخمسة» فإنها تتميز بتأويلات باطنية للحج 
وللزكاة وكذلك الصلاة والصيام. ولقد أشرنا إلى ما يتعلّق بالزكاة. وأما ما يتعلّق 
بالصلاة»ء فإن هذه الجماعة لا تؤدي في اليوم الواحد سوى ثلاث صلوات فقط 
تعتبرها واجبة لديهاء وهي صلاة المغرب» وتصلى بعيد غروب الشمس 
مياشرة» وصلاة العشاءء وتؤدى فى أي وقت بين غروب الشمس ومنتصف 
الليلء وصلاة الصبحء التي تقام من منتصف الليل حتى طلوع الشمس'"". 

ويبدو أن لأداء الصلوات الليلية فقط أسياباً اقتصادية» على غرار فريضة 
الزكاة التي جعلوها الركن الأول للإسلام. وتتمثّل هذه الأسباب في أن 
الإسماعيليين في شرق أفريقيا معروفون بكثرة عملهم اليومي» فلا يجدون وقتاً 
كافياً لأداء صلوات النهارء كصلاة العصر وصلاة الظهرء بسبب انشغالهم 
بالتجارة وبمختلف أنواع الكسب» على سبيل المثال. 


وليس لهذه الجماعة مساجد بالمعنى المتعارف عليه بين أغلبية المسلمين في 
أنحاء العالم» وإنما هناك غرفة خاصة للصلوات في كل مركز للجماعة» توضع 
فيها صورة كبيرة لآخر أئمتهم» يتوجه إليها المصلون في أثناء أداء الصلوات. 
وكانت لغة الصلاة تتم باللهجة الجوجراتية””" الهندية حتى عام 21401 قبل 
أن تصبح بالعربية بفضل الإمام الأخيرء وذلك في سبيل بناء الجسور بين 
الإسماعيليين في شرق أفريقيا وأولئك المنتشرين في الشرق الأوسط. ولا تبدأ 
صلاة هذه الجماعة بالتكبيرء وإنما بالبسملة والفاتحة ثم الشهادة بوحدانية 
اللهء غير أن الركن الأهم في الصلاة هو التركيز على الإمام علي ابن أبي 
طالب (45) وعلى آخر أثئمتهم في شرق أفريقياء وتنتهي الصلاة بذكر جميع 


(1؟) لست هنا لأناقش ما إذا كان هذا المذهب على خطأ أم على صواب» فهذا الأمر متروك لعلماء 
الكلام وإن يصعب حسمه»ء وإنما أعني بالدهشة أنه أمرٌ جديد بالنسبة إل كمسلم ستّي. وحين راجعت كتب 
التاريخ » وجدت أن هذه الفرقة الشيعية تنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» الذي يقال إن أباه حول 
الإمامة منه إلى ابنه الآخر موسى الكاظم بسيب اتبام إسماعيل بشرب الخمر» غير أن ذلك لم يحل دون اتخاذ 
الإسماعيلية له إماماً لماء بدعوى أنه شرب الخمر لحكمة ما. لمزيد من التفاصيل انظر: حسن إبراهيم حسن» 
تاربخ الإسلام: السياسي ‏ الديني ‏ الثقافي ‏ الاجتماعي. ؛ ج (ييروت: دار الجيل؛ القاهرة: مكتبة النهضة 
المصرية» )0ج 'ء)ص97١١-158١21‏ وج" ص 15١0-5٠١١‏ 

20 106-10 .جم ,معتزا اعمط دا «بوأنا سعطعومتدسة 1 


(71) اللهجة الموجراتية هذه هي اللهجة التي يتكلم بها أهل منطقة جوجرات في المند. 


6١ 


أسماء أئمة الشيعة من علي ابن أبي طالب إلى آخر الأئمة عندهه*". 

وفي ما يتعلق بفريضة الصيامء تخالف الإسماعيلية في شرق أفريقيا 
جمهور المسلمين أيضاً؛ إذ تعتبر يوم مقتل الإمام علي» وهو يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان.ء اليوم الوحيد الذي يجب صيامه في شهر رمضان 
المبارك» كما يستحب عندهم أيضاً صيام يوم الجمعة إذا ما وافق نهاية شهر 
رمضان المعظم. وأقدس أيام شهر رمضان بالنسبة إليهم تبدأ من اليوم التاسع 
عشر وتنتهي في اليوم الثالث والعشرين» وهم يمارسون خلال هذه المدة طقوساً 
دينية خاصة» أهمها تلك التي يعبّرون فيها عن حزنهم لموت الإمام علي'”". 

وأخيرأًء للإسماعيلية في شرق أفريقيا موقف خاص بشأن فريضة الحج 
أيضاًء وهو أنها لا تؤمن بالحج إلى مكة المكرمة» بحسب ما هو متعارف عليه 
بين الغالبية العظمى من المسلمين في أنحاء العالم» وإنما الحج عندها هو زيارة 
إمامهم في مناسبات خاصة لمن استطاع إليه سبيلا"' '". 

ولهذه الجماعة احتفالات دينية أخرى» أهمها احتفالات عيد ميلاد أئمتهم 
الباقين على قيد الحياة» كما أن هناك احتفالات أعياد النوروزء وهي بداية السنة 
الفارسية الجديدة» والموافقة للحادي والعشرين من شهر آذار/ مارس. وتُعتبر 
هذه الجماعة الأكثر تنظيماً في جميع مناسباتهاء مقارنة بسائر الجماعات 
والمذاهب الأخرى في المنطقة”""“. 

خلاصة القولء استطاعت هذه الجماعة أن تطور نظامها الخاص عن طريق 
الاقتباس من الغرب ما يصلح لحالهاء كاعتمادها على ما يشبه النظام الأمريكي 
للمراقبة والتوازن» أو النظام البريطاني لاختيار المجالس المحلية» وهو ما من 
شأنه أن يحول دون سوء استخدام السلطة من قبل المسؤولين في مختلف 
الشؤون الاجتماعية والدينية للجماعة. وفي ما يتعلق بالجانب الديني» فليس من 
حق أحد أن يطعن في سلوك هذه الجماعة؛ باعتبار أن الله وحده يعرف الحق 


(4)المصدر نفسه. ص ل/ا١٠3ءاو ٠‏ .6 ره اك لط :477أ|ك[ ,كه أاطابا 01 امكا4 :11 ,تزستصم 
)0( .154 .م ,.وتة1 رتزهتسة 
)25 المصدر نفسه. 


(/1؟) أو عالاتاكمآ ممعكاخ أمم «رمعتكلةم أمدظ مذ لوقنام ه20 مقادة مه مأعترظ انبر عط1» ووطوط ,8 
بلتقطع1 موق لقة ,16 200 3 .مم ,(1963 لزعقناقول) تتتةأمفدظ غ122 ,.© سمناءء5 ,رعموع ره 1دهك2 اعمدعكع8 اواعم5 
.190 .م ,(1954 ,كعأكنااآء5 280 تامسرتك بعلمو لا ببعل«) مط معلل عطاكزه عرتوارع اا 
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من الباطل» وقد قال لنا في كتابه العزيز «كُل حِزْبِ بمَأ لَدَنْهُمْ فَرِحُؤْنَ04*", 
وهو ما يعني أن الحقيقة لا يملكها أحدء وأن أي طعن في معتقدات الآخرين 
لا يخرج عن كونه من سلوك المتطرفين الذين يحولون عالمنا اليوم إلى جحيم 
لا يطاق» كما يعلم الجميع. 

إلى جانب هذه الجماعة» هناك في المنطقة جماعة أخرى» تنتمي إلى 
الفرقة نفسهاء أي الإسماعيلية» وإلى العرق نفسهء أي الهنود والباكستانيين. 
وتسمّى هذه الجماعة «المستعليةة أوةالبهرة»» وهى» على ما يبدو» مشتقة من 
كلمة هندية تعني مهنة التجارة» وهي المهنة الأهم بالنسبة إلى هذه الجماعة في 
شرق أفريقيا؛ إذ يمارس أغلب أتباعها في المنطقة حرفة التجارة» وهو ما يعني 
أن الجماعة تتمركز في المناطق الحضرية التي فيها الأسواق الكبرى وفي المدن 
الكبيرة. وتشبه هذه الجماعة جماعة الخوجاء من حيث هيكلها التنظيمي وبعض 
معتقداتهاء كاعتبار الإمام الممتل الشخصي على الأرض للمهدي المنتظر» 
وكإسناد القيادة الدينية والإدارية إلى الأشخاص أنفسهه”؟". 


ويبدو أن وصول هذه الجماعة إلى المنطقة تزامن مع وصول الإسماعيليين 
الخوجا إليهاء وإلى البقعة إياها من أرض شرق أفريقياء أي زنجبار أيضاً. 
وبالنظر إلى أن الهيكلية التنظيمية لهذه الجماعة والأهداف الفرتجو ةا اللبدية 
الاجتماعية لها لا تختلف كثيراً عن نظيرتها المذكورة» مع تباينات بسيطة في 
الألقاب» كلقب الداعي والعامل والملا والإمام عند هذه الجماعة أو تلك» فإننا 
نركز على الجوانب الدينية التي تفرق بين هاتين الجماعتين. 

فعلى عكس الخوجيين» تضع هذه الجماعة ركن الزكاة بعد الشهادتين 
لا قبلهاء مع أن الزكاة مصدر مالي أساسي لها لتمويل مشاريعها التنموية» على 
غرار الجماعة الأخرى. كما أنها تختلف عن هذه الجماعة في ما يتعلق بفريضة 
الصلاة. وذلك لأنه» على الرغم من أن هذه الجماعة تصلي ثلاث مرات فقط في 
اليوم ‏ شأنها في ذلك شأن الجماعة الأخرى - فإنها لا تترك العصر ولا الظهر 
وإنما تجمع بينهما في وقت واحدء كما تجمع المغرب مع العشاء في وقت واحد. 
بينما تصلّي صلاة الصبح في وقتهاء وهو ما يعني أن هذه الجماعة لا تصلي صلاة 


(18) القرآن الكريم. «سورة المؤمئونء » الآية "81 . 
(79) ,ومعطنتاطيظ عنتمعلهعه النظ :معلاعآ) جماعا ره مافعممماعن:8 11 نهذ «بمصطه8» ,عممر" .م 
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الجمعة على الإطلاق. كما أن ليس لديها خطب لصلوات الأعياد» 5 بدلاً 
من ذلك» ركعة إضافية عوضاً عن الخطبة في أيام الأعياد التي تعتبر من أهم الأيام 
المقدسة لديهاء إلى جانب يوم إحياء ذكرى مأساة كرياده””*". 


أما الجماعة الثالثة من الفِرّق الشيعية في شرق أفريقياء فهي الشيعة الاثنا 
عشرية الأكثر شهرة بين الفِرّق الشيعية في يومنا هذاء باعتبار أن هذا المذهب 
سائد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية»؛ على سبيل المثال. ولقد جاءت هذه 
الجماعة إلى شرق أفريقيا من الهند» مثلها في ذلك مثل الجماعات الشيعية 
الأخرى المذكورة» وهي 6 على القدر نفسه من التنظيم» » مقارنةٌ بالجماعات 
الشيعية الأخرى في شرق أفريقياء وهي تستقدم الملالي ومن يقومون بالشؤون 
الدينية لديها من إيران» وهو ما يعني أنها أقرب إلى النظام الإيراني في الشؤون 
التنظيمية منها إلى نظيراتها في المنطقة”"". 


وعلى مستوى الطقوس الدينية» لا تختلف هذه الأخيرة عن تلك الموجودة 
فى إيران تحت إشراف الملالى ومن يسمّون آيات الله العظمى هناك. ويُعتبر شهر 
محرّم شهر الاحتفالات الدينية لدى هذه الجماعة» كما في إيران والعراق» تعبيراً 
عن الحزن والأسى الشديدين لمقتل الحسين بن علي ابن أبي طالب (ؤَفإه) 
ورفاقه في هذا الشهر في وقعة كربلاء الشهيرة. وتبدأ الاحتفالات في غرة هذا 
الشهر برفع علم أسود على كل بيت اثني عشري ومسجد ومكان عبادة تابع 
للجماعة في جميع أنحاء شرق أفريقياء بالإضافة إلى أن النساء يلبسن ملابس 
سوداء مدة عشرة أيام» حداداً على أرواح الشهيد الحسين بن علي ابن أبي طالب 
ورفاقه. كما أن تاريخ الأحداث التي أودت بحياة الحسين تُقرأ خلال هذه الفترة 
من المدينة المنورة إلى مدينة كربلاء في العراق. هذا ولا ننسى أن هذه الجماعة 
تؤمن بالحج إلى مكة المكرمة» خلافاً للجماعات الأخرىء غير أن أهم ما يميز 
الفرقة الاثني عشرية من الجماعة الشيعية الأخرى في منطقة شرق أفريقياء أي 
الفرقة الإسماعيلية» هو ممارستها ما يسمى نكاح المتعة» وَإِنْ على نطاق ضيق» 
فالإسماعيلية في المنطقة تعتبره بمثابة زنا""". 


[الكرف .162-13 .مم ,.لأط1 ,أزمتنسة 
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قبل أن نفرغ من سرد أخبار هذه الجماعات الشيعية» لا بد أن نشير إلى 
أن أغلبها وصل إلى هذه المنطقة مع الاستعمار الأوروبي» الذي استورد عدداً 
كبيراً من الهنود المسلمين والباكستانيين قصد استخدامهم في الشؤون العسكرية 
والإدارية» كما أن هناك عدداً آخر جاء بحكم ما بلغه من توافر الفرص للثراء 
في المنطقة» فلحق بالركب الأول. 


وعلى العموم» فإن المذهب الذي لقي انتشاراً واسعاً في شرق أفريقيا هو 
المذهب السنّي الذي ينتسب إليه أغلبية المسلمين في جميع أنحاء شرق أفريقياء 
سواء في المناطق الساحلية أو في المناطق الداخلية”"". وقد استقر هذا المذهب في 
المناطق الشمالية من ساحل شرق أفريقيا يا أولأء ثم انتشر إلى الجنوب حتى ممباسا. 
وبتوسع نفوذ جماعة الإخوة السبعة على الشريط الساحلي في شرق أفريقياء وصل 
هذا المذهب حتى إلى سوفالا في موزامبيق”*". ويرجع تفوق المذهب السئي على 
بقية المذاهب في ساحل شرق أفريقيا على وجه الخصوص. إلى عدة عوامل» 
أولها: قِدَمِ المذهب في المنطقة وأسبقيته» وثانيها أن جماعة الإخوة السبعة التي 
جاءت به إلى المنطقة كانت أقوى جماعة استطاعت بسط سيطرتها على جميع 
المدن الساحلية» انطلاقاً من مقديشو التي كانت عاصمتهاء وهذا يعني أن المذهب 
السئّي كان أول مذهب استطاع أن يصل إلى كل أجزاء ساحل شرق أفريقيا 

أما العامل الثالث». فهو أن ساحل شرق أفريقيا لم يعرف التعصب المذهبي 
الذي مرّق العالم الإسلامي عبر العصورء بل إن نظام الحكم في هذا الجزء من 
القارة الأفريقية لم يكن يهتم بالمذهبية» وذلك لأن المسلمين هناك كانوا ضحايا 
حروب ونزاعات مذهبية قبل قدومهم إلى الساحل» فاستوعبوا الدروس من 
ذلك. ويشير ترمنغهام إلى التسامح المذهبي الذي كان سائداً هناك بقوله: « 
أبدت الإباضية تسامحاً كبيراً في شرق أفريقيا حتى مع المجموعات الشيعية»؛ 
وكان يُسمح للاثني عشرية أن يقيموا منبراً أمامياً حيث ينتحبون فيه على موت 
شهدائهو06*". وقد رأينا كيف شجع الإباضيون عبيدهم على اتّباع الشافعية» 
وهو ما مكن المذهب الستي من البقاء والانتشار على مر هذه العصور رغم عدم 
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كونه مذهب النخبة الحاكمة في أي من السلطنات الإسلامية هناك. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك أخباراً غير مؤكدة تقول إن الشيرازيين 
الذين حكموا المنطقة ردحاً من الزمن كانوا سُنَة أيضاً لأن المذهب الشيعي 
السائد في إيران» وكانت هذه الجماعة قد قدمت منه إلى شرق أفريقياء لم 
يصل إلى شيراز إلا بعد هجرة هؤلاء منها. 


وينتشر المذهب الستي أيضاً في السودان» بعد إذ قدم من مصر ومن 
الجزيرة العربية» وكذلك الشأن بالنسبة إلى إثيوبيا وإريتريا وبقية أنحاء شرق 
أفريقياء بما فيها الصومال. ويبدو أن سر انتشار هذا المذهب على هذا النطاق 
الواسع في أرجاء شرق أفريقيا يعود إلى أن الغلبة كانت غالباً للمسلمين السئة 
في الدول المتعاقبة في العالم الإسلامي منذ الدولة الأموية وحتى الدولة 
العثمانية التي اختفت عن الوجود في أوائل القرن العشرين. 

وبخلاف الفِرّق الشيعية التي يتمتع أئمتها وزعماؤها الدينيون بسلطات دينية 
واجتماعية وأحياناً سياسية واسعة» لا يوجد عند الجماعات السئية في شرق أفريقيا 
رموز دينية أو اجتماعية أو سياسية موحدة» باستثناء ما يتمتع به قادة الطرق الصوفية 
من نفوذء وهو ما سنتطرّق إليه لاحقاً. غير أن هذا لا يعني أن ليس عند أهل السئة 
البتة رجال دين محترمونء فهناك علماء يتمتعو تعون بقدر كبير من التقدير في المنطقة. 


ثمة ثلاثة أنواع مختلفة من العلماء السئّة في شرق أفريقياء الأول يختص 
بالشؤون المتعلقة بحياة الناس اليومية» سواء الأعمال الدنيوية المختلفة أو 
بالعبادات» وهؤلاء هم علماء الشريعة أو الفقهاء ورجال القانون الإسلامي» 
وهم الذين يصدرون الفتاوى للسلدين السئة في شرق أفريقيا في مختلف 
الشؤون الاجتماعية والدينية. والثاني ب يخص المعلمين الذين يمارسون مهنة 
التدريس في مختلف المدارس الدينية ومراكز العلوم الإسلامية والجامعات» 
وكذلك المساجد والزوايا فى بعض الأحيان. والثالث يخص أولئك الذين 
يهتموة يشؤون المساجذ المتعلقة بالأذان والإقافة» وبإمامة الضلاة: إضافة إلى 
قراءة الخطب قبل صلاة الجمعة وبعد صلوات الأعياد. وقد يجمع عالم واحد 
بين هذه المهام في المجتمعات السئّية القليلة العدد لحان 7 


(37) براتوع اندنآ :ه01 :0:ه]:0) اعع11 ءا 14ئه برأوأع350 عأنجداطط ,ل01:وقط دعبده8 لهصع ططز0 .2 .عن .11 
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ويبدو أن باب الانتماء إلى فئة العلماء كان مغلقاً فى وجه عامة المسلمين 
في شرق أفريقياء وبصفة خاصة أمام أولئك المتحدرين من الأصول المحلية؛ إذ 
كان من الصعوبة بمكان أن تجد عالماً واحداً ينتمى إلى هذه الفئة الاجتماعية 
من المواطنين» وذلك على الرغم من أن الشروط العامة للالتحاق بركب العلماء 
كانت تتمثّل في الالتحاق بإحدى المدارس الدينية المعترف بها محلياً أو دولياًء 
للحصول على إجازة في العلوم الشرعية بعد استكمال الدراسة بالنجاح» وهو ما 
يعني أن العقبة الوحيدة التي كانت تحول دون حصول المواطنين المحليين على 
لقب العالم» مهما تعلمواء هي أن اللقب كان يُمنح من قبل العلماء المشهورين 
الذين كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى الأصول اليمنية» وكانوا يبخلون بهذا اللقب 
على غيرهم. 


وبالنظر إلى عدم تحديد عدد معيّن من الأعوام التي يُمضيها المتعلم في 
تلك المدارس الدينية» أو تحديد دروس معيّنة يستكملها ليصبح مُجازاًء فإن 
المرء يمكن أن يتتلمذ في عدة مدارس ليكتسب شهرة واسعة وسمعة طيبة لدى 
شريحة واسعة من العامة والخاصة. ولاكتساب مزيد من الشهرة» يسافر البعض 
إلى الخارج ليتعلم في المدارس الدينية المعروفة» كالأزهر الشريف وجامعة 
الزيتونة وغيرهما. هذا وقد أسست بعض المدارس الدينية العريقة ملحقات لها 
في المنطقة بحيث لا يُضطر المرء إلى السفر إلى الخارج لينال شهادة تخرّج من 
هذه المؤسسة التعليمية العريقة أو تلك في يومنا هذا'"". 


وأما العلوم التي يتلقاها الطلاب السئة» فيتقدمها القرآن والحديث وإتقان 
اللغة العربية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن كل عالم سني في شرق أفريقيا 
ويل عن الآخرين» بحيث يصدر كُلَُ فتواه حسب مفهومهء وإن كان هناك 

اي ل الو وي ع و 
الخاص في التدريسنء وكذلك يفعل كل إمام وخطيب في المنطقة0*, 
ما يعني أن تَخَْرْج هذا وذاك من مدرسة واحدة وتتلمذهما على معلم 0 
لا يقربان بين سلوكهما في شيء؛ إذ يرتع الكل في حقل شرق أفريقيا 
الواسع ليكتسب جمهوره بطريقته الخاصة» وهو ما يختلف تماماً عن الوحدة 
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الاجتماعية والدينية التي رأيناها عند الفِرّق الشيعية بفضل القيادة الموحدة عند 
كل فرقة. 

ومن أبرز العلماء الذين تمتعوا بالسمعة الطيبة في أنحاء شرق أفريقيا نذكر 
الشيخ عبد الله بن محمد باكثيرء الذي اشتهر بالتدريس وبتولّي القضاء في عدة 
أماكن» حين كانت المنطقة تحت سيطرة العمانيين انطلاقاً من زنجبار» قبل 
قدوم الاستعمار الأوروبي إليها. وبالإضافة إلى ممارسة هذا العالم مهنتي القضاء 
والتدريس» اشتهر أيضاً بالتأليف» إذ كانت له كتب ديئية وشعرية عدة» كما كان 
مفتياً بارزاً يستشار في مختلف الشؤون الدينية والاجتماعية'"". 


وهناك شيخ آخر جدير بالذكر في هذا الصددء وهو الشيخ محيي الدين 
القحطاني الذي اشتهر بإنشاء المساجدء وأشرف على بناء ما لا يحصى عدداً 
من المساجد في أنحاء شرق أفريقيا. هذاء وقد لاحظ بي. جي. مارتن .8.©6) 
(هناخمد4ة: في مقال له في مجلة الدراسات التاريخية الأفريقية» أن علماء السئّةء 
كأفراد» تمتعوا بنفوذ معنوي كبير في شرق أفريقيا منذ أوائل القرن التاسع عشرء 
وهو ما استغله العمانيون للسيطرة على المنطقة تماماً. ويقول مارتن في هذا 
الصدد: «بطريقة أو بأخرى» قامت عليها دولة بوسعيد العمانية في المنطقة على 
أكتاف العلماء ورجال الدين» وكان البوسعيديون يتحكمون في كل شيء من 
وراء هؤلاء الرجال عبر تطبيق الشريعة الإسلامية»4). 


وعلى الرغم من أن العمانيين كانوا على المذهب الإباضيء فإنهم لم 
يصطدموا بالسئّة الذين كانوا يتمذهبون بالمذهب الشافعي ويشكلون السواد 
الأعظم من المسلمين في شرق أفريقياء مع أن الغالبية العظمى من علماء 
الشافعية كانوا متحدرين من أصول يمنية حضرمية» وهو ما يعني أن تحالفاً غير 
معلن كان قائماً بين الفريقين العماني واليمني» وكان يقضي التحالف بأن يتمتع 
العمانيون بالنفوذ السياسي» ويتمتع الحضرميون بالنفوذ الديني» فلا يتدخل هذا 
الفريق في اختصاصات 6 
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)5١(‏ لمة عوط همد أه دعذدداح لعمدعآة عط كه دععطتء14 عمرهك جره كعاهل1ال» ,متاعدكة .© لرهكللمم8 
526-57 ,تم ,(1971) 20.3 ,701.4 ,كع أ نالك أهء 1ه اكلط جرم ءاجرا «رلا لاعن لامع عاع ملا عطا مأمعتكاهة أموظا 
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وحين جاء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة» انتهى نفوذ العمانيين السياسي 
بينما تواصل نفوذ الحضرميين الديني» في الوقت الذي ظهر رجال دين بارزون 
غير حضرميين في عدة أماكن في شرق أفريقيا. وتُعتبر مدينة براوى الواقعة في 
جنوب الصومال أبرز المدن التي أنتجت عصبة من الشيوخ الكبار ذات الأصول 
المحلية» كالشيخ عبد العزيز الأموي. غير أن السلطات الاستعمارية عمدت 
أيضأ إلى تقليص النفوذ الديني لعلماء السئّة في طول شرق أفريقيا وعرضه في 
إثر إنشاء الحدود الاستعمارية القائمة إلى يومنا هذا. وقد تأثر القضاةء بصفة 
خاصة» بالسياسة الجديدة» إذ إن دوائر المستعمرين المحلية عمدت إلى تعيين 
قضاة محليين في كل بلد من بلدان شرق أفريقياء بل عمدت أيضاً إلى تهميش 
هؤلاء القضاة لمصلحة نظرائهم العلمانيين الذين كانت لهم مكانتهم لدى 
السلطات الاستعمارية0 24 


ويبدو أن هذه السياسة أدت إلى نتائج عكسية لم يتوقعها المستعمرون 
الأوروبيون» وهي أن الزعماء الدينيين عمدوا إلى نقل مراكزهم إلى الأراضي 
الرئيسية الرحبة لكي لا يقتصر نفوذهم على الجزر الضيقة» وهو ما أدى إلى 
ظهور رجال دين كبار في المناطق غير الساحلية في شرق أفريقيا. ومن أبرز 
العلماء الذين شهد لهم حتى البريطانيون بالمعرفة» الشيخ علي حمدي البحري» 
الذي تولّى عملياً منصب القاضي في تنزانياء على الرغم من أن الإدارة 
الاستعمارية لم تعيّنه رسمياً في هذا المنصب, وابنه الشيخ محمد بن علي» 
الذي ورثه في العلم وفي المكانة). 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن سياسة الحد من نفوذ رجال الدين لم تؤثر كثيراً 
في المعلمين السئّة الذين واصلوا ممارسة أنشطتهم التدريسية في طول شرق 
أفريقيا وعرضه. ومن أبرز العلماء الذين برعوا في ميدان التعليم السيد أحمد بن 
سُمَيت والشيخ عبد الله بن محمد باكثير اللذان ينتميان إلى عائلات عريقة عملت 
في ميدان التعليم لوقت طويلء انطلاقاً من زنجبار. وعلى الرغم من أن السيد 
أحمد سميت كان يتمتع بقدر أكبر من الاحترام» مقارنة بنظيره الشيخ عبد الله 
باكثير في بداية الأمرء فإن هذا الأخير استطاع أن يجعل من مدرسته مدرسة 


(؟57) ,(1945 ,عولءلانه] تدملهمط) معازرق ا محصا عاصمائة ,ممدععلهم عاممسولقط مفصولط كعسرول 
122-3.مم 


إضدق 21-2 ,نإ« ,هف اتمعاة1 ارا لم0 اإنا5 :11 «انمع تالا امدظا جا عع أااهط امه اماعط ,.عل متادألا 
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حديئة تجمع بين ما هو حديث وما هو تقليدي» الأمر الذي جعلها في وقت 
لاحق المدرسة الأفضل بين المدارس الإسلامية في شرق أفريقيا(؟؟). 


وعلى الرغم من أن الفضل في المحافظة على ما تركه هذان الشيخان من 
تراث علمي في شرق أفريقيا يرجع إلى جميع من تتلمذ عليهماء فإن السيد 
عمر بن أحمد خلف أباه سيد أحمد بن سميت» وكذا فعل أيضاً الشيخ أبو بكر 
ابن عبد اللهء ابن الشيخ عبد الله باكثيرء وكأن العلم أيضاً أصبح بالوراثة. 
هذاء ولم يتوقف تدفق الطلاب من أنحاء شرق أفريقيا على هاتين المدرستين 
بوفاة مؤسسيهماء ومن أبرز الطلاب الذين تخرجوا فيهما لاحقا الشيخ عبد الله 
صالح الفارسيء» الذي ذاع صيته أيام الاستعمار البريطاني في شرق أفريقياء 
وكذلك السيد عمر عبد الله الذي تحصل في ما بعد على شهادة أستاذية في 
الفلسفة من جامعة أكسفورد العريقة في بريطاتياء وأصبح أول أكاديمي مسلم 
معترف به لدى السلطات الاستعمارية» إلى جانب كونه من كيار رجال الدين 
المتنفذين فى المنطقة407). 


وكان إلى جانب هاتين المدرستين مدارس أخرى تقدم خدمات تعليمية 
بديلة. ولقد برز الشيخ الأمين بن علي» المنتمي إلى المزروعيين في ممباساء 
كمنافس لأبناء الشيخين المذكورين بسبب اكتسابه شهرة واسعة في مجال 
التدريس في ممباسا بِدَايَةٌ إلى أن ذاع صيته في أنحاء المنطقة كلهاء ولأنه» 
خاصة» ينتمي إلى عائلة مزروعية عريقة كانت في خدمة الإسلام على مدى 
العصورء بالإضافة إلى أنه أصبح أول عالِم ينشر كتبه الدينية باللغة 
السواحلية» كما تولّى منصب القاضي في كينيا بعد أبيه حتى أواخر القرن 
التاسع ع 


ومن العلماء الآخرين البارزين الشيخ حسن بن أمير الشيرازي» الذي جاب 
أرجاء شرق أفريقيا طولا وعرضاء انطلاقا من مسقط رأسه في تنزانياء ليدرس 
العلوم الديئية في أنحاء المنطقة قبل أن يستقر في دار السلام العاصمة» التي 


02 67م «رفع كلق أكقط هذل همأامعنال ستاكن14 عه لمفامع سوه > ,طدالسهطم عدد0 لتززوى 
بهمتامعن ل ستاكساة ده عممع امم عطا كه كومتلعععمء2 ,ممأووتنسصم© طوناةط ممعقكمُ أكد8 باج لعامعوعرم 
.7 .م ,1958 ععطامرعءبو[2 20-2254 مه مسمدتلددكظ عو مز ل1ء11 
)20 22-3 .مم .1010 ,ول ممتسالا 
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أسس فيها مدرسته الشهيرة #المدرسة الشيرازية». وكغيره من العلماء البارزين» 


يئتمي هذا الشيخ إلى عائلة دينية معروفة» كما كانت له مخطوطات وكتب دينية 
عد( 


خلاصة القول» إن علماء السئّة في منطقة شرق أفريقيا جنوب الصومال 
تمتعوا بقدر كبير من التقديرء وإن لم يكن في أيديهم ما كان في أيدي 
نظرائهم الشيعة من نفوذ ديني واجتماعي وسياسي كبير. وكانت الغالبية العظمى 
من العلماء تنتمي إلى أصول عربية» إما حضرمية» وهم الأغلبية» وإما عمانية 
وبنسبة مئوية أقل. كما أن نسبة ضثيلة من هؤلاء العلماء كانت تتحدر من 
أصول شيرازية على الأغلب. ويبدو أن احتكار العرب المناصب الدينية التي 
تتطلب التعليم» ٠‏ كالقضاء والتدريس وإمامة الصلاة وإلقاء الخطب أيام الجمعة 
والأعياد» دفع برجال الدين المحليين إلى الاهتمام بالجانب الروحي الذي 
لا يتطلب إلا الورع والتقوى» فأصبح التصوف حكراً عليهم. وهو ما 
سنتعرض له بالبحث لاحقاً. 


وأما أشهر زعماء السنّة الذين تمتعوا بنفوذ سياسى قوي فى شرق 
أفريقياء إلى جانب نفوذهم الديني المعنوي الكبير» فهما الشيخ محمد أحمد 
ابن عبد الله» المعروف بالمهدي في السودان» والشيخ محمد عبد الله حسن 
الذي لقبه البريطانيون ب «المُّلآً المجنون». وبالنظر إلى أهمية هذين الشيخين 
بالنسبة إلى تاريخ العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في شرق أفريقياء وبخاصة 
الشق التاريخي المتعلق بمقاومة الاستعمار الأوروبي والتوسع الإثيوبي على 
حساب الشعوب المسلمة في المنطقة» فإننا سنتطرق إلى الدور الذي قام به 
هذان الشيخان في المنطقة في فصولنا اللاحقة» غير أننا سنعطي هنا لمحة 
تاريخية عن سيرة الرجلين غير المتعلقة بدورهما في الصراع المذكور» بدءاً 
بمهدي السودان. 


ولد الشيخ محمد أحمد المعروف بالمهدي في ١‏ آب/ أغسطس 1845 
في مدينة دنقلة الحالية» لأب يدعى عبد الله فحل» أو فهل» بن عبد الوالي. 
وكان ثالث ولد من أولاد أبيه الأربعة» وكان أبوه تاجراً ناجحاً في بناء السفن 
بحيث كان يلبي حاجات الصيادين المحليين» وكذلك حاجات التجار المتنقلين 
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عبر نهر النيل شمالاً وجنوباً”*». وبسبب حصول الأب على عقد ليناء السفن 
الحربية لحساب الإدارة العثمانية ‏ المصرية المشتركة للسودان» وكانت قد 
القريبة من مدينة الخرطوم العاصمة. إلا أنه مات قبل وصوله بالعائلة إلى 
وجهتها الأخيرة» فتحمّل مسؤولية العائلة الأخ الأكبر لمحمد أحمد» واستطاع 
أن يستمر في مسار أبيه في بناء السفن بفضل ما تعلم منه» بحيث أكمل العقد 
الذي وقّعه أبوه مع العثمانيين والمصريين. ويبدو أن الحدث المأساوي» أي 
وفاة سيد العائلة» ترك أثراً عميقاً في الطفل محمد أحمد البالغ من العمر خمس 
سنوات فقطء بحيث بدأت تظهر من سلوكه علامات النضج المبكرء وذلك من 
خلال نزوعه إلى الخلوة والتفرغ لنفسهء وهما من الأعراض التي تعكس مدى 
الصدمة التي تعرض لها الطفل في ذلك الوقت المبكر من حياته» الأمر الذي 
أذهب منه البراءة المعروفة عند الأطفال في سبّهو0؟). 


وبحسب ما يزعم أتباع هذا الرجل» فإن طفولته كانت تشبه طفولة 
النبي (كف) من حيث اليتم ومن حيث النضج المبكر وغيرهما. ولا غرابة في 
ذلك؛ إذ إنهم حتى يرجعون نسبه إلى نسب الرسول عبر ابنته فاطمة كما يلي: 
محمد أحمد بن عبد الله بن فحل/ فهل (وهناك رواية أخرى تقول بن فضل) بن 
عبد الوالي بن عبد الله بن محمد بن حاج شريف بن علي بن أحمد بن علي بن 
حسب النبي بن صبر بن باصر بن عبد الكريم بن حسين بن عون الله بن نجم 
الدين بن عثمان بن موسى ابن أبي العباس بن يونس بن عثمان بن يعقوب بن 
عبد القادر بن الحسن العسكري بن علوان بن عبد الباقي بن صخر بن يعقوب 
ابن الحسن السبط بن الإمام علي ابن أبي طالب”'“. ويبدو أن الهدف من وراء 
اصطناع النسب إلى الرسول الكريم هو إضفاء قدر كبير من المصداقية» كقائد 
ديني يستمد شرعيته من كونه الوارث الديني والدنيوي للرسول من خلال هذه 
السلسلة» بغض النظر عن صحتها أو عدم صحتها. 


زفكدق ,(970| ,كع 012768001 :10:0 0) 1881-1898 ,الوفع5 ؟ ذا اا عاداى اعذفأواط 116 ,ال10ا .11 ماعط 
لأقاء8 لمعم © بوملدم]) 6671676 زه «ألهءطا ذا تنه افيا زه أل هلط 776 ,دوع 1أمع1ل1 لهة ,45 مر 
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وأما من حيث الدراسة» فلقد عُرف عن الولد محمد أحمد اهتمامه الشديد 
بالدراسة منذ أن كان في السادسة من عمره» إذ التحق بمدرسة شرف الدين 
أبو الصديق منذ عام .180٠‏ وتُعتبر الفترة الممتدة بين عامي ١457١‏ و878١‏ 
مرحلة حاسمة في حياة هذا الرجل بحيث استطاع أن يستكشف خلال هذه الفترة 
مختلف أنواع العلوم الإسلامية» من فقه وتوحيد وتفسير وحديث وفلسفة إسلامية 
أو علم الكلام. وقد تأثر الرجل خلال هذه الفترة بالأفكار الثورية لابن تيمية 
الذي عاش في مدينة بغداد إبان الاحتلال المغولي في القرن الثالث عشرء وكأن 
هناك وجه شبه بينها وبين مديئة الخرطوم التي كانت هي الأخرى تحت الحكم 
العثماني ‏ المصري المشترك أيام المهدي؛. بحسب مفهومه. وربما كان هذا 
التشابه بين مدينتي الرجلين السبب وراء تأثر المهدي بابن تيمية هذا!'. 


غير أن هناك مفارقة عجيبة في هذا السياق» وهي أن محمد أحمد المهدي لم 
يتأثر فقط بابن تيمية» الذي يُعتبر من أبرز أتباع الإمام أحمد بن حنبل (180- 
6) صاحب المذهب الحنبلى المعروف ببُعده عن الصوفية والتصوفء وإنما تأثر 
أيضاً بمناقض هذا المفكرء وهو محبي الدين بن عربي» الفيلسوف والشاعر الكبير 
الذي يُعتبر الأب الروحي للجماعات الصوفية» بغض النظر عن انتماءاتها العضوية» 
وصاحب أكثر من ”0٠‏ منشوراً مليئة بالأشعار والأذكار التكميلية للعبادات» 
بحسب أتباعه”””*). ويبدو أن تأثّر المهدي بهذا الأخير كان مقصوراً على الجانب 
الروحي» بينما استند في أفكاره الثورية إلى الإمام ابن تيمية. 


وتأثر محمد أحمد المهدي كذلك بالشيخ أحمد بن إدريس الفاسي» الأب 
الروحي لعدد من الطرق الصوفية المنتشرة في شرق أفريقيا إلى يومنا هذا. كما 
تأثر بأحد أتباع الفاسي» وهو الشيخ محمد علي السنوسي؛ مؤسس الطريقة 
السنوسيةء غير أنه التحق شخصياً بالطريقة السمانية تحت إشراف الشيخ محمد 
الشريف نور الدائم» وتتلمذ طوال سبعة أعوام على عدة شيوخ أهمهم الشيخ 
الأمين السويلي» والشيخ محمد الدكير عبد الله خوجلي» حتى أصبح هو نفسه 
رمزاً من رموز هذه الطريقة في السودان””". 


(01) محمد إبراهيم أبو سليمء الحركات الفكرية في المهدية (الخرطوم: دار الجيل؛ :)191٠‏ 


ص ”177او .32 .م ,.للط] روموعء*1 
لقف .3 .م ,.لأط1 ,كموءء؟ 
(87) المصدر نفسهء ص 7# /ا7ا2 و .45 .ع ,1881-1898 ,هفلك عطا جز 3/061 اكاك علط 11 ,1أه1] 
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هكذاء حين اكتملت لمحمد أحمد المهدي المقومات اللازمة للانتساب 
إلى طبقة الشيوخ» خاض معركته ضد المحتلين من وراء أسطورة كونه المهدي 
المنتظر الذي سيملا الأرض عدلاً وإنصافاً» وسنتطرّق إلى صراعه ضد 
المحتلين » وخاصة ضد البريطانيين المسيحيين» في فصولنا اللاحقة. 

وأما محمد بن عبد الله حسن» فهو متحدر من قبيلة أوغادين المنتشرة في 
الجزء الصومالي الذي احتلته إثيوبيا بعد أن تسلّمته من بريطانيا مكافأة لها كدولة 
مسيحية في المنطقة. وأمه تمرو سعيد مغن من عشيرة طلبهانتي القاطنة في 
الشمال الشرقى للصومال. وقد ولد الرجل فى بوهودلى (00416طنان8) الواقعة 
قرب الحدود الإثيوبية ‏ الصومائية الحالية؛ وذلك بين عامى 1801 
و15 بحسب أوجامع علي عيسى وطغلس جرداين » أبرز ١‏ 9 لمتخصصين 
بتاريخ هذا الرجل» علماً بأن هناك جدلاً كبيراً حول تاريخ ميلاد هذا الزعيم 
الصوماليء» باعتبار أنه لم يكن لدى الصوماليين الرخل عادة تدوين التاريخ» كما 
أنهم كانوا يعتمدون على الأشهر القمرية التي كان يصعب ضبطها بالنسبة إليهم. 


بصرف النظر عن الجدل حول تاريخ ميلاد هذا الرجل» فإنه كان أكبر 
أولاد أبيه الذين كان يُقدّر عددهم بما بين عشرة وثلاثين”*”. وقد تعلم القرآن 
والمواد التي كانت تُدرّس في المدارس الخلاوية» كالقصائد وعلم النحو 
والصرف». وهو في عقده الأول من حياتهء ثم تتلمذ على أبيه الشيخ عبد الله 
حسن ليأخذ منه ما كان يتوافر لديه من ميادئ الحديث والشريعة الإسلامية”. 


ليواصل مسيرته التعليمية» فالتحق أولاً بإحدى الطرق الصوفية المنتشرة في 
الصومالء كالطريقة القادرية والطريقة الأحمدية”'*2» وكان ذلك بمثابة بداية 
أسفاره طلباً للعلم أينما وجدء متنقلاً منذ ذلك الحين بين مراكز العلم في طول 
شرق أفريقيا وعرضه لأكثر من عقد كاملء إلى أن بلغ الثلاثين أو نحو ذلك» 


26 -48 .مم ,(1923 ,كمتطدءل .1] نمم0لهمآ) ف ماتامجم5 زه طعلاداا فولط 116 ,عهأنلءة[ دعصدة فداونامط 
برا هأه0ةال مقف هجعععوللا ,(!1895-192) ,دعملا واأبفطه©) 4ء«متماة لأتره3 مرا رعوات تقصيح عوصهول لمع ,94 
.4 .م ,(1976 ,[.طم .م] تناطوالهع8640) تعلسمقوقط مطهزتسيعع لماخ نإ مالع ,عممى منماناعت1 
(66) المصدر نفسه. 
(67) المصدر نفسى. ص © اك وهنط0 :عازهلا بجع!؟) فممازاه م5 له جره غئز11 امعل م4 116 فاع[ .1.14 
.5 .م ,(1965 ,ووعع2 بزازووءاأومل1 
(010) الأحمد هنا لا تعنى تلك الفرقة المنشقّة عن البهائية. 
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ليقرر السفر إلى خارج المنطقة, وبالتحديد إلى مكة المكرمة كي يحج إلى بيت 
الله الحرام ويحصل على اللقب الشرفي «الحاج؟» فضلاً عن لقب «الشيخ» في 
شرق أفريقياء اعترافاً له بثقافته الدينية0*©. غير أن الرجل» التقى في أثناء إقامته 
بمكة المكرمة رجل دين يدعى الشيخ متعمد ضالم» وهو مؤسس الطريقة 
الصالحية والمتأئرء كما يُعتقدء بالأفكار الثورية الوهابية التي عرفت يمناوأتها 
للاستعمار الأوروبي37. وقد انعكس ذلك على موقف محمد عبد الله حسن 
من الاستعمار الأوروبي في الصومال؛ إذ دفعه إلى مقاومة الاستعمار بعد العودة 
إلى بلاده» وهو ما سنتطرّق إليه في فصولنا اللاحقة. 


وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار تقديرات أوجامع عمر عيسى» تبلغ مدة 
إقامة الشيخ محمد في الجزيرة العربية أربعة أعوام  ١48457(‏ 1840)» وهي 
فترة كافية للتخرّج في مدرسة الشيخ محمد صالع الصوفية» والحصول على 
الثقة المطلوبة لتعيينه خليفة أو ممثلاً شخصياً لزعيم الطريقة يقة الصالحية في 
الصومال» وهو ما ناله بامتيازء إذ حمل على عاتقة مهمة نشر هذه الطريقة في 
الصومال» بحيث أسس أول مراكز طريقته في مدينة بربرة فور وصوله إلى شمال 
الصومال. وقد استقر هناك فترة من الزمن (1840 - )١1848‏ قبل أن يهجر 
المدينة الساحلية الى المناطق الداخلية في الصومال» ليشرع في مقاومة 
الاستعمار الأوروبي والاحتلال الإثيوبي”"". 


هكذاء يُعتبر هذان الزعيمان أبرز زعماء السئّة الذين تمتعوا بنفوذ ديني 
واجتماعي وسياسي كبير في شرق أفريقيا. وقد قادا ثورتي التحرر في كل من 
السودان والصومال» وهو ما يعني أنهما استخدما نفوذيهما القوي لأغراض 
وطئية تعود بالنفع على جميع المواطنين في تلك البلدان» بغض النظر عن 
انتماءاتهم المذهبية والدينية» وذلك بخلاف زعماء الجماعات الشيعية المذكورة 
الذين كان لا يهمهم سوى مصالح أتباعهم الضيقة. 


هكذا تعايشت المذاهب الإسلامية فى شرق أفريقيا جنباً إلى جنب» بعيداً 


(مة) 0م2 بإعومع بجع21) 1856-1920 ,سمععه!ة عاانوطا وءب«امعاماط ددم دلوملا عصاداه ,أقطخ-طتعدة نلطم 
.47 .م ,(1992 ,.هانآ وعامه80 


(094) المصدر نفسه. 
(") علماااءت1 صيرة 0 ملفمجمهعه١!‏ ,(|92[-1895) ,ممعملا ءاافطه© لءمعحماط فاترمد عبرا ,عكنت 
.66 .م ,.10ط! ,كتسعآ لسه ,6-13 .مم رعرمة 
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عن القمع والاضطهاد اللذين سادا أنحاء أخرى من العالم الإسلامي آنذاك. 


ثانياً: الطرق الصوفية 

بخلاف المذاهب الإسلامية التي وصلت إلى شرق أفريقيا في وقت مبكر 
من التاريخ الإسلامي؛ جاءت الطرق الصوفية إلى المنطقة متأخرة بعض الشيء» 
حسب ما يرجحه د. حسن أحمد محمود'"", والبروفسور سبنسر ترمنغهام الذي 
يقول إن الشيخ شريف أبو بكر بن عبد الله العيدروسيء المتوفى عام ٠١16٠1‏ 
هو أول من أدخل إلى المنطقة الطريقة القادرية أو الجيلانية» أقدم الطرق 
الصوفية الموجودة في شرق أفريقيا'"". 

وأبرز الطرق الصوفية المنتشرة في شرق أفريقياء إلى جانب القادرية بطبيعة 
الحالء هي: السنوسية» المرغنية» الرشيدية» الأحمدية» الشاذلية» المجدوبية» 
السمانية» الإسماعيلية» التيجانية. 


١‏ الطرق الصوفية في الحبشة والسودان 

فلنبداً إذا بالطريقة القادرية التي أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني 
(0/ا١٠ )١113-‏ في بغدادء» لتصل إلى المنطقة في أواخر القرن الخامس 
عشر أو أوائل القرن السادس عشرء وهو ما يعني أنها أول الطرق الصوفية 
التي عرفتها المنطقة على الإطلاق. وتُعتبر مدينة هرر أقوى وأقدم مراكز 
القادرية في المنطقة» كما أن هناك مراكز أخرى ذات أهمية كبرى في إريتريا 
والسودان وفي أنحاء الحبشة كلها. وبالنسبة إلى الصومال وما يليها من 
المناطق الجنوبية» فحّث ولا حرج. وكما سبق أن أشرناء يعتقد أن الشيخ 
شريف أبو بكر بن عبد الله العيدروسي المعروف بالقطب الرباني هو أول من 
أوصل هذه الطريقة إلى مدينة هرر التي منها انطلقت إلى المناطق المجاورة 
أولأء لتنتشر في ما بعد إلى أبعد المرتفعات الإثيوبية» في إثر قيام أمير هرر 
عبد الشكور (حكم بين عامي 11/87و1745١)‏ باتخاذها طريقة رسمية لدولته. 


»)1981 حسن أحمد محمودء الإسلام والثقافة العربية في أفريقيا (القاهرة: دار الفكر العري»‎ )8١( 

ص 358غ. 
)0 ,(1952 ,قكع8 تدمع تهنا 0عه)<:0 :ل:هك:0) عاممنبلاط جا تمداكل ,سمطومتسه؟ عععمعم5 مطمل 
.234 .م 
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وقد بنى هذا الأخير مركزاً للطريقة قرب منابع نهر هواش» الذي يمتد ٠٠٠١‏ 
كم في عمق الأراضي الإثيوبية» مروراً بمنطئقة شوى (5808) حيث العاصمة 
الإثيوبية أديس أباباء وانتهاء إلى أوسا (4:858) في الأعماق إلى الجنوب من 
أديس أبابا. ويذكر ترمنغهام أن الطريقة القادرية انتشرت في إثيوبياء وبخاصة في 
المناطق الجنوبية الغربية والوسطى بفضل شيخ صومالي لم يذكر اسمه””""» وقد 
يكون الشيخ حسين الذي يُزار ضريحه في مرتفعات جوبا في جنوب أديس أباباء 
بحسب البروفسور آي. م. لويس (24.16815 .0: الذي يخبرنا أيضاً أن الرجل 
ليس مقدساً بالنسبة إلى المسلمين الإثيوبيين فحسبء وإنما بالنسبة إلى 
المسلمين الصوماليين والكينيين أيضاًء إذ يحج إليه الناس من أنحاء هذه اللدان 
الثلاثة في أثناء الاحتفالات السنوية في السابع من شباط/ فبراير من كل عام © . 


وعلى العموم» تنتشر هذه الطريقة في طول إثيوبيا وإريتريا وعرضهما 
بحيث تعتنقها الشعوب الحبشية المختلفة؛ ففي مصوع وأسمرا وجميع المدن 
والأرياف الإريترية» نجد زوايا للطريقة في كل مكان» وكذلك الشأن بالنسبة 
إلى المدن الإثيوبية وأريافها. غير أن القبائل الساحلية في إريتريا هي الأكثر تأثراً 
بهذه الطريقة» تليها الشعوب الأورمية في إثيوبياء فالتيغري ثم قومية أمهرة التي 
منها يتحدر الرئيس الإثيوبي السابق منغستو هيلي مريم. ومن أبرز الشيوخ 
المعروفين» الذين يرجع إليهم الفضل في انتشار هذه الطريقة في الشعوب 
الإثيوبية والإريترية» الشيخ محمد الآني والشيخ محمد الداني اللذان نشرا 
الطريقة في التيغري والأمهرة وفي بعض القبائل الأورمية» والشيخ الإمام والشيخ 
المصباح اللذان عملا على نشر الطريقة في الأوساط القبلية الأورمية» أكبر 
القوميات الإثيوبية» كما سبق أن أشرنا'*". 


الشمالية التي كان إشعاع مديئة هرر الديني يصل إليهاء وكذلك المناطق 
الساحلية» بينما لم تعرفها المناطق الداخلية للصومال حتى أوائل القرن التاسع 
عشر» وبالتحديد عام 1819» في إثر توغل الشيخ إبراهيم حسن حيرو إلى 


(57) المصدر نفسهء ص .599-5١5٠١‏ 

(51) مءة لعا بممقهما) بإءاءعم3 اعكمط١ءمما©‏ وه صا «بماعا جدانتروظ :كذأه::ه5 فاته كااره5 رابع[ .14 .1 
.102-13 .مع ,(1998 ,ووعرط 

)0 240-241 .مع ,.لتط] رسمقطعصتسصء 1 


ليل 


المناطق الداخلية في الصومال» وتأسيسه مركزاً للطريقة في منطقة باطيري قرب 
بيدوة التي كانت مركزاً للحكومة الصومالية الانتقالية الحالية قبل التدخل 
الإثيوبي في الصومال عام .٠٠١5‏ وقد عرفت الطريقة نجاحاً كبيراً في 
الصومال» غير أن هناك أحداثاً مأساوية كانت قد صاحبت انتشارها في البلاد» 
وهي أن الشيخ إبراهيم جبروا أمر أتباعه بسحق من يخالفه في الرأي» وهو ما 
أدى إلى تدمير مدن بأكملها بسبب رفض سكانها الإذعان لرؤيته الدينية. وتُعتبر 
مدينة براوة أبرز المدن التي تضررت من هذه الطريقة؛ إذ إنها تعرضت لتدمير 
شامل أحدثه أتباع هذا الشبه*". 

وقد أدى العنف الذي مارسه أتباع الطريقة على المدن والقرى المخالفة 
لهم إلى عتف مضادء أسفر ذ فى النهاية عن القضاء على مدينة باطيرى» مركز 
الطريقة» نهائياً. ويبدو أن الغزاة الذين قضوا على هذه المدينة» وهم قبائل التني 
التي تقطن مدينة براوى وما جاورهاء قد اعتنقوا هم أنفسهم الطريقة» إذ إن 
أبرز علمائها المعروفين في الصومالء» كالشيخ أويس بن محمد البراوي» 
يتحدرون من المدينة التي أمر الشيخ إبراهيم جبروا يوماً ما بتدميرها. وقد قُتل 
الشيخ أويس عام ١404‏ على يد الشيخ محمد عبد الله حسن» المعروف 
بمهدي الصومالء وكأن العنف لا يولد إلا عنفاًء وهو ما يعنى أن سلوك 
الطريقة العنيف أدى إلى صدامات كثيرة راح حتى الزعماء الدينيون» كالشيخ 
أويس هذاء ضحية لها. ويُزار ضريح هذا الرجل في مدينة بيولي (1هادهءإذ8) 
القريبة من تييغلو (/07ا668:ز18) المجاورة 03 وهناك شيخ آخر ذو أهمية 
قصوى في ما يتعلق بانتشار القادرية في المدن والقرى والأرياف الصومالية على 
حد سواءء وهو الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الشاشي )١9317(‏ المعروف 
بشيخ صوفي. وكان هذا الشيخ يركز على التدريس بدل الدعوة إلى الطريقة؛ 
شأنه في ذلك شأن الشيخ عبد الله بن يوسف القلانقلي الذي كتب عدداً كبيراً 
من الكتب القادرية40, 


ويبدو أن لتسمية بعض المدارس الصومالية باسم هذا الرجل علاقة بما 
غرف عنه من اهتمام بمجال التعليم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفضل في 
(1) المصدر نفسه. 


(90) المصدر نفسهء ص .714١‏ 
(18) المصدر تفسه. 


انتشار هذه الطريقة في كل من كينيا وتنزانيا وأوغنداء أي في ما يُعرف بشرق 
أفريقيا البريطانية» يرجع أيضاً إلى الزعماء الصوماليين» كما سنتطرّق إليه 
بالتفصيل. 


وأما السودان» فيرجع فضل انتشار الطريقة القادرية فيه» في أواخر القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء إلى تاجر رق ثري يدعى داود بن 
عبد الجليل محمدء استقر في السودان سبعة أعوامء أيام حكم عبد القادر 
المعروف باسم الشيخ عجيب ) والمتحدر من سلالة فونج جح المعروفة (توفي 
84 ,. وعلى الرغم من قصر المدة التي أمضاها داود في السودان» فقد 
استطاع أن يترك وراءه مدرسة عظيمة» في إثر تلقينه مبادئ الطريقة لعدد من 
الشيوخ المحليين» وهو ما ضمن استمرارية المبادئ التي جاء بها إلى السودان 
حتى يومنا هذا. وهناك حكاية متداولة تروي لنا قصة تحول الشيوخ الأوائل إلى 
هذه الطريقة على يد داود هذا؛ فقد أمر في أحد الأيام عدداً من الناس بأن 
يجتمعوا إليه ويتطهروا ويتوضأوا استعداداً للتلقين» وأخبرهم أيضاً أنهم 
سيُذبحون بعد التلقين ليلتحقوا بالرفيق الأعلى» وقد تطهّروا من ذنوبهم. غير أن 
الناس رفضوا منه هذا العرضء ما عدا شاب واحدء يدعى الشيخ محمد ود 
عبد الصديق الحميم» توضأ وصلَى ركعتين ثم سلّم نفسه إلى داود ليلتحق به 
إلى غرفة أعدّها لغرض التلقين. وفي هذه الغرفة لقن داود الشاب مبادئ 
الطريقة» ثم ذبح خروفاً كان قد خبأه هناك. فلما شاهد الناس ما سال من الدم 
إلى خارج الغرفة توهموا أن الشاب قد ذُبح بالفعل» ومع ذلك تجرأ رجل آخر 
طاعن في السن يدعى الشيخ بان النقى» توضأ هو الآخر وصلّى ركعتين قبل أن 
يْسَاقٌ إلى الغرفة. وفيها حصل للعجوز ما حصل للشابء فتكرر بالتالي المشهد 
الذي شهده الناس» فتخيل الئاس ما تخيلوه مع الشاب سابقاًء إلا أن داود 
أخرج الرجلين من الغرفة سالمين””"' 2 وكأنه أحياهما بعد أن أماتهماء فكان 
ذلك بمثابة معجزة للمشاهدين» وهو ما أكسبه قدسية لديهم باعتباره صانع 
معجزات» فسهلت بذلك مهمة د تحويلهم إلى طريقته هذه. 


هكذاء يُعتبر هذان الشيخان» أي محمد ود عبد الصديق ويان النقى» من 


9١‏ ) , [910-1288/1504-187 ,وأءعأصممم © زسظط :11 دعم أ ألا( م11 ءاه 7مفلاث 776 ,كمه ,اله11 .31 ععاء2 
.8 .م ,(1999 بسمعطوأاطد2 عتصسعلععة للأفظ بخ اا بدماده8) مهنامعتلت؟ت لمة رماوا عتدمواذا 


لكف .219 .م ,(1949 رومهك عاعمدء تهملدمآ) «ميد3 عا ما صماط مستقطعصتسرة] وعموعمة معطمل 
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أوائل أتباع الطريقة القادرية في السودان. ومن أبرز العلماء الآخرين الذين 
اعتنقوها الشيخ إدريس بن أرباب الذي يُعَدٌ من أقدس رجال الدين في 
السودانء إذ يقال إنه أخذ الشعلة من عالم جزائري يدعى الشيخ عبد الكافي 
قبل أن يسلّمها إلى ابنه الشيخ بدوي بن الشيخ إدريس (توفي )17١5‏ الذي 
تركها بدوره لصالح بن بان النقى المعروف بادعائه أن الوحي ينزل عليه كالأنبياء 
والرسل على سبيل المثال0"©. 


يعني هذا كله أن الطريقة القادرية انتشرت في أنحاء السودان بفضل مثل 
هؤلاء المشائخ وعائلاتهم الدينية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن بعضاً من ذرية 
هؤلاء الشيوخ خالفوا أجدادهم بسبب تبئّيهم الطرق الصوفية الجديدة التي 
عرفتها المنطقة في وقت لاحق» كالمرغنية التي انضم إليها أخلاف الشيخ 
إدريس بن ا 


وخلاصة القول إن القادرية لم تترسخ في السودان فحسبء وإنما في 
أنحاء شرق أفريقيا كلها أيضأء وقبل أية طريقة صوفية أخرى. وما إن جاء 
القرن التاسع عشر حتى دخلت إلى المنطقة طرق عدة أخرى استوحت أفكارها 
من سيد أحمد بن إدريس الفاسي (توفي 1807) الذي اشتهر فى مكة المكرمة 
باعتباره المعلم الذي تتلمذ عليه كبار زعماء الطرق الصوفية في أفريقيا. ومن 
أهم طلبة العلم البارزين الذين تخرجوا عليهء نذكر الشيخ محمد بن علي 
السنوسي »)١1809  ١741(‏ مؤسس الطريقة السنوسية» التى تكاد تكون 
معدومة عن شرق أفريقيا باستثناء السودان؛ إذ إن لها أتباعاً قليلين فى المناطق 
القريبة من الحدود الليبية ‏ السودانية ‏ التشادية فقطء مع العلم بأن مؤسس 


هذه الطريقة» وهو جزائري» اتخذ منطقة برقة» التي فيها مدينة بنغازي» مقراً 
لفن 
له 


وهناك كذلك السيد محمد عثمان المرغني ١/7‏ _ لاممطاي الذي أوفده 
الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي شخصياً إلى السودان» وبالتحديد إلى قبائل 
بني عامر المنتشرة في السودان وإريتريا. وقد أسس هذا الرجل طريقته المعروفة 


(91) المصدر نفسهء ص 771١-15١9‏ 
( المصدر نفسهء ص ١؟5.‏ 
ع0 .234 .م ,هأمم ءا هما اماع , مممطعصنسك1" 


قفال 


بالمرغنية أو الخاتمية» بعد وفاة شيخه أحمد بن إدريس الفاسي”*"2؛ فانتشر 
هذه الطريقة في كل من السودان وإتيعريا يتغل ابه اج بهن 
المرغني» الذي أرسله في بداية الأمر إلى مدينة سواكن» التي حقق فيها نجاحاً 
كبيراً قبل أن يتمركز في مدينة كسلا في عمق قبائل البجاء ليضرب عصفورين 
بحجر واحد من خلال نشره الطريقة في السودان وإريتريا في آن واحدء باعتبار 
وقوع هذه المدينة على الحدود الإريترية ‏ السودانية» وهو ما سهل له عملية 
التوغل في كلا البلدين. وقد توفي هذا الرجل في عام 2١859‏ وهو يتمتع 
بمنزلة دينية رفيعة ة لدى قبائل البجا في كل من السودان وإرفرن” 00 


وفي يومنا هذا تسود هذه الطريقة شرق السودان وغرب إريترياء 
وبخاصة بين قبائل بنى عامر وحباب (118686) وأد تكليس (781165 40) وآد 
تمريم (تهلا18113 84) وأساأر تا (4590:18). وذلك على الرغم مما لحق بها 
من تشكيك في قيمها الدينية خلال ثورة المهدييينٍ بسبب وقوف زعماء هذه 
الطريقة إلى جانب المحتلين» بحسب المؤرخين. ٠‏ وتّعتبر مدينة كرين (هع1) 
في إريتريا المركز الرئيسي الثاني لهذه الجماعة؛ باعتبار أنها كانت مقراً للشيخ 
السجادة سيد جعفر بن بكر بن جعفر. هذاء وقد وصلت الطريقة يقة أيضاً إلى 
محافظة مصوع الساحلية في إريترياء وذلك بفضل السيد هاشم المرغني الذي 
وصل إلى المنطقة في عام ,كلمل وتوفي فيها في عام 648. وهئاك تقام 
حول قبره احتفالات دينية سنوية. وقبيل وفاتهء ترك لابنته شريفة علوية» التي 
كانت تعيش في مدينة كرين» مهمة مواصلة الدعوة في مصوع وما جاورمهاء كما 
تولت ابنته الأخرى شريفة مريم مهمة ترسيخ الطريقة في المرتفعات المطلة على 
البحر الاي 1 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه الطريقة توغلت أيضاً في أواخر القرن 
التاسع عشر إلى العمق الإثيوبي» وبخاصة إلى المناطق الجنوبية الغربية» وحتى 
منطقة جيما التي كانت الطريقة القادرية قد تمركزت فيها لأكثر من قرن مضى. 
ويُعتقد أن مواطناً من جيما يدعى الشيخ عبد الرحمن هو الذي أذخل هذه 
الطريقة إلى تلك المناطق» بعد أن تبناها في أثناء موسم الحج في مكة 


(74) المصدر نفسةء ص ”577 -775, او .ص ,#1 قلا 1116 (أ 01أكط متتقطعصتصسم1" 
)070 ,244-245 .جع« ,مأمهة ا ارا ماع رستقطوهتسء 1 
(17) المصدر نقسهء» ص 18؟1. 
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المكرمة» وكان ذلك إبان ثورة سلطنة جيما ضد الحكم الحبشي في أواخر 
القرن التاسع عشر. وللطريقة أيضاً عدد قليل من الأتباع في أديس أبابا وأماكن 
أخرى في إثيوبيا'”". 


إلى جانب هذين الرجلين؛ أي السنوسي والمرغني» تخرج في مدرسة 
الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي أيضاً الشيخ إبراهيم اللبرشيد (توفي »)١8174‏ 
مؤسس الطريقة الرشيدية التي تُعتبر امتداداً للطريقة الإدريسية» باعتبار أن صاحبها 
إبراهيم الرشيد ادعى أنها هي الإدريسية أو الأحمدية الحقيقية» نسبة إلى الطريقة 
المزعومة التي أسسها أحمد بن إدريس الفاسي» الأب الروحي لجميع هذه الطرق 
الصوفية. وتقول الروايات التاريخية بخصوص هذه الطريقة إن صاحبها لم يحصل 
على الإذن النبوي» الذي كان يدعيه مؤسسو الطرق الصوفية للحصول على 
الشرعية؛ وإنما ادعى خلافة شيخه أحمد بن إدريس الفاسى فى المهنة فى إثر 
وفاته على يديه؛ ورفض ابنه محمد بن الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي خلافة 
أبيهء وإيحاء هذا الأخير بأن أباه أوصى بإبرهيم خليفة له20"©, 


وقد انتشرت طريقة هذا الرجل في مصرء التي ذهب إليها إبراهيم لتجتب 
الصراع الذي كان محتدما بين السنوسيين والمرغنيين في شمال أفريقيا وشرقها. 
وفي السودان؛ انضم سكان مدينة دنقلة إلى هذه الطريقة قبل أن يذهب مؤسسها 
إلى مصر ومن ثم إلى مكة المكرمة؛ التي واصل فيها ادعاءه أنه خليفة شيخه 
أحمد بن إدريس الفاسي. وقد واجه صعوبات جمة هناك بسب ما تعرض له من 
هجمات التشكيك في صحة مشيخيته من قبل المرغنيين والشيوخ المكيين 
المقرّبين من الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي» على سبيل المثال. لكنه استطاع 
مع ذلك أن يجلب إلى طريقته أتباعاً جدداً. كالحسجاج الهنود والإريتريين 
والصوماليين» وكذلك بعض السودانيين» قبل أن يموت في مكة المكرمة عام 

4 1 
ا 


وهكذاء تنتشر هذه الطريقة في السودان بصفة خاصة. وعلى وجه 


التحديد» في الشائقية وعلى ضفاف نهر النيل الأبيض قرب كوى. التي فيها 
زاوية سيد أحمد بن عبد الله الدفري» أحد أبرز شيوخ الطريقة» وفي أم درمان» 


زفذفق المصدر نفسه. 
قف 2230-1 .جع ,ابعفيا3 11 ذأ (ته|ئط متمقطع ستست 1" 
(24 المصدر نفسه» ص 77١‏ 


وفيها أيضاً زاوية شريف محمد التقلاوي» وكذلك في إريترياء كما أن لها 
وجوداً ما في إثيو بي؛ 0 


والجدير بالذكر هو أن لهذه الطريقة فرعاً في الصومال» ولكن تحت اسم 
آخرء وهو: «الطريقة الصالحية»» نسبة إلى محمد بن صالح؛ ابن أخت مؤسس 
الطريقة الرشيدية إبراهيم الرشيد. لكن ثمة جدلاً كبيراً حول هذه الطريقة» زمر 
أن هناك من يعتبرها امتداداً للطريقة يقة الرشيدية» كما أن هناك من يقول إنها طريقة 
منشقة ومستقلة في ذاتها. وبغض النظر عن الجدل الذي يثار حول ماهية هذه 
الطريقة» فإن تاريخ انتشارها في الصومال يعود إلى منتصف القرن التاسع عشر» 
في إثر تأسيس سعيدء أحد أبناء إبراهيم الرشيد» مركزاً للطريقة في منطقة 
أوغادين المتنازع فيها بين إثيوبيا والصومال منذ استقلال الأخيرة في بداية 
الستينيات من القرن العشرين(. وقد بلغت درجة انتشار هذه الطريقة ذروتها 
مع خلافة الشيخ محمد جوليد الرشيدي» الطالب الصومالي الذي أوفده الشيخ 
محمد بن صالح شخصياً إلى الصومالء وتوفي فيها في عام 1114. وتروي لنا 
الأحداث التاريخية أن هذا الرجل استقر أولاً بين قبائل الشيدلى البانتوية التي 
تقطن على ضفاف نهري جوبا وشبيلى في الصومال» فامتلك أراضي» وأسس 
زواياء ومن ثم اتصل بالقبائل الصومالية الأخرىء» بدءاً بقبائل الأجوران التي 
كانت تشكل الأغلبية في جنوب الصومال آنذاك. 

هذاء وتجدر الإشارة إلى أن هناك داعية آخر نشط أيضاً في مجال الدعوة 
إلى هذه الطريقة» وهو الشيخ علي النيروبي» الذي أسس مركزاً للطريقة 
الصالحية في مديئة بارطيرى الصومالية الواقعة في منطقة جيدو المتاخمة للحدود 
الإثيوبية - الصومالية ‏ الكينية. وقد استطاع هذا الرجل أن يجلب قبيلته دولبهانتا 
(نأهقطوطل8©)”" إلى هذه الطريقة» وهو ما أدى في وقت لاحق إلى قيام هذه 
ادا يور قير و المحررت الى لاض ريا اد اللو اا 
الأوروبي والاحتلال الإثيوبي في المنطقة؛ فأغلب عناصر هذا الرجل كانوا من 
هذه القبيلة التي لا ينتمي إليها محمد شخصياًء وإنما تحالف معها على أساس 


قلف الممدر نفسيه. 


0 1 ) [1890-189 اللعمعطو8 الإعناعء 81 إن ععابنم8 ع( وتابه:ل3 فصا إعمم5 ,تطعمءع 10 اأعطعمقر8 ءا 
.6 .م ,(1899 رققلنةقظة زوتلمصره5) 


(85) هذه واحدة من القبائل الصومالية التي تقطن في المناطق الحدودية بين الصومال وأثيوبيا. 


احريل 


أن أفرادها هم إخوانه في الطريقة لكونه هو الآخر صالحياً9©. 


هذاء وتنتشر هذه الطريقة في أنحاء الصومال» وهى تُعتبر من أكثر الطرق 
الصوفية أصولية» وهو ما انعكس سلباً على حظوظها في الازدهار في البيئة 
الصومالية”؛". ولعل ذلك يفسر فشل الشيخ محمد عبد الله حسن في حشد 
الصوماليين ضد الاستعمار الأوروبي» على الرغم من بلاغته الشديدة وقدرته 
على التأثير باعتباره شاعراً مفوّهاً وخطيباً مؤثراً؛ إذ ربما كان تشدده الديني وراء 
رفض كثير من الصوماليين طريقته. وبالتالي عدم الانضمام إلى نضاله ضد 
الاستعمار الأور وبي والاحتلال الإثيوبي. 


إلى جانب هذه الطريقة المصنّفة ضمن الطرق الصوفية» التي اقتبست 
أفكارها من الشيخ أحمد بن إدريس الفاسي. هناك طريقة صوفية أخرى منافسة 
لها في الصومال» وهي الطريقة الأحمدية المنتسبة» هى الأخرىء إلى الأب 
الروحى لتلك الطرق الصوفية المذكورة؛ أي أحمد بن إدريس الفاسي. وقد 
وعلك هله الطريقة إلى شرق أفريقيا حوالى عام 147١‏ بفضل الشيخ الصومالي 
علي ميى درجباء الذي اعتنقها في مكة المكرمة في أثناء أدائه مناسك الحج 
والعمرة. وحين رجع إلى بلاده وهب نفسه لنشر هذه الطريقة» فأسس زواياه في 
طول البلاد وعرضهاء وبخاصة في المناطق المحاذية للأنهر فى الصومال. وقد 
اتخذ مدينة مركا الساحلية» التي توفي فيها عام 1417 مقراً له. ويُعتبر قبره 
هناك من أقدس القبور في الصومال؛ فيجري في الخامس من صفر من كل عام 
هجري إحياء ذكراه في احتفالات دينية تدوم أسبوعين على الأقل. ويشار في 
هذا الصدد إلى أن قبره ليس مقدساً بالنسبة إلى أتباع طريقته فحسب, وإنما 
أيضاً بالنسبة إلى أتباع الطرق الصوفية الأخرى» وذلك لأنه اكتسب شهرة واسعة 
عند جميع الطوائف الدينية من خلال ممارسات غير عادية وُصِفَتْ بالكرامات» 
وهو ما يدل على صحة ولايته»ء بحسب العامة0*". وقد شاهدت الحاضرين 
الذين ينتمون إلى مختلف الطرق الصوفية» كما رأيت ما كان يقام من طقوس 


00 


متنوعة في أحد الاحتفالات السنوية التي حضرتها شخصياً. 
وتتميز الطريقة الأحمدية بكونها الطريقة الأكثر اهتماماً بالتعليم الديني؛ إذ 
م .ص ,فاصم اطاط اط داكا ,تمقطومتصض 1" 


(84) المصدر نقسهء ص 1144. 
(840) المصدر نفسهء ص 87 5. 
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إن زعماءها يشجعون أتباعهم على الدراسة؛ وبخاصة الدراسة الدينية. وقد برع 
الكثير من الصوماليين من شيوخ هذه الطريقة في العلوم الدينية » وبصفة خاصة 
العلوم الفقهية!0, 


بالإضافة إلى هذه الطرق المتتسبة» بطريقة أو بأخرى» إلى الشيخ أحمد 
ابن إدريس الفاسي» كما أشرناء هناك طرق أخرى تزامن انتشارها مع انتشار 
هذه الطرق في المنطقة» كالطريقة الشاذلية التي أسسها أبو الحسن علي 
بن عبد الله الشاذلي المولود في عام ١١95‏ في مدينة شاذلة» قرب جبل زغوان 
في تونس» حسب لي كا أ و في مدينة غمارة ذ ف التحرت على الأغلب» 
بناء على التواتر من الروايات التاريخية في هذا لمأن وبغضٌ النظر عن هذا 
الاختلاف فى الروايات حول مسقط رأس هذا الرجلء» فإن طريقته وصلت إلى 
منطقة شرق أفريقياء وبالتحديد إلى السودان» في أوائل القرن الخامس عشرء 
بفضل الشيخ شريف حمد أبو طناناء الذي كان قد تبتى الطريقة في إثر زواجه 
من ابنة داعية شاذلي نشر الطريقة في المغرب هو أبو عبد الله محمد بن سليمان 
الجزولي. وكان ترب يايد 5 الخمل بزوجته هذه وابنه السيد البائتي إلى 
السودان» الذي حقق فيه نجاحاً كبيراً في نشر طريقته بين السو ةانيين: كما 
وصلت الشاذلية إلى إن السونا طن لد بعلن الصبج الذين اعتنئقوا الطريقة 
أثناء أدائهم مناسك الحج والعمرة. وهناك أيضاً من تحوّل إليها من أتباع 0 
عقب تأثرهم بالشيخ خوجالي بن عبد الرحمنء الذي كان يعلّم الطقوس 
الشاذلية رغم كونه قادرياء بعد زيارة قام بها إلى مكة المكرمة» وهو ما يوحي 
بأنه ربما اعتئق أيضاً هذه الطريقة 0 


أما الطريقة المجدوبية» التي يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الثامن عشرء 
فقد أسسها حمد بن محمد المجدوبى الكبير »)١79//5 0 1١791(‏ الذي يقال إنه 
كان قادرياً ثم تحوّل إلى الشاذلية قبل أن يؤسس طريقته الجديدة في محافظة 
دامر في السودان» كطريقة محلية للجعليين وما جاورهم من القبائل السودانية 


(6 )المصدر نفسهء ص 1837 
زفلف .222 .ص ,انهاع5 11:6 :رأ تداع رسسمطعستست ا 
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الأخرى. وكان مؤسس هذه الطريقة قد تتلمذ على يد كبار علماء الشاذلية في 
السودان» من أمثال حمد بن محمد الماجد الذي علمه القرآن» والفقيهين مدني 
ابن محمد وعلي الفارسي اللذين عَلْمَاه مبادئ الشريعة الإسلامية» وذلك قبل أن 
ينضم إلى الطريقة ة الشاذلية على يد الشيخ الدراوي؛ تلميذ سيدي أحمد بن 
ناصر الشاذلي» خلال زيارته بيت الله الحرام. وقد أبدى حماسة شديدة لنشر 


هذه الطريقة في السودان قبل أن يقرر إنشاء طريقة خاصة بهء في نهاية 
المطاف» لتحل محل الشاذلية في المناطق التي كانت تخضع لتأثيره القوي على 
الساحة السودانية237, 


وبسبب اكتسابه شهرة واسعة في محافظة دامرء المعروفة حالياً بمحافظة 

نهر النيل وعاصمتها مدينة الدامر (غربي العاصمة الخرطوم)» وتقطنها قبائل 
الجعليين والشائقية وكذلك قبائل الحسنية وغيرهاء ضمن لطريقته أتباعاً 
مخلصين بسرعة فائقة. غير أن الذي أكسب الطريقة الشهرة الكبيرة التي تتمتع 
بها في السودان إلى يومنا هذاء هو محمد المجدوبي الصَّغيّره حفيد المؤسس 
حمد بن محمد المجدوبي الكبير» وذلك بسبب معارضته دخول إسماعيل باشا 
السودان» الأمر الذي دفعه إلى الفرار بنفسه إلى مدينة سواكن الساحلية» ومنها 
إلى مكة المكرمة» في إثر الضربات الموجعة التي وجهها جيش محمد علي إلى 
أشاعه من الجعليى» غير أنه بعاد إلن مديتة دامر فى 'ثهاية المظاف عقت العفق 
العام الذي مُئِح للجعليين في عام 21917 وتوفي فيها في العام التالى©. 

وهذا يعني أن الرجل كان وطنياء الأمر الذي دفع بأتباعه إلى الانضمام 
إلى المهديين لتحرير البلاد» فأصبح رمزاً من رموز المقاومة» وهو ما أكسب 
طريقته شهرة واسعة على الساحة السودانية» كما أن الضربات الموجعة التى 
وجهها جيش محمد علي إلى أتباع طريقته أدت إلى نتائج عكسية لصالح 
الطريقة؛ إذ إن هروب أتباعها ولجوءهم إلى المناطق السودانية الأخرى أديا إلى 
انتشارها في تلك المناطق» وهو ما يفسر انتشار هذه الطريقة اليوم» ليس في 
محافظة نهر النيل ‏ مهد الطريقة ‏ فحسبء» وإنما أيضاً في محافظات البحر 


(40) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد المفاخر العلية في المآثر الشاذلية (القاهرة: دار القلم 
العربي؛ 0 ص ”الا. 

(6) ,لام /:طااط > بعاأوطء للا وعللة مه أأعسنده2 «وأل ممم نمع ,225-226 ,جرم ,.لأ15 500 
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الأحمر والكسلا والقظارف» وكذلك في محافظة الجزيرة القريبة من العاصمة 
الخرطوم» وذلك كنتجة للجوء أتباع هذه الطريقة إلى تلك المناطق أيام 
الغزوات» وتأثيرهم في السكان المحليين الذين ربما تعاطفوا معهم في محنتهم 
مع المصريين آنذك» فاعتنقوا الطريقة””"©. 


وهناك طريقة صوفية أخرى انتشرت أيضاً في السودان على وجه التحديد» 
وهي الطريقة السمانية التي أدخلها إلى البلاد الشيخ أحمد الطيب بن البشير» 
الذي اعتنقها في أثناء زيارته للمدينة المنورة»ء حيث التقى مؤسسٌ الطريقة 
نفسهء أو التقى خليفتّه: فأخذ منه مبادئ الطريقة» وعاد إلى بلاده في عام 
لينشر طريقته الجديدة بين الناس. وقد تكللت مهمته بالنجاح في إثر 
انتقاله إلى ولاية الجزيرة الواقعة بين ولايتى النيل الأبيض والقظارف» لمعالجة 
الوزير محمد أبو لكثلاك الذي كان قد أصيب بالشلل. وعلى الرغم من أن 
معالجته للوزير لم تجد نفعاًء منحه الوزير أراضي شاسعة في منطقة الجزيرة» 
وهو ما مكنه من الاستقرارء وبالتالي نشر طريقته السمانية في قبائل الجموعية 
وكواهلى والحلاوين»: وغيرها من المجموعات العرقية فى تلك المنطقة. وكان 
سر نجاح مهمته أنه اتخذ من العلماء المحليين» كالشيخ التوم المتحدر من أسرة 
بان النقى» وقد تمكن من إدخال عشيرته كلها إلى السمانيةء خلفاء له» كما 
بعث الشيخ يوسف أبا شارى إلى قبائل الأراكيين قبل أن يستأذن هو شخصياً 
الملك في العودة إلى مقره الرئيسي بأم مراعي» التي تبعد ١0‏ ميلاً عن شمال 
أم درمان» وهناك مات في عام 2014177. 


تُعتبر الطريقة السمانية من أكثر الطرق الصوفية شعبية على ضفاف النيل 
الأبيض» كما تُعتبر عائلة الشيخ أحمد الطيب بن البشير من أقدس العائلات 
الدينية في مناطق انتشار هذه الطريقة» حتى إن قدسيتها تفوق تلك التي يتمتع بها 
المتحدرون من محمد أحمد المهديء الزعيم السوداني المعروف الذي أشرنا 
إلى انتمائه إلى هذه الطريقة. ولا تنتشر الطريقة السمانية في ولاية الجزيرة وما 
جاورها من المناطق السودانية الأخرى فحسبء وإنما أيضاً في المناطق البعيدة 
من هذه الولاية» كولايات كردفان الثلاث» وولاية الخرطوم» وغيرها من 


)040 .6 .ص ,.1ط1 مسمطومتصف1 


(95) المصدر نفسهء ص 717 وأهاهغاهارعارآ عالا[ه أماصبمل «رمعتكف» ,لنامتصطة14! لعسدطه 814 
.18-9 .مح ,(2000) 2 .أه؟ ,عايطاعمط ممع تالا 


نل 


الولايات السودانية الأخرى”*؟*؟. ويبدو أن هناك علاقة بين شعبية الطريقة فى 
تلك المناطق وانتماء الزعيم الثوري السوداني محمد أحمد المهدي إليهاء وهو 
ما يعني أن هناك من الأتباع من انضم إلى الطريقة كتعبير لوقوفه مع المقاومة؛ 
ومن لم ينضم إليها يكن لها تقديراً كبيراً بسبب انتماء محمد أحمد المهدي إليها. 


هذاء ومن الطرق الصوفية الأخرى الطريقة الإسماعيلية» التي أسسها 
إسماعيل الوالي بن عبد الله  ١747(‏ 1877) المكتى بالكردفاني نسبة إلى 
ولاية كردوفان. التي ولد وترعرع فيهاء رغم انحداره من مدينة دنقلة التى منها 
هاجر أبوه قبل أن يولد إسماعيل. وتذكر المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ هذا 
الرجل» وبالتالي بالطريقة الإسماعيلية» أنه كان قد حفظ القرآن في وقت مبكر 
من حياتهء فأصبح معلماً في مدرسة خلاوية لتحفيظ القرآن. ولدى وصول 
محمد عثمان المرغني؛ مؤسس الطريقة المرغنية» إلى ولاية كردفان؛ انضم 
إسماعيل إلى طريقته» حتى أصبح من أتباعه المخلصينء فَأذِنَ له بتأسيس فرع 
عرف بالطريقة الإسماعيلية نسبة إليه» وهو ما يعني أن الطريقة الإسماعيلية 
ظهرت كفرع من فروع المرغنية في بداية الأمرء قبل أن تتحول إلى طريقة 
منافسة نجحت في استقطاب أتباع لها في أنحاء عدة من السودان*6. 


وعلى الرغم من أن إسماعيل كان قد ترك الولاية لابنه الأكبر محمد 
المكي» فإن ابنه الثاني أحمد الأزهري» المعروف بشيخ الإسلام في غرب 
السودان» والمتخرج في جامعة الأزهر التي درس فيها ما يزيد على ١١‏ عاماء 
هو الذي كان ذا شهرة أوسع بين زعماء هذه الطريقة» بعد المؤسس بطبيعة 
الحال؛ وذلك بسبب كونه من أكثر المعارضين للزعيم الثوري السوداني محمد 
أحمد المهدي. لدرجة أن رؤوف باشا استخدمهء لدى عودته إلى القاهرة فى 
عام ١188ء‏ لمقارعة أفكار المهديين الثورية إلى أن قُتل هو ورفاقه» غلين يد 
المهديين» في ما يبدوء خلال زيارة قام بها إلى السودان على رأس بعثة وساطة 
بين القاهرة ورجال المقاومة السودانية6), 


ويبدو أن معارضة هذا الرجل لرجال المقاومة في السودان؛ وبخاصة 


00 .227-228 .م ,نط1 ممسسقطع سنس" 


(86) المصدر نفسهء ص 71760 
زلف المصدر نفسه. 


تفن 


تشكيكه في مهدية محمد أحمد المهدي. انعكست سلباً على هذه الطريقة» وهو 
ما جعلها تنحسر شيئاً فشيئاً حتى انحصرت في مناطق كردوفان فحسب”"". 
وأخيراً توجد الطريقة التيجانية أيضاً في شرق أفريقياء وبخاصة في 
السودانء وإن كان مجالها الحقيقي هو منطقة غرب أفريقياء بحيث يرجع إليها 
الفضل في انتشار الإسلام والمحافظة عليه في ذلك الجزء من القارة الأفريقية. 
وقد تأسست هذه الطريقة على يد الشيخ أحمد بن محمد بن المختار التيجاني 
الذي ولِد في عين ماضي”"" عام "217 وترعرع فيها إلى أن بلغ سن الرشدء 
فترحل بعد ذلك عبر العالم الإسلامي بحثأ عن العلم والمعرفة. وقد انضم إلى 
عدة طرق صوفية في سبيل استكشاف ما لديها من علوم نظرية وتطبيقية» قبل 
أن يؤسس طريقته المعروفة بالتيجانية في عام 2174١‏ واستقر في مدينة فاس 
المغربية إلى أن توفي فيها في عام ١8١0‏ بعد أن نجحء على ما يبدوء في نشر 
طريقته في تلك المدينة وما جاورها من المدن المغربية الأخرى 


وبفضل شيخ جزائري ى المولد» هو سيدي محمد بن المختار بن 

عبد الرحمن الشنقيطي» دخلت هذه الطريقة ة إلى السودان. وذلك عن طريق 
التجارة؛ فقد كان هذا الرجل تاجراً ثرياً عُرف برحلاته التجارية المتكررة إلى 
السودان» قبل أن يستقر فيه في نهاية المطاف. إلى أن توفي فيه في عام 1887. 
وقد استطاع أن يجلب إلى هذه الطريقة ة أنصاراً لا يستهان بعددهمء. بفضل 
مصاهرته عدداً كبيراً من القبائل السودانية. وقد تزوج أكثر من 7١‏ امرأة كن 
ينتمين إلى مختلف القبائل السودانية» وهو ما وفر له فرصة سانحة لنشر مبادئ 
طريقته في هذه القبائل. بالإضافة إلى ذلك» استطاع أن يوثر في بعض سلاطين 
السودان في زمنه. كالسلطان حسين»: سلطان دارفورء كما جلب إلى طريقته 
دا و ور شيوخ عصره وهو الشيخ محمد البدوي العدارة لي أم درمان» 
والذي كان يحتل يومها منصب شيخ الإسلام في السودان””'". 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطريقة التيجانية دخلت إلى السودان كذلك 


(47) المصدر نفسهء ص 178 -7750. 

(44) هي قرية مشهورة من قرى الصحراء الشرقية من الجزائرء تقع في سفح جبل العمورء على بعد ٠١‏ 
كم غربي الأغواط. 

(44) المصدر نفسه.ء ص 775. 

(١٠)المصدر‏ نفسهء ص 778-57 


يفن 


عن طريق غرب أفريقيا؛ إذ إن شيخاً آخر ينتمي إلى قبائل الهوساء هو عمر 
جنيو كان قد أدخلها إلى السوذان قافماً من غرب أفريقياء» وبالتحدين من 
نيجيريا. وقد استقر في مدينة الفاشرء عاصمة ولاية دارفور أيام حكم سلطان 
علي الدينارء قبل أن يُطرد من المدينة بسبب شكوك حامت حوله. وتتعلق 
بممارسة مزعومة للسحرء إثر إصابة السلطان بمرض مزمن قيل إن عمر جنبو 
تسبب فيه عن طريق الشعوذة والسحرء فأدى ذلك إلى فراره إلى مديئة الأييض» 
عاصمة ولاية شمال كردفان» ومن ثم إلى مدينة أم درمان القريبة من العاصمة 
السودانية الخرطوم. ليقضي ما تبقى له من العمر في هذه المدينة» قبل أن 
يرحل إلى مكة المكرمة التي توفي فيها في عام 0501914". 

ومهما يكن من أمرء فقد انتشرت الطريقة في المناطق الحضرية للسودان» 
كالمدن الكبيرة مثل مدينة الخرطوم ومدينة أم قوماف وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
عواصم الولايات. ومع الزمن» أصبحت هذه الطريقة رمزاً للمثقفين السودانيين» 
حتى إن المعلمين في المدارس الثانوية وصلوا إلى درجة التباهي بانتمائهم إلى 
هذه الطريقة لإظهار انتمائهم إلى الطبقة المثقفة من السودائييه 9" 


وهكذا نخلص إلى القول إن هذا الجزء من شرق أفريقيا حافل بأنواع 
الطرق الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي. وإن حظوظ هذه الطرق من 
الانتشار متفاوتة» فتغلب طريقة هنا وتغلب طريقة أخرى هناك. وقد أشرنا إلى 
أن الطريقة القادرية هي الأقدم والأقوى في المنطقة إذا ما قارنا تلك الطرق 


١‏ - الطرق الصوفية في شرق أفريقيا البريطانية 

انتشرت منذ أواخر القرن التاسع عشر الطرق الصوفية في شرق أفريقيا 
اليريطانية أيضاًء باستثناء الصومال, التي عرفت الطريقة القادرية ‏ أولى الطرق 
الصوفية في شرق أفريقيا ‏ منذ القرن الخامس عشرء كما سبق أن أشرنا إليه. 
والطرق الصوفية التي انتشرت خلال هذه الفترة» في هذا الجزء من القارة 
الأفريقية» والمعروفة لديناء هى القادرية والشاذلية والعسكرية والأحمدية ‏ 
المعروفة أيضاً بالإئريسية أو الدتدراوية.ب والرفاعية» .وكذلك العلوية. غير أن 


(١١٠)المصدر‏ نفسه» ص 778 
١(‏ )الصدر نفسه.ء ص 774-778 


نفل 


الطريقة الأكثر انتشاراً هي الطريقة القادرية» التي تنقسم إلى فروع عدة مستقلة 
بعضها عن بعض» وإن كانت أكثرية أتباع ا تنتمي إلى الأويسية» الفرع 
الأقدم والأكثر شعبية من فروع الطريقة في شرق 0 وينتمي أكثر من ٠,٠١‏ 
بالمئة من أتباع الطريقة إلى هذا الفرعء يليها فرع الشيخ يحيى بن عبد الله 
المعروف بالشيخ 5 6 


وقد تأسست الأويسية على يد الشيخ أويس بن محمدء المتحدر من مدينة 
براوة الصومالية» والذي جاء إلى جزيرة زنجبار في عام ١8814‏ بدعوة من 
سلطانها برغش بن سعيد. ويُعتبر هذا الفرع الأكثر انتشاراً لا في زنجبار 
فحسبء مقر سلاطين الجزيرة» وإنما أيضاً في أنحاء المنطقة كلهاء وذلك 
نتيجة لما قام به الشيخ أويس من جهود جبارة في سبيل نشر مبادئ طريقته في 
أثناء إقامته بالجزيرة» وكذلك بفضل ما بذل خليفته الشيخ عمر القلتين من 
جهود حثيثئة في سبيل ترسيخ الطريقة في أنحاء المنطقة» مع العلم بأن 
البروفسور ترمنغهام ذكر خط ''' أن هذا الأخير هو الذي أدخل الطريقة إلى 
المنطقة لأول مرة» وكان هو الآخر من مدينة براوة الصومالية التي كانت تُعتبر 
مصدراً لعلماء الطريقة بالنسبة إلى أنحاء شرق أفريقيا البريطائية كافة(*"©. 


كما قام الشيخ عبد العزيز النوراني (14177 -1847) بمساع كبيرة في 
سبيل نشر الطريقة قبل أن يؤسس فرعه المعروف بالنورانية» وهو الفرع الذي لم 
يلق رواجاً يُذكر في المنطقة» على غرار الفروع الأخرى للعارة: بان يكن 
الشيخ عبد العزيز النوراني يُعتبر أحد أبرز العلماء في جزيرة زنجبارا' 


وهناك شيخ آخر جدير بالذكر في هذا السياق» وهو هو الشيخ عبد الله مجاني 
خيري» الذي يرجع إليه الفضل في انتشار الطريقة» فرع الأويسية» في المناطق 


قرف 0.7 ,72201116 جزل 0 [إناى ©1711 رمم اذل أمهظا دا عم أاأاو هاه ”نهاك ,.كل راصال 

)٠١4(‏ إذا اعتمدنا على المصادر العربية ذات الصلة بالطريقة القادرية» باعتبار أن أهل مكّة أدرى 
بشعابباء وكذلك عل المتواتر من المعلومات» يترجّح عندنا أن الشيخ أويس» هو الذي أدخل تلك الطريقة 
إلى زنجبار. ومن ثم إلى أنحاء شرق أفريقيا الجنوبية» وليس الشيخ قلتين كما وَرَدّ في كتاب ترمنغهام» انظر: 
.99 ,0 ,معز اممطا ا 107عآ ممتقطعصتست 1 

)٠١5(‏ عبد الرحمن الزيلعي: جلال العينين في مناقب الشيخ الولي حاج أويس القادري (القاهرة: 
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الداخلية الممتدة من الساحل وحتى دواخل الكونغو الديمقراطية. وكان قد 
اعترف الشيخ أويس بجهود هذا الرجل فعيّنه خليفةً له في شرق أفريقيا يا في 
بواكير الاستعمار الأوروبي. 


وبالنظر إلى أن الشيخ عبد الله مجاني خيري كان أول أفريقي متحدر من 
أصول محلية يُعَيّنُ من قِبَلِ الشيخ أويس خليفة له» فإن ذلك كان بمثابة بداية 
النهاية لاحتكار السلكة المتحدرين من أصول غير أفريقية للمناصب الدينية 
العليا. وقد نجح هذا الرجل في أَفْرَقَةٍ هذا الفرع من الطريقة» بعد إذ تخرج 
في مدرسته نخبة من الأفارقة المحليين» استطاعوا أن يتبوأوا مناصب دينية 
عليا ضمن الطريقة؛ لا سيما أنهم أثبتوا جدارتهم في مختلف الميادين الدينية 
والدنيوية» وهو ما كسر الحاجز التقليدي الذي كان يمنع الأفارقة من الانتماء 
الى الطبقة العليا من العلماء في شرق أفريقيا. ومن أبرز علماء الطريقة يقة الذين 

شتهروا في المناطق الداخلية» الشيخ زهور بن محمد في محافظة طابورا بين 
0 414 و1408ء وقد عرف عن هذا الشيخ اهتمامه الشديد بالمسلمين 
الجدد والحديثي العهد بالإسلام» والذين كان يعلّمهم الأذكار والطقوس الدينية 
المرتبطة بهاء وكذلك الشيخ تيناي بن جمعة الذي استخلفه الشيخ زهور نفسه 
في طابوراء وكان هو الآخر يهتم بشؤون المسلمين الجدد. إلى جانب أنشطته 
الأخرى» ليضم إلى الطريقة ة أنصاراً جدداً. ومن أبرز الذين جئدهم الشيخ 
تيناي بن جمعة في فرع الأويسية من الطريقة القادرية نذكر الشيخ مزيي بن 
فريجي» الذي خلفه في محافظة طابورا لاستكمال مهمات نشر الطريقة في 
وقت لاحقء ويعدٌ هذا الأخير من أبرز رجال الدين المسلمين في تنزانيا إلى 

يومنا هذا" 6 


ومن العلماء البارزين الآخرين المنتمين إلى هذا الفرع من الطريقة في 
المناطق الداخلية في شرق أفريقياء نذكر الشيخ صوفي بن محمد شقيق 
الشيخ زهور» وقد استقر في منطقة أجيجي بعد أن أقام في كل من محافظة 
طابورا ومنطقة بغمويو لفترتين وجيزتين» وكذلك الشيخ عبد الله محسن 
كتومبا المتمتع بالسمعة الطيبة على مستوى الحدود التنزانية - الكونغولية» وهو 
يُعتبر من أهم من جندهم الشيخ صوفي بن محمد”*'"'". وهناك أيضاً الشيخ 


)٠١1/(‏ المصدر نفسه. 
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أثمان بن عبد الله مكي الذي نشر الطريقة» فرع الأويسية» في كل من مدينة 
دار السلام العاصمة؛ و محافظتي شينئياغا (282لإدنط58) وموانزى (8183228)» 
وكذلك فى محافظة بكوبا (891052) الواقعة على الضفة الغربية لبحيرة فكتوريا 
إلء 4 لذ 


أما الفرع الآخر من الطريقة القادرية» والمعروف بالنورانية» فهو ذلك 
الذي انتشر في بغامويو. وجاء به الشيخ محمد بن حسين اللغاني في عام 
6 في أثناء زيارة قصيرة قام بها إلى المنطقة. وبحسب الروايات التاريخية» 
فإن جهود هذا الشيخ اقتصرت على تجنيد الشيخ يحيى بن عبد الله المعروف 
بالشيخ رمياء في هذا الفرع من الطريقة وترك المهمات له؛ وذلك لقصر مدة 
إقامته في بغامويو. 

ويبدو أن هذا الاختيار كان صائئباًء باعتبار أن الشيخ رميا حقق نجاحاً كبيراً 
في نشر الطريقة» لا في بغامويو فحسب» وإنما م تانغا وفي مناطق 
أخرى من البلاد» وهذا يعني أنه لم يخيب آمال شيخه. وكان الشيخ رميا يتمتع 
بنفوذ وتقدير كبيرين في المنطقة باعتباره أحد رجال الدين المحليين المعروفين» 
وقد جاب المنطقة طولا وعرضاً في أثناء قيامه بالتجارة لمصلحة سيده السابق 
في طابوراء مع العلم بأنه كان عبدأ أ لأمير سليمان اللمكي» ثم أصبح والياً في 
بغامويو» دل ا فسية ري رقت ار وهو ما مكنه من النجاح خلال 
قيامه بالدعوة إلى هذا الفرع ال 


ومن أبرز ثمار مجهوده الشيخ خلفان بن محمدء الذي استقر في أجيجي 
التي انتشرت الطريقة فيها بفضل جهوده. كما تكن خليفته الشيخ عيد الله 
كتنغى من نقل الطريقة يقة إلى منيما في الكونغو الديمقراطية؛ التي كان يد يتمتع فيها 
بنفوذ واسعء وهو ما مكنه من استقطاب أعداد غفيرة من الأتباع هناك. 0 
ابنه الشيخ محمد رميا سرعان ما أخذ بزمام الأمور في ما يتعلق بهذا الفرع من 
الطريقة» وذلك عن طريق الوراثة؛ فممتلكات أبيه المادية والمعنوية انتقلت إليه 
على الرغم من أنه لم يكن الأعلم بين علماء الطريقة» بالإضافة إلى صغر سنه» 
إذ لم يكن يتجاوز الثانية والعشرين من عمره حين توفي والده. ويبدو أنه تمكن 


311 المصدر نفسى و:111! بسماععموط) «منانامت!! ما فلامج 80 :جدطاعدصة ,عتطعامآ .8 اعقطء‎ )٠١9( 
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لضن 


من تبوؤ المنصب القيادي بفضل البركة التي يفترض أنه ورثها من أبيه»ء بحسب 
أتباع الطريقة» وليس بفضل العلم الذي حضّله من والده"", 


وأما الطرق الأخرى المنتشرة فى المنطقة» فهى الشاذلية والعسكرية 
والأخنذية» السروقة ايها بالادريسية أو اللاتاراونة» والحلوية وكذلك الزفاعة. 
فالشاذلية» على سبيل المثال.» جاءت عن طريق جزر القمره ويعود فضل 
انتشارها في المنطقة إلى السيد محمد معروف بن الشيخ أحمد (1807 - 
6 الذي حصل على إجازة في القادرية من قبل الشيخ أويس» زعيم 
الأويسية. خلال زيارة قصيرة قام بها إلى زنجبار قبل أن يعود إلى جزر القمرء 
موطنه الأصلي» وينضم إلى الطريقة الشاذلية التي احتل منها المرتبة الثانية بعد 
الشيخ عبد الله درويش» رأس اليشتورية ‏ فرع الشاذلية في الجزر”"6"©. 


وبالنظر إلى أن السيد محمد معروف كان قد جاب اليابسة والجزر التابعة 
لها في شرق أفريقيا في أثناء زيارته جزيرة زنجبارء عاد إلى المنطقة من جديد» 
ولكن بطريقة صوفية جديدة هذه المرة. وقد بدأ على الفور في تجنيد الناس في 
طريقته» فنجح في استقطاب الشيخ حسين بن محمد أشهر شيوخ كلوى يومها 
في طريقته» وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام الطلاب الذين انجذبوا إلى 
مدرسة هذا الأخير للانضمام إلى هذه الطريقة الجديدة» ومن ثم نشرها في 
بلدانهم الشرق الأفريقية بعد العودة إليها. ومن أبرز الطلاب الذين عادوا 
بالطريقة إلى بلدانهم» الشيخان عبد الخير وعلي وفاء في دار السلام» والشيخ 
سماكلا في كمبالا. ويُعتبر هذا الأخير الرجل الوحيد الذي يرجع إليه فضل 
انتشار هذه الطريقة في أنحاء أوغنداء التي تُعتبر المركز الأهم لهذه الطريقة في 
شرق أفريقيا2039, 

وممًا تجدر الإشارة إليه في هذا الشأن أن لهذه الطريقة ‏ بخلاف القادرية 
المعروفة بتنوع فروعها ‏ قيادة واحدة في أنحاء شرق أفريقيا كلهاء وهو ما يعني 
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جين اناميا كارا لمر على الح حي تج ايا التو برع ين 
عبد الرحمن 2 وإلى آخره حتى يومنا ه1١03,‏ 


وكما أشرنا سابقآاء هناك أيضاً الطريقة العسكرية التي ظهرت في شرق 
أفريقيا عام ١191١‏ وهي الطريقة الوحيدة غير المستوردة إلى المنطقة» وإنما 
ولدت في شرق أفريقيا. وبحسب الروايات التاريخية» فإن سبب ظهور هذه 
الطريقة يعود إلى تدر شيخ يدعى إدريس بن سعدء كان يقيم بمدينة دار 
السلام» من معاملة أحد أتباع الطريقة القادرية له. 


وتذكر الحكاية أن الشيخ إدريس كان قد سعى إلى الحصول على إجازة 
في الطريقة القادرية من قبل الشيخ عمر القلتين» زعيم الأويسية» في زنجبارء 
لكن طُلِبٍ منه الانتظار قليلاً بدون سبب وجيه؛ على ما يبدو؛: فاضطر إلى 
العودة إلى دار السلام بخمي حُنين» الأمر الذي دفعه إلى إطلاق طريقته الجديدة 
التي سمّاها الطريقة العسكرية» نسبة إلى شاذلي شهير يدعى الشيخ أبو الحسن 
العسكرء ربما لإغضاب زعيم القادرية في جزيرة زنجبار. ومع ذلك». فإن 
الطقوس الديئية لهذه الطريقة لا تبتعد كثيراً عن تلك القادرية*': ربما لكون 
مؤسسها قادرياً غاضباً ليس إلاء وهو أمر منطقي؟ فلولا حرمانه من الإجازة لما 
أسس هذه الطريقة. 


هذا وتنتشر |الطريقة إلى يومنا هذا في المناطق الجنوبية الوسطى لتنزانياء 
وبالتحديد في كل من دار السلام» موطنها الأصلي» وموروغورو (040:080:0) 
وكيلوسا (1311053) وماهينغي (8هعطة54)» وكذلك في سونغيا (508868): وهي 
تمارس الطقوس عينها التي كتبها المؤسس الأول لها في مدونة لا يُسمح. حتى 
اليوم» لغير أتباعها بالاطلاع عليها'". 

وتنتشر فى المنطقة أيضاً الطريقة الأحمدية التى سبق أن تحدثنا عنهاء 
وهي تنتشر أساساً في الصومال وبمختلف فروعهاء من الصالحية إلى الإدريسية 
والدئذزارية: ومن أكير رخال السضالسة فى المنطقة ميحمة طي الله حمسن المشنان 
إليه سابقاًء غير أن الرجل» الذي يرجع إليه الفضل في انتشار هذه الطريقة في 
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كل من الصومال وكينياء هو الشيخ علي بن محمد العدلي. أما الدندراوية» فقد 
انتشرت في المنطقة بفضل السيد محمد بن حمد الذي حملها معه إلى زنجبار» 
وكذلك بفضل خليفته الشيخ إلياس» كما حمل الشيخ علي بن صالح (توفي 
04) هذه الطريقة معه إلى دار السلامء ومن ثم إلى بغمويو التي انتشرت 
فيها منذ عام و وهي المنطقة الرخدنت البابية التي نجد فيها هذه 
الطريقة في يومنا هذا باستثناء دار السلام التي 3 تعتبر مقراً لشيوخ هذه الطريقة 
في المنطقة27992, 


وأما الطرق الأخرى» ومنها الطريقة العلوية والطريقة الرفاعية» فهي قليلة 
الانتشار في المنطقة. فالعلوية مثلء جاءت إلى شرق أفريقيا مع اليمنيين من 
منطقة حضرموت التي تأسست فيها على يد الشيخ محمد بن علي» المتوفى في 
عام .١558‏ وهي تتمركز في لامو الكينية وفي المدن والجزر الساحلية الأخرى 
التي تقطنها الأقليات اليمنية» وبالتحديد الأقلية الحضرمية» وهذا يعني أنها 
ليست طريقة لكل الناس. وإنما مقتصرة على اليمنيين» ولا يُعرف عن أتباع هذه 
الطريقة ممارسة النشاط الدعوي لجلب الناس إلى طريقتهم. كما أن هناك قيوداً 
صارمة مفروضة على أتباع الطريقة في علاقتهم بالطرق الأخرى؛ إذ لا يُسمح 
لهم بالتعامل مع الطرق الأخرى. في ما يتعلق بالأمور الدينية» بأي شكل من 
الأشكال0370, 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن قلة قليلة من أتباع هذه الطريقة فقط تجرأت 
على مخالفة هذه القاعدة. ويُعتبر السيد أبو بكر العيدروسى من أبرز أولئك 
الذين كسروا حواجز القيود الصارمة المذكورة» بحيث كان يتعامل مع الطرق 
الصوفية الأخرى في الصومال بكل انفتاح ورحابة صدر”''“. ولهذه الطريقة 
شعبتان هما العيدروسية» التي أنشأها الشريف أبو بكر بن عبد الله العيدروسي 
المتوفى عام 1004١غ‏ والحدادية التي أرسى قواعدها عبد الله بن علوي بن 
أحمد الحداد (توفي .2"0)1197٠9‏ 
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خرن 


وخلاصة القول إن هذه الطريقة تشبه إلى حد ما الفرقة الإباضية في 
استبعاد أتباعها للسكان المحليين عن طريقتهم» وهو ما يوحي بأنهم ربما كانوا 
عنصريين لا يتحملون الوقوف جنباً إلى جنب مع عبيدهم» مع أن هذا يتناقض 
والروح الإسلامية؛ إذ لا فرق بين عربي وعجمي في الإسلام إلا بالتقوى. هذاء 
وقد انعكست هذا الرؤية ‏ العنصرية ‏ سلباً على حظوظ هذه الطريقة في 
المنطقة» وهو ما جعلها من أقل الطرق انتشاراً رغم وصولها إلى المنطقة باكراً. 

أما الطريقة الرفاعية» التي تُعتبر هي الأخرى من أقدم الطرق الصوفية في 
المنطقةء ولها أيضاً جذور يمنية كونها جاءت الى المنطقة من مديئة عدنء فقد 
انتشرت في مناطق محدودة من شرق أفريقياء وفي زنجبار على وجه 
الخصوص. وهي -الطريقة الوحيدة التي تسمح باستعمال الطبول في حلقاتها في 
شرق أفريقياء كما ينشد مريدوها قصائد كثيرة باللغات المحلية - الصومالية أو 
السواحلية ‏ أكثر من أية طريقة أخرى» ويمارس أتباعها بعض الممارسات 
الخاصة بطريقتهم» كغرس الآلات الحادة في أجسادهمء وابتلاع النيران» 
وترويض الفعاس 23510 

هكذاء نخلص إلى القول بأن شرق أفريقيا عرف الطرق الصوفية بمختلف 
أصولها وفروعهاء كما أن الفِرّق الإسلامية وجدت حظوظها أيضاً فى المنطقة. 
غير أن الذي يلفت الانتباه هو أن أهم الزعامات الدينية في ما يتعلق بِالفِرّق 
الإسلامية كانوا ينتمون إلى الأصول المهاجرة». من عرب وفرس وهئود 
وباكستانيين» بينما كانت تسيطر على الطرق الصوفية زعامات من الأفارقة 
المحليين السودء وكأن هناك ترسيماً حدودياً غير مرئي بين الطرفين بحيث يلتزم 
هذا الطرف بحدوده» والعكس بالعكس. 
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المسيحية في شرق أفريقيا 


إذا كانت منطقة الشرق الأوسط مصدر الأديان السماوية» باعتبارها 
مسقط رأس النبيين موسى (فَإكقة) وعيسى (فكة)» شأنهما في ذلك شأن النبي 
محمد (46)» فإن منطقة شرق أفريقيا استقبلت فى وقت مبكر جدأً الأديان 
السماوية الثلاثة التي جاء بها هؤلاء الأنبياء» وذلك لقريها الشديد من منطقة 
الشرق الأوسط قبل كل شيء»؛ بالإضافة إلى ما يتميز به أهلها من كرم الضيافة» 
وهو ما شهده رسولنا محمد حين كان ينصح لأتباعه باللجوء إليها في محنتهم مع 
القرشيين من بني جنسهم. كما أن وجود يبود فلاشا”*' في المنطقة يدخل في 
إطار حسن الضيافة المذكورة. 

وبالنظر إلى أننا عرضنا في القسم الأول من هذا البحث للإسلام في 
المنطقة؛ وكيف وصل إليهاء فإننا نتناول المسيحية في هذا القسم الذي ينقسم 
إلى فصلين رئيسيين» نسرد في الأول منهما قصة انتشار المسيحية في المنطقة 
فى الفترة الممتدة من القرون الأولى للمسيحية حتى القرن الثامن عشرء وذلك 
تمهيداً لما سنأتي إليه في الفصل الثاني الذي سنركز فيه على البعثات التبشيرية 
الأوروبية» بمختلف فروعهاء من كاثوليكية وبروتستانتية وأنغليكانية. . . إلخ. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يستحيل فهم الظروف والملابسات التي 
ارتبطت بانتشار المسيحية في المنطقة في العصر الحديث إلا بالإلمام أولاً بما 


سبق للمنطقة من تجارب مع المسيحية على وجه الخصوص. 


(5) يُطلق اسم بهود الفلاشا على اليهود الإثيوبيين» وقد تم نقل أعداد غفيرة منهم إلى إسرائيل في 
ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. 


١ 


الفصل (لثالت 


لمحة عن المسيحية في المنطقة 
قبل القرن الثامن عشر 


وصلت المسيحية إلى شرق أفريقيا في وقت مبكر من تاريخهاء وتُعتبر 
الحبشة ثاني أقدم دولة مسيحية في العالم» بعد أرمينياء وهو ما يعني أنها 
استقبلت الديانة المسيحية قبل روماء حاضنة الفاتيكان» بعدة قرون. كما أن 
التاريخ حفظ لنا تاريخ الممالك المسيحية التي كانت تنتشر في طول السودان 
وعرضهء وبالخصوص في مناطق النوبة وفي الشمال على وجه العموم؛ وذلك 
حتى القرن الثالث عشر قبل أن يقضي عليها المسلمون في بواكير عهد الدولة 
العثمائية» بحسب الراهب جون بور (#ناة8 .00)0©. ١‏ 


أولاً: المسيحية في الحبشة قبل القرن الثامن عشر 

تُعتبر الحبشة» التي تُعرف بإثيوبيا حالياً» من أقدم دول العالم القائمة حتى 
يومنا هذاء وهو ما يفسر لنا اتصالها المبكر بالمسيحية فى وقت كان الجزء 
الأكبر من العالم» بما في ذلك أوروباء يرزح تحت وطأة الإيمان بالأساطير 
والديانات البدائية المستوحاة من الطبيعة» التي كانت لا تسمن ولا تغنيى من 
جوع. ولقد مر تاريخ المسيحية في إثيوبيا بثلاث مراحل رئيسية: الأولى هي 
المرحلة الممتدة من القرن الأول إلى القرن الخامس عشرء والثانية هي المرحلة 
الممتدة من القرن السادس عشر إلى أواخر القرن الثامن عشرء والثالثة هى 
المرحلة التي تبدأ من نهاية المرحلة الثائية ولا تنتهي مع نهاية القرن العشرين. - 


)١(‏ ,كعستاسوط نمنزامع عل) 62-1992 بورماكذاط «مع تراك دار بمعتجرا جا موقم امساح زه مروعلا 2000 ,تدده معطمل 
.ص ,(1994 
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١‏ المرحلة الأولى 


تمتعت مملكة الحبشة خلال أواسط القرن الرابع بقوة عسكرية واقتصادية» وهو 
ما مكنها من التدخل في شؤون جيرانها العرب الذين كانواء حينئذ» يعانون ويلات 
الحروب الأهلية. وقد ازدهرت العاصمة أكسوم خلال هذه الفترة بعد أن احتل ميناء 
أدوليس (115نا44) الحبشى ‏ على البحر الأحمر ‏ مركزاً متقدماً فى التجارة الدولية» 
وذلك بدلاً من الطرق البرية التي كان التجار العرب يسلكونها للربط بين الإمبراطورية 
الرومانية والحبشة من جهة؛ ومختلف أنحاء آسيا من جهة أخرى» وهوما وثّق 
الروابط الاقتصادية بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الحبشة”". 

ولقد أدى ذلك أيضاً إلى تأثّر هذه الأخيرة بالثقافة الرومانية في إثر استقدام 
ملوكها مستشارين إغريقيين ومصريين وسوريين من تلك الإمبراطورية. ويبدو أن 
هؤلاء المستشارين كانوا يعتنقون الديانة المسيحية» حيث ألفى أهل الحبشة هذه 
الديانة في بلاط ملوكهم» حتى قبل أن يبدأ المبشرون المسيحيون بالتوافد عليهم 
لنشر هذا الدين في بلادهم. كما أن سكان المدن الساحلية» كأدوليس وكولو 
(12010)»: بالإضافة إلى العاصمة؛ تعوّدوا مشاهدة التجار المسيحيين في موانئهم 
ومدنهم المتعددة الثقافات» ولا يُستبعد أن يكون بعض السكان المحليين الذين 
كانوا على صلة بالمسافرين الإغريقيين والسوريين والمصريين قد تنصروا أيضاً 
قبل أن يصل هؤلاء المبشرون المسيحيون إلى ذلك البلد. 

ومهما يكن من أمرء فإن المسيحية أصبحت الدين الرسمى للدولة الحبشية 
منذ منتصف القرن الرابع”": وهو ما يعني أن وصولها كان مبكراً جدأء وأن 
الدولة الحبشة تبتّتها بدون الشرط المعروفء وهو لزوم مرور زمن طويل قبل 
أن تتبتى أية دولة لأي دين» وذلك لكي تتوافر قاعدة شعبية عريضة تكفل 

وتذكر الروايات التاريخية المستوحاة من التراث الأدبي الإثيوبي أن الفضل 


في انتشار المسيحية في الحبشة يرجع إلى بعثة سورية تتكون من رجلي دين 
مسيحيين» هما فرومنتياس (36841105نام7) وأديسياس (وناأوء460): اللذان 


)١١(‏ ,كمووط بواتوعء نونلا 0:10 :10:0 0) 1270-1527 ,مامماطاط انا 1ها3 هننه العصسط) ,عكدء1000 اوعصد1 
.م ,(1972 


 )7(‏ .22 بم ,(1952 ,كمعوط نزاتواء لونلا ل«ه):0 :لهل 0) ماممةطاعا جنا تنمأكاً متمق طع ستتصء1 جعموعمة مطول 
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أرسلهما الفيلسوف السوري روفينوس (05ا81]58) إلى الهند عن طريق البحر 
الأبيض المتوسط فالبحر الأحمرء ومن ثم عبر المحيط الهندي. غير أن 
سفينتهما غرقت قبالة السواحل الحبشية؛ فاضطرا إلى النزول على اليابسة 
الحبشية» ليقعا في أيدي خفر السواحل الحبشية فور وصولهما إلى بر الأمان» 
فاقتيدا إلى العاصمة الحبشية أكسوم لمحاكمتهماء إلا أنهما فديا أنفسهما 
بمهاراتهما العلمية؛ فقد وعدا الملك الحبشى بتلقين ابنيه وليى عهد المملكة 
إزانا (هسصهع) وزازانا (2ه222) ما لديهما شن علمء وهو عر 7 قبله الملك» 
ونجحا أيضاً في الوفاء به» بحيث استعادا حريتهما للعودة إلى بلادهما». 


ويبدو أن هذين الرجلين نجحا في نشر المسيحية خلال إقامتهما بالحبشة» 
وقد اختار أإديسياس العودة إلى بلده لإبلاغ تجربتهما إلى الفيلسوف الذي 
أرسلهما إلى الهندء بيئما توجه زميله فرومنتياس» الأكثر تحمساً لنشر 
المسيحية» إلى مصر ليطلب من رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في الإسكندرية 
إرسال قساوسة إلى الحبشة لتوطيد أركان المسيحية التي زرعا بذورها هناك. وقد 
استجاب رئيس الكنيسة الأرثوذكسية فأرسل فوراً عدداً غير معروف من الأساقفة 
إلى الحبشة. وقد أصبح ذلك تقليداً متّبعاً في إثيوبيا حتى الآنء إذ يستقدم 
المسيحيون هناك رؤساءهم الكنسيين من الإسكندرية» إلا في حالات استثئائية 
قليلة”“. وهذا يعني أن فرومنتياس على وجه الخصوص كان السبب الرئيسي في 
تحوّل الإثيوبيين إلى المسيحية في ذلك الوقت المبكر من تاريخ المسيحية» 
حتى أصبحت الدين الرسمي للدولة الحبشية حوالى عام »76٠‏ كما سبق أن 
أشرناء وأصبح هذا الرجل يُعرف عند الإثيوبيين باسم القديس أبونا سلامة0©. 


وعلى الرغم من أنه لا يُعرف بالتحديد الفترة الزمنية التي استقرت خلالها البعثة 
الكنسية في الحبشة» في ذلك الوقت المبكر من تاريخ المسيحية» وكذلك المدة التي 
أقام خلالها الرجلان في ذلك البلد» باعتبار أن المعلومات المتعلقة بهذه الرواية 
مستوحاة من التراث الشعبي الإثيوبي» فإنها كانت»؛ على ما يبدو» مبكرة جدا 


(]) عمعهدتا هه ,35 .م ,62-1992 جورماكالط المعازراك ما :مءالا صا باتممنامتس إن كرمع[ 2000 ,كناو8 

.كاه 4 !| ذاآ هاه علط كال ,71611( «اطارظ كال :زاءاءع30 «ربدمماككتاط بأعجاتط© عط زه «رمواكالط 786 ,عاعما5 
.ص ,(1899-1916 ,نزإاعاءه5 سمدم أو5 8/1 طعوسطت نمه0مآ) 

(0) :سملهمط) «متككناا هاج0لا! «متكاط0 ع إه «روجرمااءا2 مكنعم0© .كله ,[.لة أء) أأعل8 معطاصعاة 
.13-14 .مص ,(1971 ,ووعع2 طاءم بطع اناما 

(")المصدر نفسه؛ ص 7 )او 2 .ص ,هأومتطاط قط #ملعط تسمطوه تم 


وممتدة على قرنين أو أكثر من الزمن» بحيث استطاع المبشرون المسيحيون؛ الذين 
أتوا مع تلك البعثة والبعثات اللاحقة. بسط نفوذهم الديني على العاصمة بكاملها. 
وقد تلت هذه البعثةً بعثةٌ تبشيرية أخرى اعتُبرت الأكبر من نوعها آنذاك» 
إذ تكونت من مجموعة رهبان وهبوا أنفسهم للديانة المسيحية”". وقد جاؤوا 
إلى الحبشة عن طريق مصرء وإن كانوا غير مصريين في أغلبهم» وإنما تجمعوا 
من أنحاء العالم للتدرب على التقشف وتحمّل المشقة هناك؛ أي في مصرء في 
سبيل نشر الديانة المسيحية في أنحاء العالم» وبخاصة في الحبشة» وكان ذلك 
فى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس”". وقد جاءت أولى هذه 
المجموعات إلى الحبشة في حوالى عام 2٠0٠١‏ ويُعرف رهبانها في إثيوبيا حتى 
اليوم باسم تسدكات (صه2)15201» ومعناها القديسون» فاستقبلتها الدولة المسيحية 
هناك بحفاوة. غير أنها سرعان ما توجهت إلى المناطق الوثنية التي لم تكن قد 
تعرّفت إلى الديانة الجديدة» وقد استشهد كثير من رهبانها على يد سكان تلك 
المناطق.» وذلك في أثناء إقامتهم معهو”. 
من نبلاء روما قبل أن يصبح راهباً يعمل في نشر المسيحية. والسبب في شهرته 
أنه لم يجتهد في التبشير وبناء الكنائس في أنحاء الحبشة فحسب» وإنما سعى 
أيضاً إلى ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلية» وقد نجح في ذلك 
بحيث ترجم إنجيل القديس مائيو إلى لغة غعز (66'62)» لغة مملكة أكسوم 
القديمة» وهو ما يُعتبر تاريخياً أول ترجمة على الإطلاق للكتاب المقدس إلى 
إخذئ اللغات المخلية الافبوابية” 2 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك تسعة قديسين آخرين كانوا يتمتعون 
بشهرة واسعة ربما تَقُوقُ شهرة هذا الرجل فى بعض الأحيان» وكان هؤلاء 
يعراسون ندل الاتختصامات التشيرية: فى الح وتععر القديس ميخاتيل 
أريغاوي (ااادوعنة اأعقطء311) أكثر مؤلاء الكديسين شهرةء على أساس أنه 
صاحب كنئيسة دبري دامو 0و8 واء©)'''2 القائمة حتى اليوم» وهي تُعتبر 


5. .ص .(1957 ,[.ظاص .ه] :اجمعده ]/!) اأجامى برأه1ط عطاكزت ا«والهوع عدم علاكره بررواعة!1 4 ,اأنحله00‎ 1.  )1/( 
.م ,62-1992 جزنماكذاط اوعلطا اماد نم ء امرك ادا وات ماعل 0 إن عروءلا 2000 ,كناده‎ 6 2) 
.م ارملا( كال فجه معابا كال ,اصع جمدم انوا كال ببراعاع50 بوبم مماععتالط بإعجب0) عله ورهاعزا2 :11 ,عاءه)5‎ 33. )94( 
المصدر نقسةء ص اخرة‎ 2220) 

(١١)انظر‏ الصورتين اللاحقتين. 


أول كنبسة كشكها ادك جيرا سكن 11 تطفة) )راف كه ون 
الحبشة حوالى عام »55٠‏ وكرّس عادة تلقّي الكاف هات من 00 القبيل ! 
لذن العلوك الذين جاووا بعذه على مدى العد ر الثالة. إلى جد إن كاك 
الكئيسة شيملتأغلت الأراضي: في أنحاء لمارا 





222 .١ط‏ ,(1976 ,[.ماحم .ص] نحملصمرآ) بوتممقاكة 0 جوع ةل برا وى رأناوه© اعترطة © 
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دبري دامو هو اسم مشترك للجبل الذي كان المسيحيون الأوائل في الحبشة 
يتعبدون فيه. وهو ما نشاهده فى الصورة الأولى» كما نشاهد فى الصورة الثانية الكنيسة 
التي بنيت في القرن السادس في شمال إثيوبياء وهي تحمل الاسم نفسه. وتشتهر بكثرة 
مخطوطاتها النادرة» بحسب قول توماس باركنهام الذي زارها في عام 2719665" 2. 


ويبدو أن الأنشظة التبشيرية في هذه الفترة استمرت على مدى ‏ قرن وربع 
قرن أو أكثرء أي من أواخر القرن الخامس إلى أواسط القرن السابع» وهو ما 


)١7(‏ عادهلا بجع11) د44 تتعادره1 1 تق :كماعدده!1 0 4175 !ناملا ©7171 بمتقطدععاجه5 قمصمط]1 
.79-6 .زم ,(1999 بع ستارعاكة 
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يعني أن نهايتها تزامنت مع ظهور الإسلام في الجزيرة العربية» الأمر الذي 
سينعكس سلباً على الإمبراطورية الحبشية» وَإِنْ بطريقة غير مباشرة. 


وقد تلت هذه المرحلةً مرحلةً تقهقرت خلالها المسيحية في الحبشة» 
باعتبار أن الإسلام بدأ يتوسع على حساب الأديان الأخرى في أنحاء العالم» بما 
في ذلك الحبشة» وذلك على الرغم مما كان الأحباش يتمتعون به من مكانة 
خاصة عند المسلمين» باعتبار كرم الضيافة الذي خُصٌ به المهاجرون المسلمون 
بعض الأحاديث التي تفيد بعدم التعرض إلى الحبشة بالسوء. 

وبحسب د. تيديسي تمرات» فإن تلك العلاقات الطيبة التي تتحدث عنها كتب 
السّيّرء بين النبي محمد (#َ) ومملكة أكسوم. لم تُعَمَرْ طويلاء إذ إن الإرهاصات 
الأولية لسوء هذه العلاقة ظهرت قبل وفاة الرسول عام 7137 » وذلك عن طريق 
مناوشات بحرية كانت الجزر الواقعة في البحر الأحمر المتوسط مسرحاً لها على 
مدى القرن السابع. وكانت الكفة قي هذه المناوشات تميل إلى مصلحة الإثيوبيين 
في بادئ الأمرء بسبب لخبراتهم البحرية الطويلة» إلى أن تولّى الأمويون السلطة 
الجا معان ف ل مناه لطر سر نر حيث رجحت الكفة لفائدة 
المسلمين» ٠‏ الذين استولوا على جميع الجزر المتنازع فيهاء بما في ذلك جزائر 
دهلك التي استخدمها الأمويون ثم العباسيون سجناً لمن عارضوا حكمهه2". 


ومهما يكن من أمرء فقد امتدت مرحلة تقهقر المسيحية في الحبشة من 
عام 14١‏ إلى عام ١١7١‏ أو 2١571‏ وذلك لأن الإسلام انتشر خلال هذه 
الفترة في ربوع مصرء وسيطر على جميع الطرق المؤدية إلى الحيشة» وهو ما 
فرض عزلة نوعية على ذلك البلد» وأدى إلى حرمانه حتى من الأسافقة الذين 
كان المصريون يمدونه بهم» ناهيك عن الطوق الذي فرضته السلطنات الإسلامية 
عليه من جهة ة الشرق. وقد نتسج من هذه الظروف أن تقلص حجم إمبراطورية 
أكسوم إلى أقل من خخمس حجمها قبل ذلك التاريخ» فاقتصرت مساحتها أحياناً 
على الساحل الإريتري ومناطق التيغرى الواقعة في أقصى شمال إثيوبياء أي أن 
جميع المرتفعات الوسطى خرجت عن سيطرتهاء بما في ذلك مناطق لاستا 
(185183) وبغمدر (2066ععء8)؛ وكذلك منطقة شوى (5880)» ناهيك عن 
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المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية التي أصبحت مناطق إسلامية عن جدارة*"2. 

وممًا يجدر أن يشار إليه في هذا الصدد أن اللغة الرسمية للدولة الإثيوبية 
اليوم: وهي اللغة الأمهرية» كانت قد ظهرت آنذاك في إثر التلاقح الذي حصل 
بين اللغات المحلية واللغة العربية التي كانت تتكلم بها مجموعات عربية 
استوطنت هناك. وليس هذا فحسبء وإنما ظهرت أيضاًء نتيجة لهذا التلاقح 
بين العرب والسكان المحليين» شعوب الأمهرة التي ينحدر منها الرئيس الإثيوبي 
السابق منغستو هيلي مريم. وفي هذا الصددء يقول القس جون بورء الذي عمل 
مبشراً في شرق أفريقيا أكثر من ربع قرن: «وفي هذه المرتفعات اختلط 
الأحبياش الذين يتحدرون من أصول عربية بالشعوب المحلية» مما أدى إلى 
ظهور عرق جديدء أي الأمهرة مع لغة جديدة"20. وهذا يعني أن ما ينطبق 
على السواحليين ولغتهم ينطبق أيضاً على الشعوب الأمهرية ولغتهاء بحيث 
يلاحظ في ملامحهم الاختلاط العرقي الذي يتحدث الأب جون بور عنه» وقد 
لاحظت أنا شخصياً مدى تأثر اللغة الأمهرية باللغة العربية في أثناء زيارتي 
للمنطقة» وبخاصة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. 


إلى جانب التهديد الخارجي الذي شعر به المسيحيون في الحبشة عقب 
تعاظم شأن الإسلام حولهم» كان هناك أيضأء على ما يبدو» صراع داخلي بين 
العائلة الحاكمة تقليدياً والمنتسبة إلى النبى سليمان (26)» والمعروفة بالعائلة 
المالكة السليمانية» وعائلة أخرى اغتصبت الحكمء. بحسب الإثيوبيين» بين 
عامي ١١737‏ و21170 وهي عائلة الزغوي (28886) المنتمية إلى قبائل الأغاو 
(نقهوة). ومن أهم ما قامت به هذه العائلة في أثناء حكمها للحبشة أنها أنشأت 
عاصمة جديدة للبلاد بدلاً من العاصمة التقليدية أكسوم؛ وأطلقت عليها اسم 
أشهر رجالها وهو لالبالا (15و116ة.)30“, 


وخلاصة القول إن جميع هذه الأحداث ‏ أي ظهور الإسلام وخنقه 
للإمبراطورية» والصراع الداخلي الذي عصف بالمملكة ردحاً من الزمن - 
أوقفت النشاط التبشيري الذي استمر في الحبشة قروناً من الزمن» بل تراجعت 
المسيحية في المناطق التي لم تكن قد رسخت فيها بعدُ. 


)١6(‏ المصدر نفسه» م 77ل 
(0 )المصدر نفسه. 
(107) المصدر نفسه. 


لكن ما إن جاء التنصف الثاني من القرن الثالث عشرء وبالتحديد عام 
»؛ حتى استعادت العائلة السليمانية حكمهاء وهو ما فتح الباب لما يُعرف 
بالعصر الذهبي للمسيحية فى الحبشة» وقد امتد قرنين ونصف قرن من الزمن» 
أي بين عامي 177٠‏ و1980. 


ومن المدهش جداً أن ازدهار المسيحية في الحبشة تزامن مع انحطاط 
الإمبراطوريات والممالك المسيحية الأخرى؛ كإمبراطورية روما الشرقية أو ما 
يُعرف بالإمبراطورية البيزنطية التي اختفت عن الوجود في عام ١4107‏ في إثر 
وقوع عاصمتها القسطنطينية في يد الإمبراطورية العثمانية» وكذلك الممالك 
المسيحية في بلاد النوبة التي اندثرت تماماً. وبعبارة أخرى» ازدهرت المسيحية 
في إثيوبيا في الوقت الذي كانت تتراجع في كل مكان. وتعزى النجاحات التي 
حققتها المسيحية في الحبشة خلال هذه الفترة إلى ثلاثة أسباب رئيسية هي: 

أ- استعادة العائلة السليمانية التقليدية الحكم لأول مرة منذ أكثر من ٠١‏ 
عام في إثر اعتلاء يكونو أملاك (2181لة ومصدداتلا) العرش: وهو حدث ما 
زال الإثيوبيون يحتفلون به باعتباره بداية لما يُعرف بالعصر الذهبي للمملكة 
المويطة ال 537 


ومن القصص الشعبية التى تُرْوَى بخصوص هذا الحدث أن العائلة المالكة 
في أكسوم أبيدت عن بكرة أبيهاء باستثناء يكونو أملاك» الذي يقال إنه حظي 
برعاية رجال الدين المسيحيين الذين كانوا يرون فيه أملهم الوحيد في إعادة 
عجلة التاريخ إلى أيام التبشير المجيدة» وهو ما تحقق لهمء على الأقل في 
وقت لاحق» على يد أحد أحفاده عمدا صهيون (دملاز5 008:ة)؛ الذي حكم 
البلاد بين عامي ١7١5‏ و21144 وقام بتوسيع دائرة حكمه من خلال الغارات 
التي شنها على المناطق الجنوبية الغربية التى كانت خاضعة لسلطنة عدل 
الإسلامية» وكذلك من خلال غزوه المناطق الساحلية التي تراجعت عنها 
إمبراطورية أكسوم أمام المد الإسلامي في قرون الانحطاط الحبشي*", 


ومع ذلك» وصلت الثقافة المسيحية في الحبشة إلى ذروتها بعد قرن من 


)١1(‏ ,كموتاقتأطبط ومسسند :لعه؟:0) ماممنطاظ زه ركذل ,عممعهكة طاعطمعناع لمه دعمول .101 .11 .م 
.89 .م ,(1995 


(19) المصدر نقسهء ص 831 97. 
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ذلك الزمن» وبالتحديد في أثناء حكم زرء يعقوب (8106ل 22:8): الذي سعى 
إلى جعل جميع الإثيوبيين مسيحيين من خلال إجبار المواطنين الوثنيين على 
اعتناق المسيحية؛ كما سعى إلى جعل الهوية الإثيوبية هوية كل المواطنين في 
الحبشة. ومن أهم ما قام به هذا الإمبراطور أنه حرّم تعدد الزوجات في البلاد» 
مع استثناء ذاته بطبيعة الحال» كما جعل المسيحية الدين القومي للمواطنين 
الإثيوبيين» وهو ما تجسد من خلال ما يُعرف بالأمهرية المسيحية التي تطورت 
على مدى القرون التالية حتى أيام مجيء هيلا سيلاسي إلى السلطة في النصف 
الأول من القرن الماضي”"" . 

وإذا أمعئا النظر في هذه الرواية» نجد أن هناك ما يدعو إلى الشك في 
تمذاقنياة وخامة فى ما ملق يكودر آملاك ويقضة لجاته (وحده مق نين :أفراد 
العائلة المالكة التقليدية في إمبراطورية أكسوم؛ فإذا أخذنا الفترة الزمنية الطويلة 
التي حكم فيها أعداء الأسرة التقليدية المالكة في عين الاعتبار» نستنتج أن 
القصة برمتها ملققة ربما لأجل إضفاء الشرعية على الإمبراطور يكونو أملاك 
دوت سواه. 

ب الإصلاحات التي أجريت على الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية في أثناء 
هذه الفترة» عقب ظهور جيل جديد من الرهبان يسعى إلى إصلاح ما أفسده 
الأساقفة المصريون الذين كانوا يُتَهَمُون بشراء المناصب الدينية وبيعهاء 
وبممارسة فساد إداري من خلال تلقي الرشاوى من المذنبين مقابل تخليصهم 
من ذنوبهم» وهو ما كان يُفترض آنذاك أن يُمنح لجميع أتباع الكنيسة الإثيوبية 
بلا مقابل. ولقد بدأت أولى الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء الأساقفة المصريين 
فى أثناء رئاسة القديس أبونا يوحانس (تنههقتاملا #8ناطة) للكئيسة الأرثوذكسية 
الإثيوبية» بعيد اتهام الراهب بيسيلوتي ميخائيل ((88581013-8419'6) له بالفساد 
الأخلاقي بعد لقائه بالملك الحبشيء الذي لم يعر مزاعمه اهتماماً» بسبب ثقته 
المطلقة في هؤلاء الأساقفة المصريين. وعلى العكس ممًا كان متوقعاء دفع 
الراهب نفسه ثمناً باهظأً لوشايته عند الملك» إذ ثفْيَ من المناطق الحبشية التي 
كان يحظى بها بقدر كبير من الاحترام» وأبعد إلى المناطق النائية في محافظة 
تغري شمال إثيوبيا. 


حرف 2 .ص ,270-1527 ! بهأامواطاظ صأعاها5 جه بأعج) ,عددع 1900 
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غير أن الراهب المنفى عاد إلى المناطق الحبشية بعد وفاة من أبعده. 
أي بعد عامين فقط. لبحده مساعيه للوصلاح مرة أخرى. وقد وجد هذه 
المرة استجابة لدى الملك الجديدء ولدى أتباعه في المناطق الأمهرية وفي 
منطقة شوى» قبل أن يصطدم بالملك عمدا صهيونء إثر توجيهه انتقادات 
لاذعة إلى الملك بخصوص سلوكهء إذ قال (إن صحت الترجمة): «لقد أمرنا 
الله نحن المسيحيين أن لا نتزوج أكثر من امرأة واحدة» وأن لا نشتري 
مومسات» وأن لا نضاجع زوجات الآخرين» ومع ذلك فقد جاوزت كل تلك 
الحدود الإلهية. وأكثر من كل هذاء تزوجت من زوجة أبيك» ولم تقف عند 
هذا الحد أيضأء وإنما تزوجت عدداً كبيراً من النساء الأخريات المنتميات إلى 
الشعوب الوثنيةة5"©. 


ويبدو أن هذا الكلام لا يعبّر فقط عمًا استحقه الملك بسيب سلوكه 
المشين الذي كان يتنافى والعقيدة المسيحية» بل يدل أيضاً أن ذلك السلوك كان 
سلوكا عاماً سائداً في أنحاء مملكة الحبشة» وقد سعى هذا الراهب إلى تغييره. 
وبعبارة أخرى» كان المقصد من هذه الإصلاحات كلها تغيير مثل هذا الواقع 
الذي كان المسيحيون يعيشون فيه» بسبب تساهل الأساقفة المصريين الذين كانوا 
يتغاضون عن جميع السلوكيات المخالفة للقيم الدينية» حفاظاً على مصالحهم 
الشخصية الضيقة. 


هذا وتجدر الإشارة بخصوص هذه الإصلاحات إلى أن هناك شخصيتين 
رئيسيتين - إلى جانب الراهب ميخائيل بطيبعة الحال ‏ قامتا بأدوار قيادية» لا بد 
أن نذكرهما هناء وهما القديس تكلا هايمنوت (08200إ113 11123) ١7105(‏ - 
17) الذي بنىء فى منطقة شوى» معبد ديرى لبانوس 8805هطنآ ورطوم)0 2 
أشهر المعايد المسيحية في الحبشة» وأصبح رئيس الرهبان في إثيوبياء وهو 
أعلى منصب ديني كان يحلم به أي رجل دين مسيحي إثيوبي» باعتبار أن 
منصب رئيس الأساقفة كان حكراً على المصريين حتى وقت قريب من التاريخ 
و00 


)20 ,(1982 ,كوعء8 «سملمعمهات تعاره لا بوع81) بأعجس0) 11 مذ كاده «وصماط «درول2 ,عدوء1200 امسو 
116١‏ .م 


(71) لمشاهد هذا الأثر التاريخي «دبرى لبانوس» انظر المشهدين في الصفحة التالية. 
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الصورة الأولى من داخل الكنيسة» وهي تدل على ما وصلت إليه الحضارة المسيحية 


في إثيوبيا خلال تلك الفترة» من حيث الرونق والجمال. أما الصورة الثانية فهي لمظهر 
١‏ 3-7 لكئيسة 0 


025 . < هته تطاء ,تدمع .عل تداع د51 1ه. :17/1 /:طصاخط > 
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وأما الشخصية الثانية» فهى القديس ايوستاتيوس (ذناة)2اكنا8) 1١1/7(‏ - 
7 ؛» صاحب كئيسة دبرى ص (355/ا8431 16613) في تيغرا. ويُعتبر هذا 
الرجل من أكثر رجال الدين الإثيوبيين المسيحيين إثارة للجدل بسبب اعتباره يوم 
السبت ‏ يوم اليهود ‏ يوماً مقدساً آخر من أيام الأسبوع بالنسبة إلى المسيحيين 
أيضاً إلى جانب يوم الأحد بطبيعة الحال. وقد فشل في نشر أفكاره هذه لدى 
البطاركة المصريين في الإسكندرية» وهو ما دفعه إلى الهروب واللجوء إلى 
أرمينيا التي توفي فيها بعد وصوله إليها ب ١5‏ عاماً. وقد تعرّض أنصار هذا 
الرجل لجميع أنواع الاضطهاد والإقصاء في الحبشة» إلى أن تولى زرء يعقوب 
السلطة» فتبتى أفكار هذا الرجل المثيرة للجدل». وهو ما أدى إلى ثورة حبشية 
ضد الكنيسة الإسكندرية التي كانت لها السلطة المطلقة على الكنائس الحبشية 
يومها. وقد أحدتك: اتعاره اتقاناك رين بحن الكنائين الحيقية من جية 
وبعض الكنائس الحبشية الأخرى والكنيسة الإسكندرية من جهة ثانية» واستمرت 
تلك الانقسامات قروناً من الزمن؛ على الرغم من أنها كانت شكلية في كثير من 
الأحيان. وكانت هناك أيضاً شراكة بين أطراف النزاع في ما يتعلق بالتبشير 
والإصلاحات التي كان يفترض أن تجرى على القواعد المشتركة بينهه”*". 
خلال هذه الفترة؛ ظهرت الملامح الخاصة بالكنيسة الأرثوذكسية 
الإثيوبية» التي تعتبر الأضخم أتباعاً بين سائر الكنائس الشرقيةء أي الكنائس 
القبطية والإثيوبية والسورية والهنديةء وأخيراً الكنيسة الأرمنية". وهذا يعني 
أن «إثيوبنة؛ الكنيسة تمّت خلال هذه الفترة عبر تمكين رجال الدين الإثيوبيين 
من تبوؤ المناصب الدينية القيادية في الكنائس الأرثوذكسية فى البلاد» باستثناء 
منصب الأسقف الذي كان دوماً يعيّن من قِبَلِ الكنيسة الأم في الإسكندرية» 
كما أصبح ملك الملوك الإئيوبيين رئيس الأساقفة على أرض الواقع» وإن 
على نحو غير معلن. ومن أهم ما يُذكر في هذا الصدد أن إجيغي» رئيس دير 
دبرى لبانوس على سبيل المثال؛ كان يتبوأ منصب كبير مساعدي رئيس 
الأساقفة في الشؤون المحلية في البلادء وهو ما كان يعني أنه كان يتمتع 
بنفوذ أكبر حتى من نفوذ رئيس الأساقفة» باعتباره أدرى بشؤون بلاده من 
[ققفق .38-39 .رم ,.لتط1 ركنلو8 
50) 4 اتملكك «رلاوىء 1 عغطا لصة عمطت «مقمطم0 سمتوهئط1ا8] عطا كه وعتسادعط» بعمعتسة1 أعماعن 


.89 .م ,(1998) 7 .هه ٠١‏ .امن ,كعنفويمة ممع ترق 
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الأسقف الذي كان غريباً على المواطنين باعتباره مصرياً لا يتكلم لغتهه”"". 


وخلاصة القولء كانت الفترة الممتدة من القرن الأول إلى القرن السادس 
عشر كافية لتجذّر المسيحية في إثيوبياء وذلك بغض النظر عن حركة المد 
والجزر التى عرفتها الكنسية الإثيوبية خلال فترات الانحطاط والتقهقر وفترات 
الازدهار والرخاء» وهو ما يعنى أن المرحلة الثانية كانت فقط بمثابة مرحلة 
تكميلية لما تجذّر أصلاً في المرحلة الأولى. 


؟ ‏ المرحلة الثانية 


على الرغم من وجود أسطورة نداء مزعوم أطلقه بلك السفة برستر يوم 
تجاه أوروبا في القرن الثاني عشرء فإن الروايات التاريخية ترجع نداءات 
الاستنجاد الإثيوبية بأوروبا إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. وحسب تلك 
الروايات» فإن إثيوبيا استعادت عافيتها من النكسات التى واجهتها خلال عصور 
الظلام» بعد أن استعادت العائلة السليمانية التقليدية الحكم» وأصبحت قوية إلى 
حد شعرت بأنها قادرة على الدفاع عن حقوق المسيحيين في كل من مصر 
وفلسطين» وهو الطموح الذي سيدفع بأمراء ذلك البلد إلى التفكير في إنشاء 
تحالف مسيحي مع الأوروبيين. وقد أدى هذا الأمر بدوره إلى استغلال 
الأوروبيين للوضع لتحقيق طموحاتهم الاستعمارية في وقت لاحق7*". 


وممًا يقال في هذا الصدد أن المجلس المعروف بديبري ميتماق 6,3ة0) 
(7115080 نجح في وضع حد للخلافات العميقة بين الكئيسة الأم التابعة للكنيسة 


القبطية في مصرء وبيت إووستاتيوس ذات النفوذ الواسع» التي انشقت عن 


الأولى. وكان هذا المجلس قد شُكّل لهذا الغرض» وبخاصة لحل الخلافات 
التي أثارتها مسألة يوم السبت الآنفة الذكر”*". 


وقد استغل الملك زرء يعقوب هذه المصالحة لبسط سيطرته على المناطق 


(/0؟) ,ووعوط طاون /لا-تع انآ نحو ل0دمآ) ابم ءاجرا انا براتممةاعسل) زه عابالجماط 1116 رفعنه© تصمطاءط عارمهطك 

.9 .م ,(1985 

(م؟) انمع علدنا عولترطصتهت تخا ,عولاءاصيمه) .كام 2 ,ععاهها عل ره رامل «وعوءط 136 جتعكة كاذ ."] 

عرلا لتره #مأعاطاط :مععردمجري 18 الدء ج1170 2:14 كأكعناو0 8 اتقعأجراء رتناحظ صطول لمج ,249 .م ,2 .لهل ,(1960 ,وفعوظ 
.43 .م ,(1994 ,نعمتلسوظ بوزمء»؟1) ماكنيودم) موممبجونطرمط 

)١9(‏ رووعءط براتممع اتسنا لعمل:0 :لره0:1) ومسط «ملتعام© لاس كاعهاده) برأصوظ ,عودء1200' أقتصة1 

.8 .م ,(1972 


١64م‎ 


التي كانت لا تخضع لسلطاته المركزية؛ وهو ما انعكس إيجاباً على بلادى 

بحيث أصبحت أقورى من أي وقت مضى. وقد كان هذا وراء الغرور الذي 
أدخل إثيوبيا في معمعة الحروب الصليبية التي كانت تدور رحاها في أنحاء 
العالم الإسلامي آنذاك”" . 


ففي عام 1107 وصل أول مبعوث إثيوبي أرسله برستر يوحنا إلى روما 
لهذا الغرض» وقد أبلغ برستر يوحنا البابا والملك الإسباني استعداده لمد يد 
المساعدة إليها عسكرياً لمواجهة المسلمين. وقد مثّل ذلك بداية لتوطيد العلاقة 
بين ذلك البلد الأفريقي المسيحي الوحيد وأوروبا المسيحية؛ وهو ما أدى في 
النهاية إلى تبادل السفراء بين العاصمتين أكسوم وروماء وذلك في عام 505١؟‏ 
فقد أصبح فلورينتاين أنتونيو بارتولي (83:1011 .خ .15) أول سفير إثيوبي لدى روما 
قبل أن يعود إلى بلاده بعتاد متطور ومهندسين متخصصين ببناء الكنائس» وذلك 
تلبية لمطالب إمبراطور إثيوبيا آنذلك» نعني داود. وتذكر الروايات التاريخية في 
هذا الصدد أن البعثة الإثيوبية تعرضت خلال عودتها إلى البلاد لمضايقات في 
مصرء بما في ذلك السجنء كما قُتل دليلهم الفارسي شنقاًء وذلك في محاولة 
من الحكام المماليك في مصر لمنع أي تحالف بين الإثيوبيين والأوروبيين ضد 
المسلي 30 


أثارت تلك الاتصالات الأولية من الإثيوبيين شهية الأوروبيين التوسعية» 
فكان أن استجاب الملك البرتغالي جاو الأول (10301) لنداء برستر يوحنا 
المزعوم. وذلك من خلال إرسال ابنه الثالثك دوم هنريك (عناو م116 .)2 
المعروف بهنريك الملاح أو البحار؛ لاستكشاف تلك الأراضي التي كانت تأتي 
منها نداءات الاستنجاد. وكان لهذه الاستجابة هدفان رئيسيان: 


الأول هدف عسكري يصب في خانة الحروب الصليبية» التي كانت توشك 
أن تضع أوزارها آنذاك (وهي التي استمرت بين عامي ٠١5‏ و901497", 
الثاني هدف ديني لا يخرج عن كونه جزءاً لا يتجزأ من الحملات التبشيرية التي 





)١(‏ المصدر نفسه. 
(١؟)‏ نطالا ,عو لختطحههت) .داه 8 ,ععاجرا زه بربماعذ!! #وفابطمه) 186 ,كله ,[أه اء] لاتقل معط .لق 
3 .1أ0؟ ,(1977 ,قوعر8 نزاأومء اندلا عولارط ههه 
(؟7) وملمدعط نضولهما) 1415-1825 ,#مأصضط عمطمعى مممبويفضروط 736 رطملفظ ممامقطح ععبروع 
.69 .م ,(1969 رعوبره11 


1608 


بدأ البرتغاليون بإرسالها إلى القارة الأفريقية» ولحقت بها الدول الأوروبية 
الأخرى أيضاً في وقت لاحق. 


ولقد بلغت الاتصالات الأوروبية - الإثيوبية ذروتها في أثناء رحلة فاسكو 
دي غاما (8ة6 8 ./) إلى شرق أفريقيا في عام 21444 حين وصل بعثة من 
البرتغاليين لأول مرة إلى أرض برستر يوحنا المسيحية» وذلك بفضل اثنين 
الأدلآء المحليين من مدينة ماليندي» عبرا بالبعثة إلى المرتفعات الإثيوبية عن 
طريق الصومال. وممًا أدهش البرتغاليين آنذاك أنهم رأوا كنائس في كل مكان» 
سواء في القرى التي وجدوا فيها 5 5 كنائسء أو في المدن التي كانت 
تحوي من الكنائس ما لا يُحصى عددأء أو في الأرياف. كما أدهشهم التزام 
الإثيوبيين بالمسيحية بصورة تفوق التزام الأوروبيين بهذا الدين» حيث ا 5 
الجميع» بمن فيهم الأطفال» كانوا يأتون إلى الكنائس بانتظام”"". 


ومما يُذكر في خصوص الزيارة التي قام بها البرتغاليون إلى إثيوبيا أن الزوار 
تناقشوا مع رجال الدين الإثيوبيين في مسائل دينية عدة» فكان أن تطابقت وجهات 
نظرهم في كثير من القضاياء كما اختلفوا في بعض المسائل» وبخاصة في تلك 
المتعلقة بعزوبية القساوسة باعتبار أن القساوسة الإثيوبيين كانوا لا يمتنعون عن 
الزواج » الأمر الذي كان يُعَدُ من المحرمات بالنسبة إلى البرتغاليين". 


ومن أبرز السفراء الأوروبيين الذين أدوا دوراً بارزاً في توطيد العلاقات بين 
الإثيوبيين والأوروبيين» السفير فرانسيسكو ألفاريس (817262 .5) الذي فتح الباب 
لعلاقة صداقة دامت أكثر من قرن من الزمن» وذلك بالتعاون مع الملك الإثيوبي 
الشاب والمتفتح لبنا دنقل (ا86د26 ..1)» الذي كان يحكم البلاد آنذاك0*", 


ولا شك أن أي تطور للعلاقات الإثيوبية - الأوروبية كان يصب في صالح 
المسيحية في ذلك البلد الأفريقي» إذ كان» على الأقل» يعطي ذلك البلد دعماً 
معنوياً لا غنى له عنه باعتباره جزيرة مسيحية صغيرة في بحر من المسلمين» 
بحسب الأسطورة التي استغلها الإثيوبيون طويلا لتحقيق ماربهم التوسعية على 
حساب شعوب المنطقة,» الوثنية منها والمسلمة. 


(7) المصدر نفسه» ص .,2١-6٠‏ 
(*") المصدر نقسه» ص 6١‏ 
(6؟) المصدر نفسه. 


للملا 


ومن الأحداث التي تُذكر في خصوص التطورات التي نتجت من تلك 
الاتصالات الإثيوبية ‏ الأوروبية فى ذلك الوقت» محاولة يوحنا برموديز .[) 
(462ناه86 تزوير وثائق اعتماد له كخليفة للقديس أبونا ماركوء الممقل الخاص 
للكنيسة القبطية في إثيوبيا إبان حكم لبنا دنقل. وقد اذَُعَى برموديز أنه عُينَ من قِبل 
الإسكندرية وبمباركة من البابا في الفاتيكان» وقد نجح في الترويج لكذبته برهة من 
الزمن» لكن سرعان ما انكشف أمره نتيجة نزاع مسلح سبَبّه هذا الرجل بين أتباع 
الكنيسة بسبب أفكاره المثيرة للجدل؛ وهو ما جعل أتسناف ساغط لر (7مآ.5.ه)» 
المعروف عند الأو روبيين بغلاودووس (2)02128/06805 يعمد إلى إعادة النظر في 
وثائق اعتماد هذا الرجل من خلال اتصاله بكل من الملك البرتغالي وأساقفة 
الأقباط في مصر. وعندما انجلت الحقيقة طرده هو واثنين من معاونيه» كما وعد 
الملك البرتغالي بإرسال أسقف آخر لإعادة المياه إلى مجازيهالة©. 


غير أن هذا الحدث المأساوي المتمثّل في خداع الشعوب الإثيوبية 
المسيحية لم ينعكس سلباً على العلاقات الإثيوبية ‏ الأوروبية» بل أدى إلى 
انطلاقة عصر جديد بالنسبة إلى المسيحية في إثيوبياء إذ أرسل البرتغاليون 
الأسقف الذي وعدوا بهء وهو الأسقف الذي دشن بداية مرحلة جديدة نشط 
خلالها الآباء اليسوعيون في طول إثيوبيا وعرضهاء وقد دامت هذه الفترة أكثر 
من 7٠١‏ عاماً 1١81/9(‏ - 155). 


وممًا يُذكر في خصوص الآباء اليسوعيين وانطلاقة أنشطتهم في إثيوبياء 
أنهم كانوا متفوقين معرفياً إلى حد أنه كان يصعب على رجال الدين الإثيوبيين 
الوقوف في وجههم بالحجج إذا ما تناقشوا معهم في الأمور الدينية» وهو ما 
أدى بهم إلى الاستسلام لهم والتتلمذ عليهم. ويُعتبر اليسوعي أوفيدو (071640) 
أقدم الاباء اليسوعيين الذي وصلوا إلى العمق الإثيوبي منذ عام 010801 يليه 
اليسوعي بدرو بايز (5.2862) الذي نجح هو الآخر في التسلل إلى المرتفعات 
الإثيوبية عام *2"01557, 


وقد قام بايز بإنشاء مدرسة في مدينة فريمونا (563088) الواقعة فى منطقة 


[فهرف 0 :نن00همآ) عارمعط هتنه لطامت وأ مالعنال 0[ دل :كمام:اظ 711 ,]5ه50هواانا لموسلع 
خط هتلول؟) عمصمسظ اموانكام0 أل 6ا71لام2010 كوأص10 ,5ئا82 نطول لمة ,52 .م ,(1960 ,كععء2 بإإزومعءالونا 
53 .م ,(1994 ,وعم نابسوط 

(0") المصدر نقسه. 


1١ 


تغرى وهي المدينة التي كانت على مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر 
مقرأ للبعثات الكاثولكية في إثيوبيا. ونجح». بفضل قدرته الفائقة في التدريس» 
في كسب ود الملك زا دنجيل (اأهها2 28) الذي كان يحكم البلاد آنذكء كما 
تأثر به خليفته الملك سوسينيوس (03إ568ا5): الذي انبع الكاثوليكية وصرح 
بذلك علناً أمام الجمهور بعد مضي ٠١١‏ أعوام على حكمهء في محاولة منه 
لتشجيع المواطنين على اتباعها”*”". 

ومن سوء حظ الكاثوليكية في إثيوبياء أن الرجل الذي دشن مدرسة 
اليسوعيين الناجحة تلك» توفي في 150 أيار/ مايو 1777 قبل أن ينجح في 
تحويل الاثيوبيين كلهم إلى الكاء ولي وكان من شأن وفاته أن قضى على 
آمال البرتغاليين في انضمام الإثيوبيين إلى كنيستهم الكاثوليكية» على الرغم من 
إسراعهم في إرسال خليفة له. والسبب هو أنه لم يكن هناك بين كبار رجال 
الدين الكاثوليك من كان يتمتع بجاذبية هذا الرجل وبقدرته على التأثير»ء وهو ما 
اتضح لاحقاً حين فشل خليفته الإسباني» الأسقف منديز (2)8462062) في 
مواصلة النجاحات التي حققها بايز للكنيسة الكاثوليكية» بل إن الكاثوليك 
خسروا المكاسب التي حققها بالتعاون مع الملك سوسينيوس”*". 


وبحسب الملك سوسينيوس» فقد تصرف الأسقف الإسباني الجديد 
بحماقة مطلقة» بعد ما أعلن الملك الإثيوبي نفسه انضمام البلاد إلى الكنيسة 

ثوليكية في عام .١1777‏ وتكمن الحماقة في أن الأسقف طالب بإعادة النظر 
في جميع المسائل» بما في ذلك إعادة تعميد المواطنين» كأنهم لم يكونوا يوماً 
مسيحيين» وهو ما أثار حفيظة المواطئين» وفي مقدمتهم رجال الدين 
الأرثوذكسء وأدى إلى اندلاع ثورات متتالية أخمدها الملك الواحدة تلو 
الأخرى إلى أن سئم سفك الدماءء فقرر التنازل عن العرش لصالح ابنه 
فاسيلاداس (2)1535118035 وذلك في عام 0 


حين تسلم الإمبراطور فاسيلاداس العرش» دارت الدائرة على الكائثوليك 


(ل ؟) ,وامابوجم ممعبوجروط هذا فته وامماطا :كمع دجععاظ «مءصمماط 214 كاععيدوما1 «بمعت/4 ,كناوظ 
11م 


(9") المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
(50) المصدر نفسه. 
(١5)المصدر‏ نفسه. 


يكدل 


في إثيوبيا؛ فقد خسروا جميع المكاسب التي حققوها أيام الملك سوسينيوس» 
باعتبار أن الملك الجديد لم يعد يتحمل الثورات التي تسبب فيها المذهب 
الكاثوليكي الجديد في البلاد» فكان أن قرر هذا الإمبراطور طرد الآباء 
اليسوعيين من البلاد» بمن فيهم القديس منديز الذي بيع إلى الأتراك العثمانيين 
ليُفرج عنه لاحقاً مقابل فدية مالية كبيرة دفعها الإسبان إلى الأتراك العثمانيين. 
وليس هذا فحسبء. بل تعرض الكاثوليك أيضاً للمطاردة والاضطهاد بتهمة 
العصيان الجماعي حتى بعد لجوثهم إلى القرى والأرياف النائية» كما أجبروا 
على الارتداد عن الكاثوليكية وإلا واجهوا عواقب وخيمة لا تحمد عقباها). 


هكذا أسدل الستار في عام على ما يقرب من قرن من الزمن» كان 
الإثيوبيون خلاله على صلة وثيقة بنظرائهم المسيحيين في أوروباء وهو ما فتح 
الباب لقرئين من الزمن انقطعت خلالهما الصلة كلياً بينهم إلى أن جاء المبشرون 
المسيحيون الأوروبيون البروتستانت إلى منطقة شرق أفريقيا خلال القرن التاسع 
عشرء وبالتحديد في عام .1487٠‏ فأعادوا الاتصال بذلك البلد الأفريقي ليلتحق 


زفدفق 


بهم الكاثوليك في وقت لاحق 
ثانياً: المسيحية في بلاد النوبة 


إلى جانب هذه الإمبراطورية المسيحية» أي إثيوبياء كانت هناك ممالك 
مسيحية أخرى في منطقة شرق أفريقيا حفظتها الذاكرة التاريخية» وإن كانت فى 
واقع الأمر قد اختفت عن الوجود. وهي ممالك النوبة المسيحية التي ازدهرت 
بين عامي 7٠١‏ و١١١1‏ بالتزامن مع انتشار الإسلام في مصر وبلاد المغرب 
العربي447). 

يرجع تاريخ المسيحية في بلاد النوبة إلى حوالى منتصف القرن السادس» 
وبالتحديد إلى فترة حكم القديس جستنيان الأكبر» المعروف أيضاً بجستنيان 
الأولء للإمبراطورية البيزنطية بين عامي 01517 و070. وما تلا ذلك التاريخ 
حتى عام 2058٠‏ وذلك لأن هذا الرجل قرر تحصين إمبراطوريته من الغزوات 


0ع60) المصدر نفسه. 
(47) المصدر نفسه. 


42 لهة ,17 .م ,(1981 ,ومعطقتاطبط 18111 نهمعو801) مايا3 عد ما واتمماعس) ,تستامد/ا أمموعولنت 
0.1 ,ااانه ااكة © انمع تلق برأحمط ,اناكو 


16 


الهمجية التي كانت تشنها القبائل المجاورة لها من حين إلى آخرء بأن يُدخلها 
إلى الديانة المسيحية. فأرسل في عام 04٠‏ أفضل البعثات الملكية التبشيرية إلى 
بلاد النوبة لتحويل الشعوب النوبية من شعوب معادية إلى شعوب مسالمة تشاطر 
إمبراطوريئّه القيم الدينية المسيحية السمحة. وقد تكللت مهمة البعثة التي أرسلها 
بالنجاح» بحيث دخل النوبيون في المسيحية في ذلك الوقت المبكر من التاريخ 
1 1 50 


وتذكر الروايات التاريخية في خصوص هذا الموضوعء أن بلاد النوبة 
كانت تتكون؛ في أثناء انتشار المسيحية فيهاء من ثلاث ممالك صغيرة؛ وهي 
مملكة نوباتيا فى الشمالء ومملكة مقرة فى الوسطء ومملكة علوة في التعكوت» 
وقد اعتنق يب الشمالية والوسطى المسيحية طواعية في إثر قبول 
الملك سلكو (5110)» ملك نوباتياء هذا الدين من المبعوث القبطي جوليان 
(1135ا3)» واستقبال أهل مقرة المبعوث الأرثوذكسي من الإمبراطور البيزنطي 
بحفاوة كبيرة» بيئما اعتنقت مملكة علوة المسيحية عنوة» عقب هزيمة نكراء 
مني بها جيشها أمام جيوش نوباتيا المدعوم من قبل الإمبراطورية البيزنطية"'*). 
كان ذلك قبل أن تتحد هذه الممالك الثلاث تحت راية مملكة مقرة» التي 
اعترفت بتبعيتها للكنيسة القبطية في الإسكندرية؛ على الرغم مما تركه 
البيزنطيون من بصمات على التراث المسيحي في هذه المملكة. 


وكما أشرناء فإن المسيحية ازدهرت في بلاد النوبة خلال خمسة قرون 
متتالية أو أكثرء أي ابتداء من القرن الثامن حتى القرن الثالث عشرء وذلك لما 
تمتعت به تلك البلاد من استقرار خلال هذه القترة» بفضل معاهدة بقط 
الشهيرة» التي كان النوبيون يدفعون بموجبها عبداً للمصريين سنوياء مقابل 
الذرة أو القمح والزيت والملابس التي كانوا يحصلون عليها”"". 


وبحسب المصادر التاريخية» بدأت هذه المرحلة المزدهرة بالنسبة إلى بلاد 
النوبة» مع اعتلاء مركوريوس (846:005105) العرش في مملكة مقرة» واستيلاثه 
على مملكة نوباتيا. وقد اكتملت هذه المرحلة بانضمام المملكة الثالثة علوة إلى 


(5:)المصدر نقاسهه ص 3ل و11:6 بوطوه ااعع5 ء١1!‏ ارا اب اتمعرظ بههل121] .1 مطمل 
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مملكة مقرة طواعية» بحيث أصبحت هناك مملكة نوبية مُوَحُدَةٌ لها من القوة ما 
يكفي لكي تقف صامدة في وجه أطماع المسلمين على مدى قرون الازدهار 
الخمسة. بحسب ما ذكره بعض الباحثين الغربيين**. بل إن بعض المصادر 
يذكر ما يفيد بأن قوة مملكة مقرة خلال هذه الفترة وصلت إلى حد الدفاع عن 
المصالح المسيحية خارج نطاق حدودها الجغرافية. 


وفي هذا الصدد. يذكر القس جون بور أنها أرسلت جيشاً جراراً لإطلاق سراح 
أسقف مصري كان مسجونا في الإسكندرية عام 6450/97, ٠‏ مع أننا نشك في صحة هذا 
الخبر باعتباره منافياأ للعقل إذا ما أخذنا قوة المسلمين يومها في عين الاعتبار» بحيث 
كان يستحيل على مملكة صغيرة بهذا الحجم أن تفعل مالم تقدر الإمبراطوريات 
المسيحية التي كانت تنهار الواحدة تلو الأخرى أمام قوة المسلمين آنذاك. 


ولا غرابة في أن يقع المؤرخون في خطأء أو في أن يبالغوا في التخمين 
حين يتحدثون عن مملكة مسيحية مندثرة كهذه» باعتبار أن ما يتوافر لدينا من 
معلومات ليس إلا مجرد روايات متناقلة عبر الأجيال والعصورء وذلك على 
الرغم من قيام بعض الباحثين الأوروبيين» في العصر الحديث؛» بدراسات 
ميدانية لاستكشاف البقايا الأثرية التي خلفتها هذه المملكة. 


ومهما يكن من أمرء فلا شك في ازدهار المسيحية فى بلاد النوبة خلال 
الفترة المذكورة» وقد وصلتنا الأخبار المعتمدة في هذا اصرف لاعن طريق 
المسيحيين» الذين قد يبالغون في سردهاء فحسب. وإنما أيضاً عن طريق العرب 
المسلمين الذين زاروا المملكة في أوائل القرن الثالث عشرء وبالتحديد في عام 
ء حين كانت على وشك الانهيار. وتذكر الروايات التي أوردها هؤلاء 
الزوار العرب» أن علوة وحدهاء وهي التي كانت» على سبيل المثال؛ تُعتبر أقل 
مناطق النوبة تطوراً» كانت قد احتضنت ٠‏ كنيسة, زُيْئَثْ جدرانها بالذهب 
الخالصء» كما كشفت لنا الأبحاث الأثرية التي قام الباحثون الغربيون عن أكثر من 
٠‏ كنيسة ودار عبادة في عدة أماكن من مناطق النوية» وقد وجدوا في بعض 
هذه الأماكن مخطوطات يرجع تاريخها إلى عصور الازدهار تلك(" ©. 


(58) المصدر نفسهء ص 750-159. 
)2 4 .م ,اندئاق عج/) ارأ مجان متاكتسلل) ,تستامةلا 
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وأشهر الكنائس التى وجدها علماء الآثار تحت أنقاض المدن في العصر 
الحديث هي كاتدرائية فرس (58عة#) التابعة للقصر الملكي في عاصمة ولاية 
نوباتياء وقد بُتيت على الطريقة البيزنطية» ورُخرفت جدرانها بأكثر من ١18‏ 
شكلا من أشكال الزخرفة. ووجد علماء الآثار فيها كتباً باللغة الإغريقية وأخرى 
بالقبطية» بالإضافة إلى كتب أخرى مكتوبة باللغة النوبية القديمة. كما وجدوا ما 
يقرب من 4٠٠‏ نقش تحتوي على الصلوات الأرثوذكسية التقليدية؛ وعلى أسماء 
الملوك والأساقفة النوبيين الذين عاشوا ابتداء من النصف الثاني من القرن 
التاسع. وممًا هو جدير بالذكر في هذا الصدد أن الحفريات الأثرية كشفت عن 
وجود أساقفة سُود بين رجال الدين البارزين الذين وردت أسماؤهم وشوهدت 
صورهم في هذه النقوش”2”7» وهو ما يؤكد تجَذّر المسيحية في ذلك البلد إلى 
حدٌ تمكن المواطئين الأصليين من الحصول على المناصب الدينية القيادية: 
وبالتالي عدم استيراد الأساقفة من خارج البلاد. 


هذا كله يعنى أن المسيحية ازدهرت فى بلاد النوبة» أو ما كان يُعرف 
بمملكة مقرة» خلال الفترة الممتدة بين أوائل القرن الثامن وأواسط القرن الثالث 
عشر. وممًا تميزت به الكنيسة النوبية خلال هذه الفترة ارتباطها بالعائلة المالكة» 
إلى حد أن الملوك كانوا يتحولون أحياناً إلى أساقفة بعد تنازلهم عن العرش 
والعكس بالعكس أيضاًء وهو ما يعيبه الباحثون الغربيون على هذه الكنيسة”*', 
متناسين دورها في الاضطهاد السياسي في أوروبا نفسها بسبب ارتباطها بالسلطات 
السياسية خلال العصور الوسطى. 

هذاء وقد مرت مملكة مقرة المسيحية بمرحلة تقهقر طويلة الأمد قبل أن 
تختفي عن الوجود كلياً. وقد امتدت هذه المرحلة على مدى أكثر من قرنين من 
الزمن» أي بين عامي ١55٠‏ و162160. 

وفي حوالى عام 2,27 جاءت نقطة التحول الكبرى بالنسبة إلى هذه 
المملكة في إثر استيلاء المماليك الأتراك» المعروفين بمعاداتهم للمسيحيين» 
على الحكم في مصرء وذلك على الرغم من أن مسؤولية سقوط مملكة مقرة تقع 
على عاتق النوبيين أنفسهم» لسببين اثتين: 


.49” المصدر نفسه؛ ص‎ )0١( 
.45-154٠ (؟0) المصدر نفسهء» ص‎ 
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أولهماء أنهم ورطوا أنفسهم في صراع مع المماليك» لا ناقة لهم فيه 
ولا جمل» من خلال مساندتهم للعرب المتمردين في عمليات قتالية ضدهم في 
سبيل إزاحتهم عن الحكو'”*' وهو ما كان شأناً داخلياً يخص المسلمين فقط» 
ولا دخل للنوبيين المسيحيين فيهء وهو ما زاد من حدة الكراهية التي كان 
المماليك يكتونها للمسيحيين بصفة عامة» وللنوبيين بصفة خاصة. 

والسبب الثاني هو أنهم تدخلوا في صراعات المماليك الداخلية» فساندوا 
فريقاً على حساب آخرء وهو ما فتح للمماليك باب التدخل في شؤونهم 
الداخلية» وأدى في النهاية إلى استيلائهم على نوباتياء المملكة التي ضمتها 
مقرة بالقوة» وتعيين مَلِكِ مُسْلِم منحدرٍ من الفونجيين عليها”؟”. 

هذا يعني أن النوبيين فتحوا باب جهنم على أنفسهم بتوريط أنفسهم في ما 
لا يعنيهم» وبإعطاء أعدائهم فرصة التدخل في شؤونهم الداخلية. ولم يقف 
المماليك عند حد الاستيلاء على نوباتيا وإنما واصلوا هجماتهم التخريبية ضد 
مملكة مقرة» إلى أن دمروا أغلب الكنائس ودور العبادة فى أنحاء البلاد» وذلك 
بين عامي 156٠‏ و09000.0, 1 


وقد خسرت مقرة سيادتها كلياً بعد تعرّضها لتدمير شامل عصف بالكنائس 
على وجه الخصوصء. الأمر الذي أدى إلى تَذَهُوْرٍ أوضاع المسيحيين في أنحاء 
البلاد. كما أن المماليك اتبعوا سياسة استئصالية تهدف إلى القضاء على 
المسيحية» أو إلى إضعافها على الأقل» وذلك من خلال إغراق المنطقة برمّتها 
بمستوطنين عرب ومسلمين آخرين من جنسيات أخرىء بالإضافة إلى تشجيع 
الزواج من النساء النوبيات المسيحيات لتحويلهن إلى الإسلاه7©. 

وممًا يذكر في صدد الدمار والتخريب اللذين ألحقهما المسلمون بمملكة 
مقرة آنذاك؛ أن علماء الآثار اكتشفوا مؤخراً ما يُعتقد أنه جثمان أشهر البطاركة 
النوبيين بلا رجل» وهو ما دفع بعض الباحثين» من أمثال جون بورء إلى 
الاستنتاج بأن العنف الذي مارسه المماليك لم يستئن حتى الأساقفة!7”©. 





ف نكعاهلا3 اماطباز «هل معدم ل:06 أهرمالمجهااط لفاحلى .حلت ,هعة1آ ققمه1 لهة ملتلطفط مائع 
(1986 متعودع8 تمأوططاءه!5) عومالمءاسب جورم إن كاعم اعطار 

() المصدر نفسه. 

(00) المصدر نفسه. 
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هذا ما ورد في المراجع المكتوبة التي توافرت لدينا بخصوص المسيحية 
في بلاد النوبة» غير أننا لا نى نتفق مع كثير مما أوردته من معلومات. ووجه 
اختلافنا مع هذه المعلومات يتمثّل في أننا نشك مثلاً في صحة ما يقال عن 
تدمير المسلمين للكنائس وتخريبهم لدور العبادة لغير المسلمين» بالإضافة إلى 
قتلهم واضطهادهم رجال الدين المسيحيين» وذلك لاعتقادنا بأن الإسلام يحرّم 
على المسلمين المساس بالكنائس وبدور العبادة لأهل الكتاب» ناهيك عن قتل 
رجال دينهم » وهو ما يعني أنه يستبعد ارتكاب جرائم كهذه بحضور المسلمين 
بأي مبرر كان. وأما عن حقيقة اختفاء المسيحية من بلاد النوبة» فلا سبيل إلى 
إنكارها طبقاً للبحوث الأثرية التي قام بها الباحثون في أنحاء بلاد النوبة» لكن 
يبدو أن اختفاءها كان لسبب آخر يمكن أن يكون ببساطة أنها فشلت في مقاومة 
المد الإسلامي الذي كان يتوغل إلى السودان شيئاً فشيئاً عن طريق مصر كقوة 
حضارية جديدة تسحق كل من يقف أمامهاء مع العلم بأن بلاد النوبة ليست هي 
الوحيدة التي انتشر فيها الإسلام على حساب المسيحية تاريخيا 


ثالثاً: أولى المحاولات التبشيرية في ساحل شرق أفريقيا 


لا بد أن نشيرء قبل أي شيء آخرء إلى أن وصول البرتغاليين إلى شرق 
أفريقيا كان جزءاً لا يتجزأ من الحروب الصليبية التي كانت تدور رحاها في 
أنحاء العالمين الإسلامي والمسيحي» وبصفة خاصة في الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا من جهة» والدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط. 
إضافة إلى البرتغال» من جهة أخرى'*. 


وقد خطط هنري الملاح لمهاجمة المسلمين من وراء ظهورهم» فجهز بعثة 
بحرية لاستكشاف الأراضي في ما وراء البحار» فتوجهت واحدة من أهم بعثاته 
تلك إلى شرق أفريقيا التي لم تواجه بها أي عداءِ من قبل العرب المسلمين 
الذين كانوا يقيمون في الجزر والمناطق الساحلية على طول الضفة الغربية 
للمحيط الهندي. وذلك لأن الحروب الصليبية لم تصل بعد إلى شرق أفريقيا 
وهو ما يعني أن العرب المسلمين في ذلك الجزء العارة اللو زا 





د عالاألعائئاآ ممعءام أفمع :أطامعته!؟) «متوااء 1 «متعتس جرعامة1ا ماعكممكعة المعاطلا تونالا وأمدحظ لمة ,47 .مر 
.أ .م ,(1975 مللوععنا8 
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بما كان البرتغاليون يكنونه لهم من كراهية وحقد شديدين نتيجة للحروب 
الصليبية. وليس هذا فحسبء وإنما لم يدركوا أيضاً ما كان يتهددهم في مصادر 
رزقهمء أي في تجارتهم». وهو ما دفعوا من أجله ثمئاً باهظاً في وقت لاحق. 
للوقوف على المحاولات التبشيرية التي قام بها البرتغاليون في شرق أفريقياء 
لا بد أن نتطرق أولا إلى التفاصيل المتعلقة بوصول البرتغاليين إلى المنطقة. 


لقد وصل البرتغاليون إلى المنطقة في أواخر القرن الخامس عشرء وكانت 
سفالا أول مدينة إسلامية شاهدوها على الساحل الشرقي من القارة الأفريقية» 
فأدهشهم جمالها ووفرة خيراتها وثراء أهلها. وقد عاملهم مواطنوها معاملة 
حسنة» كما رحب بهم حاكم المدينة التابع لسلطان كلوى» ظناً منه أن أسطولهم 
يتبع العثمانيين » أو مسلمي الغرب7"”. 


وقد تظاهر البرتغاليون في أثناء وجودهم في سفالا بأنهم أتوا إلى المنطقة 
بدافع التجارة» فتفقدوا جميع مرافق الخدمات» وجميع أنواع السلع التي كانت 
تصل إلى الميناء من الشمال» وهو ما أثار نهمهم الشديد ورغبتهم في معرفة 
مصدر هذه السلع. وبعد فترة قصيرة» اكتشف أهالي موزامبيق أمر البرتغاليين في 
إثر ملاحظات سجلها بعض المواطنين عن الأحباش الذين كانوا يعملون في خدمة 
التجار العرب في الميناء» وكانوا ينحئون أمام الرموز المسيحية التي كانت تحملها 
سفن البرتغاليين؛ ودفع هذا الأمر البرتغاليين إلى مغادرة المدينة نحو الشمال7"©. 


وما إن وصلوا إلى ماليندي في نهاية المطاف. حتى رحب بهم ملكها 
ترحيباً حاراً لأنه رأى فيهم حلفا له ضد أعدائه. لا سيما أنه كان في حالة عداء 
مع ممباسا. وقد عقدت اتفاقية بين القائد البرتغالي دا غاما وملك ماليندي على 
الفورء وأصبحت ماليندي بمقتضى هذه الاتفاقية تابعة للتاج البرتغالي» على أن 
يناصرها البرتغاليون ضد أعدائها""". 


وقد كان ارتماء ماليندي في أحضان البرتغاليين نقطة تحول كبرى بالنسبة 


(59) سليمان عبد الغ المالكى. سلطنة كلوة الإسلامية (القاهرة: دار النهفة العربية» .)١94485‏ 
ص 48. ومحمود محمد الحويري. ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي (القاهرة: دار 
المعارفء ,)١985‏ ص 4 6ل, 
30 الحويري» المصدر نفسه. ص .6-/8١‏ 
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إلى البرتغاليين» إذ بدأوا يخططون للاستيلاء على المنطقة بأسرهاء بعد أن 
| اكتشفوا الانقسامات الداخلية التي كانت تعانيها المدن الساحلية» وضعف نفوذ 
كلوى عليها بسبب المنازعات حول العرش واستبداد الأمراء والوزراء فيها. وقد 
اكتشفوا ذلك عن طريق التجسس الذي كانوا يتقنونه. 


ويذكر في هذا الخصوص أن البرتغاليين بدأوا في أول خطتهم بفتح مدينة 
كلوى ‏ أقوى مدن الساحل ‏ بطريقة سلمية» فديّر القائد البرتغالي الفاريز كبرال 
حيلة تمكّنه من الدخول إليهاء فاذعى أنه يحمل رسالة من الملك البرتغالي إلى 
سلطان كلوى غير أن هذه الحيلة لم تنجحء فدبّر أخرى بإنزال أحد أمهر أعوانه 
:إلى المدينة» بعد أن طلب السماح لأنطونيو فرناندو'"'' بالهبوط إلى المدينة 
بدعوى أنه مريض. وهكذاء بينما كان ينتظر التقارير الاستخباراتية عن موفده 
إلى كلوى» اتجه إلى ماليندي ليكافئ أميرها بهدايا الملك البرتغالي عمانويل 
على ولائه للبوتغ اليه 030 1 


ومن هنا بدأ صراع البقاء بين سكان ساحل شرق أفريقيا والبرتغاليين» 
الذين كثفوا جهودهم لإسقاط المدن الساحلية بدءاً بكلوى. ويبدو أن هذه 
المدينة شعرت بالخطر الذي أصبح يتهددهاء فأبدت مرونة في موقفهاء فقبل 
أميرها مقابلة دي غاما تجنباً لويلات الحرب» وخرج إليه ليقابله على قاربه في 
الميناءء حيث عرض عليه دي غاما أن يقبل حكم الملك البرتغالي» فرفض 
الأمير ذلك». ولكن دي غاما أخبره أنه سيظل سجيئاً على ظهر السفينة» وأنه 
سيحرق المدينة» وهو ما اضطر الأمير إلى الموافقة على دفع ضريبة سنوية 
للبرتغاليين. وقبل أن يبحر دي غاما من المدينة» ترك علم البرتغال مرفوعاً على 
قصر الأمير للدلالة على أن كلوى فقدت استقلالهاء وكان ذلك فى ١9‏ تموز/ 
يوليو 470607'“. وقد كان سقوط هذه المديئة بداية لخضوع أغلب المدن 
الساحلية التي كانت تنظر إلى كلوى نظرة تبجيل» إذ لم يعد أمامها سوى 
الاستسلام للبرتغاليين بعد سقوط المملكة الأم في أيديهم. 


( أنطونيو فرناندو: هو أحد القوّاد البرتغاليين الذين بعثهم الملك عمانوئيل إلى شرق أفريقيا والند. 

(56) سبنسر ترمنجهامء الإسلام في شرق أفريقياء ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي؛ مراجعة فؤاد 
محمد شبل (القاهرة: مكتية الأنجلو المصرية» 19177). ص 17 ١14‏ ؛ المالكي: سلطنة كلوة الإسلامية» 
ص 54. وجمال زكريا أحمد قاسم» الأصول الثاريخية للعلاقات العربية الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العربية» ))١91/6‏ ص 97. 
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غير أن أمير كلوى لم يكن ليعترف بتبعيته للملك البرتغالي لو لم يؤخذ 
على حين غفلة» باعتبار أن مدينته ما تزال قوية بدرجة كافية» وهو ما اتضح 
لاحقاً؛ فقد سارعت إلى إعلان التمردء» ورفضت دفع الضريبة بعد رحيل 
دي غاماء كما شرعت في بناء حصن جديد قرب الميئناء لمواجهة خطر 
البرتغاليين. وقد أدى هذا الأمر إلى فتح باب عصيان شامل عن دفع الضرائب 
للبرتغاليين في جميع مدن الساحل» باستثناء ماليندي التي كانت تُعتبر صديقة 
للبرتغاليب 290 


ويعتقد المؤرخون أن التمرد على البرتغاليين شكل نقطة تحول حاسمة 
أخرى في تاريخ المنطقة؛ إذ إن الملك البرتغالي لم يستسغ هذا الأمرء فأصدر 
أوامره إلى قادة الجيوش بهدف إخضاع هذه المدن عنوة» ومعاملة المتمردين فيها 
بقسوة شديدة» وتزويدها بالقلاع والحصونء وترك حاميات فيها لفرض السيطرة 
عليها من ناحية» وحراسة الطرق المؤدية إلى الهند من ناحية أخرى". 


وصل فرانسيسكو دالميدا إلى شرق أفريقيا في تموز/ يوليو :»٠١6١9‏ وشرع 
في مهاجمة سفالا وترويع سكانهاء ومن ثم أبحر إلى كلوى في 7١‏ من الشهر 
نفسهء وراح يطلق قذائف المدافع وينزل 0 وما إن اقترب جيشه من قصر 
الأمير إبراهيم حتى هرب هذا الأخير من أحد الأبواب الخلفية إلى مناطق 
الغابات» وتبعه كثير من الناس يقدر عددهم بنحو ٠١‏ ألف شخصء. فدخل 
البرتغاليون إلى البيوت الخالية؛ ونهبوا وسلبوا وخربواء كما أحرقوا جانباً كبيراً 
من المدينة!”) . وفي الأيام التالية» بدأ المواطنون يعودون إلى بلدهم المخرب 
ويستسلمون للأمر الواقع. وقد عيّن دالميدا محمد الكوفي سلطاناً على المدينة 
وتوّجه بتاج من الذهب؛. كما عيّن محمد ميقاتي ولياً للعهد. وقام ببناء حصن 
حجري ترك فيه حامية عسكرية تتولى شؤون حراسة المدينة وتستلم الضريبة 
السنوية المقدرة بألفي مثقال من الذهب*"©. 


وبعد النجاح الذي حقّقه دالميدا ذ في السيطرة ة على كل من سفالا وكلوى. 


(05)المصدر نفسهء ص 39١‏ - 51712, 
(1) المصدر نفسه؛ ص 707؟, 
0 المصدر نفسهء ص ,١1١١‏ 
(18) المصدر نفسه. ص 57١‏ -71237؛ ترمنجهامء الإسلام في شرق أفريقياء ص ١19 ١1‏ وهطهل 
,(1962 رذع؟8 للدت فلآ 071010 تطعلهمآ) 1856 ها ععورا 41ل 1ط عبطا مغر سمط اعمم2 إن برمماهذ!ظ ,زود ععوااة 
24 
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اتجه نحو ممباسا في 8 آب/ أغسطس؛ وطلب من حاكمها شاتاب بن ماشام» 
الذي كان سلطان كلوى قد ولأه أميراً الاستسلام بدون مقاومة» غير أن الأمير 
رفض ذلك» فشن دالميدا هجوماً كاسحاً على المدينة؛ ودافع سكانها عنها 
بشجاعة لمدة يومين» ولكن تفوق البرتغاليين بالسلاح» وبخاصة سلاح 
المدفعية» مكنهم من النزول بالمدينة في اليوم الثالث من بداية الحرب» بعد أن 
قتلوا أكثر من ١60١7‏ شخصاً كانوا من خيرة رجال المدينة» التي تصدعت معظم 
منازلهاء وتعرضت للسلب والنهب والخراب» كما أحرق جانب كبير منها على 
غرار كلوىء» وترك البرتغاليون فيها حامية عسكرية تؤكد تبعية المدينة للملك 
البرتغالي» ومن هناك اتجهوا إلى ماليندي/"". 


وينقل الحويري عن دافيدسون قصة شاهد عيان يصف التخريب الذي 
تعرضت له مدينة ممباسا على يدي دالميدا قائلاً إن هذا الأخير «أعطى أوامره 
لجنده بنهب المدينة ونقّل ما يقع في أيديهم إلى السفن. ووعد كل جندي 
بالحصول على جزء مما ينهبه» بما في ذلك الذهب والجواهرة''"2؛ الأمر الذي 
جعل الجنود يمعنون فى نهب المديئة وثرواتها. وقد وصف سلطان المديئة المشهد 
الذي رآه بأم عينيه بقوله: «إن السواحليين والعرب في ممباسا عندما عادوا 
إلى مدينتهم لم يجدوا فيها أثراً للحياة» فقد قضى البرتغاليون على كل شيء)57". 


وقد انتهت مهمة دالميدا فى أوائل آذار/ مارس 2١6١5‏ حين حل محله 
القائد البرتغالى تريستاو دا كنها (2هنا© 1.28)» الذي وصل إلى المنطقة في 5 
آذار/ مارس. وكانت المهام الموكلة إليه مواصلة الغزو نحو الشمالء بعد أن 
أخضع دالميدا جميع المدن الساحلية الواقعة إلى الشمال من ماليندي”؟". 


بادر دا كنها بالإبحار إلى مدينة لامو بهدف الاستيلاء عليهاء غير أن أهلها 
تعهدوا بدفع جزية سنوية خشية أن يلحق بهم من الدمار ما لحق بغيرهم من 
أهالي الساحل. فتوجه إلى براوة © التي كانت تنافس ممباسا من حيث 


)4 232 بم ,قاط1 رأعميعه 
)07١(‏ الخويريء ساحل شرق أفريقيا من فجر الإسلام حتى الغزو البرتغالي؛ ص '17. 
1١)‏ فق المصدر نقفسه. 


0 المصدر نفسه)» ص 4. 
(77) كانت براوة على غرار ممباسا تمتهن النسيج» وقد اشتهر به أهلها حت اليوم كما هو معروف في 
الصومال. 


فين 


الغنى 220 وهناك وفعت اشتباكات عنيفة انتهت بحسم البرتغاليين للمعركة 
لفالضيم: وكما جرت العادة. دمروا كل شيء في المدينة» واستخدموا مع 
الأهالي أقصى أساليب البطش والتعذيب» وهو ما جعل السكان ينسحبون إلى 
التلال المجاورة للمدينة0, 


أخيراً أبحر دا كنها إلى مقديشوء آخر المدن الساحلية فى الشمال. وكانت 
أخبار الجرائم الفظيعة التي ارتكبها البرتغاليون في حق أهالي المدن الجنوبية من 
الساحل قد وصلت إلى سكان مقديشوء فقرروا عدم الاستسلام لهم» وتمكنوا 
من الوقوف في وجههم ودحرهمء فكانت مدينتهم المدينة الوحيدة التي 
احتفظت باستقلالها طوال سيطرة البرتغاليين على مناطق ساحل شرق أفريقياء 
وذلك لمناعتها وشدة بأس أهلها". 

في خضم هذه الأحداث العسكرية التي كان العسكريون البرتغاليون يقومون 
بها في المنطقة» كانت هناك أنشطة أخرى تقوم بها المنظمات التبشيرية التي 
اصطحبها هؤلاء الجنود لنشر المسيحية في المناطق التي يستولون عليها. وهذا 
يعنى أن أنشطة المبشرين المنت هين اقتصرت بادئ ذي بدء على المدن 
الإفلائية» الى كانت وحن المعركة بين المشلمين والمسيحين تون وها 

غير أن التبشير حينذاك دام 4 عاماً فقطء أي بين عامي 1١9917‏ و1771. 
ويتلخص النشاط التبشيري فى المدن الساحلية تلك خلال هذه الفترة» فى أن 
فراتسسكو دئ غاها+-حنيد فاسكو دق غافاء::والمتعزث: الملين الشاضن إلى 
الهندء أرسل عقب زيارة له لكينيا رجال دين مسيحيين عُرِقُوا بأوغستينيان 
هرمتس (0115مع11 ةله نأ5ناعناة) ؛ أي الزُهاد الأو غستيئيين الذين كانوا يتبعون 
المذهب الأوغستيني”” من الكاثوليكية. 


وكان هدف دي غاما الحفيد من وراء إرسال هذه البعثة أن يقيموا القدّاس 


زدقة .103 .م ,(1976 ,[.طم .ه] :نطادالدعه8/1) منرمماط مرا درهاوراى متامممك ,ونتلمتة عاتاقهسأنطم 

(5) المصدر نفسهء ص .١77*‏ 
() 010204 :0<10:0) .15 3 ,معطلا اعمط زه «ررماعاط ,بسعطاولة عمومء0 له ععاثا0 لمذامط 
.55 .م ,مالفا اند زه 107كا2 ,امدنع 18 لضد ,134 .م ,(1963 ,كوعوط زاأومع لادلا 
(/ا/ا) ,(958! ,صوالتدمعدا! :سهلهما) معتزلاء اعمط ما ععأعمدماككذاط ععبوصمط برأممط ,لوعت ععواتقةا مطمل 
7.56 
(078) يرجع هذا المذهب إلى رجل دين مسيحي يدعى أوغستين» وقد عاش بين عامي 704 و0170 

وأهم شخصية قامت بأكبر دور لتطوير المسيحية في أوروباء وبالتالي فهو أبو الكنائس الأوروبية. 
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الأسبوعي للعسكريين البرتغاليين إلى جانب الإشراف على الكنائس في كل من 
فازا وبات ولامواء أي تلك المدن الساحلية التي بذرت فيها البذرات الأولى من 
المسيحية في المنطقة بفضل العسكريين البرتغاليين» بينما استقبلت ممباسا طاقماً 
تنشيريا كاملاً يتكون من أربعة آباء» باعتيارها مدينة رئيسية » مقارنة بالمدن 
المذ ١ة73وع«2‏ 

0 


وقد أبدى هؤلاء المبشرون حماسة كبيرة لنشر المسيحية فى أنحاء شرق 
أفريقيا الساحلية» وحقّقوا خلال عامهم الأول في المنطقة نجاحات باهرة في 
ذلك». بحيث اعتنق المسيحية في ممباسا وحدها ما لا يقل عن ٠٠١‏ نفر. كما 
تضاعف هذا العدد بعد عام واحد أو عامين من وصولهم إلى تلك المنطقة ليصل 
في ممباسا وحدها إلى ما لا يقل عن ٠١١١١‏ شخص مسيحي» بمن فيهم زعيم 
قبيلة محلية”'*2» وهو ما كان يُعتبر نجاحاً إضافياً لِمَا كان لهذا الزعيم من أهمية 
مطلقة لنشر المسيحية في قبيلته. وكان سر نجاح هؤلاء المبشرين المسيحيين أنهم 
بَنَوْا عدة منازل لاستقبال المرضى والمساكين من غير القادرين على توفير 
التكاليف المادية لمعالجة أنفسهم» وكانوا يوفرون لهم ما يلزم من علاج بدون 
مقابل مهما بلغت تكلفته» وهو ما دفع بالكثير من المواطنين الأفارقة عرقياً إلى 
الدخول في هذا الدين الجديد الذي يتظاهر أتباعه بالرأفة والرحمة!67, 


هذا وتعتبر البعثة التبشيرية التي أجلت إلى أرخبيل لامو أنجح البعئات 
التبشيرية التي عرفتها تلك المنطقة خلال تلك الفترة» وذلك بسيب تمكن 
قساوستهاء من أمثال دييغو دو سبريتو سانتو (8840ة5 23]00أم5 عل .)2 من البقاء 
في الأرخبيل لفترات طويلة. وتذكر لنا المصادر التاريخية أن هذا القس تلقّى 
مساعدة كبيرة من سلطان لامو الذي كان رغم كبر سنه يحمل الأحجار على 
كتفيه لبناء الكنيسة التى أسسها القس فى الأرخبيل فى أثناء ترؤسه البعثة 
التبشيرية هناك» وهو ما يعني أن السلطان لم يكن يدخر أي مجهود لإنجاح 
مهمة دييغو التبشيرية. ويبدو أن هذا السلطان كان يهدف من وراء تقديم 
مساعدته تلك إلى أن تتولى الكنيسة حماية أرخبيله ضد أعدائه. وهو ما اتضح 


(0 المصدر نفسهء ص /8. 
)6١(‏ ,لامععاظ عاداأوعائا ولإروعع!1 :تطمرتول!) معتززراء امم جا موجءط عععبوبم رمم 118 ,5ع00هنا5 كناأكاة 
.54-56 .جزم ,(1961 


(81) المصدر نفسه. 


0 


لاحقاً من خلال تصريحات له عبر فيها عن ارتياحه الشديد لبناء الكنيسة التي 
توفع أن تكون جدامينا لدنم عن إرخية أمام الأطماع الخارجية» كنا أنه 
كان يطمح من خلال ساعرتة يلك إلى تر يق العلاقات مع البرتغاليين؛ وهو ما 
تحقّق له خلال الفترة الطويلة التي بة بقي القس دييغو فيها على رأس الكنيسة في 
الأرخبيل (حوالى ثلاثين عاماً)(0. 


أما جزيرة زنجبار التي بدأ فيها النشاط التبشيري متأخراً بعض الشيء» فقد 
احتضنت المركز التبشيري الأنجع في شرق أفريقياء وذلك حين 5 
المنطقة تُدَارُ من قبل موزامبيق» المستعمرة البرتغالية فى شرق أفريقياء منذ 
حوالى عام ؟1١15.‏ وتذكر المصادر التاريخية في خصوص هذه الجزيرة» أن 
رجال الدين المسيحيين فيهاء على غرار نظرائهم في أرخبيل لاموء كانوا 
يتمتعون بعلاقات طيبة مع السلاطين» وهو ما كان يضمن لهم ممارسة أنشطتهم 
التبشيرية بحرية مطلقة» وأدى بالآباء الأغستينيين أنفسهم إلى اعتبار زنجبار 
المركز التبشيري الأكثر نفعاً بالنسبة إلى المسيحية في المنطقةء باعتبار أن عدداً 
كبيراً من قبائل البانتو اعتنق المسيحية انطلاقاً من هذه الجزيرة69, 

وبصورة عامة» مئّلت المرحلة الممتدة بين عامى ١6141‏ و1731 الفترة 
الذهبية للمبشرين المسيحيين البرتغاليين في منطقة شرق أفريقياء لكن ما إن 
انصرم العام الأول من العقد الرابع من القرن السابع عشر حتى انقلبت الأمور 
بالنسبة إليهم رأساً على عقب وذلك على الرغم من أن الإرهاصات الأولية 
لهذا الانفلات بدأت في الظهور قبل ذلك التاريخ بعدة أعوام» وهو ما يعني أن 
جذور الثورة المعروفة ب «ثورة يوسف بن حسن وشهداء ممباساء التي قضت 
على آمال المبشرين البرتغاليين في المنطقة» انطلقت من ماليندي فى إثر إساءة 
القائد العسكري البرتغالي إلى سلطان ماليندي وقَضْفِهِ لقصرهء وتَعَقبِهِ إلى مدينة 
ربيع التي فر إليهاء وقَّئْلِهِ فيها في ظروف غامضة» وهو ما استنكره البرتغاليون 
أنقسهم. فحاولوا إصلاحه من خلال إرسال ابن السلطان إلى جاو (620) 
وتهيئته هناك ليتولى زمام الحكم في بلاد أبيه!, 

رضحي التعادو التاريية "المعخصصة بالنتطقةة | حشر لابن وس ند 

(487) المصدر نفهء ص5 1ا8. 


م .5 .0 ,معاطلاء اعمط جنا كءأجهاروأمكذا| معيو بم عمط براممط ,زه 0 
(85) المصدر نفسهء ص 84. 


١و‎ 


حسن إلى جاو في إثر مقتل أبيهء لإعداده وتدريبه في الديانة المسيحية» وأطلق 
عليه اسم رتهو جنغليا (2النعصنط0 ممستدمىع1) بدلا من الاسم الإسلامي الذي 
أخذه عن أبويه. وقد أبدى جرنيمو الجديد براعة كبيرة في مختلف أنواع التعليم 
الذي تلقاه في جاوء ثم التحق بالبحرية البرتغالية ونال إعجاب القادة العسكريين 
بقدراته العسكرية كجندي مدفعيء ثم أتى به الآباء الأوغستينيون إلى شرق 
أفريقيا ليتسلم حكم ممباسا في عام 6 » بعد أن تأكدوا من ولائه 
السحية وازتاهرا لهج عل دما 0 


أصبح السلطان الجديد مصدر طمأنينة لرجال الدين المسيحيين البرتغاليين 
في المنطقة» فتواترت الأخبار السارة الواردة من أفريقيا إلى الملك البرتغالي» 
وبلسان أو قلم القساوسة؛ كما قام الأمير الجديد بطمأنة المسيحيين في الغرب 
من خلال إرساله رسالة طاعة إلى الباباء وذلك فى ٠١‏ آن/ افسطسن /57 1 . 
وعبّر السلطان الجديد في رسائله عن ارتياحه الشديد لما تلقاه من أتباعه من 
ترحيب حار قائلاً» إن صحّت الترجمة؛ «أنا رجل مطاع من قبل رعاياي 
المسلمين الأذلاء» وخلال عامين اثنين فقط تمكنت من تنصير أكثر من مئة نفر 
منهم». وفي مقولة أخرى زعم أنه أجبر الناس على أكل لحوم الخنزير وممارسة 
الأنشطة المنافية للإسلاه". 


غير أن شهر العسل بين المبشرين المسيحيين وابئهم المدلل السلطان 
يوسف بن حسن سرعان ما ولى» عقب نزاع شب بين القائد العسكري البرتغالي 
في ممباسا بيتروا ليتاو دي غامباو»ء والسلطان يوسف بن حسن نفسهء وهو ما 
أدى بهذا الأخير إلى تغيير ولاءاته الداخلية؛ فقد سعى إلى توثيق الروابط بينه 
وبين المسلمين» كما بدأ بزيارة ضريح أبيه والدعاء له على الطريقة ة الإسلامية» 
الأمر الذي زاد من غضب القائد العسكري البرتغالي عليه ليقرر إرساله إلى جاو 
لمحاكمته هناك بتهمة الخيانة العظمى قبل أن يستبق السلطان نفسه هذا الاحتمال 
بالأحداث الدامية التى قضت على آمال السطرين المسيحيين البرتغاليين في 


المنطقة آنذاله60, 


(880) عمتره اوتا جعامن"ا! ,عععبعوسرمط هذا اكترأموا عارلعذا! مععط مكل 71 .ع التحوه 0 -ممسععط .8 .5 0 
.4 .م ,(1980 ,لإتمعلمعم طذتاء8 نمملممآ) مامدلا تعد زعممعع كلم 


(85) المصدر نفسه. 
0م مم ,.لاط1 ,لإويق 


١ا/ك‎ 


لت ال ا ياد ل ميات ا ا 1 
إجالة لمات إلق القصياف إذ دقح وحمب أفراة طاقمه ثمنا باكلا 2 هذا 
الغرا. التظيرر كان حل 2 10 ا ل اك 215 زر الاقلطان 
يرس ١‏ ص ويحاشيهه القلعة النيه كان القافد ا الى كاك سير كف للاغقاك 
القاقل اوزعالر>روقصي على اأقزاف جيشده فثما أكانوا. ادن إلى «الزائحة ١‏ ال سفالة 
كير د حادظل للعلحة ككل بوم من ذلك لتاريخ» كما قام فريق السلطان بحرق 
جم 15 كان داخم القلعة مور تبرت بإتضية 0ه 














القلعة التى بناها 
البرتغاليون في 
ممباسا 


(6) المصدر نفسه. 


١ /ا/ا‎ 





10161 اكول 7ممع 


في تو فت 21 
593 م ذلا ث/ا6مااعالااا 


زناءم 1110) 1698 قققرقم القااه 87 معملازممع 
:1688 للاا0 خالا ناقققه ما خلا مالعا 
15 68/501 601/30/67 م عالمعع86 
.1895 الافككاقع8 8/ شاعل مالالا #1/8ناء6ا ا 


958 0/1 اذا(710ناا م معمصممعم 
1958 مل 18 88:27 اماما 4اناكا 4خ انماما 


860 1)6_اقلام 50 ماع00 مالم الا 1/85 ااناعةنا/ا 
1960 


1 07 اققمقااع ع1 8 0 88 4018م 18 
7101م 1/86 470 0 07 78ماامتالاة 
العا 07 8/انا ةلالا 





هذه اللوحة المكتوبة باللغتين الإنكليزية والسواحلية مثبتة على جدار القلعة 
المذكورة أعلاه. وهي تحوي التاريخ الذي مرت به إلى يومنا هذا. وحسب اللوحة» بنى 
البرتغاليون القلعة عام 1547 واستولى العمانيون عليها عام 1594. وقد تحولت إلى 
سجن حكومي في عام 218405 وأعلنت في عام أثراً تاريخياً وطنياً. كما أعيد 
ترميمها في عام وأصبحت متحفاً مفتوحاً للعامة والخاصة منذ ذلك التاريخ. 


ونتيجة لما حصل» لجأ جميع المسيحيين في المنطقة إلى الكنائس ودور 
العبادة التابعة للآباء الأوغستينيين» غير أن هذا لم يشفع لهم في شيء؛ إذ إن 
المفاوضات المضنية التي دارت بين المسيحيين ورجال السلطان لم تؤد إلى 
آية نعيجة؛ إلى أن أيقن المسيطيون: فى هابةر المظاف أنهي تكن انعط إلا إذا 


١70 


اعتنقوا الدين الإسلامي. فدخل عدد كبير منهم الإسلاه080, 

وبحسب الروايات التاريخية المتعلقة بهذه الأحداث» فإن جميع البرتغاليين 
آثروا الموت على اعتناق الإسلام؛ ما عدا رجل واحدء فقّتلوا جميعاًء كما أن 
71 رجلا وامرأة من المسيحيين الأفارقة اختاروا المصير نفسه فالتحقوا برفقائهم 
في الدين البرتغاليين. وقد بلغ عدد القتلى في تلك الأحداث حوالى 7٠١‏ رجل 
وامرأة» كما أن قرابة 4٠٠‏ من هؤلاء المسيحيين أرسلوا إلى الجزيرة العربية 
كعبيد للمبادلة بالذخيرة الحية التي كان السلطان في أمس الحاجة إليها في 
مواجهة أعدائه» بعد أن فقد حماية البرتغاليين الفام 1 

ومن المدهش جداً أن اعتئاق الأفارقة للمسيحية كان من الجدية أن فضَّل 
بعضهم الموت» مع أنهم كانوا قادرين على إنقاذ أنفسهم باعتناق الإسلام» 
باعتبار أن أسيادهم البرتغاليين هُرْموا في المعركة» ولا خوف عليهم إذا ما 
غيروا ولاءهم لفائدة المسلمين المنتصرين. وبعبارة أخرى» كان مغزى اعتناق 
الأفارقة للمسيحية آنذاك أكثر من أن يكون مصاحبة البرتغاليين لمكاسب آنية. 


ومن الروايات التاريخية التى ترد على لسان المؤرخين المسيحيين» على 
غلوهاء أن أهم ما يشهد بجدية مسيحية هؤلاء الأفارقة قصة بنت تناشد أمها 
المذعورة كاثريئا ألا تخاف من أي شيء قائلة لها «لا تفزعي يا أماهء فإننا 
ذاهبون إلى الجنة»» وتقول في عبارة أخرى للقتلة «نحن مسيحيون اقتلوناة قبل 
أن تُطعَنَ هي وأمها بالسيف حتى الموت. ومن القصص التي تروى في هذا 
الصدد أيضاً أن أحد أقرباء السلطان يوسف بن حسن ناشده بأن يعود إلى عقيدة 
أبيه» أي الإسلام» وقد أخبر السلطان بذلك دوم أنطونيو (810ه2.42]0) زعيم 
المسيحيين الأفارقة» فأصيب هذا الأخير بالذعر الشديد وقال للسلطان #ويحك 
يا سلطان لا تعد إلى الوراء» فأنا مثلك مسيحي من أصل أفريقي ولن أعود إلى 
الوراء مهما كلفني ذلك من الثمن»» وهو ما يعني أن اعتناق كثير من الأفارقة 
للمسيحية لم يكن طمعاً كما يُزْعم في بعض الأحيان» وإنما كان قناعة» بدليل 
أن هذا الأخير صدق في قوله بحيث دفع نفسه ثمناً لعقيدته حين نزلت المحنة 


2 
يف60 


إلكث .87 .ع م.لتط1 بأ ااتتمع-مممععمم 
اك المصدر نفسه » ص 86 
(0ة) .23 .م ,(1992 ,[طام .ه] تددقمما) معتجراء اممظ ما عم و عوط بلا زه دوع 1786 بقمع نهل انرطزت 


و1 


ومهما يكن من أمرء فإن أحداث عام 177١‏ في ممباسا أفزعت العالم 
المسيحي» وبخاصة روما والبرتغال اللتين راهنتا على الرجل الذي تخرّج في 
مدرسة الأوغستينيين وترعرع على أيديهم» ولقد أقيم قداس لأرواح القتلى في 
كنائس جاوء كما أرسلت إلى روما الوثائق المتصلة بالموضوع» والمستمدة من 
شهادات 7؟ شخصاً شاهدوا المجزرة لحظة وقوعها. هذا وتجدر الإشارة إلى أن 
يوسف بن حسن وقف عند هذا الحد» ولم يضطهد من تبقى من المسيحيين بعد 
ذلك التاريخ » وهو ما جعل البروفسور فريمان غرنفيل (©67603111 .1) يتوصل إلى 
نتيجة مفادها أن الغضب الذي تراكم عند هذا الرجل منذ أن كان يتيماً هو الذي 
أدى به إلى ممارسة هذه الأعمال الوحشيةء وليس ذلك يعني أن الإسلام يبيح 
مثل هذا العنف ضد الأبرياء»ء وضد رجال الدين على وجه الخصوص". 


وعلى الرغم من أن هذه الأحداث قضت على آمال المسيحيين في 
المنطقة» فإن البرتغاليين أعادوا الكرة في العام التالى؛ فأطاحوا يوسف بن 
حسن الذي انتهى به المطاف إلى الجزيرة العربية» حيث حاول عبثا تنظيم 
صفوف المسلمين المتحدرين من منطقة شرق أفريقيا لشن هجوم مضاد على 
البرتغاليين في بلادهم» كما حاول بلا جدوى إثارة ثورة شعبية ضد البرتغاليين 
في المنطقة» وحين فشل في ذلك اضطر إلى ممارسة أعمال القرصنة إلى أن 
توفي بدون أن يحقق آماله في استعادة الحكم من البرتغاليين9©, 

ولقد حكم البرتغاليون ممباسا بالنار والحديد. بعد تلك الأحداث التي 
شهدتها في عام ١‏ »؛ وكانت يمثابة المنفى لكبار المجرمين الذين ضاقت بهم 
البرتغال على رحابتهاء وكأن السواحليين كانوا يعاقبون على أفعال سلطانهم» 
وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات بيئهم وبين البرتغاليين» ودفع بالمواطنين إلى 
إرسال نداء استغاثة إلى السلطان سيد بن سيف» سلطان عمان» للتخلص من 
المأزق الذي وجدوا أنفسهم فيهء فاستجاب السلطان لندائهم على الفورء 
وهاجم جزيرة زنجبارء حيث قتل جيشه عدداً كبيراً من البرتغاليين» إضافة إلى 
بعض المبشرين المسيحيين الأوغستينيين» كما كاد الجيش أن يأسر 1٠١‏ نفر من 
المبشرين المسيحيين المرابطين في الجزيرة قبل أن يتمكنوا من الهرب من 
المنطقة. وقد كان هذا الحدث بمثابة بداية النهاية للأنشطة التبشيرية التي كثفها 


(0 )المصدر نفسه. ص ,٠١‏ 
(87) المصدر نفسهء ص ,73١‏ 


الآباء الأوغستينيون في فترتهم الثانية الأخيرة في المنطقة» لكي ينشروا المسيحية 
على نطاق واسع ويغيروا الخريطة الدينية للمنطقة في أسرع وقت ممكن» وذلك 
على الرغم من التمرد المستمر الذي واجهوه منذ مجيئهم مرة أخرى على متن 
السفن البحرية» بعد أن استعاد البرتغاليون سيطرتهم على الساحل”*". 


أما النهاية» فجاءت في ٠‏ كانون الأول/ ديسمبر 2١194‏ في إثر حصار 
ضربه العمانيون على القلعة التي كانت قد شهدت الأحداث الدامية في عام 
١‏ وقد امتد الحصار من ١‏ آذار/ مارس ١195‏ إلى ١‏ كانون الأول/ 
ديسمبر 21798 حين تم القضاء على القوة العسكرية الاستعمارية البرتغالية 
وعلى النشاط التبشيري بصفة نهائية» وذلك على الرغم من عودة البرتغاليين مرة 
ثالثة إلى المنطقة في عام ١1178‏ بعد أن استنجد سلطان بات بهم ضد 
العمانيين» وهي عودة لم تتجاوز مدتها عاماً واحداً» إذ انتهت قبل أن يعود 
المبشرون إلى المنطقة بسبب سوء تصرف القائد البرتغالي الذي لم يتعظ من 
تجارب البرتغاليين السابقة فى المنطقة0", 


خلاصة القول إن الميشرين المسيحيين فشلوا في تحقيق مهمتهم بحيث 
أصبح مصير التبشير في المنطقة كمصير مصالح البرتغاليين الأخرى» وذلك 
لارتباط الميشرين المسيحيين بالقادة العسكريين » وهو ما جعل الناس يعتبرونهم 
وجهين لعملة واحدة» ويفسر تعرض الآباء الأوفستينيين لمصير القادة 
العسكريين في أثناء محنة عام 1771. 

أهم الحركات التبشيرية التي نشطت في المنطقة في أثناء هذه الفترة هي: 

- بنيديكتانس (86860111865)» أو ما تُعرف بمذهب القديس بنيديك +0:06) 
(8656010 أمنأة015» وهو مذهب كاثوليكي يرجع تاريخه إلى حوالى عام 20759 
وتأسس فى إيطاليا على يد القديس بنيديك من نورسيا (2518نال8 4ه ءألعمء8)» 
نسبة إلى المديئة التى ولد فيه ", 


(44) المصدر نفسه. ص ١ك‏ ور,(1965 ,[,طام .ه] :005نم ط) معتزراء اممتا زه جرماعفلة 1116 ,لزعو عم مطول 
87 

(86)المصدر نفسهء ص 2,5١8‏ و,(972! ,[.طم .؟] :1000م آ) نردهاىز11 معألا اعمط ,مكائل1 برهمه11 
8110 

(4) عااععمال ءنا بره عععصعمة/ه©) امعترامك امال ع[ إن أمعهفك! علا اكتوط) ,هسمتصصوق1 مطسناه© نمطا 
.13 .م ,(1926 ,معلعء1] .8 بمعلممط) .ل 80 امع جومم عيبر أن عدك؟ حر برط 64) 2 أكصهء ,علاط عبمتئناء مه 


18١ 


الفرنسيسكان (9هدهؤءمة2)1» ويقصد بهذه الحركة الكائوليك الذين كانوا 
يطبقون القانون المعروف ب ”#قانون القديس فرانسيس4» نسبة إلى مؤسسها 
فرنسيس أسيسي (ز5أوده 06 8738019) الذي سمّى حركته أيضاً مذهب الفرايرس 
مايئر («مصنا/ا ومهن*1 1ه ا 


الدومينيكان (وهقهنهنسه0). أو ما تُعرف بالمذهب الدومينيكانى 
(7ع010 سوعتستنصسده0)ء أي المذهب الكاثوليكي الذي أسسه القديس دومينيك فى 
أوائل القرن الثالث عشرء ويُعرف أيضاً عند البريطانيين بمذهب الرهبان السود 
(55185 81801) نظراً إلى الملابس السوداء التي يلبسونها في أثناء القيام بالمراسم 
الدينية. كما أن الفرنسيين يسمّونه المذهب اليعقوبى نسبة إلى القديس يعقوب» 
وهو أول فرنسي اعتنق هذا المذهب في فرنسا80,. 

- اليسوعيون (انداة1)» أو الحركة المعروفة ب «الجمعية اليسوعية»ة: وهى 
حركة كاثوليكية أسستها فى أوائل القرن السادس عشر جماعة من الشبان 
يتقدمهم إغناسيوس لويولا (1.1.09018)» الطالب في جامعة السوربون وبرفقته 
فرنسيسكو خافيير (1.78916)» وألفونسو سالمرون (36208اة5 .4)» ودييغوا 
لانيز (#62ذهة .8)» ونيكولاس بوباديلا (80.805841118)» وكلهم إسبان» 
بالإضافة إلى الفرنسي بيتر 3 (70ة .5)» والبرتغالي 1 رودريغوس .5) 
(65نا100:15. وقد وهب هؤلاء أنه يحء وسموا أنة «جند المسيحةا 
(اتنمط© 01 501016:5)» ووضعوا رك البابا بول عا 5 

هذا وتجدر الإشارة إلى أننا ركزنا هنا فقط على الجماعات الكاثوليكية 
الأكثر أهمية التى رجعت إلى الساحة الأفريقية فى وقت لاحق» بعد وصول 
الجماعات البروتستانتية إلى المنطقة» كما سنرى لاحقاً. 


(90) جا ها ماع07 كلا وصمم*! :«عل:0 المعع مم1 وجلا زه بررماكة1ط مهتععمه384 ععلأمسسة1 لممطعنظ ممق 
7-9 .مص ,(1988 ,كمع لمعو مم1 :0عه0:1) 1517 رمعا 


(48) ,(1993 ,كصععط تزالوقء انهلا 0لعه]:0 :نجه 0) تتمراء8 زه «ررمإعذاط نصول:0 116 ,صموءهكة .© طأعموء ع1 
.2.179 


(49) 1540-1630 عاهاي هذا 214 كسعول زه برواءاعه3 37736 :الهنده:171 أمعتنامط اأبععل ,أأمه11 مرولا 
.م ,(2004 رومع8 لزاأورع انه[ عمل لطهت بشك1ا ,عع لتعطسدة) 
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الفصل الرابع 


انتشار المسيحية في المنطقة 
منن أواخر القرن الثامن عشر 


سبق أن أشرنا إلى أن منطقة شرق أفريقيا عرفت المسيحية في فترة مبكرة 
جداٌء غير أن الفترة الأهم بالنسبة إلى الغالبية العظمى من سكان القارة الأفريقية 
جنوب الصحراء عموماً ومواطني شرق أفريقيا خصوصاًء تبدأ من أواخر القرن 
الثامن عشرء وبالتحديد من عام 21747 أي ما يُعرف بالعصر المسيحي 
الحديث لدى الباحثين الغربيين المتخصصين بالشؤون الأفريقية عامة» ويتاريخ 
المسيحية فى القارة السمراء بصفة خاصة» وذلك من أمثال الأب جون بور 
والبروفسور ريتشار غراي (8.©6189) من جامعة لندن» وكذلكء الأستاذ 
المحاضر السابق جيمس مكاريا نغرونغي (©5110:08 .1.34) من جامعة نافرى في 
إكاية. 


وهذا يعني أن تاريخ المسيحية في القارة السمراء برمّتهاء إذا استثنينا ما 
كان يُعرف بالحبشة ومناطق النوبة وكذلك مصرء يرجع إلى القرن التاسع عشر 
وما بعده» وإن تكن بداية المسيحية انطلقت من عام ١11/47‏ حين وصلت أولى 
طلائع المبشرين المسيحيين البروتستانت إلى القارة الأفريقية وشيدت مدناً 
ومراكز عدة في أنحاء متفرقة من القارة السمراء. ومن أبرز هذه المدن والمراكز 
عاصمة سيراليون الحالية فريتاون» التي أصبحت مقرأ رئيسياً للمبشرين 


)١(‏ لمعرفة مواقف هؤلاء الباحثين من العصر الحديث انظر : 7 باتع كنج( زه عبمعلآ 2000 ركسه8 مطمل 
,103 .م ,(1994 ,كعمتادوط تمنزصع ع1) 62-1992 جومائلط معطلا انل «معاجراء 


وصفحة التعليقات الأولى من الكتاب نفسه. 


الذيلنا 


البروتستانت فى غرب أفريقياء وكذلك مركز مورافيان جينادنتال صواثة:ه384) 
(0683068181 فى جنوب أفريقيا. وقد عُرفٌ هؤلاء المبشرون البروتستانت بالآباء 
المعمدانيين» واقتصرت جهودهم في بادئ الأمر على المحرّرين من العبودية 
حديثاً وهو ما قلل من فرص نجاحهم في مهمتهم التبشيرية» وعنى أن الأنشطة 
التبشيرية الحقيقية التى أدت إلى دخول الأفارقة» بما فى ذلك الأفارقة 
الشرقيون» في المسيحية أفواجاً» لم تبدأ إلا في أوائل القرن التاسع عشرء حين 
بدأ المبشرون الكاثوليك يتوافدون أيضاً على القارة السمراء لمنافسة نظرائهم 
الإروتستانك" فى ادير 

هذا وقد مر تاريخ المسيحية في القارة السمراء» ومنها شرق أفريقياء في 
العصر المسيحي الحديث بثلاث مراحل رئيسية هي: 

مرحلة الاستكشاف والتبشير »)١188٠  11/47(‏ وقد عرفت المنطقة 
خلال هذه الفترة نشاطاً تبشيرياً كبيرأء وإن كان جلّه قد وقع بين عامي ١84٠‏ 
و0٠188ء‏ وذلك لسبب واحد يتمثّل في إحياء المسيحية في أوروباء وهو ما 
أدى إلى إرسال بعثات تبشيرية إلى خارج القارة لنشر المسيحية في أنحاء 
العالم» بما في ذلك شرق أفريقياء خلال تلك الفترة. 

مرحلة بناء الكنائس واستعمار البلدان ١880(‏ - 0١95١)ء»‏ وهى المرحلة 
القاسمة في تاريخ المسيحية في أفريقياء باعتبارها مرحلة تجذّر المسيحية في 
القارة السمراءء إلى أن أصبحت فى وقت لاحق ديانة وطنية لغالبية البلدان 
الأفريقية» وذلك نتيجة الجهود الجبارة التى بذلها المستعمرون الغربيون خلال 
هذه الفترة لترك هذا الإرث الكبير وراءهم.. 

مرحلة تحوّل المسيحية من ديانة مستوردة إلى ديانة محلية لا تنفصل عن 
الهوية الوطنية للمواطن الأفريقي» وقد بدأت عام ١95٠‏ ومستمرة إلى يومنا 
هذا. ويبدو أن هذه المرحلة الأخيرة تُعتبر أيضاً مرحلة جنى الثمار بالنسبة إلى 
الشرين المسسيهيين الذين ورعوا كسحرة السسيسية فى القارة الشيزاء ميل تلك 
الأيام» وبالنسبة إلى أولئك الذين سقوها أيضاً طوال قرون الاستعمار حتى 
أثمرت وأينعت ثمارهاء فآن الأوان لقطفهاء مع العلم بأن كثيراً من المسيحيين 
الأفارقة يعتبرون الأوروبيين إخوانهم في الدين على الأقل» بغض النظر عن 


زف .103 .ع ,(1994 ,معمتانه8 تدزوع>1) 1792-1992 لولمه او «علواط ,تندظ وطول 
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المآسي التي سببوها لهم؛ وهو ما يُحسب في صالح الأوروبيين. 


على العموم. يقول القس جون بور عن جميع هذه المراحل: «لقد كان 
دخول المسيحية خلال هذه الفترة مدهشاً جداً؛ إذ اعتنق المسيحية أعداد غفيرة 
من المواطنين الأفارقة» حتى بلغت أكثر من ٠٠١‏ مليون أفريقى» وهو ما يعني 
أن هذا العصر هو الأعظم في تاريخ الكنائس المسيحية برمتهاء إذا علمنا أن 
المسيحية لم تحقّق مثل هذه النجاحات في وقت قصير كهذا قط"”"» وهو ما 
يفسر الانتشار الواسع للمسيحية في شرق أفريقيا على وجه الخصوصء» حيث 
تُعتبر المسيحية دين الأغلبية هناك» باستثناء الصومال والسودان وجيبوتي بطبيعة 
الحال» كما أن إثيوبيا عرفت المسيحية في فترة باكرة جدأء مما يجعلها خارج 
المكاسب التي تحققت للمسيحية خلال هذا العصر الحديث. 


1 


وكما أشرنا آنفاً» كان المبشرون البروتستانت من السبّاقين إلى القارة السمراءء 
وقد انفردوا بالتبشير فيها على مدى نصف قرن كامل من الزمن» أي من عام ١7/97‏ 
إلى عام 1847» غير أنهم أخفقوا في جلب الناس بأعداد غفيرة إلى عقيدتهم في 
بادئ الأمر ‏ كما ألمحنا إلى ذلك حتى أن عدد الأفارقة البروتستانت لم يكن 
يفوق عدد الكاثوليك مع نهاية القرن التاسع عشرء على الرغم من وصولهم إلى 
القارة الأفريقية قبل الكاثوليك بقرن كامل”*'» وهو ما يعطينا صورة واضحة عن 
الإخفاق الذي واجهه المبشرون البروتستانت في بداية الأمر. 


ومن أهم الفِرّق البروتستانتية التي نشطت في القارة السمراء عمومء وفي 
شرق أفريقيا خصوصاً. خلال هذه الفترة هي: 

البايّتستس (5إؤناء51)» أي الأتقياء» وهى فرقة دينية تنتسب إلى المذهب 
اللوثري؛ أحد فروع الكنيسة البروتستانتية» الذي أسسه مجدد ألماني يدعى 
مارتن لوثر (##طاناآ ناة/3)» فأصبح أتباعة يسقون اللوكر 00 

المورافيانس (2)38401891385» وهي فرقة بروتستانتية صغيرة أنشأها رجل 
دين إنكليزي يدعى جان هوس (5ل83 .1) في القرن الرابع عشرء قبل أن يستوطن 


(فرف المصدر نفسه» ص ١١‏ 5 


(5) المصدر نفسه» ص .٠١59‏ 
(ة) جاءانء معط جه «دأعععلده© جز برفة3 4 :!#كااتص لاسا جا بوثانا هانه «متععتلط ,بكععغطء5 .له ععمتدل 
71-7 .مع ,(1993 ,جوعءظ8 وكعماءه1 :ةتطماعلقائط2) 
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أتباعها شرق ألمانياء فتعاظم شأنها هناك إلى أن أصبحت واحدة من أنشط 
الحركات المسيحية في القرن الثامن عشر بحيث أرسلت مئات المبشرين إلى 
أنحاء العالم» بما في ذلك القارة الأفريقية". 


- ميثودستس (2)066]8001515» وهي فرقة أسسها جون وسلي (إهاوه0.77)) 
وزير شؤون المسيحية في بريطانيا في القرن الثامن عشرء وانتشرت في أنحاء 
المستعمرات البريطانية القديمة» بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية» وهو 
ما يفسر لنا أهميتها من حيث العدد؛ إذ يقال إن عدد أتباعها في أنحاء العالم» 
بما في ذلك شرق أفريقياء يتجاوز 7١‏ مليون عضوء حسب تقديرات الحركة 
لعام 500. 


- الجناح التبشيري للكئيسة الأنغليكانية البريطانية. بالنظر إلى أن الكنائس 
الأنغليكانية مستقلة بعضها عن بعض» حيث لا توجد لها مرجعية موحدة 
بخلاف الكنائس الكائوليكية» فلا بد من الإشارة إلى أن الكنيسة الأنغليكانية 
البريطانية هي التي قامت بالنشاط التبشيري في أفريقيا خلال تلك الفترة. 


معمدانيو و ليم كيز ي (كاكتاصةظ لزععدن عدن ل2)17/1) ومي فرقة المبشر 
البريطاني وليم كيري والمعروفة أيضاً بالجمعية التبشيرية المعمدانية 6ؤنام82) 
(]5016 8415510839 . وقد تأسست في عام ,. واد نتشرت في أنحاء العالم 
انطلاقاً من الهند. وهي تنشط حالياً في أكثر من ٠‏ دولةء ولها حوالى 8٠٠‏ 
مبشر منتشرين في أنحاء العالم. وبالنظر إلى أن هذه الجماعة كانت تمثّل الجهة 
الرسميةء أي السلطات البريطانية التى كان لها دور قيادي فى التبشير فى تلك 
الأيام» فإن دورها في أفريقيا كان حيوياً بالنسبة إلى جميع الجمعيات التبشيرية 
البروتستانتية النشطة في أنحاء القارة السمراء. 

- الجمعية اللندنية التبشيرية (إاءف500 34155108353 1.0840)» التى تأسست 
في عام 21745 وهي الفرقة التي كان ينتمي إليها ديفيد ليفينغستون .2) 
(©1197128561082» المبشر البريطانى الشهيرء والمعروف برحلاته الاستكشافية إلى 
القاره السمراء عموما وفى شترق ووسط يدرت أنريتيا كتبديدا :وقد امعدت 
رحلته الاستكشافية إلى القارة الأفريقية من عام 184١‏ إلى يوم وفاته في زامبيا 


)0ن( ,(1998 ,تدع تزاتوء انهلا ل:ه0:1 :0:10:0) دماج عا العصل) و«مإاتصممطلط 31:6 ,عومصقوط متالمكت 
ع 


كلما 


عام “ا/141» وهو أول أوروبي شاهد شلالات فكتوريا التي أطلق عليها هذا 
الاسم. 

الجمعيات الاسكتلندية التبشيرية (50016)165 7415510883 ط5غ)م5)» التى 
تأسست في عام 21747 وكانت تضم: جمعية أدنيره ((506160 طوعناطهن84)» 
التى عرفت فى ما بعد بالكنيسة التبشيرية الاسكتلندية؟ جمعية غلاسغو6135807) 
(501619: وهي التي أصبحت تُعرف أيضاً بالكنيسة التبشيرية الاسكتلندية 
الحرة» مع العلم بأن هذه الجمعية وسابقتها تأسستا في أفريقيا كفروع لما يُعرف 
بالكنائس المشيخية المتفرعة من الكنائس البروتستانتية» والمعروفة إنكليزياً 
بالكنائس المشيخية (5عطعتنتط0) هنأ ةالزطوةء2©) . 

الجمعية الكنسية التبشيرية (500161 1841551082851 طعسناتط0) و قد تأسست 
في عام »١744‏ وكانت تعتبر من أكثر الحركات المسيحية نفوذاً في المستعمرات 
البريطانية في شرق أفريقيا. 

الجامعات التبشيرية إلى وسط أفريقيا اوتادء© مغ موأودذال! 'معناديه لدلا) 
(دعنكلش» وقد تأسست في عام 1804 على يد أتباع ليفينغستون. 

جمعية الكتاب المقدس في بريطانيا وفي الخارج مواءده7 لهة طوناا8) 
5069 81616 » وقد تأسست في عام 1804. 


أما الكاثوليك» فقد التحقوا بنظرائهم البروتستانت في أفريقيا بعد قرن 
كامل من الزمن» كما سبق أن أشرناء وذلك لسببين اثنين: 
- أولهما أن الكاثوليك جربوا حظوظهم في المنطقة أيام البرتغاليين فلم 


عع 


م ضء.ه. 


يُوَفْقُوا فى أمرهم» وهو ما يعني أنهم ربما كانوا غير متحمسين هذه المرة» أو 
غير متفائلين في نجاح أية تجربة جديدة لهم في المنطقة. 

- ثانيهما أن قرون الكاثوليك ولت باعتبار أن البرتغاليين والإسبان خسروا 
المعركة التوسعية لصالح البريطانيين» كما أن الفرنسيين كانوا منشغلين في 
ظروفهم الداخلية بسبب الثورات التي كانوا يقومون بها ضد ملوكهم على 
المستوى الداخلي. 

وهذا يعني أن أنشطة الكاثوليك التبشيرية في أفريقيا بدأت في أوائل القرن 
التاسع عشر فقط» حين استقلت الكنيسة الكاثوليكية عن السياسيين الأوروبيين 
في ما يخص النشاط الدعوي» وهو ما يعني أن بابا الفاتيكان» لا ملك إسبانيا 


لاا 


ولا ملك البرتغال» هو من أصبح يشرف على تلك الأنشطة شخصياًء كما كان 
الحال في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وبعيارة أخرى» أصبح المبشرون 
الكاثوليك مستقلين عن السياسيين هذه المرة» وراحوا يؤدون مهامهم التبشيرية 
في أنحاء أفريقيا بحرّية مطلقة0". 

ممّا يروى في هذا الصدد أن أولى المحاولات الكائوليكية للتبشير في 
أفريقيا في العصر المسيحي الحديث انطلقت في عام 1877 على يد باولين 
جاريكوت (8.131001): الذي يقال أنه أسس فى مدينة ليون عدة هيئات خيرية 
كي يقدم دعماً مادياً ومعنوياً للمبشرين الكاثوليك في أنحاء العالم» بما فيه 
أفريقيا شرقها وغربها وجنوبها على حد سواء. وتبعت هذه المحاولة محاولةٌ 
بابوية أخرى تزامنت مع رئاسة غريغوري السادس عشر للكنيسة الكائوليكية بين 
عامى 187١‏ 008439" . ولا يُعرف بالتحديد إلى أين توجهت هاتان 
المحاولتان» وما الذي حققتهما. 


ويُعتير فرانسيس ليبرمان (8ههصمءطن5.1)» اليهودي الذي اعتنق 
الكاثوليكية و أسس جمعية القلب المقدس (امدع] 0م52 أه دمتلققةرومه0). 
أبرز المبشرين الذين أدخلوا الكاثوليكية إلى أفريقيا خلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر"©. 

لكن ما إن جاء النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حتى تدفقت على 
القارة جماعات كاثوليكية كثيرة» قديمة وحديثة. أما القديمة» فقّد سبق أن 
تحدثنا عنهاء وأما الجماعات الجديدة فتذكر من أهمها: 


آباء الروح المقدس (685طاة 62056 11019)» وتأسست في عام ١7١7‏ 
في باريس بهدف إعداد بعثات تبشيرية إلى أنحاء العالم» ولها تاريخ طويل في 
التبشيرء حافل بالإنجازات لوقوفها إلى جانب الفقراء والمهمّشين. ومن أهم ما 
يذكر لهذه الحركة أن أتباعها كانوا يشترون العبيد في شرق أفريقيا بهدف 
تحريرهم» وهي تُعتبر أيضاً من أقدم الحركات التبشيرية الكائوليكية في أفريقيا 
إن لم تكن أقدمها على الإطلاق» وقد جددها ليبرمان في عام 1854. 


إ(فف .105-66 ,جم ,792-1992 1 لوأصم عا «ءلهك1 ,سوق 
(8) المصدر نفسهء ص ,١١5‏ 
(9) المصدر نفسه» ص 515 


1١1848 


الجمعية الأفر يقية للتبشير (8/155108859 وهنا 4ه زا50010): وقد أسسها 
فى فرنسا الأسقف ميلجيور دو ماريون بريسيلاك (0هاالوع:8 «متمد! عل .30)» 
وذلك في عام :١807‏ ووصلت إلى أفريقيا بعد عامين فقط من تأسيسها. وتُعتبر 
مدينة فريتاون السيراليونية أول مدينة استقبلت المبشرين من هذه الجماعة قبل أن 
ينطلقوا إلى أرجاء أفريقيا الأخرى» بما في ذلك شرق أفريقيا؛ إذ وصل إليها 
في عام كل من لويس رايموند (86(10020 ..آ)» وجون بابتيست بريسون 
(«مووع:8 .2)1» وبراذر يوجين (#عؤلا 8701867) من نشطاء الحركة المخلصين». 
ليلتحق بهم في العام التالي مؤسس الحركة بريسيلاك نفسه. وقد ماتوا كلهم 
هناك في أفريقياء وهو ما يعني أنهم كرسوا حياتهم كلها لنشر الكائوليكية في 
أنحاء أفريقيا(”". 


الآباء البيض (65ط]52 2)18/1]6» وتعود التسمية إلى الملابس البيض التي 
يلبسونها. وهي حركة أسسها الكاردينال لافيجيري (1.2018616) عام 1874. وقد 
وصلت إلى شرق أفريقيا تحديداً بعد تأسيسها بعشرة أعوام» ففتحت في عام 
48 مراكزها في كل من نيانزا وتنجنيقا وطابورا في تنزانياء» وكمبالا وغيتيغا 
في أوغنداء بالإضافة إلى مراكز كثيرة أخرى في شرق أفريقيا ووسطها وغربهاء 
وهي تُعتبر من أنجع الحركات التبشيرية في شرق أفريقيا"'". 

ولدت هذه الحركات الكاثوليكية الثلاث في فرنساء التي كانت تُعتبر 
الراعية الأساسية للأنشطة الكائوليكية التبشيرية في أفريقيا آنذاك» شأنها في ذلك 
شأن بريطانيا بالنسبة إلى الأنشطة البروتستانتية التبشيرية فى المنطقة. كما أن 
إيطاليا تحتل المرتبة الثانية من حيث البعثات التبشيرية الكاثوليكية إلى أفريقيا. 
ومن أبرز النشطاء الإيطاليين» الكاردينال مساجا غوغلييلمو (0تماءناود© ,2500 
الذي حقّق بين عامي 55 و1874 نجاحاً كبيراً فى نشر المسيحية بين قبائل 
الجالا في إثيوبياء قبل أن يطرده الإمبراطور منيليك الثاني» ملك ملوك إثيوبيا 


)٠١(‏ المصدر نقسفء ص 3١١5‏ و.30066عا. همد للا //:طااط > ,عالوطء 1/7 كممأددتا/1 ممعلئكة أه نزأءوزء ه50 

. < لإتماقاط_فحد - عأعتاعة مام 

)١1(‏ عسماطاة :ههلهما) ترمدمأكعلاط هه أعطمه] ,المنم عمد تعارعواناما أ10أ0 ع0 ,االاقمعظ وأمعصومط 
,16-7 .هم ,(1994 ,ووودط 

١١١‏ ) الكادرنال مساجا: هو البروفسور في الأديان الأكثر شهرةً من بين المبشّرين الإيطاليين في شرق 
أفريقيا. وممًا يُحفَْظ له أنّه قام برحلة على طول 7٠٠١‏ كم سيراً على قدميه» وذلك سخدمة للكائوليكية. انظر: 
ب(1994 ,كعهتاسة نمنزهعء1) عاممءلال بودارماككاط 000 المأاهءالأصيع1 أماءنردل لءاأمادع! مامهطاط:8 بعناه8 ساود 
.2.166 
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آنذاك؛ من البلاد”""2. وأهم الحركات الإيطالية التبشيرية التي نشطت في شرق 
أفريقيا على وجه الخصوص نذكر: 


آباء فرونا (655ط58 2)9/65008 نسبة إلى المدرسة التي تخرج فيها مؤسس 
هذه الحركة التبشيرية القديس دانيال كومبوني (ذهه0006 .2) في عام /18571. 
وكان كومبوني من أكثر المتحمسين لنشر المسيحية في أفريقياء وهو صاحب 
المقولة الشهيرة (إما أفريقيا وإما الموت4» في إثر وفاة أحد رفقائه أمامه في أول 
رحلة له ورفاقه إلى القارة الأفريقية. وبالتحديد إلى شرق أفريقيا. وكانت 
الخرطوم» العاصمة السودانية الحالية» أول موطأ قدم له في أفريقياء وكانت 
مثواه الأخير أيضاً يوم وفاته في عام 1848١‏ بعد أن خدم المسيحية في أفريقيا 
أكثر من77 عاماً. وكما قال هو شخصياً في مقولة شهيرة أخرى خلال 
احتضاره: «أنا أموت لكن أعمالي لن تموت:5» فإن هناك أكثر من 150٠١‏ مبشر 

في أكثر من 1٠‏ دولة في مختلف القارات» بما فيها أفريقياء ينهجون نهجه» 
كما أن هناك مؤسسة تبشيرية تحمل اسمه 1415510025165 200800081 وهي من 
أنشط المؤسسات التبشيرية في أفريقيا إلى يومنا هذا!"©. 


بعثات كنسولاتا للتبشير (1415510887165 2)©608501808» وقد أسسها في عا 
١‏ القديس جوزيف ألامانو (11351820 .3)» مؤسس معهد كنسولاتوا للتبشير 
في تورين الإيطالية. وهي مؤسسة تبشيرية ما زالت تنشط في أنحاء شرق 
أفريقياء وبالتحديد في كل من أوغندا وتنزانيا وكينياء إضافة إلى الصومال 9 
التي تنشط فيهاء رغم إسلام شعبهاء مختلف المؤسسات المسيحية» تحت غطاء 
الإغائة بسبب الوضع الراهن الذي يصلح للاستغلال بأوجه شتى. 


إلى جانب هذه الحركات الكائوليكية الخمسء الإيطالية منها والفرنسية» 
هناك دول أخرى أرسلت بعثات تبشيرية كائوليكية أخرى إلى المنطقة» وهي 
ألمانيا وبريطانيا وإيرلندا على وجه الخصوص. ومن أبرز الهيئات التبشيرية 
الكاثوليكية الأخرى التي أرسلتها هذه الدول الثلاث هي: 


122010 ماارمنه/ 5[ ذعممماق ذءاممءط 116 ,ععدلامللا بزصدة لصه ععدالة لا وصابم1 ,لزعاممتطءءلل71/2ا‎ )١( 

,463-467 .مح ,(1977 ,© لصة جمعه1] سدتااذالا عامه لا بجع ل]) :11 للم زه 044105 
00 7 مم ,الم كعات امرعفمكقة ركتنتدظ 
)١15(‏ المصدر نفسهء ص لا١٠١,‏ 


2 جوكة. ينيد يكتا ينس اللقل يسع أتيلينان (سعن1ةخ0 .0151 وعمناء601م86). وهي 
حركة ألمانية وصلت إلى شرق القارة الأفريقية» وبالتحديد إلى زنجبار» في عام 
لاخكالء فى أثبلة الامعيان الألماتى لغووايا" '. ووقه أبست عدم الجر اه 
نات سيحية جا ها يزال بعمها عاثلة لمات رن رو خا 0 00 
نداندى (5118203) ودير بيراميهو (0طنمتةم6©) القائمين حتى اليوم. 





دير بيراميهو الذي أنشئ في زنجبار عام 71894" 


مبشرو كلمة الله (1015510231165 75010 عم1(11)» المعروفة نما بمجتمع 
كلمة الله (1770:0ءمذ210 عط ,ه :9إ506161)» وهي حركة ألمانية أيضاء وتُعتبر اليوم 
اك المذاهب الكاثوليكية من حيث الانتشار في أنحاء العالم؛ إذ لها من 
المبشرين ما يفوق ٠٠60١‏ ناشط في أكثر من 50 دولة في أنحاء العالم» وإن 


)١5(‏ :<آ[ ,دوماع صنطمة/لا) منلءعمماءنن 1 عذامطنه0 مجم .له ,مأتسع© مسحو لطهة ممومة© 5قستمط1 
4 .م ,(2003 ,1011اء12 

270 11121132112.015. /15/17/17// :12ل > ,تامفخصه1 ,مطتسومء2 «رتزعططى ذناء تلعمع8 .51 
1 1917/7 //:طاغط > ,تطفعصةظ1 ,8102202 «رلإعططة دسم امعط عط 4ه ماعط 1203 02ا0» 220 , < خط 
. < تشغط.520202/متطام/ع 01 
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كان جل هؤلاء متمركزين في أفريقيا لمساعدة الهاربين من الحروب الأهلية 
الطاحنة التى تعصف بأجزاء من القارة السمراء. 


- مبشرو ميل هيل (8415510885165 85111 34111)» التى أسسها الأب هربرت 
فوغان (هقأوناج/ .11) عام 21877. وهي أول حركة كاثوليكية تأسست في 
بريطانياء مع العلم بأن المذهب البروتستانتي هو السائد في ذلك البلد. وفي عام 
05 وصل إلى شرق أفريقيا فريق من هذه الحركة مكون من خمسة أشخاص 
كان على رأسهم الأب هنري هاتلون (11.18185108). وقد أسس هذا الفريق 
أول مركز للحركة في أوغنداء جنباً إلى جنب مع الآباء البيض والمبشرين 
الفرنسيين الذين سبقوهم إلى هناك»: وذلك تحت إشراف السلطات 
الاستعمارية البريطانية التي مكنتهم أيضاً من الانتغاز في كينيا فتنزانيا 
فأوغندا. نا 


جمعية القديس باتريك ((60 501 2810165 .]5)» المعروفة أيضاً بآباء 
كلتيغان (52]06:5 16116828)» وهي جمعية تبشيرية إيرلندية أسسها الأب باتريك 
ويتني (لإعمانط .5) عام 1977 في نيجيريا التي كان ويتني أسقفاً فيهاء إلا أنها 
سرعان ما انتشرت إلى أنحاء القارة الأفريقية» ووصلت إلى شرق أفريقياء 
وبالتحديد إلى كينياء في عام 190١‏ لتجد نفسها جنباً إلى جنب مع جماعة ميل 
هيل السابقة بقة الذكر في مناطق تركانا شيه الصحراوية» وفي مناطق ريفت فالي 
ومناطق ناكورواء وفي جميع المناطق الوسطى في كييا20, 


إلى جانب هذه الجماعات» رجعت الجماعات التبشيرية الكاثوليكية 
القديمة أيضاً إلى الساحة الأفريقية» وبالتحديد إلى شرق القارة» حيث كان 
اليسوعيون يحتلون الصدارة» ويليهم في ذلك الفرنسيسكان فالدومينكان 
فالبئنيدكتيون. . إلى آخر القائمة» كما كان هناك نشطاء متطوعون لا ينتمون إلى 
هذه الحركة أو تلك. وإنما كانوا يمارسون النشاط التبشيري إما مستقلين كأفراد 
وإما متعاونين مع الجماعات الكاثوليكية المختلفة في سبيل انتشار المسيحية في 
أنحاء شرق أفريقيا. 

51 لصه دملهم ا هأ وعلتطععم «رزى أمههه551ا1/4 1111 تانق8) نزأعاعه5 مهمه دسالا لإأعزعو5 والطمعدهل‎ )١4( 

. <714- راقم 72368 - ل1_لأمء 27 طعمعة/ عاط -توء للناعة. كمسنه. صم :طااط > ,(1865) معرمة 8425 عط 


)١(‏ .كمرمك. اوا//:مااط > ,لإزاعأء50 مقممتكوتللة واطع تاد .)5 «رونا كأعصده© أكاعط0) أه علاما عطل» 
. < صغط, ه1151 عند ق8/زاء أعم5 جر ةده أودأسركعكء ماهم أوزوره 


لحل 


والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما الذي تحقق لهؤلاء المبشرين هذه 
المرة في شرق أفريقيا؟ مع العلم بأن أولى المحاولات التبشيرية في المنطقة في 
العصر الحديث باءت بالفشل كما سبق الذكر. وقبل أن نجيب عن هذا السؤال» 
لا بد أن نقف عند الوسائل والأساليب التى اتّبعها المبشرون هذه المرة ليحققوا 
ما حققوه من نجاح في المنطقة» كما سنرى لاحقاً. 


يبدو أن المبشرين المسيحيين تعلّموا هذه المرة من تجاربهم السابقة في 
المنطقة؛ بحيث أبعدوا أنفسهم عن السياسيين جملة وتفصيلاء مركزين على 
الجوانب الإنسانية المحضة» كتأسيس المدارس وبناء المستشفيات والعمل فى 
المجالات التنموية الأخرى فى أنحاء المنطقة. كما يبدو أن هناك اتفاقاً ضمنياً 
بين جميع الهيئات التبشيرية لبناء الكنائس في المنطقة» وهو ما يعني أنهم أنشأوا 
دور عبادة في أنحاء المنطقة قبل كسب قلوب المؤمنين المحتملين. والأهم من 
هذا كله أن حملتهم هذه المرة ليست جزءاً من الحروب الصليبية كما كان الشأن 
بالنسبة إلى المبشرين السابقين» وبالتالي لم يخسروا وقتهم لتحويل المسلمين» 
وإنما ركزوا جهودهم على غير المسلمين. 

وقد كانت أساليب التبشير لدى كلّ من المذاهب البروتستانتية والمذاهب 
الكاثوليكية مختلفة اختلافاً جوهرياًء ؛ إذ إن البروتستانت» وبخاصة مذاهبهم 
الأكثر شهرة» كالمرافيين على سبيل المثال» كانوا يركزون أعمالهم التبشيرية 
على النخب والزعامات القبلية» وذلك اعتقاداً منهم بأن المواطنين العاديين 
يعتنقون المسيحية آلياء طبقا للمقولة القائلة «الناس على دين ملوكهم؛؛ كما 
كانوا يتأكدون من صدق إيمان أتباعهم الجددء بينما كان الكاثوليكيون وجزء 
يسير من البروتستانتيين» كاللوثريين» يتوجهون بدعوتهم إلى جميع المواطنين» 
بحيث كانوا يدقون جميع الأبواب» قرية قرية ومزرعة مزرعة بدون استثناءء كما 
كانوا يبنون المدارس ودور العبادة في جميع الأماكن التي كانوا يمرون بهاء 
وكانوا يرضون بإظهار أدنى درجة من الإيمان بالمسيحية؛. على عكس 
البروتستانت» تاركين مهمة تعميق الإيمان فى قلوب المسيحيين الجدد للأجيال 
القادمة :من الأسائقة ورجال :الذين» .وهو ما يقسر لنا ضر تقوق الكائؤليك على 
البروتستانت من حيث العدد فى أنحاء القارة الأفريقية» وبخاصة شرق أفريقياء 
رغم أسبقية البروتستانت إلى المنطقة”"". 


كرف .8 .م ,نرطأابه اعسات بصو ومكط رعنلو8 


دحل 


ومن الاستراتيجيات الأخرى التي اتبعها المبشرون البروتستانت والكاثوليك 
في أفريقيا على حد سواء؛ تجنيد المواطنين الأفارقة؛ وتدريبهم في العملية 
التبشيرية لإلقاء مهمة تنصير إخوانهم على عاتقهم بعد أن تكبد المبشرون 
الأوروبيون خسائر فادحة في الأرواح في أثناء محاولاتهم التبشيرية الأولية في 
المنطقة» وذلك بسبب الأمراض ذات الصلة بالاختلاف المناخى بين أوروبا 
وأفريقيا. وكانت هذه الاستراتيجيا ناجحة إلى حد بعيدء حسب الوثائق التي 
جمعها البروفسور السويدي بنغت سندكلير (:8.5020116) الذي عمل كأسقف 
في تنزانيا في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي قبل أن يصبح أستاذاً في جامعة 
أوبسالا السويدية. وبحسب هذه الوثائق» فإن الأفارقة بدأوا يدخلون في الديانة 
المسيحية أفواجاً بعد أن شاهدوا رجال دين مسيحيين من بني جنسهم يعملون 
في -خدمة هذا الدين". 

ومن أبرز ما سّجل عن أفرقة المسيحية بهذه الأسلوب أن ليبرمان» على 
سبيل المثال» جعل في أولى أولويات حركته في عام 184٠‏ تجنيد المواطنين 
الأفارقة وتدريبهم كرجال دين قادرين على تحمل المسؤولية الدينية» لا كأفراد 
يعتنقون المسيحية فحسبء» كما أن الجماعات الكاثوليكية المختلفة انتهجت هذا 
الطريق نفسه. فعلى سبيل المثال» قررت البعثة الكنسية التبشيرية في عام ١86٠‏ 
إطلاق حملة عرفت ب #ساعد نفسك؛» واحكم نفسك ولتتوسع الكنائس6. وكان 
قد تقدم هذه الحملة مواطنون أفارقة حتى قيل إن المبشرين الأفارقة كانوا في 
كل مكان خلال هذه الحملةء وهو أمر أدى إلى «أفرقنة» المسيحية شيئاً فشيئاً 
بُعيد هذه الحملة9؟", 


وفي هذا الصدد أيضاً تجدر الإشارة إلى أن المبشرين الأوروبيين» سواء 
كانوا كاثوليكيين أو بروتستانتيين» أبدوا اهتماماً كبيراً بالثقافة والتاريخ الأفريقيين 
منذ القرن الثامن عشرء كما تعلموا اللغات المحلية وكذلك اللهجات» ودرسوا 
أيضاً التقاليد والعادات المختلفة لكثير من المجتمعات الأفريقية في أنحاء 
القارة» وهو ما أعطى اتنطباعاً جيداً لدى الأفارقة المسيحيين تجاه الأوروبيين من 


(١؟)‏ بشابة ,عع لأ طسبعع) معترك ما اعمط وده بورماعزلط 4 ,لعما5 معطم اكات لمه ععلللسن5 أومعه 
.23 .م ,(2000 ركمعء2 'زالووع الو نا عمل تممه 


(0؟) دعالذ :مه00همآ) تجمأععذا! مع ترا زه دراءاع50 عازن أمعام مالظ 4ه :«وأعكذاط «معترا ,1000 .14 مطول 
.م ,(1962 ,عاونا لسة 


124: 


جهة. وسهل للأوروبيين التعامل مع الأفارقة من جهة أخرى » الأمر الذي جعل 
أفريقيا اليوم من أكثر قارات العالم مسيحية» حيث يشكل المسيحيون فيها قرابة 
١‏ بالمئة من سكان القارة كلهاء علماً بأن نسبتهم في أفريقيا الشرقية تقارب 
ال 5١‏ بالمغة”", 


إلى جانب هذه الاستراتيجيات الناجحة» لا ننسى أيضاً مسألة العبودية 
التي عمل المبشرون الأوروبيون من أجل إلغائها منذ أن قاد ويليم ويلبرفورس 
(عع:171/1166:10 ./ا) طائفته البروتستانتية الشهيرة «كلافام» (سمقطود!©) لمقاومة 
العبودية في بريطانياء إلى أن أثمرت جهودهاء فألغيت العبودية في المملكة 
المتحدة في عام 11/9/1» كما منعت المتاجرة بالناس في عام 21801 حتى جاء 
عام 181 لتلغى العبودية كلياً في جميع أنحاء المستعمرات البريطانية» وذلك 
على الرغم من أن تطبيق هذه القوانين أسند إلى البحرية البريطانية التي كان 
رجالها غير متحمسين للمسألة برمّتها. كما انتهجت الدول الأوروبية الأخرى 
نهج بريطانيا فسئت قوانين تمنع العبودية أيضاً في بلادهاء لكن يبدو أن تطبيق 
هذه القوانين لم يكن صارماً بالنسبة إلى هذه الدول أيضأء وهو ما أعطى 
المبشرين المسيحيين فرصة أخرى لإطلاق حملة جديدة تهدف إلى تطبيق تلك 
القوانين بطريقة أكثر صرامة حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة. ويُعتبر المبشر 
المسيحي ليفينغستون من أبرز أولئك الذين أبلوا بلاء حسناً في مقاومة العبودية 
في أفرييا على وضه الخصوضيء :واكك لأنه أطلى حملة تتعراء د تجار 
العبيد العرب في شرق أفريقياء بينما يُعتبر لافيجيري أبرز المقاومين لهذه 
الظاهرة في أورويا". 


ويُعَدَ هذا العامل الأخير من أهم العوامل التي ساعدت الأوروبيين على 
غسل العار الذي لحق بهم كتجار عبيد أيام إفراغ أفريقيا من سكانهاء كما ساعد 
هذا العامل المبشرين المسيحيين على كسب ود المواطنين الأفارقة هذه المرة 
كمنقذين لهم لا كمختطفين. 

وممًا ساعد أيضاً على انتشار المسيحية في أفريقيا عموماً وفي شرق 
أفريقيا خصوصاً؛ المغامرات الاستكشافية الجغرافية التي قام بها المبشرون 


(9؟) المصدر نفسه» ص .١١54‏ 
قف .49 بص ,(1978 ,[.طع مض] تقتسلدا/ة) أم فم طم]ق :11 ,لزطم متبط معرمولمةا لمم عتمدة لممطعتع 


١540 


المسيحيون في أدغال أفريقيا الداخلية في القرن التاسع عشر. وبعبارة أخرى» 
كانت مناطق أفريقيا الداخلية مجهولة بالنسبة إلى العالم الخارجي حتى القرن 
الثامن عشرء وما إن جاء القرن التاسع عشر حتى شد المستكشفون الأوروبيون 
الرحال إلى المناطق الداخلية النائية من أفريقياء وهو ما فتح الباب على 
مصراعيه أمام المبشرين المسيحيين للتوغل بدينهم إلى الداخل. كما أن بعض 
المبشرين» من أمثال الأب ليفينغستون» كانوا يقومون بأنفسهم بالرحلات 
الاستكشافية إلى المناطق الداخلية في بعض الأحيان”". هذا ولا نعني 
بالمناطق الداخلية تلك المناطق النائية فقطء وإنما أيضاً تلك القريبة من 
المناطق الساحلية في شرق أفريقيا. 


وأخيرًء قم الاستعمار الأوروبي أيضاً فرصة سانحة للمبشرين المسيحيين 
في أفريقياء وذلك عن طريق توفير الإمكانات اللازمة للتنقل بين المناطق 
المتنائية في أفريقياء كبناء السكك الحديد وتعبيد الطرقات وما إلى ذلك» 
وكذلك عن طريق توفير الحماية اللازمة لهم في أنحاء القارة» وهو ما يفسر لنا 
ميل بعض المؤرخين الغربيين إلى مقارنة دؤر السلطات الاستعمارية الأوروبية 
في أفريقيا خلال تلك الفترة» بالدؤر الذي قامت به الإمبراطورية الرومانية في 
سيل انتشاز المسيحية فى اأورويان", ْ 


بالعودة إلى السؤال: اما الذي تحقق لهؤلاء المبشرين هذه المرة في شرق 
أفريقيا؟*, لا شك أن الإجابة تقتضي سرد التفاصيل المتعلقة بالتاريخ الحديث 
للمسيحية في شرق أفريقيا. 


الشعوب أو المناطق التي حظيت بالاهتمام الأكبر من قبل المبشرين الذين 
تعلّموا من التجارب السابقة على ما يبدوء حيث قرروا هذه المرة أن لا يستثمروا 
وقتهم في تجارة خاسرة» أي في التبشير في المناطق أو الشعوب التي تجذّر 
فيها الإسلام منذ قرونء كالصوماليين والدناكل في كل من الصومال وجيبوتي. 
وبعبارة أخرى» سئلقي الضوء على الأنشطة التبشيرية في كل من السودان 


وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا. 


)0 .99 .م ,(1992 ,كفعاكة لا بمعله؟5) معتترا اممتا جا مععاواظ أمماأعوانسظ رصمعة مدصهة 
(0 (/المصدر نفسه. 
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أولاً: التبشير في إثيوبيا 


كانت إثيوبياء نظرياً على الأقل» البلد الأفريقي المسيحي الوحيد الذي 
كان يفترض أن يساعد المبشرين الأوروبيين فى نشر المسيحية فى أنحاء شرق 
أفريقياء وذلك إذا أخذنا في الاعتبار انتماء الإثيوبيين إلى أفريقيا. وهذا يعني أن 
المناخ لم يكن ليعيقهم؛ مثل الأوروبيين» من أداء واجباتهم التبشيرية» كما أن 
الأوروبيين لم يكونوا ليضطروا إلى تجنيد الأفارقة وإلقاء المهمة على عاتقهم لو 
وجدوا من الإثيوبيين المساعدة الكافية لهم. وكان المبشرون الأوروبيون يعتقدون 
في واقع الأمر أنه يكفي فقط إعادة تنشيط الكنيسة الحيشية لتنهض من جديدء 
فتؤدي دوراً لائقا بتاريخها الطويل في عملية التبشير. 

غير أن هذه الأمنيات أو التوقعات كانت بعيدة عن الواقع كل البعد. وقد 
اكتشف المبشرون الغربيون أن جزءاً كبيراً من الشعوب المنتشرة فى أنحاء ما 
يُعرف بإثيوبيا حاليء كقبائل أروما أو الجالاء كانوا وثنيين» أي إن الإثيوبيين 
أنفسهم كانوا بحاجة إلى التبشير» فكيف تُطلب مساعدة منهم؟ وهو ما دفع 
يوهان لودفيغ كرابف”""' 9م72 ..1.[)» والكارديئال غوغلييلمو وغيرهما من 
المبشرين الأوروبيين إلى دخول الأراضي الإثيوبية لنشر المسيحية بين أبناء 
الشعوب الوثنية هناك40". 


وقد جاءت الظروف مواتية بالنسبة إلى المبشرين الغربيين كي يدخلوا 
الأراضى الإثيوبية» إذ كان ثمة انقسامات ومنازعات داخلية» وكان المبشرون 
الألمان البروتستانت والمتخرجون في مدرسة باسل لتدريب الميشرين السبّاقين 
إلى ذلك البلد فى حساب الجمعية الكنسية للتبشير البريطانية. وقد أبدت هذه 
الحركة البروتستانتية اهتماماً مبكراً بجميع البلدان المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط شرقاًء بهدف إحياء الكنائس الشرقية وتنشيطها هناك» لتنخرط في 
عملية التبشير في أوساط المسلمين والوثنيين على حد سواء. ولكن سرعان ما 
ركزت جهودها على الكنيسة القبطية» ومن ثم على الكنيسة الحبشية التي تُعتبر 
البنت الشرعية للكنيسة القبطية"©. 


(0؟) هو المبشّر والمستكشف والرحالة الألماني الذي أمضى معظم وقته في شرق أفريقيا عقب تخرّجه في 
جامعة توبنغين (19ذكطء!اندنا دعههاطن1) الألمانية عام 1817*8غ إلى أن توفي في عام 1841. 

قرف 3 تن[ ,ماواد الأ مهارم [دكةائط 210 وامأامع ةمعط أمنبرعاجر[ لعاأئانت ]|[ واموارزاظ تلوط 

(19) المصدر نفسه؛ ص !ا6١.‏ 


1١ 17/ 


وبالنظر إلى أن الكئيسة القبطية لا تعنينا هناء باعتبارها تقع خارج منطقة 
بحثناء فإنئا نقصر كلامنا على الكنيسة الحبشية. وقد جاءت أولى المحاولات 
الجدّية لتجديد الكنيسة الإثيوبية في إثر قيام راهب إثيوبي كان يقيم بالقاهرة» 
وهو أبو رومي (ننتهناظ ئاط4)» بترجمة أجزاء من الكتاب المقدس إلى اللغة 
الأمهرية لأول مرة في التاريخ» وحصلت الجمعية البريطانية للكتاب المقدس 
على نسخة منها ونشرتها في أربعة أجزاء في عام 1815» قبل أن تأتي النسخة 
الكاملة للكتاب المقدس باللغة الأمهرية في عام .©'71814٠‏ 


الخرف 


وقد كُلّفَ رجلانء» يدعى أحدهما صموثيل غوبات 18.60630" والآخر 
كريستيان كوغلير (6اوناء .©): بمهمة ترجمة الكتاب المقدس كاملا إلى اللغة 
الأمهرية» فأقاما بالقاهرة فترة من الزمن حتى عام 1857» لِتَعلّم اللغة الأمهرية 
من الراهب المذكورء أي أبو رومي» قبل أن يجدا بعئة دبلوماسية إثيوبية أرسلها 
ملك إثيوبيا راس ساباغاديس إلى بريطانياء فرافقا البعثة إلى لندن للتتلمذ على 
أعضائها في ما يخص تعلم اللغة الأمهرية. ويبدو أنهما نجحا في إتقان هذه 
اللغة» وبالتالي ترجمة الكتاب المقدس إليهاء وذلك باعتبار أنهما أخذا إلى 
إثيوبيا في عام 1470 ستين نسخة من الترجمة الجديدة» وهو ما لاقى استحساناً 
لدى الإثيوبيين» بعد محادثات مطولة بين السويسري غوباتء الذي عرف 
بمهاراته الكبيرة في الحوارء والزعماء الدينيين والسياسيين في إثيوبياء وهو ما 
أدى إلى تقارب مؤقت بين وجهات نظر الجانبين» باعتبار أن الإثيوبيين كانوا 
يهدفون من وراء إظهارهم اللين في مواقفهم الاستعانة بالأوروبيين لمواجهة 
المسلمين داخليً””". 

بعبارة أخرى» كان هدف الإثيوبيين من وراء إبداء التسامح مع الأفكار 
المخالفة لهمء رغم تشددهم المعروف» بناء تحالف مؤقت مع الأوروبيين في 
مواجهة المسلمين» وليس التنازل عن معتقداتهم الأرثوذكسية القديمة» وهو ما 


(20 المصدر نفسه. 
[لغرف صموثئيل غوبات : رجل دين مسيحي زار إثيوبيا بين عامي 8 و7"5ماء ثم بين عامي 
6 218759 وكتب مقالاً عن رحلاته إليهاء وهو منشور باللغة الفرنسية منذ عام 14876 تحت عنوان: 
.ها( أككزط4 :© «لاهزؤ5» ومترجم إلى الإنكليزية منذ عام ١8174‏ بعنوأن اع فاعع!' دمعء[ +119 زه أماصلامل 
نيل" 
(؟ ؟) و«ماءاط لط أمءأأءعسساط ءا كه كدأعوا0 «وأوماطاط جا وبععصماط أممااعع هنظ ,وغعمة بعماكندن 
,(1978 ,نوعلا عموماء14 طنط لمعناعومهة؟8 عط بوطعطمق دأللق) وأممعتلودمتنا وناهدهكذ341 وتلياذ ,ممعز 
.29-70 .مع 


1١154 


اتضح لاحقاً حين اختفى الخطر الذي كان يؤرق مضاجعهم » بحيث أصدرت 
السلطات الإثيوبية أوامر بطرد المبشرين من البلاد فوراً» وذلك في عام 214178 
أي بعد عامين فقط من مغادرة غوبات البلاد0”", 


ومع ذلك» بقي في الأراضي الإثيوبية المبشر كرابف المعروف بتضحياته 
الكبيرة في سبيل نشر المسيحية في أنحاء شرق أفريقياء وبأنه أول أوروبي وجد 
جبل كليمنجارو في كينيا إلى جانب زميليه الر حالة إيسينبرغ”*؟ .188.©) 
(15625658 والمبشر رييمان(ة (ممفسمعج .3). وقد ذهب كرابف إلى منطقة 
شوا التي لم تكن تدخل ضمن المربع المسيحي الممتد من الحدود الإريترية - 
الإثيوبية حتى أواسط إثيوبياء في إثر صدور الأوامر بطرد المبشرين الأوروبيين 
من ذلك البلد”” ". ويبدو أن ملك ملوك إثيوبيا تغاضى عن أمر هذا الرجل 
ورفاقه ما داموا لا يبشون أفكارهم في الأوساط المسيحية المتدينة في تيغراي 
وأمهرة من مناطق المسيحيين في إثيوبيا 


هذاء وقد استقبل الملك سهلا سيلاسي (©561355 داعطة5)» زعيم الشعوب 
الأرومية أو الجالاء كرائف يجار قمر وسمح له بفتح مدرسة في منطقة 
شواء شرط أن لا يُبَشْرَ في المناطق الأرومية الواقعة جنوب هذه المنطقة» وهو 
شرط لم يرق هذا الرجل وإثاقئلة عا مضض في تهاية الظافة قبل أن يُطرد 
هو الآخر من البلاد كلياً في عام ١1447‏ بعد محاولة أخرى للعودة إلى مناطق 
9 | 
تيغراي الأرثوذكسية : 


غير أن الأوروبيين لم يستسلموا قط؛ بل حاولوا إعادة الكرّة مرة أخرى 
للتأثير في الإثيوبيين» في إثر تولّي غوبات أسقفية الكنيسة الأنغليكانية في مدينة 


(7"7) عمله!):0 «ذ ك«متككقاط عناهطام) له اتعاععامجط :كريد ءالتامط ره عإععام2 الإعصسنيك لامصمط 

.29-45 .مم ,(1972 ,ءع] تطعادء5 5ععطاوتاطب2 نتهطاء5] :له 0) 1830-1868 ,مامماطاظظ 

[فخرف . < لوقع تمسمامص6ة, بوصطم/تطاغط > رعمتاه0 معأ وممااء8 متلعمماء مم8 :ما «رمتمأمورطاف» 

(75) هو مستكشف ومبشّر مسيحي ألماني عاش بين عامي بدي الشدل . وهو أوّل أوروبي دخل إل 

أفريقيا من المحيط ال هندي» ومهّد الطريق لريتشارد بورئن (8ماتنا8 .8)» ارد يوان خورف لي رت 
أفريقيا» وجون هائينغ الذي كان أول أوروبي يصل إلى بحيرة فكتوريا في شرق أفريقيا 

انظر: إداء/6011 .131111462 أ7ط, جام/ تصاقط > ,عد لم0 معتمموائمه8 1 «بممقصطع ]1 معمموطهل)» 

< تالاقتصطع !]قت قط 0 [/21116-9062886 

(؟) ,31 ,ص« ,كبدعءا! عمصاعلة بلعجبات أمعذاء ع سمط عطاكزه عمتو0 نوام اطاط جا مععصواط أمءااء عمط ,صغم 

(/0؟) ,عاصمنطاظ عدملوه 0 جا عدماععتاة ء[أه«لم) غانه اررماععامر2 تكورواءالااوط هسه كامعاط الإعتصصندك 

.45-46 ,م« ,1830-1868 
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القدس التي كان الإثيوبيون يحجون إليهاء وفي إثر فتح قنصلية بريطانية في 
مدينة مصوع في إريترياء وهو ما كان له انعكاس إيجابي على العلاقات بين 
الجانبين البريطاني والإثيوبي. وتذكر الروايات التاريخية حول هذه المسألة أن 
القنصل البريطاني وولتر بلودن (هءل210 ./8ا) ل في إقناع الإمبراطور ثيودور» 
تحت التهديد والترغيب» بقبول البريطانيين حلفاء» وبالمذهب البروتستانتى 
مذهباً شرعياً» كما أن الأسقف غوبات أرسل كرابف إلى إثيوبيا مرة أخرى عام 
06 بعروض مغرية من عمال محترفين ومهندسين متخصصين بمختلف 
المجاللات» بما في ذلك المجالات الدينية» وهو ما استحسنه الإمبراطور. 
بحيث طلب من المبعوث الاستعجال بصنّاع البنادق والمهندسين على وجه 
الخصوصء وقد استجاب كرابف لهذا المطلب بسرعة» وهو ما يعني أن أولى 
دفعات هؤلاء الرجال وصلت في العام التالي بقيادة فلاد (1.14.5120) الذي 
تمتع بعلاقات طيبة مع الإمبراطور ثيودور لفترة من الزمن”*". 


على الرغم من أن هؤلاء المبشرين مُنِعُوا من التبشير في المناطق المسيحية 
من البلاد» فقد سُّمح لهم بذلك في المناطق التي تقطن فيها الأقلية اليهودية» أي 
الفلاشا. وبفضل يهودي اعتنق المسيحية» ويدعى هنري آرون ستيرن» نجح 
المبشرون في إدخال أعداد لا بأس فيها من يهود الفلاشا في الديانة المسيحية لفترة 
وجيزة» غير أن الزعماء الدينيين الإثيوبيين قرروا تعميد هؤلاء اليهود في مذهبهم» 
وهو ما أثار حفيظة المبشرين» رغم استسلامهم للواقع المفروض عليهم. وقد 
سُمح لهم أيضاً بالتبشير في أوساط الشعوب الوثنية» وبالشروط نفسها"". 


ومهما يكن من أمرء فإن شهور العسل بين ثيودور والمبشرين الأوروبيين 
ولّت هذه المرة أيضاًء بعد أن شعر الإمبراطور بالتهديد الخارجي الذي كان 
البريطانيون يشكلونه بالنسبة إليه» وهو ما أدى إلى إلقاء القبض على جميع 
المبشرين وتقييدهم بالسلاسل» باستثناء واحد منهم فقط كان قد نال ثقة 
الإمبراطور حتى أصبح مستشاره قبل أن يفر هو الآخر في إثر حثّه الإمبراطور 
على الدخول في مفاوضات مع البريطانيين لتفادي التصادم 0 1 


(8 '؟) ,كممألوء لطن و«مصتة :101 0) مامماطاظ زه بررواكلك ,ععدنه16 طاعطمعناع لص وعمهل .11 .21 .م 
.9 .م ,(1995 


(9”) المصدر نفسه. 
(40)المصدر نفسهء ص .١64‏ 


وهكذا انتهت المحاولة الثانية أيضاء بدون تحقيق الأهداف المرجوة منهاء 
بإناتجع الحكترون الجزوتساتك فنعهاً في عسي فزي من الإنساع في 
المجتمعات غير المسيحية» كالمجتمع اليهودي في إثيوبياء كما أنهم لم 
يستسلموا هذه المرة» بل بذلوا محاولة أخيرة حين استجاب المبشرون 
السويديون لنداء غوبات وكرابف لمواصلة أعمالهم. 


وتذكر المصادر التاريخية في هذا الصدد أن المبشرين السويديين وصلوا 
إلى مصوع في عام 21877 وأسسوا قاعدة لهم في المناطق الساحلية التي كانت 
تحت حكم العثمانيين» لتجنب أي طرد محتمل لهم من المنطقة من قبل 
الإثيوبيين. ولقد باءت أولى محاولات هؤلاء بالتبشير في قبائل كوناما 
(3دقصدعة) بالفشل منذ الوهلة الأولى» إلا أنهم نجحوا في محاولتهم الثانية في 
منطقة هماسين (118128568) القريبة من العاصمة الإريترية أسمرة» في إثر تمكنهم 
من تجنيد بعض الآباء الأرثوذكس في المذهب البروتستانتي. وقد دخلت 
جماعات تسيزيغي (©1563268) كلها على سبيل المثال - في هذا المذهب 
البروتستانتي الذي جاء به السويديون إلى المنطقةء» وذلك بفضل تحول هؤلاء 
الرهبان إليه من جهةء وبسبب قراءتهم الكتاب المقدس المترجم إلى اللغة 
الأمهرية من جهة أخرىء وهو ما أدى إلى توزيع السويديين مزيداً من نسخ 
الكتاب المقدس» بالإضافة إلى منشورات أخرى تحتوي على أسئلة وأجوبة 
تعطي القارئ مزيداً من المعلومات حول المذهب البروتستانتي”©. 


وقد حاول القساوسة الإثيوبيون تطبيق الإصلاحات التي جاء بها المبشرون 
السويديون, إلا أنهم وُوجهوا بمعارضة قوية من قبل الرهبان الإثيوبيين الذي 
رفضوا هذه الإصلاحات جملة وتفصيلاً» معتبرينها بدعة فى أحسن الأحوال» 
وهرطقة في أسوأ الأحوال. وحين أمر الإمبراطور يوحنا الرابع بتوحيد المذاهب 
المسيحية؛ اضطر المبشرون وعدد كبير من القساوسة المعارضين لأقكاره إلى 
الفرار إلى المناطق الساحلية التي بنى فيها المبشرون السويديون مخيمات للاجئين 
لاستقبال الهاربين من الاضطهاد الديني. وما إن جاء عام ١8494‏ حتى استولى 
الإيطاليون على إريتريا ليتمكن البروتستانت من ممارسة أنشطتهم التبشيرية بحرية 
كاملة في المناطق التي تقع تحت النفوذ الإيطالي» وهو ما يفسر لنا الانتشار 


(١4)المصدر‏ نفسه. 


النسبي للمذهب البروتستانتي في إريتريا حتى يومنا هذاء بحيث يصل عدد أعضاء 
هذه الكنيسة إلى حوالى عضوء بحسب تقديرات عام 61 


هذا ولم يقف السويديون عند هذا الحدء وإنما سعوا أيضاً إلى نشر 
المسيحية بين الشعوب الأرومية عبر تحرير عبيدهم» وترجمة الكتاب 0 
إلى لغتهم. وتذكر المصادر التاريخية المتخصصة بتاريخ المسيحية في شر 
أفريقيا أن رجلاً أرومياً يدعى وانسيموس نيسيب (5:6ه0)0.30* ترجم 8 
المقدس إلى اللغة الأرومية» وهو ما جعله في متناول الجميع. وكان ذلك بمثابة 
الفرصة الذهبية التي لم تتح لأيّ ممن كانوا قبلهم من المبشرين البروتستانت» 
وهو ما يفسر لنا أيضاً تفوّق مذهب البروتستانت من حيث الانتشار في القبائل 
الأرومية» مقارنة بمذهب الكاثوليك. ْ 


خلاصة القول» يبدو أن المبشرين السويديين كانوا أنجح الميشرين 
البروتستانت الذين ترددوا على إثيوبيا طوال قرون» وذلك من حيث الوصول 
إلى أهدافهم. وحسب الروايات التاريخية» فإن السويديين أنفسهم لم يحققوا 
نجاحاً كبيراً إلا في مرحلتين رئيسيتين» الأولى حين أخذ نيغوس تاشوا .08 
(ندطوه1ء التاجر الأمهري الذي أسس بعثة جيرين (3168) التبشيرية في منطقة 
جيما (28مفة) ذات الأغلبية المسلمة» بزمام المبادرة: والثانية حين قاد القس 
جابرا إووستاتيووس (87051816705 .3)) مبشرين محليين» وتمركزوا في بجي»ء 
وسط ولاية وولاجا (0/011888 ذات الأغلبية الأرومية» وقد حققوا نجاحاً كبيراً 
في هذه المنطقة» إذ أسسوا هناك حركة تبشيرية أخرى ذاع صيتها في المنطقة» 
وتسمى إيفنجيليكال ميكاني ييسوس (تناعلا عهوءاء34 لوعءناءوهة؟8)» ولها من 
الأتباع ما يقدر بأكثر من 7٠٠,0٠١‏ عضوء بحسب تقديرات عام .4401949٠‏ 


(؟4)المصدر نفسهء ص ,١698‏ 
()) ترعرع هذا الرجل على يد المبشّرين السويديين في مصوع منذ أن كان صبياء في إثر وقوعه في قبضة 
تجار العبيد الذين باعوه في أسواق أسمرة ومصوع عدّة مرات» قبل أن ينتهي يه المطاف إلى أيدي هؤلاء 
المبشّرين الذين علموه في أحسن المدارس السويدية قبل أن يلتحق بالبعثة التبشيرية إلى بلاده. انظر: اقاكنا© 
ناد ,1898-1936 ,ونءعرماط أمءاأععدلاط عب له جصعا3 6«ا هآ :هأمواطاظ مآ أعصىه) علا كإه وبرصاوظ :معدم 
أدءااعوعاظ :23 .م ,(1999 ,كناوعلا عصواء84 طععسطت لمءتاعوصو؟8 بدطوطة ونللم) وأمدوتاهوم نا هتأهدموأووتق8 
كللة”أته::0) 10١89,‏ هذه]ىء 1" لهج ,40 ,« ,كبنععلا عتمماءاط بإعسصيدلت) أمءأأععاتصاظ عدا كإه كرتع "0 بعاصم متطاظ جا ورععبدمام 
.6 .م ,(1999 ,82803430 بوطوطمْ 15ل0ة) طايلق 
(55) ,كنحعلا واصلعابا بأعسطت أمءاأءواتماظ عدا زه عداواء0 «هامواطاظ جا وععسماط أمءأاعوعظ ,رصغية 
504 122 .مم 
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هذا عن البروتستانت وتجاربهم مع الإثيوبيين» أما الكاثوليك» فلم ينسوا 
يوماً ذلك البلد منئذ أن فشلوا في محاولاتهم التبشيرية الأولى في منطقة شرق 
أفريقيا في عام 1777. وتذكر المصادر التاريخية أن روما حاولت مراراً وتكراراً 
الوصول إلى ذلك البلد المسيحي الذي كان الكاثوليك يعتبرونه جزيرة مسيحية 
صغيرة في محيط من المسلمين والوثنيين. وقد فقد عدد من رجال الدين 
الكاثوليك حياتهم في أثناء مغامراتهم للوصول إلى ذلك البلدء إلى أن نجح 
شاب إيطالي يدعى لازاريست غويسيبي سابيتو (0.582600 ..1)» برفقة 
مستكشفين فرنسيين اثنين يدعى أحدهما أنطوان والآخر أرنولد دو أبادي .4) 
(20'466801. في الوصول إلى مدينة عدوة (400/8) في منطقة تيغراي في شمال 
إثيوبياء وذلك في عام 21478 بهدف مشاهدة 0 أول المبشرين البروتستاتت 
من المنطقة. وقد استغل سابيتو هذا الوضع؛ م مُقَدُماً مذهبه كبديل للمذهب 
البروتستانتي» ومُرَكَرَاً على نقاط الاتفاق بينه وبين الكئيسة الإثيوبية» وهو ما 
أدى إلى قبول القديس غبرييل بإخضاع الكنيسة الإثيوبية للفاتيكان. كما أن ويبي 
(عطء 0077 حاكم تيغراي». توسل بهذا الرجل عند الفرنسيين لفتح قنصلية لهم في 
مدينة مصوع حتى لا يخسر مساندة الأوروبيين» لا سيما أنه كان قد مسر 
مساندة البريطانيين في إثر طرده المبشرين البروتستانت”*. 


الكاثوليكية ‏ الإثيوبية فى ذلك الوقت» فإن قدرته على المحافظة على تلك 
المكاسب كانت مساو بسبب صغر سئه وقلة معرفتة فى الشؤون الدينية 
والدنيوية. ولهذا السبب اختار الغاتيكان الأسقف جوستين دو جاكوبيس 
(336015 46 .1) لقيادة البعثة الكائوليكية التى أرسلتها روما إلى إثيوبي0 )2 
وكانت تُعتبر الأولى من نوعها إلى القارة الأفريقية» لسببين أساسيين: 

الأول هو أنها كانت تتمتع بمباركة البابا وبالدعم الكامل من قبل الفاتيكان 
الذي يختار لأول مرة من يتحمل المسؤولية التبشيرية في القارة السمراء. 

والثاني هو أن هذه البعثة تتكون من نخبة من المبشرين الذين لا هَمْ لهم 
سوى أداء الرسالة الرسولية» وذلك على عكس من سبقوهم من المبشرين الذين 


(6]) ,واصمواطا عملمطلا0 جا كموأعقاللا عأأمباله © غاره الماععامرط تكمماع ل لاوط فاره كتعماعط الإعصصدة 
.0 .ص ,1830-1868 
فق المصدر نفسه. 


رين 


كانوا يمزجون الدين بالسياسة أحياناً وبالاقتصاد أحياناً أخرىء» وكانوا غير 
متخصصين في غالب الأحوال بنشر المسيحية» بقدر ما كان تحركهم نابعاً من 
مصالحهم الشخصية. 


وقد جاء الأسقف دو جاكوبيس برفقة زميله ل. مونتواري (2402600:1 .آ) 
إلى الأراضي الإثيوبية» وإلى عدوة بالتحديدء في عام 418794 معتبراً إياها 
وطنه الجديد» على الرغم من معرفته أنه ربما سيلقى مصير أسلافه من 
المبشرين الأوروبيين» الذين رُحُب بهم في إثيوبيا بدايةَ ثم رُحَلوا منها أو كُتلوا 
فيها لاحقاً. 


مع ذلك» يبدو أن هذا الأسقف كان أوفر حظاً ممن سبقوهء إذ إنه أمضى 
عشرين عاماً في إثيوبياء وهو زمن لم يسبق لأي من المبشرين الأوروبيين الذين 
سبقوه إلى المنطقة أن أمضوه في ذلك البلد. وقد استطاع خلال هذه الفترة أن 
يضع نهاية لقرنين كاملين من القطيعة بين الإثيوبيين والكاثوليك. منذ أيام 
البرتغال في شرق أفريقياء بل إنه دشن خلال تلك المدة علاقات كاثوليكية - 
حبشية طيبة”"*2. وبحسب المؤرخين الأوروبيين» فإن هناك سببين أساسيين وراء 
نجاح هذا الأسقف إلى هذا الحد في إثيوبياء أولهما أن راس ويبي» حاكم 
عدوىء كان متحمساً لتوسيع دائرة حكمهء وكان يعتبر المبشرين الكائوليك 
ممثلين لفرنسا التي كان يسعى إلى حمايتهاء بعد أن ساءت علاقاته مع 
البريطانيين منذ طرد البروتستانت من البلاد. وثانيهما أن هناك نقاطاً مشتركة بين 
الكنيسة الإثيوبية والكاثوليك في ما يتعلق بمريم العذراء» على عكس 
البروتستانت الذين أثاروا حفيظة الإثيوبيين بنظرتهم إليهاء وهو ما اعتبره 
الإثيوبيون إهانة لمعتقداتهم الدينية. 


غير أن هذا لا يعنى أن الأسقف جاكوبيس. كغيره من المبشرين 
الكاثوليك» لم يواجه أي عداء من الإثيوبيين» بل العكس هو الصحيح؛ إذ 
تخبرنا الروايات التاريخية أن الإثيربيين العاديين كانوا معادين جداً لهذا الرجل 
بحيث كانوا يشتمونه حيثما وجدوه.ء إلا أنه تغلب. بفضل تواضعه الشديد 
وقدرته على التحكم في مشاعره الذاتية» على هذه الظاهرة» وتحوّل العداء إلى 
إعجاب والكراهية إلى حب عميق لهء وذلك على الرغم من إنه لم يكن يجرؤ 


(40) المصدر نفسهء ص ١537‏ 


568 


على الظهور علتاً أمام الحشودء حتى إنه كان يقيم القُدّاس من وراء الستار» أو 
من وراء الأبواب المغلقة إن تطلب الأمر ذلك440), 


هذا وقد حاول خلال إقامته بذلك البلد توحيد الكنيستين الكاثوليكية 
والإثيوبية عن طريق تشجيع رجال الدين الإثيوبيين على زيارة الفاتيكان» إلا أن 
محاولته باءت بالفشل بسبب رفض الكنيسة القبطية» التي كانت تُعتبر الكئيسة 
الأم بالنسبة إلى الكنيسة الإثيوبية» لتلك المحاولة» بل ومنعها لأساقفتها في 
إثيوبيا من زيارة روما. غير أن البعض تجاهل هذه الأوامر» مستغلاً فرصة أداء 
الحج للتسلل إلى الفاتيكان واستكشاف الحقائق من هناكء الأمر الذي أدى إلى 
كسر جليد الريبة والشك المتراكم من كلا الجانبين» حتى إن ثلاثة من كبار 
رجال الدين الإثيوبيين تحولوا إلى الكاثوليكية» والتحقوا بالمعهد الفاتيكاني 
لتخريج قساوسة إثيوبيين على وجه الخصوصء كي يقوموا بمهمة التبشير في 
بلادهم 2. 


وحين رجع الأسقف جاكوبيس إلى إثيوبيا استقبله أتباعه بحفاوة كبيرة» 
وتلقى التهاني من جميع رجال الدين الإثيوبيين الأرثوذكس» الذين قبلوه كأمر 
واقع بسبب ما شاهدوه من حشود كبيرة في استقباله» كان بينها زعماء دينيون 
معروفون في أنحاء البلاد» مثل جبرا ميكائيل» الذي يُعتبر أبرز رجال الدين 
الإثيوبيين الأرثوذكس الذين تحولوا إلى المذهب الكاثوليكي خلال تلك الفترة»؛ 
وهو الذي تأثر به عدد من الرهبان الإثيوبيين ليعتنقوا الكاثوليكية أيضاًء من 
أمثال الراهب غوندا غوندي (0806ا6 242ا6) الذي كان وراء تحول قريته غوالا 
إلى الكاثوليكية بالكامل» كما التحقت بالكائوليكية قرى أخرى عديدة بفضل 
أساقفتها الذين أصبحوا من الكاثوليك بين ليلة وضحاهاء أهمها قريتا أليتينا 
وهالاي» إضافة إلى قرية هيبوا”'”. كما أن هناك من الشعوب الإثيوبية في 
المرتفعات من تنصّر لأول مرة على يد الكاثوليك» وهو ما يفسر لنا استنجاد 
الأسقف جاكوبيس بالفاتيكان كي يرسل مزيداً من المبشرين لتلبية الحاجات 
المتزايدة للأساقفة بالنسبة إلى القرى والأرياف التي كانت تتحول إلى الكاثوليكية 


(48) المصدر نفسه. 
(9]) المصدر نفسهء» ص ١11‏ 


6١ (‏ ) ,17 .آه؟ ,وماكقط مع ترا ره أمتصبامل «تطمدعوه:8 أمء )ناموط م تهتمةتطا8» ,لإعصصيك القصمط 
.633-634 .مع ,(1976) 4 .مم 


الواحدة تلو الأخرى» إذ إنه شعر بأن طاقمه من المبشرين لم يعد قادراً على 
تغطية الحاجات المتزايدة للكاثوليك الجدد. 


وقد استجاب الفاتيكان لنداء الأسقف جاكوبيس» الذي اقترح أيضاً أن 
ترسل روما مبشرين آخرين إلى البلدان المجاورة لإثيوبياء وإلى غير المسيحيين 
من الإثيوبيين أيضأًء لكي يتفرغ هو شخصياً للإصلاحات التي كان ينوي إدخالها 
في الكنيسة الإثيوبية؛ بهدف تنشيطها وبعث الروح المعنوية فيها من جديد. وقد 
جاءت استجابة روما في عام ١841‏ عن طريق إرسال الأسقف والبروفسور 
مساجا إلى شرق أفريقياء كما عُين جاكوبيس نائباً رسولياً مفوضاً من قبل روماء 
لا في إثيوبيا فحسبء وإنما في جميع أنحاء شرق أفريقيا أيضاًء حتى إن 
الأسقف الجديد مساجا كان يدخل في إطار دائرته النيابية”. 


زم 


وقد استقبل جاكوبيس هذه الترقية الدينية بارتياح كبير» وشرع على الفور 
في ترقية رتب قساوسته المخلصين» البالغ عددهم ١5‏ قساً في أنحاء إثيوبياء 
كما عين خمسة قسيسين من المعلمين في المدرسة اللاهوتية التي بناها في 
غوالا. وقد تمتع هذا الرجل بعلاقات طيبة مع جميع الطوائف السياسية والدينية 
في ذلك البلدء وهو ما مكن الكاثوليكية من الانتشار على نطاق واسع» فشعر 
أبونا سلامة» ممثّل الكنيسة القبطية في إثيوبياء بالخطر الداهم بسبب تدفق 
الأساقفة الكاثوليك على البلادء فقام بتحريض الجيش الملكي على الكارديئال 
مساجاء الساعد الأيمن لجاكوبيس» الذي استطاع أن يفلت من مكيدة دُبرت 
للويقاع به وقتله» وهو ما أدى إلى تآمر أبونا سلامة على جاكوبيس نفسهء 
مطالباً الأمير ويبي بطرده من البلاد» فانسحب جاكوبيس إلى المرتفعات الإثيوبية 
النائية07, 


وفي عام »١184‏ التقى جاكوبيس بالقس مساجا في مصوع »ء في محاولة 
منه لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراءء وحين سمع أبونا سلامة هذه المحاولات 
تآمر مع وزير من وزراء الأمير ويبي لتعقب هذين الزعيمين الدينيين. وقام الوزير 
بحرق القرى التي كانت تؤوي جاكوبيس ورجاله. كقرية أليتيناء غير أنه فشل 
في القبض على جاكوبيس ورجاله. وقد التجأ جاكوبيس إلى راس ويبي» أمير 


)0١(‏ ,مامواطاظ «ملوطم0 مط عصماعكقاط عذأوط1هت) جره امامعاوج2 بعابماءااأاوط هسه عاعوامظ الإعمصست 
.162-13 .وم ,1830-1868 


(6؟0) المصدر نفسهء ص 1517. 


البلاد الذي انقلب على أبونا سلامة بسبب تجاوز سلطاته وتآمره مع الوزير بدون 
أي إذن من أمير البلاد» وهو ما كان بمثابة نصر للكاثوليك مرة أخرى. وأعلن 
الأمير حرية الأديان في بلاده» وأمر وزيره بإعادة بناء قرية أليتينا التي أحرقهاء 
فأعاد الأمل مرة أخرى إلى جاكوبيس» وبالتالي إلى الكاثوليك9©. 


لكن سرعان ما دارت الدائرة مرة أخرى على جاكوبيس وأصحابه» في إثر 
اعتلاء الإمبراطور ثيودور العرش في البلاد» بمساعد أبونا سلامة الذي اشترط 
عليه طرد الكاثوليك من البلاد. وبذل جاكوبيس ما في وسعه لإنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من المكاسب التي تحققت له» بكل الوسائل المتاحة لهء إلا أنه فشل 
رغم تحالفه مع أمير غوندر الذي أطيح من الحكمء ثم عاد إلى السلطة لفترة 
قصيرة قبل أن يتغلب عليه الإمبراطور ثيودور مرة أخرى”*”. 

وتفيد الروايات التاريخية المتعلقة بآخر المعارك التي دارت بين الإمبراطور 
ثيودور والأمير ويبي في غوندور أن عدداً كبيراً من الكاثوليك وقعوا في قبضة 
أبونا سلامة كأسرى حربء غير أنه أطلق سراحهم باستثناء القديس جبرا 
ميكائيل؛ فقد حاول الإمبراطور ثيودور وأبونا سلامة إقناع ميكائيل بجميع 
وسائل الترغيب والترهيب بالارتداد عن الكاثوليكية» وذلك لمعرفتهم ما كان 
يتمتع به من تقدير كبير لدى عامة الناس ورجال لبون فى خرنداز خلى حدر 
سواء. غير أن ميكائيل رفض التنازل عن عقيدته الكاثوليكية» فسيم شتى شتى أنتواع 
العذاب» من ضرب وحرق وسحل حتى مات» وذلك في ١8‏ آب/ أغسطس 
06:؛ علماً بأن حكم الإعدام» الذي صدر في حقه أثناء لقاء الإمبراطور 

ثيوبي بالقنصل البريطاني آنذاك» جرى خفضه إلى السجن المؤبد» تلبية 
0 البريطاني7**©. 

أخذت أحوال الكاثوليك منذ ذلك الحين تتدهور عاماً بعد عام» إلى أن 
وني ماب المتر جاكوبيس» في 7١‏ تموز/ يوليو 2187١‏ في إثر مرض 
ألم به لفترة قصيرة» ودفن في قرية هيبو. ولم يجرؤ خليفته يوماً على العودة 
إلى القرى والمدن المسيحية التي كان سلفه يجوبهاء فاكتفى بالمناطق الوثنية 
لممارسة أنشطته التبشيرية» وهو ما كان مسموحاً به طوال حكم ثيودور لبلاد 
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إثيوبياء إلى أن اعتلى الإبراطود يوحنا الرابع العرش ليقلب الأمور على هذا 
الرجل رأساً على عقب 

قام يوحنا 5 بحرق جميع الكنائس الكاثوليكية في أنحاء البلاد» إضافة 
إلى إرغام الكاثوليك على العودة إلى المذهب الأرثوذكسي». حيث انصاع عدد 
كبير منهم» بينما رفض البعض ذلك فتعرضوا لمختلف المضايقات» قبل أن 
تتدخل القنصلية الفرنسية في مصوع لصالحهم وتنقذهم من الاضطهاد الذي 
كانوا يتعرضون لهء إلى أن جاء الإيطاليون إلى المنطقة واستولوا على إريتريا في 
عام 1844»: لتتحسن أوضاع الكاثوليك في إثيوبيا مرة أخرىء» باعتبار أن 
الهيئات الكاثوليكية التبشيرية استطاعت أن تستأنف أنشطتها فى إثيوبيا انطلاقاً 
من المستعمرة الإيطالية الجديدةء إريتريا(””©. 1 


هكذا تراوحت علاقات المسيحيين الإثيوبيين بنظرائهم الأوروبيين 
الكاثوليك بين المد والجزرء أي بين المودة والعداء خلال الفترة التي أمضاها 
جاكوبيس في إثيوبياء وكان له الفضل في انتشار الكاثوليكية في المناطق 
الشمالية من إثيوبياء حيث كان المذهب الأرثوذكسي يسود فيها. غير أن ثمة 
سؤالاً يطرح نفسه: كيف هو الحال بالنسبة إلى انتشار الكاثوليكية في المناطق 
الجنوبية من إثيوبيا؟ 

للوؤجابة عن هذا السؤال» لا بد من التطرق» وبالتفصيل» إلى تاريخ 
الكادرينال مساجا في المنطقة. 

كناسيق أن اشرفا: أرسل الكاردينال مناتا إلن شرق افريقا امععابة 
لطلب الأسقف جاكوبيس الذي كلفه بمهمة التبشير في المناطق الجنوبية من 
إثيوبياء وبالتحديد في المناطق الوثنية التي تقطنها الشعوب الأرومية. 

وبحسب الروايات التاريخية المتخصصة بالقضايا التبشيرية في منطقة شرق 
أفريقياء فإن الكاردينال مساجا جاء إلى شرق أفريقيا أول مرة عام 1847 لمساعدة 
جاكوبيس» وكان برفقته ثلاثة آباء من الكاثوليك أرسلوا للغرض نفسه. وكانت 
مدينة عدوة أول مدينة نزل فيها في المنطقة» حيث التقى بشابين أروميين تعلّم 
منهما اللغة الأرومية» وهو ما كان وراء اهتمامه بالشعوب الأرومية. وتضيف 
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الرواية أن الرجل فشل في مهمته الأولى المتمئّلة في مساعدة جاكوبيس» وذلك 
بسبب محاولة أبونا سلامة» المشار إليهء لقتله» وهو ما دفعه إلى العودة إلى 
أوروبا في عام ٠180.ء‏ بعد أربعة أعوام فقط من وصوله إلى شرق أفريقيا0». 


غير أن حب هذا الرجل للشعوب الأرومية؛ التي تَعَلَّمَ لغتهاء دفعه إلى 
العودة إلى منطقة شرق أفريقيا بعد عام واحد فقط. وبالنظر إلى الصعوبات 
الجمة التي واجهها في أثناء محاولاته الفاشلة السابقة للعبور إلى ما كان يُعرف 
بأرومالاندء أي أرض أروماء قرر الكاردينال مساجا هذه المرة تزوير هويته» 
منتحلاً شخصية طبيب متدرب يعمل أيضاً في التجارة» كما اختار هذه المرة 
السفر عبر نهر النيل» ومن ثم عبر نهر أباي (46681) الذي يصب في بحيرة تانا 
في شمال غربي إثيوبيا. وحين وصل إلى المناطق الجنوبية وجد زعيماً قبلياً 
مريضاً. ينتمي إلى القومية الأرومية» فنجح في معالجته» فسمح له الزعيم 
بممارسة أنشطته التبشيرية بدون عوائق. وفي عام ١807‏ فتح أول مراكزه 
التبشيرية في مدينة أساندابو فى جنوب غربي أديس أبابا حالي]0. 

وقد اكتسب هذا الرجل شهرة واسعة لدى القبائل الأرومية فى أثناء انتشار 
مرض الجدري في مناطقهاء وذلك بفضل نجاحه في تلقيح آلاف الأشخاص 
ضد المرض بلقاح فعال قام بتطويره بنفسه بعد فشل الألقاح الأوروبي”"'". 

وكنتيجة طبيعية لما قام به أبونا مساجاء كما كانوا يسمّونه» وجد كل 
الفرص متاحة أمامه لتوسيع دائرة تبشيره» ففتح مراكز أخرى للتبشير في عدة 
مناطق أخرى» مثل غودرون (8ن4نا6) وإناريا (92م8) وكافا (228)» وكان 
نصف سكان هذه الأخيرة مسيحيين أرئوذكس اسميأء رغم ممارستهم الطقوس 
والتقاليد الوثنية كبقية أفراد عشائرهم. ولما جاء الكاردينال مساجا إلى منطقة 
كافا بالتحديد» وعَلِمَ بأن نصف سكانها مسيحيون» عمل أولاً على إعادة هذا 
النصف إلى دينه المسيحي» ولكن بثوب كائوليكي هذه المرة» وهو ما نجح فيه 
بفضل تلقيه دعم الزعيم المحلي في كافاء إذ وضع هذا الأخير جميع القساوسة 
الاسميين تحت تصرف الكاردينال مساجا الذي بذل ما فى وسعه لتنقية نفوس 
هؤلاء القساوسة من دنس الوثنية التي اعتقدوا أنها من الس كما قام بكتابة 
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تراتيل دينية باللغة الأرومية» وكذلك باللهجة المحلية في كافا"". 


لكن بعد عشر أعوام من هذا الجهد الكبيرء وفي الوقت الذي كان يُتَوَفُعُ 
أن يحصد الرجل ثمار عملهء انقلبت الأمور عليه رأساً على عقب» إذ طرده 
المسلمون من منطقة كافا في عام 218577 فوهنت عزيمته بعد إذ اعتقد أن أهلها 
سيساعدونه في التبشير في المناطق الوثئنية الأخرى» وهو ما أدى به في النهاية 
إلى مغادرة المنطقة كلياً والعودة إلى أوروباء وبرفقته بعض الشبان الأروميين 
الذين سيلتحقون في ما بعد بمدرسة التبشير في مرسيليا الفرنسية!”". 


وفيما مساجا في طريقه إلى أوروباء وقع أسيراً في قبضة جنود الإمبراطور 
ثيودورء الذين أخذوه ورجاله إلى عدوى» مقر الإمبراطور الإثيوبى آنذاك. غير 
أنه استطاع خلال الرحلة إلى مدينة عدوىء التي استغرقت ١6‏ 10 أن يؤثر 
في يعض الحراس الذين أسندت إليهم مهمة تسليم الرجل إلى الإمبراطور. 
بحيث اعتنقوا الكاثوليكية» كما أن الإمبراطور أخلى سبيله عقب تأثره هو الآخر 
بجاذبيته الشخصية» بل وثق به إلى درجة أنه أرسل معه رسالة إلى الإمبراطور 
الفرنسي نابليون بونابرت7". 

عاد الكاردينال مساجا إلى منطقة شرق أفريقيا يا للمرة الثالئة في عام ١1854‏ 
بعد زيارة قام بها للأراضي المقدسة؛ لكن ما إن وصل إلى ميناء مصوع حتى 
جاءته الأوامر من روما بالعودة إلى أوروبا. ومع ذلك» واصل رحلته إلى أرض 
أروماء عبر جيبوتي» متجنباً المناطق الوسطى التي كان أبونا سلامة» غريمه 
التقليدي اللدودء ينشط فيهاء حتى وصل إلى منطقة شواء حيث استقبله راس 
منيليك» حاكم تلك الولاية» الذي اتخذه صديقاً حميماً له بعد أن طلب منه 
البقاء عنده ليستشيره فى مختلف الأمور السياسية والدينية والدنيوية» وهو ما 
كلد مناجا ننه بروحانة دن توكيعافا: له وهة يليك أرافتى قاندطة كن 
فينفيني (نصدقهة5) وسط منطقة شوىء وهي البقعة التي بنى منيليك فيها 
عاصمته الجديدة أديس أبابا في عام 4014417". | 
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اتخد مساجا أحد الشبان الأروميين» الذين رافقوه فى آخر رحلة له إلى 
أوروباء نائباً له فى جبل فيكيري غيمبىي (0تعط© عت 1) الذي أسس عليه 
مركزاً للتبشير في أنحاء أرومالاند. وقد استطاع هذا النائب أن يُوَفْقَ بين التقاليد 
والعادات الإثيوبية من جهة وما جاء به من قيم دينية كاثوليكية من جهة أخرى» 
كما نجح في إدخال عدد من كبار القادة الأروميين التقليديين في المذهب 
الكاثوليكي» وهو ما كان له انعكاس إيجابي على مستقبل هذا المذهب في 
أنحاء المنطقة» بحيث اعتنق عدد كبير من هذا الشعب الكاثوليكية» فكان يُعَدَ 
من أهم نجاحات هذا الكاردينال الكثيرة0", 

إلا أن مساجا واجهء في آخر المطاف. المصير عينه الذي واجهه أمثاله 
في المنطقة من حين إلى آخرء وهي طرده من البلاد كلما تغير النظام ووصول 
هذا الملك أو ذاك سدة الحكم في البلاد. وقد انقلبت الأمور على مساجا رأساً 
على عقب هذه المرة في إثر اعتلاء الإمبراطور يوحناس الرابع العرش وإخضاعه 
راس منيليك لسيادته؛ إذ أصدر يوحناس الرابع أوامره بطرد مساجا من البلاد 
استجابة لطلب أبونا أثاناسيوسء. أحد ألَّدَ أعداء مساجا. وكان ذلك الطلب 
يشمل طرد الأساقفة الكاثوليك كافة. وتم ذلك فوراًء فرحل الرجل وأفراد طاقمه 
التبشيري إلى ميناء سواكن» ثم إلى خارج البلاد عام لخدي رغم محاولاات 
مساجا لإقناع الإمبراطور بالعدول عن قرار الطرد”"". 

وهكذا غادر الكاردينال مساجا إثيوبيا نهائيء تاركاً وراءه جميع الإنجازات 
التي حقّقها في إثيوبياء منها تنصّر حوالى 7,٠٠١‏ إثيوبي على يديه» ناهيك 
عن أولئك الذين اعتنقوا الكاثوليكية على أيدي أساقفته. وقد سجل مذكرات له 
عن الأعوام التي أمضاها في شرق أفريقيا في ١١‏ مجلداًء فاعتّبرت أحسن مدونة 
عن تاريخ إثيوبيا في القرن التاسع عشرء إذ احتوت على وثائق لا تقدذر بأي 
تمن 20. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن خليفة مساجاء الأب تورين» اتخذ من منطقة 
هرر مقراً لأنشطته التبشيرية» بعيداً عن مناطق نفوذ الإمبراطور يوحنا الرابع» 
قبل أن يقلص حجم النشاط التبشيري لطاقمه من المبشرين في المناطق 
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الأرومية» حيث اقتصر عملهم على المناطق التي تجذرت فيها الكائوليكية منذ 
أيام مساجاء كمنطقة كافا التي ترك فيها مساجا ٠٠١‏ كاثوليكي على الأقل» 
بزعامة ثلاثة أساقفة يتقدمهم الأب ميكائيل حيلوا (110ة11 .80) الذي أثبت جدارته 
حين أسس مركز شابا مريم (3-1310312م53) للمسيحيين في منطقة شواء 
كما يعتبر الأب جاروسو (0ا3370568) من أبر ز رجال الدين الكاثوليك المنحدرين 
من كافا في القرن العشرين». وهو الذي ترك بصماته في الكائوليكية في إثيوبيا 
بين عامى 1907 ول/34019#. 


وهكذا نخلص إلى القول إن المحاولات الأوروبية في إثيوبيا لتغيير مذهب 
هذا البلد الأرئوذكسي» ابتداء من محاولة البروتستانتي غوبات» مروراً بالكاثوليكي 
جاكونسن ::زادياء تملأت الكاره تال فماعك امتطدمت بصائظ المت 
الإثيوبي» وهو التعصب ذاته الذي حال أيضاً بين الإثيوبيين والإسلام على الرغم 
من التقارب الجغرافي بين بلادهم والجزيرة العربية» مهد الإسلام. 


ثانياً: التبشير في السودان 

0 
بالتزامن مع تلك المحاولات التي قام بها كل من غوبات وجاكوبيس 
ومساجا في إثيوبياء كانت هناك محاولات أخرى يقوم بها مبشرون آخرون» 
وهبوا أنفسهم أيضاً لخدمة المسيحية في أنحاء أخرى من شرق أفريقيا. فالسودان 
على سبيل المثال» عرف التبشير منذ أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وبالتحديد منذ عام 1844» في إثر اقتراح قدمه كاردينال مالطي يدعى كانون أنيتو 
كاسولاني (03501821 .١خ‏ .0) وكان قد مضى وقت طويل وهو يقوم بجمع 
معلومات جغرافية عن أفريقياء وذلك عن طريق الأسئلة التي كان يطرحها على 
الرحالة والمستكشفين الأوروبيين الذين كانوا يمرون ببلاده في طريقهم مِنْ أوروبا 
وإليها. وبحسب المصادر التاريخية» تقدم كاسولاني في عام :1648 بطلب إلى 
اللجنة الفاتيكانية التبشيرية لإرساله إلى أفريقياء وقد استحسنت اللجنة هذا 
الاقتراح فوافقت على الفورء إلا أن كاسولاني» صاحب الاقتراح» تلكأ أكثر من 
عشرة أشهرء فاختارت اللجنة رجلا آخر كان مديرأ للمعهد اللاهوتي لتدريب 

المبشرين في روماء وهو الكارديئال البولندي ماكسميليان ريلو (110ِ .30)”"'". 
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وصل الكاردينال ريلو إلى الإسكندرية في عام 14417» ثم انتقل إلى 
الخرطوم في العام التالىي» بعد صعوبات جمة واجهته وطاقمه التبشيري في أثناء 
الرحلة عبر نهر النيل» وبنى في المديئة السودانية أول مركز للمبشرين المسيحيين 
الكاثوليك» وأرسل زملاءه المبشرين إلى الجنوب السوداني» كما قام بتأسيس 
مدرسة لاهوتية لتدريب المبشرين»؛ وذلك قبل أن تباغته المنية بعد أربعة أشهر 
فقط. وقد تسلّم المهمة منه» قبل وفاته بقليل» شاب نمساوي يدعى إغناسيوس 
كنوبليخير (16206016686 .1) كان قد رافقه في الرحلة» بينما كان يفترض أن يتولى 
كاسولاني المهمة» باعتباره أكثر كفاءة من الشاب النمساويء, لكنه كان هو الآخر 
مريضاًء فضلاً على أنه كان يعتزم المغادرة إلى أوروبا بسبب مرضه””" . 


غير أن تلك البعثة واجهت منذ وصولها إلى السودان صعوبات اقتصادية 
كبيرة» وهو ما كاد أن يقضي على الحلم الذي كان يراود المبشرين في تحقيق 
طموحاتهم التبشيرية في أفريقيا. وكان سبب تلك الصعوبات أن الفاتيكان نفسه 
كان يواجه أزمة اقتصادية كبيرة» بحيث أصبح غير قادر على تمويل الأنشطة 
التبشيرية لبعثاته في أنحاء العالم» وهو ما دفع بكنوبليخير إلى مغادرة شرق 
أفريقيا لجمع الأموال اللازمة لتمويل مشاريعه من أوروبال'". وقد فوجئ في 
النمسا بما عرضه الملك عليه من مساعدات اقتصادية ودبلوماسية وافرة لمواصلة 
مهامهء كما وجد آذاناً مصغية لدى المواطنين النمساويين العاديين الذين وقفوا 
إلى جانيه بكل حماسة. وحصل كذلك على وَعْدٍ من النبلاء ورجال الدين 
المسيحيين الكاثوليك بالوقوف إلى جانبه» حتى إنهم أيدوه بأن قاموا يتأسيس 
أول جمعية تبشيرية كاثوليكية نمساويةء» جمعية السيدة العذراء ]ه همناوأءهووه) 
(1243 :نا ©. وهي الجمعية التي كانت ستأخذ على عاتقها مهمة مواصلة ما بدأه 
الكاردينال ريلو من نشاط تبشيري في شرق أفريقياء وبموافقة الفاتيكان الذي لم 
يعد قادراً على تمويل تلك الأنشطة» كما أشرنا. وقد استطاعت الجمعية فى 
وقت قصيرء أي بين عامي ١8607‏ و1808١2‏ تجنيد عدد من النمساويين للعمل 
التبشيري التطوعي في أفريقياء وذلك بعد عودة الكاردينال كنوبليخير إلى 
الخرطوم في أواخر عام .180١‏ 


وبتحسبف الروايات التاريخية ذات الصلة بالموضوع. اصطحب الكاردينال 


.١79275 المصدر ئفسه؛ ص‎ )١( 
.١9795 المصدر نفسهء ص‎ )911( 
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كنوبليخير خمسة مبشرين جدداً من بلاده للاستعانة بهم في المهام التي أوكلت 
إليه؛ غير أنه دهش حين وصل إلى السودان بالإنجازات التي حقّقها المبشر 
فيتكو (2)71860 الرجل الوحيد من رجال ريلو الذي بقي في المنطقة بعد مغادرة 
زملائه إلى أوروبا بسبب الظروف الاقتصادية التي واجهت البعثة بعد وفاة 
زعيمهم. وقد نجح فينكو خلال الأشهر الأربعة عشر التي أمضاها الكاردينال 
كنوبليخير في أوروبا في كسب قلوب وعقولء ليس فقط مختلف القبائل 
السودانية الجنوبية وإنما أيضاً بعض القبائل الأوغندية التى كانت تقطن المناطق 
الممتدة من الحدود السودانية - الأوغندية وحتى سواحل بحيرة فكتورياء وهو 
ما يعني أن هذا الرجل كان ربما أول أوروبي شاهد بحيرة فكتوريا؟””". 


وبالنظر إلى خبرة هذا الرجل الطويلة فى المنطقة. اتخذه الكاردينال 
كنوبليخير مستشاراً له في مختلف الشؤون التبشيرية في المنطقة» كما اتخذ 
غوندوكورو (0»)008001050 الواقعة في عمق قبائل باري في جنوب السودان». 
أول مركز تب تبشيري له في المنطقة عام ا وذلك نزولاً عند نصيحة مستشاره 
الجديد فيكو الذي لقي حتفه في ذلك العام» فكان موته بمثابة كارثئة نزلت 
بالمبشرين» بسبب خبرته الطويلة التي كانوا في حاجة إليها والسمعة الطيبة التي 
تركها لهم عند القبائل المحلية. وكانت وفاة هذا الرجل أيضاً بمثابة إنذار شؤم 
بالنسبة إلى المبشرين الأوروبيين في المنطقة» ؛ إذ توفي كثير منهم بسبب 
الأمراض الاستوائية التي عصفت بهم»ء وهو ما كاد أن يقضي على آمال 
المبشرين في تحويل ذلك الجزء من القارة السمراء إلى منطقة صليبية 9" 


وفي عام 21804 بنى المبشرون الكاثوليك مركزاً جديداً في عمق 
الأراضي التي كانت تقطنها قبائل كيج في جنوب السودان» وذلك على الرغم 
من المشاكل الصحية التي واجهت الكثير منهم. وما إن جاء عام ١800‏ حتى 
عاد الأمل من جديد إلى هؤلاء المبشرين» في إثر إلغاء العبودية في مصرء وهو 
ما أدى إلى استقبالهم مئات من العبيد بعد إغلاق أسواق القاهرة والخرطوم أمام 
تجار العبيد» فكان ذلك فرصة ذهبية لا تعورض» فعمد رجال كنوبليجير إلى 
تجنيد هؤلاء العبيد لإرسالهم لاحقاً إلى القبائل التي اختُّطفوا منها”*". 

هقف المصدر نفسهء ص .١977- 1١1/5‏ 


(/9) المصدر نفسه. 
(4/) المصدر نفسه. 


ومهما يكن من أمرء فإن الصعوبات التي واجهت رجال كنوبليخير كانت 
أقرى من أن تُقهرء إذ فشلت جميع المحاولات التي قام بها كنوبليخير نفسه في 
سبيل تأمين الامتدادات البشرية لهؤلاء المبشرين فى جنوب السودانء. كلما 
فقدوا زملاءهم الواحد تلو الآخرء إلى أن أدرك هذا الرجل أن لا فائدة تُرجى 
من الاستمرار في تلك المغامرات غير المحسوبة» باعتبار أن رجاله كانوا غير 
مهيّئين أصلاً للمناخ الاستوائي وأمراضه*", 


نتيجة لتلك الصعوبات» غادر كنوبليخير إلى أوروبا في سبيل إيجاد حلول 
للمشاكل التي كانت تعيق الأنشطة التبشيرية في جنوب السودان» وذلك عن 
طريق استشارة زملائه في روماء غير أنه توفي في عام 1804 قبل أن تتسنى له 
العودة إلى الخرطوم لمواصلة أعماله هناك. كما أن المشاكل التي كانت تواجه 
زملاءه في المنطقة تفاقمت يسبب عودة تجار العبيد إلى ممارساتهم الوحشية 
ضد القبائل الأفريقية مرة أخرىء وبمشاركة أوروبية هذه المرة» الأمر الذي أدى 
إلى تشويه سمعة هؤلاء المبشرين أمام أعين الأفارقة» بمن فيهم الأفارقة الذين 
اعتنقوا المسيحية منذ أيام فينكو. وبعد ثلاثة أيام فقط من وفاة الكاردينال 
كنوبليخيرء توفي أيضاً خليفته في الخرطوم فكان الراحل الخامس والأربعين في 
فترة الأعوام العشرة التي أمضاها المبشرون في جنوب السودان» قبل أن يقرر 
المجلس الفاتيكاني للتبشير وضع حد لهذه المأساة ويغلق جميع المراكز 
التبشيرية في السودان عام ."501857٠‏ 


وبالنظر إلى أن قرار الفاتيكان الذي لم يرق المؤسسة التي أنشِئت في 
النمسا لدعم كنوبليجير» قرر مديرها الإبقاء على المكاسب التي حقّقها 
كنوبليخير بإرسال مبشر كاثوليكي نمساوي جديد إلى مصر من جانب واحد» 
ألا وهو كيرخنير 6«طءءة16) من جماعة فرايسيسكان النمساوي. وقد نجح هذا 
الرجل في إنشاء مركز للتبشير في منطقة أسوان القريبة من الحدود المصرية - 
السودانية» ليُطلع أفراد طاقمه التبشيري على مهمتهم في السودان من هناك» 
وذلك عن طريق القيام بزيارات متكررة إلى الجنوب السوداني؛ء كلما سئحت 
الفرصة لهمء وكلما تحسن المناخ هناك!"", 


لاف المصدر نقسية. 
0 المصدر نفسه. 
(1/) المصدر نفسهء ص 79/4 .١‏ 


ويبدو أن المحاولات التى قامت بها جمعية السيدة العذراء» لتمويل الأنشطة 
التبشيرية التي كان يقوم بها آباء الفرنسيسكان في السودان» أثمرت بعد ستة أعوام 
من إنشاء مركز شيلال (561121) قرب أسوانء ذلك أن الأخ لودوفيكو دا 
كاسوريا (0850513 13 ..آ) الذي أسس معهد نابليس (165م712) لتدريب أطفال 
الأفارقة» بالتعاون مع الكاردينال كنوبليخير في عام 06» قد تسلّم زمام 
الأمور في هذا المركزء مصطحباً معه أول قس أفريقي» هو القس بونافينتوري 
(©8023768)15) المنحدر من مدينة الخرطو م6. كما أنه جاء بعدد كبير من رجال 
الدين الأفارقة الذين تخرجوا في معهده في إيطالياء وهو ما كان يُعتبر بمثابة 
نصر للآباء الفرنسيسكان النمساويين0". 


وإلى جانب كنوبليجيرء هناك رجل آخر ترك أيضاً بصماته على تاريخ 
المسيحية في السودان؛ ألا وهو الكاردينال كومبوني الذي عمل في ولايات 
كردوفان بين عامي ١487١‏ و1881ء وكان يُعتبر ثالث رجل إيطالي دخل في 
تاريخ المبشرين الكاثوليك من بابه الواسع» بعد زميليه الكارديئال جاكوبيس 
رو 
والأب مساج" ”. 


بفضل حماسة هذا الرجل وحبه لأفريقياء انتشرت المسيحية أيضاً في أنحاء 
أخرى من جنوب ووسط السودان» وبالتحديد في ولايات كردوفان وما جاورها 
من المناطق الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم. ويعود اهتمام هذا الرجل بأفريقيا 
إلى أيام الكاردينال كنوبليخيرء إذ إنه كان من أوائل المبشرين الذي التحقوا بهذا 
الرجل منذ عام 21801 كما إنه كان جزءاً من الرعيل الأول الذي توجه إلى 
جنوب السودان في وقت مبكر من وصول المبشرين إلى هناك» وذلك على 
الرغم من المرض الذي فاجأه واضطره إلى المغادرة إلى أوروباء ليترأس بعد 
شفائه المعهد التبشيري لتدريب الأفارقة في روما”'". 


وتكمن أهمية هذا الرجل بالنسبة إلى المسيحية في أفريقيا عموماًء وفي 
منطقة شرق أفريقيا خصوصاًء في أنه صاحب الفكرة المثالية لتنصير أفريقيا 


انلضف المصدر نفسه. 
(8لا) تموطنودم© أعتصمط «مناكة8 كه «رطجيهجعهأ8 ع طاهوء2 جه معنا ,أستلدهك؟ .0.7 ,8,5 ع8 .0 عم 
ذابا 011 1و180) ورعاكاى مرمرع !1 عرلا هه زط ,3 عدرم3) عرعبلنه 1 وترمجع| اكه ععناعاع50 بوروجره عولط عأاللن «عو يور 
(1964] ,قهه1 نل ابوط .)5 


للف المصدر نفسه) ص 5ل 


ملحن 


برمّتها بدون خسائر كبيرة في الأرواح» وهي الفكرة التي استحسنها الفاتيكان 
رغم معارضة بعض الأآباء الفرنسيين في غرب أفريقيا. وكانت هذه الفكرة تقضي 
بإنشاء معاهد لاهوتية في المناطق المحايدة مناخياًء أي تلك التي تتوسط المناخ 
الأفريقي الحار والمناخ الأوروبي الباردء كالقاهرة على سبيل المثال» ومن ثم 
تدريب الأفارقة المسيحيين في تلك المعاهد لإرسالهم إلى المناطق المستعصية 
على الأوروبيين» إما بسبب ظروفها المناخية» وإما بسبب أمزجة سكانها 
المرهقة070, 


وفي عام 18717 بدأ الكارديئال كومبوني بتطبيق خطته المعروفة بخطة 
«تجديد أفريقيا»: أو خطة «إما أفريقيا وإما الموت»» فبنى أول معهد لاهوتي له 
في القاهرة» واختار نخبة من الرهبان والراهبات الكاثوليك للتدريس فيهء بعد 
أن التحق بالمعهد 45 طالباً و8١طالبة‏ من أصول أفريقية. ولم يقف كومبوني 
عند هذا الحدء وإنما واصل جهوده لإنشاء مراكز لاهوتية فى مختلف أنحاء 
أفريقياء حيث وصل إلى مدينة لاتقو عاصمة ولاية كردوناق: ليتخذ منها 
مقره الجديد» بسبب مناخها المعتدل نسبيأء فهو استوائي ممطر في الجنوب 
وجاف في المناطق الشمالية السودانية» من جهة» وبسبب مكانتها الاستراتيجية 
من جهة أخرىء باعتبارها تقع في منطقة وسطية لا شرقية ولا غربية» يستطيع 
المرء التوجه منها إلى غرب أفريقيا نحو التشاد والنيجر على سبيل المثال» وإلى 
وسط أفريقيا نحو جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية» وإلى شرق 
أفريقيا نحو إثيوبيا وأوغندا وكينيا وغيرهاء وهو ما اتضح لاحقاً حين انطلقت 
من مدينة الأبِيْض في عام 14177 عدة رحلات تبشيرية وصل بعضها بعيداً» إلى 
بحيرة التشاد والنيجر على سبيل المثال. وقد التحق كومبونى نفسه يركب 
المبشرين الكاثوليك» الذين توجهوا إلى غرب أفريقيا بعد عام واحد من وصول 
الآباء الفرنسيسكان إلى بحيرة التشاد”6, 

ومن أبرز ما يُحفظ لهذا الرجل أنه قاوم بشدة محاولة الفاتيكان من 
جانب واحد لتقسيم السودان إلى قسمين: قسم جنوبي يضم جميع الأراضي 
الواقعة جنوب ولاية كردوفان» ومخصص للآباء البيض» وذلك نزولا عند 


)01 المصدر نفسه.» ص 06 
0230 المصدر نفسه. 


فحنا 


طلب لافيجيري» زعيم الجماعة» الذي كان له تأثير قوي في الفاتيكان بفضل 
قيادته أكثر من ١١٠١‏ مبشراً في أنحاء أفريقياء وقسم شمالي خصص لآباء 
فِروناء أي رجال كومبوني. وقد رأى كومبوني في هذا التقسيم إهانة له 
وإهداراً لأكثر من 77 عاماً من عمل رجاله ورجال سلفه كنوبليخير. وتعبيراً 
عن استيائه من هذا القرارء كتب إلى الفاتيكان قائلاً: «إن هذا القرار هو 
بمثابة ألم شديد في الأسئان» ولن أستسلم له حتى أموت» إن لم يتراجع 
الفاتيكان عن هذا القرار المجائرة9, 


وفي تحدٌّ لقرار الفاتيكان» أرسل كوميوني بعثة جديدة لا إلى الجنوب 
السوداني فقطء وإنما إلى بحيرة ألبرت الرائية فى وسط أفريقياء على حدود 
أوغندا ‏ كونغو كينشاشاء حيث كانت جماعة لافيجيري تنشط. غير أنه توفي في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2١84١‏ قبل أن يحقّق برنامجه» وقبل أن تندلع ثورة 
المهديين في السودان في العام التالي. ولو عاش بضعة أشهر أخرى لشاهد من 
التطورات ما لا يُطاق» إذ إن ثورة المهديين اندلعت في آذار/ مارس من العام 
التالي» لتقضي على جميع إنجازات هذا الرجل وأسلافه في السودان؛ فقد 
دمّرت المراكز التبشيرية التي أسسوهاء كما قُبض على كثير من أفراد آباء فروناء 
فولّى الأمل في مواصلة التبشير في السودان خلال الأعوام الخمسة عشر التالية 
على الأقل» وبا بالفشل الذريع عمل المبشرين المسيحيين الكاثوليك في 
السودان على مدى 5" عام(" 


غير أن الفاتيكان نفسه تراجع عن القرار المذكور بعد وفاة كومبوني بعدة 
أعوام» وذلك في إثر انضمام الآباء البيض بعملهم التبشيري إلى جماعة آباء ميل 
هيل البريطانية» التي كانت تنشط في كل من أوغندا وكينيا وتنزانيا في عام 
4 وهذا يعني أن مناطق جنوب السودان وشمال أوغندا عادت مرة أخرى 
إلى أيدي جماعة فِروناء التي بدأت نشاطها في السودان مرة أخرى في عام 
٠‏ , بعد أن هدأت الثورة المهدية وأحكم البريطانيون السيطرة على البلاد 
برمتها/0, 


(8) المصدر نقسهء ص /الا. 
(44) المصدر نفسه. 
(80) المصدر نفسه. 
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ثالثاً: التبشير في تنزانيا وكينيا وأوغندا 


لقد كان الوصول إلى ساحل شرق أفريقيا عصياً على الأوروبيين» مقارنةً 
بالساحل الغربي للقارة الأفريقية؛ إذ كان يتطلب منهم الدوران حول القارة من 
غربها فجنوبها وصولاً إلى شرقها. بيد أن أوضاع الملاحة الدولية كلها تبدلت 
بعد أن تم في عام 1814 فتح قناة السويس الرابطة بين البحر الأحمر والبحر 
الأبيض المتوسط67. 


© منذ أن غادر البرتغاليون منطقة شرق أفريقيا في أوائل القرن الثامن 
عشرء انغلقت الأبواب في وجه المبشرين الأوروبيين؛ إذ إن المنطقة دخلت في 
قبضة المسلمين المتمتّلين في السلاطين العمانيين. لكن ما إن جاء عام ١84١‏ 
حتى عاد الأمل إلى المبشرين الأوروبيين» وذلك بعد قيام السلطان سيد سعيد» 
سلطان عمان» بنقل مقره إلى جزيرة زنجبار””*؛ وسماحه للبريطانيين 
والفرنسيين والأمريكيين بفتح قنصليات لهم هناك؛ حيث إن المبشرين استغلوا 
ذلك الوضع»ء فأنشأوا مراكز تبشيرية لهم في أنحاء المنطقة بسبب تسامح 
السلطان سيد سعيد معهه!08, 


ويُعتبر الدكتور البروتستانتي كرابف أول أولئك المبشرين الذين انتهزوا 
الفرصة للحصول على رخصة من هذا السلطان للإقامة بمنطقة شرق أفريقيا. 
وقد حصل على الرخصة في عام 1844 ليستقر في ممباساء التى تمت في 
ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة السواحلية خلال العامين الأولين من وجوده 
في المنطقة» في الوقت الذي كان ينتظر أيضاً مساعده الأيمن جون ريبمان .[) 
(ممقددطة8 الذي التحق به في عام 1847. وقد انتقلا كلاهما إلى منطقة 
ر باعي ممبيا (2إم84 12623)) وسط قبيلة جيرياما (61282508©) التي كانت تعتبر 

من أكبر القبائل الوثنية فى المنطقةء إذ كانت تحتل المرتبة التاسعة من حيث 
العدد» بالنسبة إلى الشعوب التي كان العرب يسمّونها ونيكا (معاترمة08» أي 
شعوب الأدغال» بينما كانت تسمّي نفسها ميجيكيندا (1)1[1168208)» أي شعوب 


)53م عنامهمع الآ مقعاءكة أقمع :تطوئزولا؟) 1844-1974 معتزق أاحدظ جا تعبات 736 ,سمدععلصة سمتلايةا 
4 .ص ,(1978 ,لالعوناظ 
(87) عبد الفتاح مقلد الغنيمي» الإسلام والمسلمون في شرق أفريقياء ط ١‏ (القاهرة: عالم الكتب» 
5٠ /‏ ص .7١8‏ 
(88) المصدر نفسه. 


حل 


تسعة مدنء وكانت تقطن المناطق الساحلية لمنطقة شرق أفريقيا(ة", 


غير أن الزميلين كرابف وريبمان فشلا في تحقيق أي نجاح يُذكر في 
تنصير هذه القبيلة؛ إذ إن ثمرة جهودهما لما يناهز ربع قرن من الزمن. لم 
تتجاوز من العدد ما يقدر ب ١7‏ شخصاً فقطء وهو ما أغضب كرابيف» الذي 
شعر بخيبة أمل كبيرة في تلك المنطقة» ودفعه إلى التفكير جدياً في توسيع 
دائرة نشاطهء مقدماً اقتراحاً له بهذا الشأن إلى حركته الجمعية الكنسية 
للتبشيرء وهو الاقتراح الذي لم يجد استحساناً عند جماعته فقط وإنما عند 
جماعات بروتستانتية أخرى أيضاًء كجماعة آباء الروح المقدس. وكان الاقتراح 
يقضي بربط ليبرفيل بغابون وممباسا في كينيا للوصول إلى أكبر عدد ممكن 
من الشعوب الأفريقية”'". 

وتطبيقاً لهذه الرؤية» قام المبشران كرابف وريبمان بالتوغل إلى الداخل 
لاستكشاف الأراضي الواقعة بين المدينتين المذكورتين. وقد اندهش ريبمان 
حين شاهد جبل كليمنجارو والثلوج التي كانت تغطيه رغم حرارة الشمس 
الأفريقية الحارقة. غير أن الأمر الأكثر أهمية هنا هو أن ريبمان وجد هناك 
أي حول جبل كليمنجاروء قبائل جاغا (088883) ذات النزعة التجارية» وقد 
لقى لدى زعيمها مامكينغا (دقهأعاسدا/ة) ترحيباً حاراً بسبب سعي هذا الأخير 
إلى ربط علاقات وثيقة مع الأوروبيين» إلا أن ريبمان تلقّى أيضاً صفعة من 
هذا الرجل حين أراد مواصلة رحلاته الاستكشافية نحو منطقة أنياموينزي 
(نقدء«سصهلردتا) فى وسط تنزانياء إذ إنه منعه من أي توغل إلى الداخل بأي 
ال بن لاون 00 


أما كرابف» فقد نجح في الحصول على رخصة نادرة من الزعيم كيمويري 
(3:#تهةة) للدخول فى منطقة أسامبارا (115806858) الواقعة بين السواحل 
الأفريقية الشرقية والحدود التنزانية - الرواندية» وذلك بعد أن استدعاه الزعيم 
كيمويري للتبشير في أسامبارا. غير أن الفرصة الذهبية التي انتظرها كرابف 
طويلاً جاءته من حيث لا يحتسبء ذلك أن الزعيم كيفوي 2061001 زعيم 


(89) ,(1952 ركوعء© [الد1آ عمتامءء8 :هه0هما) معترا أجمط جا جماءه"! «ربودماععزلة 756 ,وعننا0 لمدام]1 
.822 


(40) المصدر نفسهء ص 514-77. 
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برضن 


قبائل أكامبا (#مسهطة)؛ استضافه في قصره في وقت لاحقء» متخذاً إياه صديقاً 
حميماً له. وهو ما أعطاه فرصة نادرة لنشر عقيدته في المناطق التي كانت تقع 
تحت حكم هذا الزعيم القبلي؛ أي تلك المناطق الواقعة حول جبل كينيا الواقع 
على ١18١‏ كم شمال العاصمة الكينية نيروبي» إلا أن الزعيم كيفوي وقع ضحية 
لقطاع الطرق في أثناء رحلة استكشافية قام بها برفقة كرابف» لمعرفة ما إذا كان 
نهر تانا يصلح للاستخدام» بالنسبة إلى المبشرين الأوروبيين» للوصول إلى 
المناطق الداخلية النائية في شرق أفريقياء وهو ما دفع كرابف في عام 18017 
إلى العودة إلى أورويا بسبب مرض أصابه بعد الحزن الشديد الذي ألم به نتيجة 
مشاهدته رفيقه وهو يُذبح على أيدي لصوص”'". 


ويبدو أن الحدث الذي ألم بكرابف وأجبره على العودة إلى أوروبا انعكس 
سلباً على زميليه ريبمان وإرهارت 808501 .1.1) الذي أخذ مكانه بعد مغادرته 
للمنطقة» وذلك لأن الرجلين اقتنعا بأن الوقت لم يحن بعد للتوغل إلى الداخل» 
مركزين جهودهما على المناطق القريبة من الساحل» حتى أن ريبمان لم يرجع إلى 
جبل كليمنجارو والمناطق المحيطة به حتى عام ١١88٠١‏ حين أسس الرجلان 
مراكز للتبشير في كل من موشي (9840511) ومرتفعات تاإيتا (131115 18118) على 
ضفتي الحدود التنزانية ‏ الكينية*). 


وفي عام 187٠‏ التحق الكائوليك بركب البروتستانت في منطقة شرق 
أفريقياء بفضل رجل دين فرنسي يدعى الأسقف أرماند ماوبوانت .8) 
(2421150112 من جزيرة ريونيون (8102ناع5)» قرر إعادة عجلة التاريخ إلى 
الوراء»ء وذلك من خلال تكليفه أرماند فافا (8.75898) ببناء مركئز تبشيري 
للكاثوليك في جزيرة زنجبار لأول مرة منذ أن غادر الكاثوليك المنطقة أيام 
البرتغاليين. وكان الهدف من وراء إنشاء هذا المركز أن يستقبل البعثة التبشيرية» 
أي مؤسسات آباء الروح المقدسة, التي كان الفاتيكان يخطط لإرسالها إلى 
المنطقة. لتقاسم الكعكة مع البروتستانتيين في شرق أفريقيا". 


وتقول الروايات التاريخية إن الأب فافا شرع. فور وصوله إلى جزيرة 


زقلك4 كهاطلالااء0) الأعالبعن1 0ه االنرععاء انالا 11 (آ معانلا أاكمدظا فننه معتلق نكن 1! ,مموععلهم .© صامل 
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حص 


زنجبار قبيل عيد ميلاد المسيح (828) عام 186048 في بئاء مجمع كبير من عدة 
منازل كان يفترض أن يسكن فيها طاقمه المكوّن من “ آباء وراهبين اثنين و5 
راهيات» كما قام ببناء كئيسة ومدرسة لتكوين المبشرين في الجزيرة. وما إن 
جاء عام ١877‏ حتى وصل كل من أنطوان هورنير (810262 .4) وإتيين باور .8) 
(نة8 من آباء الروح المقدسة ليواصلا الأنشطة التبشيرية في المنطقة لما يقترب 
من نصف قرن كامل من الزمن» بمساعدة بعض الراهبات المنتميات إلى حركة 
بنات مريم (8425 01 00 النسائية» أي تلك الحركة التي أسسشتك في 
جزيرة ريونيون الفرنسية في إثر تنصّر أعداد غفيرة من النساء الإماء على يد 
المبشرين المسيحيين» بهدف الاستعانة بهن في تنصير إخوتهن وأخواتهن في 
شرق أفريقياء أي تلك المنطقة التي كن ينحدرن منها*", 

وبالنظر إلى أن جزيرة زنجبار كانت سوقاً كبيرة لتجارة العبيدء حيث كان 
يباع فيها سنوياً أكثر من 50,60٠١‏ عبد وأمةء فإن المبشرين الأوروبيين بدأوا 
أنشطتهم التبشيرية بشراء هؤلاء العبيد» وبخاصة الأطفال منهم»ء وعتقهم بعد 
تلقينهم مبادئ المسيحية» وذلك قبل أن ينتقلوا إلى المناطق الداخلية التي 
كانت موطن هؤلاء العبيدء كمنطقة باغامويو التي أنشأوا فيها أولى مراكزهم 
التبشيرية في منطقة شرق أفريقياء بعد زنجبار بطبيعة الحال. وقد امتدح ديفيد 
ليفينغستون وجون ستيئلى (إلدئه:1.5) أعمال هؤلاء المبشرين حين زارا 
المنطقة في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء حيث شاهدا أكثر من ٠٠١‏ 
شاب وشابة أفارقة في مختلف المدارس الكاثوليكية» يتعلمون مختلف 
المهارات والحرف خدمة للمسيحية في المنطقة» كما شاهدا عدداً كبيراً من 
المدن والقرى الجديدة60", 


وعلى الرغم من أن المبشرين الكاثوليك حقّقوا نجاحاً كبيراً في منطقة 
باغامويو التنزانية» فإن نجاحهم في منطقة كليمنجارو كان أكبرء باعتبار أن 
شعب جاغا (88888©) المجاور لذلك الجبل كان أكثر قابلية للتنصّر مقارنة 
بالشعوب الأخرى في المناطق الداخلية في شرق أفريقيا. ٠‏ ويرجع الياحثون 
الغربيون قا قابلية هذا الشعب للتئصّر إلى كونه يضم عدداً من القبائل المنحدرة من 
أصول عرقية مختلفة لا تجمعها سوى الجغرافياء وهو ما يعني أنه كان لكل 


(40) المصدر نفسهء» ص 55؟, 
(43) المصدر نفسهء ص 31-155 


قبيلة شأنها إذا ما تعلق الأمر بالأمور الدينية. وقد استغل المبشرون الأوروبيون 
الفراغ الديني الذي كانت تشعر به هذه القبائل» فوحّدوها تحت الراية 
الكاثوليكية. وكان العامل الآخر الذي ساعد المبشرين الكاثوليك أيضاً على 
تحقيق هذا النجاح هو الصراع القبلي الذي كان يحتدم بين هذه المجموعات» 
حيث كان الجميع يسعى إلى بناء تحالف مع أي كان في مواجهة عدوه. بدون 
النظر إلى العواقب التي قد تترتب على ذلك التحالف©. 

وحين استولى المستعمرون الألمان على تنجنيقاء تحسّن وضع المبشرين 
الكاثوليك في منطقة شرق أفريقيا أكثر فأكثرء كما أصبح التوغل إلى المناطق 
الداخلية أسهل مما كان عليه في الفترة السابقة. وكان شعب كليما (8صمهان1) 
أول الشعوب الداخلية التي استقبلت المبشرين الكاثوليك في تنجنيقاء حتى إن 
ابن زعيم هذا الشعب أصبح أول مبشر شرق أفريقي يعمل في نشر المسيحية في 
أنحاء شرق أفريقياء وهو ما يعني أن الكاثوليك حقّقوا نجاحاً أكبر منذ مجيء 
الألمان إلى منطقة شرق اف 


ومع ذلك» فإن الباحثين الغربيين يعتبرون فترة ما بعد الحرب العالمية 
الأولى الفترة الذهبية بالنسبة إلى انتشار المسيحية في شرق أفريقياء وبخاصة في 
كل من تنجنيقا وكينيا وأوغنداء ذلك أنهم يعتقدون أن التحول الجماعي للأفارقة 
الشرقيين إلى المسيحية كان قد حصل خلال هذه الفترة بفضل انتشار المدارس 
اللاهوتية في أنحاء المنطقة©. 

© أما كينياء فقد وصلت إليها أول بعثة تبشيرية قبل عام واحد فقط من 
وصول المبشرين الكاثوليك إلى منطقة كليمنجارو» وذلك بفضل الأخ أليكسندر 
لو روي (809 6.آ4.1)»: الرجل الذي أرسله الفاتيكان في مهمة نشر المسيحية في 
كيئيا انطلاقاً من ممباساء التي وصل إليها في عام .١18489‏ وكان قد وجد هناك 
عدداً لا بأس فيه من المسيحيين الأوروبيين الذين سبقوه إلى المنطقة» بالإضافة 
إلى ما يقرب من 1٠‏ مسيحياً من أصول محلية. كما قام بجلب أعداد غفيرة من 
الأفارقة من باغامويوء للاستعانة بهم في بناء الكنائس في أنحاء كينياء 1" 
على الرغم من أن المواطنين الكينيين لم يُبدوا حماسة كبيرة لا للكنائس 


0 المصدر نقسهء ص /ا1. 
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رقف 


ولا للمدارس التي بناها هذا الرجل في بلادهم» وهو ما أدى به إلى التعويل 
على المهاجرين من الأصول الأوروبية» وعلى المجلوبين من منطقة باغامويو 
التنزانية لتعمير الكنائس والمدارس على حد سواء. إلا أن الوضع تغير شيئا 
فشيئاً حين وصل الكاثوليك إلى مرتفعات تاإيتا الواقعة بين ممباسا وكليمنجارو. 
والتي أصبحت مركزاً محورياً للمسيحية في كينيا بعد الحرب العالمية الأولى. 
وهذا يعنى أن القبائل التى تقطن تلك المرتفعات وما جاورها من المناطق 
اعتنقت المسيحية كلياًء وقد تم مدح هذه القبائل نتيجة تضحياتها الكبيرة في 
خدمة المسيحية في منطقة شرق أفريقيا!”"". 


وفي عام 21874 ظهرت في الساحة جماعة كائوليكية تبشيرية أخرى 
لتتمركز فى جزيرة زنجبار أيضاًء وهى الجماعة المسمّاة «الجامعات 
الأنغلوكاثوليكية للتبشير»» التي كانت» على الرغم من اتخاذها جزيرة زنجبار 
مقرأ لهاء قد ركزت جهودها على المناطق الداخلية التي كان تجار العبيد 
يختطفون منها ضحاياهم. وما كان يميز هذه الجماعة من بقية الجمعيات 
التبشيرية» كجماعة آباء الروح المقدسة في شرق أفريقياء هو أن أفرادها كانواء 
كما يتضح من اسمهم» من خريجي الجامعات اللاهوتية في أوروباء وهذا يعني 
أنهم كانوا أكثر كفاءة من الجماعات الأخرىء إذ كانوا يتعلمون السواحلية» 
على سبيل المثال» بسهولة باعتبارهم يجيدون فن التعلم أكثر من غيرهم. وقد 
قام أحد أفراد هذه الجماعة. هو الأسقف إدوارد ستير (2)8.516656 بترجمة 
الكتاب المقدس إلى هذه اللغة السواحلية57"". 


وفي عام 5 »؛ حصدت جماعة «الجامعات للتبشير» ثمار الجهود التي 
بذلتها في سبيل إلغاء العبودية في أنحاء شرق أفريقياء وذلك في إثر استقرار 
جماعة من العبيد السابقين» والمكونين في المدارس التي بنتها هذه الجماعة في 
جزيرة زنجبار لتخريج الأحرار الجدد. في منطقة نامي (335353) في جنوب 
تنزانياء بعد رحلة مضنية قامت بها هذه الجماعة للعودة إلى ملاوي» الموطن 
الأصلى لأفراد هذه الجماعة. ويحسب الروايات التاريخية» فإن السبب في 
انتيطان هذه الجماعة من المحردين من العبودية: ف تلك المنظقة+ هو أن القائد 


81.1. بلافعكلا8 عتناأمعائنا ممعلءلطة أكمتا :أممتد!!) كاععامط معلا إه «رماكذلظ 4 ,سموتتاة للا‎ )٠١١( 
1978(, .م‎ 99. 
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5" 


ياو (0هلا)» زعيم قبائل ماتولا (1012ة11) » عدن بهمء فطلب منهم البقاء عنده 
لتعليم أفراد عشيرته» فكان هذا بمثابة هدية إنقاذ لهم لمعرفتهم بما كان 
ينتظرهم من مشقة سفر ومخاطر أخرى في الطريق إذا ما اضطروا إلى مواصلة 
سفرهم. ومن أبرز هؤلاء العبيد السابقين الذين استقروا في منطقة مساسي» 
والذين يرجع إليهم الفضل في انتشار المسيحية في المناطق الجنوبية لتنزانياء 
نذكر الأب سوسي (زون8) والأب جوما (8تناط6)» أي الرجلين اللذين رافقا 
ليفينغستون إلى زامبيا في آخر رحلة له في حياته» وحملا جثمانه إلى باغامويو 
لدفنها هناك في عام 591417 “, 


وكان مما ترتب عن اندماج هؤلاء العبيد السابقين في شعب مساسي أن 
اعتنقت قبائل ماتولا الديانة المسيحية ردأ على قبائل وياو (178/2720) المجاورة» 
التي اعتنقت الإسلام للتخلص مما كانت تعانيه من تخلف وهمجية» وهو ما 
أدى بدوره إلى قيام المساسيين أيضاً بإرسال أبنائهم إلى مدرسة القديس أندرو 
في زنجبار» ليتخرج الجيل الجديد من أبنائهم , وقد كانوا أكفاء في مختلف 
العلوم الدينية والدنيوية على حد سواء. وكان ذلك بمثابة تحول جذري في 
تاريخ هذا الشعب» الذي تحول بين ليلة وضحاها من شعب همجي عدائي إلى 
شعب متدين مسالم يتعايش مع الشعوب المجاورة له باحترام متبادل. يضاف إلى 
ذلك أن هذا الشعب أخذ يؤدي دوراً بارزاً في عملية التبشير في أنحاء المنطقة» 
حتى إن كنيسته أصبحت أول كنيسة غير أوروبية معترف بها من قبل الفاتيكان 
فى ال 2050 


© أما أوغنداء التي تُعتبر الدولة الوحيدة من دول شرق أفريقيا التي 
اعتنقت أغلبية سكانها المسيحية خلال القرن التاسع عشرء فيرجع الفضل في 
انتشار المسيحية فيها إلى حركة الجمعية الكنسية للتبشير البروتستانتية» وكذلك 
إلى جماعة الآباء البيض الكاثوليكية؛ فالأولى جاءت إلى أوغندا استجابة لنداء 
هنري مورتون ستائلي (زءلهة:11.34.5)» الذي نجح في إقناع موتيسا 
(01653ا34)» زعيم البوغانديين» أكبر الشعوب الأوغندية» باعتناق المسيحية» 
ظاهرياً على الأقل» وذلك تقرباً من الأوروبيين الذين كان شأنهم يتعاظم في 
المنطقة. وهو ما أدى أيضاً إلى اعتناق رعاياه المسيحية أسوة بزعيمهم. وتقول 


(؟١٠)المصدر‏ نفسهء ص .١٠١‏ 
(٠)المصدر‏ نفسهء ص 5 .١١‏ 


الروايات التاريخية عن قصة اعتناق موتيسا وقومه للمسيحية» أن هذا الزعيم 
كان يعتقد أن قوة الأوروبيين ترجع إلى كتابهم المقدسء» وأن تخلّف 
المسلمين يكمن في قرآنهم الكريم» وهو التصور الذي قدمه ستانلي للتأثير 
فيه» مستعينا فى ذلك بدالينغتون موفتا (284082 .2) الملاوي الذي حرره 
المبشرون من العبودية؛ فقد درس هذا الأخير الكعاب المقدس .فى المددارس 
الدينية التي أنشأها المبشرون في زنجبار حتى أصبح مترجماً للأناشيد الديية إلى 
اللغات المحلية التي كان يتقنهاء وذلك على الرغم من أنه لم يعتئق المسيحية 
ا ١‏ ؤرما رسي يان بيدا خا سلما يللي اسلازيابع لنسا ا 
الأديان الأفريقية البدائية لم تكن قادرة على الوقوف أمام المسيحية في أي 
احتكاك كينا وهو ما يعني أنه لو كان من أتباع الأديان الأفريقية لما وجد 
سبيلاً آخر إلا التنضّرء على غرار بني جنسه من الأفارقة. 
ومهما يكن من أمرء فإن استجابة البروتستانتيين لنداء ستانلي كان قد جاء 
في أواخر حزيران/ يونيو 0141 في إثر رول بعئة من فئيين ورجال دين 
متخصصين تحت قيادة مهندس يدعى أليكسندر مكاي. ويبدو أن غرض موتيسا 
من التنصّر كان الوصول إلى أهداف معيّنة فقطء وهو ما اتضح لاحقاً حين 
وصل الفريق الذي جاء لنجدة ستانلي» حيث طلب من المبشرين أسلحة في 
مقابل أن يتابع الدروس التي كانوا يلقونها بشأن الكتاب المقدسر*"©. 1 


لكن بعد عامين فقط» وقبل أن يرسّخ خ البروتستانت أقدامهم في أوغنداء 
وصل الآباء البيض الكاثوليكيون إلى المنطقة أيضأء لا لمنافسة الجمعية الكنسية 
للتبشير فحسبء وإنما لتحقيق خطة لافيجيري الطموحة أيضاًء وهى الخطة الرامية 
إلى تنصير الممالك الداخلية في وسط أفريقيا. وقد انطلق هؤلاء من منطقة 
باغامويو؛ موزعين أنفسهم على جبهتين بعد وصولهم إلى طابوراء فاتجه فريق 
منهم نحو بحيرة تنجنيقا بينما اتجه الفريق الآخر إلى بحيرة نيانزي فكتوريا. وكان 
الفريقان قد دخلا إلى أراضي موتيسا بدون استئذانه. والغريب أن المهندس مكاي» 
الذي كان يُفترض فيه؛ كبروتستانتي » أن يكون ضد الكاثوليك في المنطقة» توسط 
عند موتيسا لمصلحة كل من لورديل (46تناه.آ) وأمانس (873205): رئيسي 


)١١ (‏ أفمظا :تامءونة1!) 1877-1977 علدمونا جا بواتصماتعتس زه بورنطدء© 4 روطتان84 .2 220 فتصنكك دده 
.133 .ص ,([.0 .ه] ,معنا ع لاأدوعائا ممعتواة 


(66)المصدر نفسه.ء ص ,١76 ١75‏ 


الفريقين الكاثوليكيين» للسماح لهما بالبقاء في المنطقة. وهو ما قبل به موتيسا 
الذي كان يعلم يقيناً أن أية منافسة بين الكاثوليك والبروتستانت في بوغندا 
ستكون فى مصلحته» وهذا يبين دهاء هذا الرجل الذي وصل إلى حل اللعب 


دين 
بالأوروبيين"'”'. 


وسرعان ما تحققت لموتيسا آماله في بروز التصادم بين الفريقين 
الكاثوليكي والبروتستانتي» حيث بدأ مكاي نفسه بتحريض موتيسا على 
الكاثوليك في المنطقة» مخبراً إياه بما فعله به الفرنسيون مع نظامهم الملكي» 
مع العلم بأن الكاثوليك في بوغندا كانوا في أغلبيتهم فرنسيين. غير أن موتيسا 
أحسن التصرف مع الجانبين» حتى إنه كان يجتمع إلى هذا الفريق تارة» وإلى 
ذاك تارة أخرى» بدون أن يخسر أيا منهما. والأغرب من هذا كله أنه نجح أيضاً 
في استعادة علاقاته الطيبة مع المسلمين» حتى إنه كان يُظهر للمسلمين أيضاً 
انتماءه إليهم كما كان يفعل كذلك مع الوثنيين أيضأء إلى أن توفي في عام 
4 وهو يحافظ على استقرار بلاده رغم جميع هذه التناقضات"". 


ما إن توفي موتيسا عن عمر ناهز الثمانين» حتى راح الأوغنديون يقبلون 
على المسيحية أفواجاً» لا سيما إبان ثورة عُرفت ب «ثورة الكتابة والقراءة»» 
وهي الثورة التي قادها المسيحيون ضد الأمية واستغلوها في نشر عقيدتهم؛ 
وذلك على الرغم من أن الآباء البيض الكاثوليك انسحبوا من المنطقة حتى قبل 
وفاة موتيساء أي في عام 2١1887‏ في إثر شائعات كاذبة مؤداها أن موتيسا 
يعتزم القضاء عليهم استجابة لنصيحة مكاي البروتستانتي» الذي أخبره عن كره 
الفرنسيين للملكيةء ولم يعودوا إلى المنطقة إلا في عام 1840: أي بعد عام 
واحد من اعتلاء خليفة موتيساء أي كباكا موانجا (848:2883 136318): العرش 
فى ونيا 


وبحسب الراويات التأريخية المتخصصة في المنطقة. فإن موانجا نفسه 
طلب من الآباء البيض الكاثوليك العودة إلى بلادهء مستقبلاً إياهم بحفاوة كبيرة. 
غير أنه لاحق» في المقابل» رجال مكاي البروتستانت وسامهم سوء العذاب» 


0 ا المصدر نفسهء ص .١78‏ 
)٠١٠١10(‏ هبه الاسم0 التصسلت) جا «مأنهماءلاجوط «معاطرا :طعمست مفدونا ه عرنقا:8 ,قنظنا1" 1051" 
.235 .م ,(1980 منتهعتلا8 عتنالو1عاآ لامعا :ذاه عتج1[!) 1891-1940 ,مومسس8 مما «منكايه جح 


775 )المصدر نفسهء ص‎ ١8( 


يفف 


فكان ذلك بمثابة نكسة نزلت بهم بعد ما حقّقوه من نجاحات كبيرة في أثناء 
حكم سلفه موتيساء وهو ما يفسر تفوق الكاثوليك على البروتستانت من ناحية 
العدد فى أوغند|0؟"". 

هكذا نخلص إلى القول إن المسيحية انتشرت في أنحاء شرق أفريقيا بطرق 
مختلفة.» وذلك بفضل هؤلاء المسيحيين الذين وهيوا حياتهم خدمة لهذا الدين 
مهما كلفهم ذلك من ثمن. غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي 
أحوال المسيحية والمسيحيين اليوم في منطقة شرق أفريقيا؟ 

هذا هو السؤال الذي سنجيب عنه في الباب التالي» كما أننا سنتطرّق إلى 


777 المصدر نفسهء ص‎ )٠١9( 
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(لقسم الثالت 


العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية 
في المنطقة 


بالنظر إلى أن منطقة شرق أفريقيا تُعتبر من أسخن مناطق العالم من حيث 
الراك العروتة سواء كانت حروباً داخلية تعانيها كل دولة على حدة» 
أو حروباً خارجية تنشب بين دولة وأخرىء فلا بد من التطرّق إلى أحوال 
المسلمين والمسيحيين فى المنطقة» للوقوف على العلاقات البيئية لشعوبهاء 
وكذلك على حقيقة هذه الصراعات المحتدمة في المنطقة منذ قرون. 

بعبارة أخرى» نتطرّق إلى هذا الموضوع؛ من بين ما نتطرّق إليه» لمعرفة 
ما إذا كان لهذه الصراعات في المنطقة علاقة بالدين»: بحيث تصب تلك 
الحروب التي تدور رحاهاء في السودان أو في أوغندا أو في الصومال و 
بين إريتريا وإثيوبياء في خانة الحروب الدينية بصورة أو بأخرى» ومعرفة ما 
يميز كلا من جيبوتي وتنزانيا وكينياء» أي تلك الدول التي لا تعاني . حروياً 
داخلية ولا حروباً حدودية مع جيرانها. 


وفي هذا القسم أيضاً نتطرّق إلى التطرف الديني في المنطقة» سواء كان 
التطرف المسيحي الذي تمئّله حركة جيش الرب في أوغنداء أو التطرف 
الإسلامي الذي يتمتل فى الحركات الإسلامية المتشددة فى الصومالء ودور هذا 
التطرف في تأجيج الصراعات في المنطقة عن طريق ل لابين بارع 
خارج المنطقة. كالتحالف الذي شكل لمكافحة الإرهاب في منطقة شر 
أفريقياء ويضم دولاً عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية» ودولاً في 0 
كإثيوبياء وهو ما لا يساعد على تهدثئة نار الحرب في المنطقة» أوء بعبارة 
أخرى» يؤجج الصراعات المستمرة ة في المنطقة منذ مجيء الاستعمار الأوروبي 
إليها وحتى يومنا هذا. ولا ننسى أيضاً أن نتطرّق في هذا الباب إلى الحوار 
والتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين في المنطقة. 


لحرض 


الفصل الماس 


أوضاع المسلمين والمسيحيين الراهنة 
في شرق أفريقيا 


لقد سبق أن أعطينا في التمهيد لمحة بسيطة عن دول شرق أفريقياء من حيث 
الجغرافيا والتاريخ» ومن حيث عدد السكان ومساحات البلدان» كما تطرّقنا إلى 
تاريخ الإسلام والمسيحية في المنطقة في الفصول التي تلت ذلك التمهيد. ونود في 
فصلنا هذا أن نعطي لمحة أخرى عن الأحوال الدينية في المنطقة» وذلك من خلال 
التطرّق إلى الظروف التي مرت بالإسلام والمسيحية في المنطقة بعد الاستقلال» 
وكذلك من خلال التعرض للاإحصاءات الرسمية وغير الرسمية المتوافرة عن المنطقة 
فى ما يتعلق بالنسب المثوية الخاصة بالسكان الذين يعتنقون هذا الدين أو ذاك. ولا بد 
أن أنبّه هنا إلى أنه يصعب الاعتماد على الإحصاءات الرسمية لتلك الدول بسبب 
عدم الشفافية لأسباب ديئية - سياسية » كما ينبغي» وللسيب نفسهء عدم الاعتماد 
على الإحصاءات غير الرسمية الصادرة عن الهيئات والجماعات المستقلة. 


© ولعلنا نبدأ بالصومال التي تتميّز من جميع الدول المجاورة لها بكونها من 
الدول القلائل في العالم التي ينتسب أهلها إلى الإسلام مئة بالمئة» وذلك على 
الرغم من أن هناك مزاعم تقول إن نسبة يسيرة تقل عن ١‏ بالمئة من المواطنين 
الصوماليين تعتئق المسيحية أو أدياناً أخرى غير إسلامية”'2» وهي مزاعم لا يُستبعد 
أن تكون صحيحة من جانب» باعتبار أن هناك من ادعى من الصوماليين أنه 
مسيحي في أثناء التدخل الأممي في الصومال في أوائل تسعينيات القرن الماضي» 


)١(‏ كه تصووطئا عطاعه] 080 :1200 ,وسمأعسصتطمة /لا) روباك بواديام© 4 تمتأمصم؟ .لت رماعلا متمقطت وعاع1] 
.(1992 ركوعوع00© 


رشرفق 


كما أنه لا يُستبعد أن تكون هذه المزاعم غير صحيحة من جانب آخرء إذ يمكن 
أن يكون الهدف من وراء ادعاء اعتناق المسيحية الحصول على اللجوء السياسي 
في الدول الغربية المسيحية لا غير. ورغم ذلك» لا شك في أن الصومال واحدة 
من أقل دول المنطقة غموضاً من حيث انتشار الأديان فيها. 


ولقد عرف الصوماليون بالاعتدال منذ أن دخل الإسلام إلى بلادهم» حيث 
إن الدين عندهم لم يكن يمتزج بالسياسة» وكأنهم كانوا منذ القدم يؤمنون 
بالمقولة القائلة «ما دخلت السياسة فى شىء إلا أفسدته؟؛ وهو ما يعنى أن 
الصوماليين اتخذوا نهج الاعتدال» وهذا سبيلهم أيضاً في العصر الحديث» 
وبخاصة منذ استقلال بلادهم عن الاستعمار الأوروبي المتمثّل في كل من 
إيطاليا وبريطانيا؛ إذ اكتفى العلماء الصوماليون بدورهم التقليدي المتمقل في 
ممارسة الدعوة وتدريس القرآن» وإمامة الناس في الصلوات» والدعاء للمواشي 
وعلى مختلف الثروات» والترويج بين النساء والرجال. وحل النزاعات بين 
المتخاصمين. . . إلخ؛ وذلك بعيداً عن شؤون السياسة وشجونها”". 


بعبارة أخرى» يُعتبر الإسلام بالنسبة إلى الصوماليين دين عبادة لا دين 
عمل سياسي»؛ وذلك على الرغم من وجود جماعات أصولية صغيرة بدأت 
تستغل الوضع الحالي في البلاد لتختطف أنظار العالم مؤخراًء فتصور البلاد 
وكأنها وكر للجماعات الجهادية المتطرفة» أو ما يُعرف بالإسلام السياسي» وهو 
ما سنتطرق إليه في الفصل الأخير من هذا البحث. 


ولقد ضمن أول دستور للصومال حرية الأديان في البلاد منذ عام ٠١1951١‏ 
وذلك على الرغم من أن في المقابل نصاً بشأن إسلام الصومال مئة بالمئة»؛ وهو 
ما يعني أن الإسلام أصبح الدين الرسمي للدولة» واحتل بالتالي مكانة خاصة 
لدى الحكومات المتعاقبة على الصومال مند الاستقلال وحتى استيلاء الجئرال 
محمد سياد بري على الحكم في إثر الانقلاب العسكري في تشرين الأول/ 
أكتوبر 0194739 

بر ع 


(؟) علمصل ألة نهأ «رهعمناءا له اعد :ورمئونة1 تاقصده5 هذل ستداكل» ,سماططساة تيوط لعسهطهكد 

.1-7 .هم ,(1995 ,وكعع2 ه56 لع]1 :ل:ه0:1) مأله:0 5ه جم عرز 21:6 .لك بلعسام 

زفرف (1995 ركقة:8 هعد لع ]ا :0:]0:0) «عاسبزد ه01 أأمعجمة عط زه ومنلهل/ة 78 ,كناكمةك8] عق0 واأحلطم 

أ نامل «رلزاكناصوصه© 5016 جه؛ موه عط" :1969 أه مياه تلقتده5 12» ,مماتزوط .2 و0 لمة ,117-134 .م 
.493-05 ,جح ,(1980) 3 .20 ,18 ٠61.‏ ركع أفوبه5 «معتتراء جع هما زه 


593” 


وقد شكل هذا الحدثء أي «انقلاب 5١‏ أكتوبر»» نقطة تحوّل كبرى في 
تاريخ الإسلام في الصومال؛ ذلك أن النظام الشيوعي الجديد قرر تجنيد العلماء 
في معركته للتغيير» مطالباً إياهم بتفسير القرآن وفق متطلبات الثورة؛ كما أنه 
درب مجموعات تابعة لأجهزة الدولة» وسلّمها المساجد ومراكز التعليم 
ومختلف المناصب الدينية» لكي تفسر الإسلام تفسيراً شيوعياً حسب 
المحللين”؟. ومن هنا ظهرت مصطلحات جديدة على الساحة الصومالية من مثل 
«لا تناقض بين الإسلام والاشتراكية4» و«العلماء الرجعيون»؛ و« العلماء 
التقدميون». . . إلى آخر ذلك من الأسماء التي كانت تُطلّق على هذا الفريق أو 
ذاك؛ بناء على وفائه للثورة أو عدمه©. 


ومن المفاهيم العامة للشيوعية» التي كانت تتفق مع الإسلام بحسب رجال 
الثورة» التعاون على البرٌ ومكافحة الفقر والجهلء إلا أن الأمر الذي أثار 
حفيظة العلماء في الصومال منذ بواكير عهد الثورة» هو ما سمّي مكافحة 
الجمود الذي كان العلماء الصوماليون يعانونه؛ إذ كان المطلوب منهم تقديم 
تفاسير للإسلام تواكب العصر الحديث. وقد قال زعيم الثورة سياد بري في 
خطبة ألقاها بعد ثلاثة أشهر فقط من الانقلاب» تحت عنوان: فلنتبع طريق 
الإسلام: «إن عقيدتنا الإسلامية تعلّمنا بأن قيمها الأصيلة خالدة» وبأنها تتطور 
باستمرار مع تقدم الناس» إن هذه المبادئ الأساسية لديننا لا يمكن أن تفسر 
بطريقة جامدة”''» وهو ما كان ينبئ مسبقاً بمواجهة محتومة بين العلماء والنظام 
الجديد» منذ ذلك الوقت المبكر من تاريخ الثورة. 


ومهما يكن من أمرء فإن العلاقات بين النظام الجديد والعلماء في الصومال 
وصلت إلى أسوأ أحوالها عام 19176» إثر صدور قانون المساواة بين الرجل 
والمرأة في ١١‏ كانون الثاني/ يناير من العام المذكور. ويبدو أن هذا القانون جاء 
سابقاً لأوانه؛ باعتبار أن العلماء الصوماليين لم ينضجوا بعد لاستيعاب مثل هذه 


(؟) نواط برملوظ مما طاط للتاهن1 «العءجا1هههوه1[ة مرا للودكرع مم8 مم1 ,ثلث أعمهذا تلم 

.ص ,([.ك .5 ,.طم .م] :مطكتلوسا/1) 7رماموملزة 

(0) علي الشيخ أحمد أبو بكرء الصومال وجذور المأساة الراهنة (القاهرة: دار ابن حزم» »)1١9491‏ 

ص 1١١7‏ 115 وانمعتزراء «علماط ره أعتصبامل «روتلدصمة هذ منطوععلمعآ قمع نروروامعل1» ,تلطه -لئعة5 نلطم 

.163-112 .هع ,(1981) 19 .اهبا ,ععافسدة 

(5) أبو بكرء المصدر نفسهء ص 2١١5‏ وعبد الرحمن ماديء الصومال المستقل (مقديشو : الدار القومية 
للطباعة والنشرء 9485١)؛:‏ ص77. 
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القوانين» ناهيك عن عامة الناس. ومن المسائل التي أثارت سخط العلماء؛ 
وبالتالي عامة الشعب. أن الرئيس الصومالي آنذاك تساءل قائلاً: «ما الذي يجعلنا 
نسمع دائماً في القرآن الكريم الثلث والربع في آيات الميراث بسورة النساءة» 
ساخراً من الذين يفسرون القرآن على الطريقة التقليدية المخالفة للمساواة» بحسب 
رأيه» وهو ما كان بمثابة تدخل في شؤون القرآن بالنسبة إلى بعض العلماء الذي 
اختاروا تناول الموضوع في المساجد خلال خطب الجمعة في ١7‏ كانون الثاني/ 
يناير ١141/0‏ وهو ما أثار غضب السلطات التى اعتقلت الكثير من لخطباء المساجد 
والعلماء الآخرين الذين كان يشتبه في أنهم ضد هذا القانون الجديد. وقد أعدمت 
الحكومة عشرة من العلماء ليكونوا درساً لمن تسول له نفسه التطاول على القوانين 
الجديدة» وذلك في 71 من الشهر ذاته”"» الأمر الذي أدى إلى حسم المعركة 
لصالح الحكومة نهائياً؛ إذ انهزم الرجعيون الذين كانوا يتخفون وراء الإسلام» 
بحسب نظام سياد بري» ولم تقم لهم قائمة حتى أواخر ثمانينيات القرن الماضي» 
حين بدأت البلاد تنزلق نحو الهاوية بسبب الحروب الأهلية الطاحنة التى ما زالت 
تعصف بها إلى اليوه: وهو ما يعني أن الفترة الممتدة من أواسط سبعينيات 
القرن الماضى إلى أواخر ثمانيئياته عرفت هدوءاً نسبياً» حيث كان حال البلاد 
طبيياً وتخلواً من تجاذبات ؤزئنة كبيرة: وبعبارة أخرى» لم تعرف هذه الفترة أحداثاً 
غير طبيعية مثيرة للاهتمام في ما يتعلق بالشؤون الإسلامية في البلاد. 


خلاصة القول» في العقد الأول من الاستقلال» كانت أوضاع المسلمين 
في الصومال مستقرة من الناحية الدينيةء كما أن نظام سياد بري أعاد المياه إلى 
مجاريها بعد الانفلات النسبي الذي شهدته البلاد في بواكير عهده. 


أما الأوضاع الدينية التي تسود البلاد حالياً» فتتلخص في أن الحروب 
الأهلية التي أتت على الأخضر واليابس فيها انعكست أيضاً على الحياة الدينية» 
وهو ما يعني أن البلاد أصبحت ساحة مفتوحة لمختلف الجماعات الإسلامية» 


32وع أبو بكر ع المصدر نفسهء ص 2.1126 وكناكبانالا :(1975 502[0ل) 1212 دعق ررعطاه 01 هقان نل7)10 

.32 .م ,(1976 ,[.طع .8] تمطأكالوس]/!) معمه) مرنءء71 أ عترذ اتهورعطجه8 مالع ء 710200 ,طكاتتا5 

() 118:2 ها «مأامعاأان 01 زه ننه 2 ءا ترم نم اعتمم ,واعطسط] لوط م52 نهد لتلثة طمعدط لعستسمطم34 
معدلا عط1» ,رملالمآ .1 123910 :56.م ,(1994 ,.10آ ابرط عكياه1] وسمتطوألطنظ ممعلالا ننطك2آ بجء1]) ععمة1 مرعوملة 
ركةأةنلاى المعتزلك ج8100 زه أما«ناوكل «,ئا1115602 لتلهدده5 مذ عله1]0 5'له هلالد ع10 ممم لأهعءنامصم1 :معلهوع0 عل 
«رلعانذتاع18 1977 عولاا واأمده5 هنتم اطاط عط1» ,عاعية1 بص]طء0 0تيع ,95-115 .رم ,(1979) ١‏ .مم ,17 .اه 
635-7 ,جزم ,(2000) 3 .33,20 .601/ ,كء اهنا أمءامماكالط رماعلا زه أمتصيامل أهارهالمسيعالءا 


غرف 


المتطرفة منها والمعتدلة» لتصبح مختبراً لجميع المحاولات التي يقوم بها كل 
من العلمانيين والإسلاميين في سبيل الوصول إلى سدة الحكم في البلاد»ء وذلك 
منذ انهيار نظام سياد بري. ولعل الصراع المحتدم بين الحكومة الصومالية 
الحالية والجماعات الإسلامية المتشددة» من أمثال حركة الشباب المجاهدين» 
خير دليل على هذه المحاولات» حيث يمارس كل فريق على الآخر أبشع أنواع 
العنف والإهانة كلما سنحت الفرصة له". 


غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو أن الوضع في جمهورية أرض الصومال» 
التى أعلنت استقلالها عن الصومال من جانب واحدء يختلف كثيراً عن بقية 
البلاد» وذلك بسبب الاستقرار الذي تتمتع بهء وبالتالي سيطرتها على الحياة 
الدينية ؛؟ فالعلماء يقومون بمهامهم التقليدية بعيداً عن التطرف والتقوقع » وذلك 
تحت إشراف الحكومة» وبخاصة وزارة الشؤون الدينية التي لا د تمنح التراخيص 
اللازمة لبناء المساجد أو فتح المدارس الدينية إلا لمن يفي ا التي 
تشمل» من بين ما تشمل» الالتزام بالاعتدال والوسطية» سواء في التدريس أو 
في الدعوة والإرشاد؛ بحسب مسؤول كبير في وزارة الشؤون الديئية قابلته في 
هرجيسا في أواخر عام 000 9 . وذلك إذا استثئينا طبعاً بعض المتشددين 
الذين ينشطون في الصومالء من أمثال أحمد عبد غودني» المعروف بمختار 
أبو زبيرء الذي يتزعم حركة الشباب المجاهدين في وين 


وبالنظر إلى أن جميع الصوماليين ينتسبون إلى الإسلام» فإن دستور 
الصومال لا يوفر أية أرضية لأي نشاط ديني آخر غير الإسلام» وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى دستور جمهورية أرض الصومالء الذي ينص بالحرف الواحد في 
فقرته الخامسة من الفصل الأولء على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة» 
وأنه يمنع منعاً باتأً أن يروّج فيها لأي دين آخر غير الإسلام'"''» وهو ما من 


(4) «رووترممع7 كناوه8 مرمعاوء/17 لخاد وعملأجاءعتم1 برومامعل1 مدكت القصوة» ,متطمق! مقصلقط 
ذا واطعس ا إه أأه)ا 17 :عده8 فده 4هه/8 ,كتباعط ,11 مهه1 0ثة ,(2007 /18/13) 277 .هه ,12 .01؟ ,كع 1م17 4نردا !موك 
.102-106 .وم ,(1994 ,ؤوءء وء5 لع11 :له 0) بوزعاع50 زأودرم3 

.5١ ص‎ :)5٠١١ علي جيسو علي , جمهورية الصومال لاند (مقديشو: هرجيساء‎ )٠١( 
/اء5.لمطازلدطماع.عدسمم/:مااط > ,لقطئة أدطهلت «ررروءعطن2 بطم :عمدلهق ألم لعصسطة»‎ )١١( 
لألمكة.عودم_بعالا‎ > 1934 < . 
حسن أحمد حسنء جمهورية أرض الصومال المستقلة ([د. م د. ن.]ء 594١)؛ رعطكل»‎ )١١( 
لوال :صراغط > «رقه أو أمهةء” طمتاوومظ أداع6)مهنا :لم ةالالمصرمة غه عتاطبمعظه عط 'أه «صمنان1 نامك لعواع]‎ 
للم ةالهصده90205هه 1ن أ أكهمع/...إعمه...إوع أ نورععه.باعء زم ءمكع عه ادتوء ل مهاه‎ < . 


خرف 


شأنه أن يمنع المسيحيين من الظهور علناً في البلاد» لأن الجو العام في 
الصومال عموماً معاد لأي دين آخرء خاصة فى ما يتعلق بالأديان السماوية 
الأخرق» كالمسيحية غلى سبيلل المثال: وذلك لأسيات تازيخية تعلق 
بالاستعمار وبالصراع العربي ‏ الإسرائيلي» على ما يبدو. 

هذاء وتلي جمهوريةٌ جيبوتي الصومال من حيث قلة التنوع الديني؛ إذ 
تقطن فيها غالبية مسلمة تتعدى 44 بالمئة من سكان البلاد» بحسب دراسة 
قامت بها وزارة الخارجية الأمريكية عام 23٠٠١‏ في إطار الدراسات السنوية 
التي يقوم بها مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل التابع للوزارة 
المذكورة بشأن حرية الأديان في أنحاء العالم» وهو ما يعني أن المسيحيين 
والبهائيين لا يشكلون سوى نسبة تقل عن واحد بالمئة من الجيبوتيين» كما أنه 
لا يوجد هناك أديان أفريقية تقليدية» بحسب تلك الدراسة9), 


© لكن بخلاف الصومالء فإن الدستور الجيبوتى ينص على حرية الأديان 
في البلادء كما تحترم الحكومة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تتضمن 
حرية الأديان» وهو ما يعني أن على الرغم من أن الإسلام هو الدين الرسمي 
للدولة» فإن الحكومة لا تتدخل» لا لفرضه على المواطنين ولا لمنعهم من 
ممارسة أي دين آخر. كما أن الحكومة تتمتع بعلاقات طيبة مع الفاتيكان» أو 
بعبارة أخرى» ليس هناك تمييز أو سوء معاملة بسبب الدين ما دام المرء مواطناً 
جيبوتياً إذ يتساوى المواطنون أمام القانون» بغض النظر عن الديه2", 

والأمر الوحيد الذي تطلبه الحكومة من الجماعات الدينية الوافدة إلى البلاد 
هو القيام بإجراءات التسجيل عند وزارة الخارجية التي تُجري» بالتعاون مع وزارة 
الداخلية» تحقيقات حول هذه الجماعات كى تمنحها الأوراق اللازمة لممارسة 
أنشطتها فى البلاد مقابل توقيعها معاهدة تحدد سقف أنشطتها فى البلاد» وإن 
كانت الأنشطة هذه تقتصر غالباً على الجوانب الإنسانية» كالصحة والتعلب0*©. 


من جهة أخرى» ليس هناك ما يشجع على ممارسة الأنشطة التبشيرية بين 
سكان البلادء وذلك على الرغم من عدم وجود موانع قانونية ضد ممارسة هذا 


دف «رقهطه1 280 ركاطمن1 1311تنا11 ,ل20ئء106620 01 لاقعكنا8 116» ,عأها5 [ه ااعساعومء2 105 
.(2007 ععطتتعاء5 14) 2007 أرممع1 مملعع2 كباوتوناع8 أهممتأقدعاها ,تانامطأزط 
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العمل. حيث إن وزارة الشؤون الدينية» التي تعنى بمراقبة مختلف الأنشطة التي 
تقوم بها الهيئات والتنظيمات الدينية» من بناء المساجد وإنشاء المدارس الدينية» 
وكذلك تنظيم المهرجانات والاحتفالات الأخرى., لا تتدخل في وضع حدود 
لسقف عمل هذه الجماعة أو تلك؛» كما لا يخوّل للمجلس الإسلامي الأعلى» 
الذي أنشِئ حديثاً (تشرين الأول/ أكتوبر )25٠١5‏ داخل الوزارة» إلا تقديم 
نصائح عامة للحكومة حول المسائل الدينية» بالإضافة إلى التنسيق مع 

المنظمات الإسلامية غير الحكومية» :كمنظمة المؤتمر الإسلامي في 5 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس ومختلف المسؤولين الكبار في جيبوتي» 
كرؤساء المحاكم والقضاة والمدعين العامين وكذلك المفتشين الحكوميين 
والوزراء وغيرهم» يؤدون اليمين الدستورية على الطريقة الإسلامية» كما هو 
الشأن بالنسبة إلى دول العالم الإسلامي التي جرت العادة فيها على قيام الرؤساء 
والمسؤولين الكبار بمراسم أداء اليمين الدستورية على القرآن الكريه”"". 

ومن الناحية الشرعية» احتلت مجلة الأحوال الشخصية محل الشريعة 
الإسلامية في المحاكم في جيبوتي » وذلك منذ شباط/ فيراير 000 وهي 
تتضمن أجزاء مقتبسة من الشريعة الإسلامية» وأخرى مستمدة من القوانين 
الوضعية الأوروبية» وبصفة خاصة من القانون الفرنسي. وتطبّق القوانين المقتبسة 
من الشريعة الإسلامية» أي تلك المتعلقة بقضايا الزواج والطلاق وما يدور في 
فلك ذلك؛ على المواطنين المسلمين فقط» وهو ما يعني أن الزواج بالنسبة إلى 
المسلمين يتم وفق الشريعة الإسلامية» غير أن الأمور تتعقد إذا ما طُلَبَ غيرٌ 
مسلم يد مسلمةٍ باعتبار أنه يرغم على اعننات الإسلام إذا رغب في الزواج 
منهاء حيث إن الشريعة الإسلامية تفرض هذا(*". 


وعلى مستوى العلاقات بين أتباع مختلف الديانات في جيبوتي» فإن 
المجتمع الجيبوتي يتميز عموماً بالتسامح وبالقبول بالآخرء حيث يتعايش 
المسلمون مع المسيحيين والبهائيين بدون مشاكل. وأكبر دليل على التسامح 
الديني الذي يسود هناك أن الفرنسيين ن الكاثوليك والإثيوبيين الأرثوذكس 


(0) .8 .1 تهملوماآ) كدمانماء! أه مهام[ هبه عأإزاوط نموتطلا إن م8 71:6 ,لمدسلمه للا ععاعط 
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خرف 


الموجودين فى جيبوتي منذ قرون لا يواجهون أية مشاكل ذات صبغة دينية فى 
علاقاتهم مع الغالبية المسلمة في البلادء بل إن القانون الجيبوتي لا يعاقب 
المرتد عن الإسلام» بخلاف ما تنادي به المذاهب الإسلامية» وذلك على الرغم 
من أن المجتمع قد لا يتقبل ذلك؛. وهو ما يعني أن موقف الحكومة أكثر 
تسامحاً مع التعددية الدينية مقارنة بموقف المجتمع ككل» حسبما يؤكده زعماء 
الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية الذين بدأوا يعبّرون عن قلقهم 
الكبير من تصاعد وتيرة الأحداث المعادية للمسيحية في البلاد مؤخرا0*". 

ويعتقد هؤلاء الزعماء أن هناك عداء متنامياً ضد المسيحيين فى البلاد على 
المستوى الشعبى» بسبب القنوات الفضائية ذات التوجهات الدينية» وتكائر 
خريي: التاتعات ‏ الاسلامية قن السعردية واليمن + وريما أنقنا بسنت الطزوف 
الدولية الصعبة» وما يسمّى الحرب على الإرهاب الذي يفسرها البعض بأنها 
حرب على المسلمين» وهو ما يفسر إلقاء تلامذة مدارس حجارة على الكنائس» 
مع أن الأمر لا يدعو حتى الآن إلى دق ناقوس الخطرء بحسب القساوسة 
المسيحيين في البلاد. وأما على المستوى الحكوميء» فليس هناك ما يقلق هؤلاء 
الزعماء؛ إذ إن المسؤولين يبدون تسامحاً كبيراً مع الآخرء كما إنهم يحترمون 
الأديان الأخرى احتراماً كاملآء حسب هؤلاء القساوسة» حتى إن وزير الشؤون 
الدينية يجتمع بانتظام مع ممثلي مختلف الأديان» ويحضر الاحتفالات والمراسم 
الدينية التي ينظمونهاء كاحتفالات عيد ميلاد المسيح (858) على سبيل المثال» 
وذلك على الرغم من أنه لا يوجد رسمياً حوار بين الأديان في جيبوتي» سواء 
على المستوى الحكومي أو على المستوى الشعبي””". 

هكذاء نخلص إلى القول إن جمهورية جيبوتي تُعتبر فريدة من نوعها في 
المنطقة في ما يتعلق بالتسامح الديني وبالقبول بالآخرء وهو سر استقرارها إلى 
اليوم في منطقة لم ينطفئ لهيبها منذ عقود بسبب التعصب الديني والمذهبي 
والقومي» الأمر الذي يدعونا إلى التساؤل: لماذا لا تستورد دول المنطقة نموذج 
جيبوتي لتحل مشاكلها الداخلية والخارجية على حد السواء؟ 


© على العموم, لننتقل الآن إلى إثيوبيا التي تُعتبر الأكبر في المنطقة من 


)١ (‏ أمءااتاوط جروء زلا زه موانت8 «رعوو8 115 15 غومجاد0 طعدعءرظ مرمعظ تلانامطتزط)» ,عملام8 عه0هم 
.481-44 .مم ,(2003) 30 .701 ,ترممدمعطع 


02 .5 ,كانه لاط أه:مقلعادصع!::] فانم 1 !أأوط جوع وا إن «جره87 :771 ,1/0000 
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حيث التعداد السكاني؛ بخلاف جيبوتي التي هي أقل دول المنطقة سكاناً 
وأطكرها مساشة فاثيوييًا :والحذة مون أككر.دول النتطقة كرادحين صنية التعددية 
الدينية» رغم أن الإسلام والمسيحية هما الديانتان الرئيسيتان فيها. غير أن 
السؤال المثير للجدل هو: أي الديانتين أكثر أتباعاً في البلاد؟ وبعبارة أخرى هل 
الإسلام أكثر انتشاراً في البلاد مقارنةٌ بالمسيحية» أم العكس هو الصحيح؟ 


ما من شيء أصعب من الحصول على إجابة صحيحة عن هذا السؤال؛ إذ 
ليس ثمة إحصاءات حكومية دقيقة لديمغرافية الأديان في البلاد» كما أنه يُخْشَى 
من سعي الحكومة إلى التقليل من شأن المسلمين لكونها حكومة مسيحية أو 
يقودها رجال مسيحيون على الأقل» شأنها في ذلك شأن الحكومات المتعاقبة 
على البلاد تاريخياً. 


وقبل أن نتطرّق إلى موضوع الإحصاءات» لا بد من أن نقف عند الأوضاع 
التاريخية الحديثة التي مرت على المسلمين والمسيحيين في إثيوبيا منذ جلاء 
القوات الإيطالية عن البلاد عام »١1944١‏ وتأسيس دولة إثيوبيا العصرية. 


بالنظر إلى أن المسيحية كانت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الشعوب الأمهرية 
والتيغرية التي حكمت إثيوبيا عبر التاريخ» فقد حصلت تلك الديانة على مكانة 
مميزة في أول دستور إثيوبي حديث عام 1908. وكان ذلك الدستور ينص 
بالحرف الواحد على «أن الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية التي أسست على مذهب 
القديس مارك تُعتبر العمود الفقري للإمبراطورية الإثيوبية» وبالتالي فهي مدعومة 
من قبل الحكومةة”'"2: كما أن إمبراطور إثيوبيا إبان الانسحاب الإيطالي؛ هيلا 
سيلاسي» كان يعتقد أن حكومته هي اليد التي تمسك بالسيف والمتمئّلة في 
الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» وأن السيف لا يقطع أي شيء بدون اليد وكذلك 
العكس”"”'؛ وهو ما يعني أن نظامه كان يعطي الدعم المطلق للمسيحية المتمقلة 
في الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» حتى إنه وضع ثقله كله لتوحيد الشعوب 
الإئيوبية تحت الهوية المسيحية عن طريق تسخير جميع إمكانات الدولة الإثيوبية 
في خدمة هذا الدين. ومن أبرز ما يُذكر في هذا الخصوص أن جميع المستويات 
(51) بع8 ,ممنوصتطفة /لا) برفيقي جيم 4 نهاصه!)8 .له ,بصدع8 واأعع نهآ مجه لإعأقمي01 ,2 مقتصعط؟" 

بط ,(1991 ,كمع معدم ثه زوعطاآ 


(؟١)‏ لاعلوء/لا طاابة «متتوومطهتاه© ,عسمعايت علا باءاع50 علة ,عاوووط كال تعامه! 8/8 الإأقصلآ له عوجوء 0 
.10 .ص ,(1962 ,كمعوط 1111 :01 ,وعحة]] جعل<) لمقطءعمداظ 


مدل 


التعليمية» من الابتدائية فالإعدادية فالثانوية» وحتى المراحل الجامعية» أصبحت 
تخدم مصلحة المسيحيين على المستوى المنهجي في سبيل تنصير المواطنين 
كلهم وتوحيد هويتهم تحت راية المسيحية". 

وفي المقابل» كان الإسلام في إثيوبيا حتى أواسط سبعينيات القرن الماضي 
معزولاً ومرفوضاً على المستوى العملي من قبل النظام الإمبراطوري» على 
الرغم من اعتراف ذلك النظام على المستوى النظري بالإسلام كدين لبعض 
المواطنين الإثيوبيين» وهو ما يعني أن الحكومة كانت من جهة تسمح بعقد 
المحاكمات التي كانت تنظر في قضايا الزواج والطلاق وفق الشريعة الإسلامية 
بالنسبة إلى المسلمين» بينما كانت من جهة أخرى تضيق الخناق على المسلمين 
عن طريق مصادرة المدارس الإسلامية» ومنع التدريس باللغة العربية» وسن 
قوانين جائرة تضمن القضاء على الإسلام على المدى البعيد". 


ومن أبرز الإجراءات التي اتخذها الإمبراطور هيلا سيلاسي في سبيا 
ذلك» وهو الذي عرف بمعاداته الشديدة للإسلام وبجهوده المكثفة للقضاء عليه 
في إثيوبيا» أنه وضع ثلاث خطط رئيسية» وهى: 


عزل المسلمين الإثيوبيين عن العالم الإسلامي» وبخاصة عن الدول 
الإسلامية في المنطقة» كالصومال والسودان» وتصوير المسلمين بأنهم أقلية 
صغيرة في بلاده. وقد زعم أكيلو هابتي وولد (2)4.15.78010 أحد أبرز وزراء 
خارجية الإمبراطور هيلا سيلاسيء أمام الأمم المتحدة في عام 2140٠‏ أن نسبة 
المسلمين في إثيوبيا لا تتجاوز ربع المواطنين””". 

انخاذ إجراءات تعسفية ضد المسلمين؛ وذلك من خلال إجبارهم على 
الاندماج في الثقافة المسيحية المتمثّلة في اللغة الأمهارية والتقاليد الأرثوذكسية» 
وكذلك من خلال ممارسة تمييز ضدهم على المستوى التعليمي وعلى مستوى 
سوق الشغل والمناصب الإدارية» وهو ما يعني أنه لم يكن هناك مسؤول واحد 
من المسلمين يتولى منصباً أعلى من درجة مدير مدو 


(7؟) [.21 اع] تتلهطلة ومنل نزط لعاتله ,معدم هلم مءاززرا جما دمعاعا عئلا لزه كع «الفءءعءمج7 «معتجرك جما «بعاعا 
.5 .م ,(1993 مهمل د10 تومعوالة) 

(15) المصدر نفسه. 

(5١؟)‏ المصدر نفسه» ص 1015 

7752-1176 المصدر نفسهء ص‎ )1١( 


القضاء على المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية» كبعض الشعوب 
الإريترية» والصوماليين وبعض الشعوب الأرومية» وذلك من خلال إضعافها 
اقتصادياً لجعلها تركع أمام الكيانات المسيحية التي زُرعت في أراضيها عن 
طريق الاستيطان» ليتولى أفرادها المناصب الحكومية التي لا يُسمح للمسلمين 
20 3 
بالرصول إليها . 


وبعبارة أخرى» كانت فترة حكم الإمبراطور هيلا سيلاسي لإثيوبيا من 
أصعب الفترات التي مرت على المسلمين الإثيوبيين في التاريخ الحديث» وهو 
ما يفسر لنا ابتهاج المسلمين الشديد بالانقلاب العسكري الذي أطاح نظامه في 
عام 2191/5 حيث خرج المسلمون إلى شوارع أديس أبابا في تظاهرة حاشدة 
بلغ عدد المشاركين فيها حوالى ٠٠١‏ ألف شخص تأييداً لذلك الانقلاب*"©. 


وكمكافأة للمسلمين على تأييدهم الكبير لهذا الانقلاب» قررت اللجنة 
العسكرية المعروفة بالدرج (:26)»: أي اللجنة» بتحسين أوضاع المسلمين من 
خلال تبتي سياسة جديدة تهدف إلى إعادة الأمل المفقود إلى المسلمين» 
وذلك بدءاً بالاعتراف بأعيادهم الدينية”*"2» فأصبح عيدا الفطر والأضحى من 
الأعياد الوطنية منذ الشهور الأربعة الأولى من تولي الانقلابيين الحكم في 
البلادء وهذا يعطي المسلمين الشعور بالمساواة مع المسيحيين لأول مرة منذ 
عقود من الزمن. 

وفي تطور مفاجئ» صرّح زعيم الانقلابيين :الجترال أمان عندوم 
(صملهة .ه)؛ الذي نُصّبَ أيضاً أول رئيس للبلاد”” “2 في أحد مؤتمراته 
الصحفية الأولى» أن المسلمين في إثيوبيا يشكلون حوالى 00 بالمئة من سكان 
البلادء وأنهم بالتالىي يستحقون معاملة أفضل من تلك التي كانوا يتلقونها من 
قبل". كما قام النظام الجديد بإرسال وفود إلى مختلف البلدان العربية 
والإسلامية لإعلامها بالمستجدات على الساحة الإثيوبية» وطمأنتها في ما يتعلق 


(70) المصدر نفسه؛ ص 7702,. 

(18) المصدر نفسه. 

(9)) المصدر نفسه. 

(١٠؟)‏ معمناه1آ تعاده لا بو 1!) ««مزابامنت8 عا عاوطا :دامه]5)8 ,لإ0181/3 1221010 0ه 00188 تمتمواا 
.59 0هة 29 .مع ,(1978 روععطكتلطتط ءءعء84 لمة 

[الغرف 270:4 42015 


ردي 


بشأن المسلمين وتلقّيهم معاملة تقوم على مبدأ المساواة بينهم وبين 
المسيحيين”"". وكان هدف الجنرالات من وراء ذلك الحصول على الدعم 
المادي والمعنوي منها. 


إلا أن عدم تجاوب العرب والمسلمين مع آمال الانقلابيين على المستوى 
الخارجي»؛ وغياب تنظيمات إسلامية قوية تدعم قضية الانقلابيين على المستوى 
الداخلي جعلا هؤلاء يفقدون العزيمة في الوقوف إلى جانب المسلمين» وهو ما 
أدى بهم إلى العودة بالمسلمين إلى نقطة الصفرء إن لم نقل إلى أسوأ من 
ذلك» وذلك فى إثر تبتى اللجنة العسكرية الحاكمة ميدأ الماركسية المعروفة 
بمعاداتها للأديان» ممًا كان من شأنه إلحاق الضرر بجميع المؤمنين» سواء كانوا 
مسلمين أو مسيحيين أو غير ذلك. 


ووفقاً للمصادر التاريخية» بدأ الشيوعيون الجدد يتهجّمون على القيم 
الدينية» أكانت قيماً إسلامية أم قيماً مسيحية أو غيرها من القيم» قبل أن يذهبوا 
إلى أبعد من ذلك في إثر شروعهم في تغيير المناهج الدراسية لتتواقق 
والأيديولوجيا الماركسية الجديدة في البلاد» كما فتحوا في طول البلاد وعرضها 
صفوفاً إجبارية لتلقين المبادئ الشيوعية أيام السبت والأحد لكل من تقل 
أعمارهم عن 00 عاماً. وعلى الرغم من أن النظام الشيوعي الجديد كان يعتبر 
الدين العدو الأول له حيث وجه انتقاداته إلى جميع الطوائف الدينية» كان 
المسلمون الأكثر تضرراً من غيرهم بسبب منع استيراد مصاحف القرآن الكريم» 
ناهيك عن الكتب الإسلامية الأخرى» وكذلك بسبب ما سمّي إعادة توطين 
المواطنين» وهو ما كان موجهاً ضد المسلمين على وجه الخصوص لاستتصالهم 
من أراضيهم في سبيل إضعافهم مادياً ومعنوياًء كما أن النظام قام باضطهاد 
الزعامات الدينية المسلمة9". 


وفي هذا الصدد يقول أومان أهوال (881 .8)» استناداً إلى رشيد موتين 
في كتاب الإسلام ف فى أفريقيا: «إن المسلمين حُرموا من حق أداء فريضة 
الصلاة» كما أن مساجتدهم ومدارسهم القرآنية كانت تت تتعرض لتخريب منظّم 


(؟؟) :11 رمعمعتط0) «إءاعء30 عنتسطاء ناكا م إه ماما 136 نماومنطاظ «وامع07 ,عشألاعآ .11 لأهدمدآ1 
.92-112 .مم ,(2000 ,قوعء2 مع قعلطت 01 17أ625 112117 


(١؟9)‏ بممؤأله1آ) عالطباصظ8 5عاومعءط /٠‏ و«أصسط ممم« ععامماطاظ بجم«مساميج؟ ,ععلاععا .1 ل«مصقظ 
.45-64 .ترم ,(1991 رووعع2 لزاأوععلالهتنا 1559لم1 
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وإغلاق تعسفيء وأن أئمة المساجد ورجال الدين المسلمين الآخرين كانوا 
يُقتلون» فيما نساؤهم يتعرضن للاغتصاب على مرأى ومسمع منهمء وأن 
العائلات المسلمة التي كان أبناؤها يهربون من البلاد تتعرض لانتقام شديد من 
قبل النظام» ولقد قُتِلتَ أعداد غفيرة من المواطنين المسلمين في أثناء همروبهم 
من البلاد بسبب هذه الإجراءات التعسفية»”*". وهذا يعني أن البلاد تحولت إلى 
جحيم لا يطاق بالنسبة إلى المسلمين؛ وهو ما لم يرد فقط على لسان هذا 
الباحث» وإنما هناك باحثون آخرون يشهدون على ذلك» ومنهم جونسون كلاي 
(1.6131) الذي كان يعمل لصالح «الجماعة المستقلة للإبقاء على الثقافات» 
(نه00 50191921 [16152نا0) أدعلمءم1206)» وهو الذي يقول «إن سياسة اللجنة 
العسكرية الحاكمة في إثيوبيا كانت تستهدف المسلمين على وجه التحديد» بغية 
تغيير الملامح الثقافية للبلاد عن طريق تهجير المسلمين من مناطقهم» ومن ثم 
تدمير الآثار الثقافية الإسلامية هناك:””*". ومن أبرز من لقوا حتفهم بسبب هذه 
السياسة عبد العزيز محمدء البرلماني السابق من مدينة هررء وكذلك إسماعيل 
غالموا من المدينة نفسهاء ورجال دين آخرون دُبحوا فى السجون بدون وجه 
حقء بحسب الباحثين والحقوقيين الدوليين''". 1 


وأما بالنسبة إلى المسيحيين» فإن الضرر الوحيد الذي لحق بهم هو أن 
الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية» التي خصها الإمبراطور هيلا سيلاسي باهتمامه 
الشديدء خسرت الكثير من المزاياء بما في ذلك الأراضي الواسعة التي كانت 
تمتلكها في العهد الإمبراطوري؛ حيث إن نظام هيلا مريم العسكري صادرها في 
أواسط السبعينيات من القرن الماضيء» وبالتحديد في عام 21910 في إثر تبنيه 
مبدأ الماركسية المعادي للممتلكات الكبيرة”", 


وخلاصة القول» فإن المسلمين تعرضوا لأبشع أنواع الاضطهاد في العهد 
العسكري الرنانة» في حين ازدهرت المسيحية رغم مصادرة الشيوعيين أراضيها 
في بدايات الربع الأخير من القرن الماضي. وما إن وصل رئيس الوزراء الحالي 


(5") المصدر نقسهء ص 737. 

(0؟7) زمال! ,عولتتاحسةه) عمتجه! ممامماطاط 1[؛ هالت كم فازاوع ,وحدمءاه1آ بإمده8 لمد نرو© .للا ومكمولك 
.17 .ع ,(1986 ,كزع لإأأومعلالونا عولتءطصسدة 

درف .228-229 .جزم ,عمدع 00117 معتتراء :١ا‏ تداعا عطاكره ووستلءععممر2 :معتجلاك ها هاو 

(0”) المصدر نفسهء ص 7377. 
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ميليس زيناوي إلى السلطة؛. حتى بدأت أوضاع المسلمين تتحسن في البلاد» 
كما تراجعت مشاكل المسيحيين مع النظام الحالي» وهو ما يعني أن هذا الأخير 
يُعتبر أكثر قبولا للتعددية الدينية على أساس أنه نظام ديمقراطي» على المستوى 
الشكلي على الأقل. 


قبل أن ندخل في التفاصيل المتعلقة بأوضاع المسلمين والمسيحيين تحت 
حكم زيناوي منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذاء يجدر بنا أن 
نعود إلى موضوع الإحصاءات لكي نقف على آخر الأرقام المزعومة لصالح هذا 
الدين أو ذاك. 


وفقاً لبعض التقديرات» فإن المسلمين والمسيحيين متساون من حيث 
العدد؛ إذ يشكل كل منهما ما بين 140 و41 بالمئة من سكان البلاد» وتتقاسم 
الأديان الأخرى» كاليهودية والوثئية على سييل المثال» النسبة المئوية المتبقية» 
والمتراوحة بين ” و١٠‏ بالمئة. وإذا اعتمدنا على آخر التقارير التى قدمها مكتب 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل» التابع لوزا ة الخارجية الأمريكية بشأن 
ديمغرافية الأديان في إثيوبياء فإن الكنيسة الأرثوذكسية تفوز بنصيب الأسد في 
البلادء وبخاصة في المناطق الشمالية» كتيغراي وأمهرى؛ إذ ينتسب إليها ما بين 
٠‏ و0 بالمثة من الإثيوبيين في كافة أنحاء البلاد» بينما لا تتجاوز حصة 
المذاهب المسيحية الأخرى مجتمعة» أي الكاثوليكية والبروتستانتية وغيرهماء 
٠‏ بالمئة فقط. وأما الإسلام» فيشكل حوالى 5 بالمئة فقط من سكان البلاد» 
بحسب التقرير» ويسود في المناطق الشرقية التي تقطنها الشعوب الصومالية 
والعفرية» كما ينتشر في بعض المناطق التي تسكنها القومية الأرومية0*©؛ وهو 
ما يعني أن المسيحيين» وبمختلف مذاهبهمء يشكلون ما بين 0٠‏ و00 بالمئة 
من إجمالي سكان البلادء أي بأغلبية ٠١‏ بالمئة تقريباء مقارنة بالمسلمين» 
وذلك بخلاف ما ذهب إليه موتين» الذي يعتقد أن المسلمين يشكلون أكثر من 
8 بالمئة من الإثيوييسه 590 

وفى دراسة أخرى لوكالة الاستخبارات المركزية (14©) الأمريكية» اقتبسها 
د. بيرهانوا أبيغاز (4606882 .8) في مقال له بعنوان: "إثيوبيا دولة عصرية 


تارف 97-07 .جص ,(2001 ,قعالم ه80 عهماقطعناه1' :2068مآ) وماك دا عماجلل ,ده1220105 انقة8 
١و‏ .« ,© معاجرك صا داعا عقا زه كع ألوععمجط نمعتإق دا «بماكا 


ا 


للأقلياتة» جاء أن الإسلام هو دين الأغلبية في إثيوبياء» حيث يعتنلقه بين هه 
و١6‏ بالمئة من سكان البلادء فيما مرواخ'نسه المسحين بين 36 ٠‏ بالمئة» 
وهذا يعني أن الإسلام أكثر من المسيحية انتشاراً في البلاو”” ؟, 


وإذا أمعنًا النظر في المصدرين الأمريكيين المذكورين» نلاحظ الفارق 
الكبير بين الأرقام التي يقدمها كلاهماء وندرك مدى صعوبة الحصول على 
إجابة شافية عن السؤال الذي طرحناه أعلاه» وهذا يعني أن مسألة الأرقام غير 
محسومة بعد على المستوى النظري. 


أما على المستوى العملي» فإن المسيحية هي الغالبة» باعتبار أن 
المسيحيين هم الذين يحكمون إثيوبيا منذ الأزل» وذلك رغم أن الدستور 
الحالي للبلاد يمنح حقوقاً متساوية ليس ققط د بين الإسلام والمسيحية وإنما 
بين جميع الأديان أيضاً؛ فهو ينص على حرية الأديان لجميع المواطنين» 
وعلى الفصل بين الدين والدولة» الأمر الذي يقتضي بقاء الحكومة محايدة 
في الشؤون الدينية» وهو ما لا تلتزم به الحكومة عملياً؛ إذ إنها تطلب من 
الطوائف المسيحية» كالبروتستانتية والكاثوليكية» القيام بإجراءات تسجيل لدى 
وزارة العدل كل ثلاثة أعوام» بينما تتغاضى عن الكنيسة الأرئوذكسية التي لم 
تقم بتلك الإجراءات لدى الوزارة في أي يوم من الأيام. كما أن المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية لم يقم بذلك التسجيل إلا مرة واحدة منذ عشرة 
أعوام؛ استنكاراً لغضٌ الحكومة طرفها عن المذهب الأرثوذكسي» وهو ما 
يثير أيضاً سخط الطوائف الدينية الأخرى التى تطالب بمعاملة عادلة من قِبل 
ال ١‏ 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن تفسير الحكومة لمبدأ فصل الدين عن الدولة 
كان يعنى أن ليس للدين مكانء لا فى المدارس الحكومية ولا فى المدارس 
الخاصة» حتى ولو كانت ثُدَارُ من قبل الطوائف الدينية كالمدارس الكائوليكية» 
ويسمح بتدريس الدين في الكنائس وفي المساجد فقط خلال عطلة نهاية 
الأسبوع. غير أن الأمر الغريب في هذا الصدد هو أن الحكومة تعترف بالأعياد 
الدينية» وتمنح المسلمين كل يوم جمعة ساعتين إجازة لتمكينهم من حضور 


١(‏ 5) ,(2005 ,لمتتهاءعوول .لط) «روء تنام مصلل 6ه صمناجدا [عل540 ى توأممنتطا8» بجموعطة لالمسقطيو8 
.م , <1.501أ01:3ط_كناقهعه/ قمعم 23 /1طمء. قألء صم قطاء, بجباا// اط > 
ادق .«مطهآ لضع ,كأاطون؟ا1 قدي 11 ,لإعدرعم 12 ذه يافععناظ عط1» ,عاقاد أه امع تساعومءع2 105 
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خطب الجمعة في منتصف النهار. وفي الآونة الأخيرة أيضاًء وافق معهد العلوم 
التجارية في أديس أبابا على منح طلاب الجامعات المسلمين ساعة ونصف 
ساعة (من منتصف النهار حتى الواحدة والنصف) لتمكينهم من أداء فريضة 
الظهر في المساجد القريبة من جامعاتهم» وهو ما يعني تأخر الدروس إلى 
الحصص المسائية» على الرغم من كون جامعاتهم حكومية» وهو ما يتناقض 
وطبيعة العلمانية» أو ما تدعيه الحكومة من فصل للدين عن الدولة!. 


ومن ناحية أخرى» وعلى مستوى الحريات والمساواة بين الأديان» فإن 
الحكومة الإثيوبية لا تقبل تشكيل أحزاب سياسية على أساس ديني أو 
مذهبي» بينما يوفر قانون الصحافة حماية كاملة للرموز الدينية في البلاد»ء في 
ما يتعلق بالتشهير بسمعتهم الشخصية» كما أنها لا تسمح للجماعات الدينية 
بالدخول إلى البلاد إلا إذا أثبتت هذه الجماعات دورها التنموي للبلاد» 
وذلك على الرغم من أن الحكومة متّهّمة في هذا الصدد بمحاباة الكنيسة 
الأرثوذكسية. فعلى سبيل المثال»ء تشكو الطوائف المسيحيةء كالطائفة 
البروتستانتية»؛ من منع موظفيها الحكوميين من مقابلة المسؤولين الكبار في 
سعيها للحصول على أراض للكنائس والمقابر والمنشآت الضرورية الأخرى 
لهذه الطوائف. وهو ما لا يحدث للطائفة الأرثوذكسية على الإطلاق» فيثير 
حفيظة تلك الطوائف””). 


وفي ما يتعلق بالمسلمين وتعامل الحكومة معهمء فإن السلطات المحلية 
في كل من مدينة أكسوم التاريخية» التي تُعتبر مقدسة بالنسبة إلى الإثيوبيين 
الأرثوذكس» ومدينة لالبيلا التي أصبحت واحدة من أهم المآثر التاريخية 
الإثيوبية لدى منظمة اليونيسكو (11218500): ترفض منح المسلمين أراضي لبناء 
المساجد في هاتين المدينتين» وذلك على الرغم من أن القانون الإثيوبي ينص 
على حرية بناء المنشآت الدينية» كالكنائس والمساجد والمدارس القرآنية» 
والمنشآت التعليمية كالمدارس والجامعات في أي مكان من تراب إثيوبيا بدون 
عراقيل» وهو ما يعطي المسلمين جميع الحقوق للحصول على تلك الأراضي. 


لفقم المصدر نفسة. 
(؟) نهذ «رمتمماطاع مأدنومء4]-اده2 هذ «متامعتاهعمصء لم كدمناءا2» ,مموعطءم1]1 .للا مطول 
:00 ,عل أنسه8) مع بهاعاعدا أهثرو1ات 11/67 014 ,الم لمعته 870 ,تنام أاعءاظظ اءأالمعءاكه2 .له ,عنقسدييا ممطكتت1 
111-22 .هرم ,(ة199 ,ععممعنظ عممرآ 
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ومن المستغرب جداً في هذا الخصوص أن كبار المسؤولين في الحكومة 
المركزية يتجاهلون هذا الأمر المناقض لقانون البلاد» الذي يمنح المسلمين حق 
الحصول على مثل هذه الأراضي»ء بغض النظر عن الزمان والمكانء وذلك منذ 
عام 16 حين أصبحت البلاد و 


وعلى صعيد آخرء يشكو المسلمون التمييز ضدهم في ما يتعلق 
بالمهرجانات والاحتفالات الدينية التي تقام في البلاد. فعلى سبيل المثال» يذكر 
المسلمون أن الحكومة تسمح للمسيحيين الأرئوذكس بإحياء احتفالاتهم الدينية 
ومهرجاناتهم الثقافية الكبيرة» كاحتفالات عيدي مسكل (346516) وإبيفاني 
(إمقطمام5)» في ميداني مسكل وجان ميدا اللذين هما أكبر الساحات العامة في 
مدينة أديس أبابا» بينما لا يتاح للمسلمين كي يحتفلوا بعيدي الفطر والأضحى» 
مثلأء سوى أماكن معزولة وضيقة. كما أن المطالب التي تقدم بها المسلمون إلى 
السلطات المحلية لمدينة أديس أباباء للسماح لهم بإنشاء مراكز إسلامية 
مخصصة لمثل هذه الاحتفالات» ما تزال معلقة» وهو ما يوحي بأن الحكومة 
تتعمد الإبطاء في الرد على مطالب المسلمين لكي يملّوا متابعتها عند السلطات» 
وهو ما يُعتبر جزءاً من سياسة التمييز ضد المسلمين التي تتّبعها الحكومة على 
المستوبين المحلي والوطني» بحسب المسلمين”*). 

وهناك قضية أخرى مثيرة للجدل» ليس فقط بالنسبة إلى المسلمين وإنما 
أيضاً بالنسبة إلى الطوائف المسيحية الأخرى» كطائفة كنيسة مينيونيت 
(طععناط© عأتمه0ه3ه846) وطائفة كنيسة ميكانى ييسوس» وكذلك طائفة كنيسة 
أصحاب يوم السابع من حلول عيد الميلاد (طاععسط© استاصع علخ نزول -طامعبع5) 
الذين يؤمنون بمجيء مسيح ثان» وهي أن هذه الطوائف». إضافة إلى 
المسلمين؛ فشلت في استرجاع الأراضي والممتلكات التي اغتصبها منها نظام 
منغستو هيلا مريم بذريعة الشيوعية أيام حكمه في السبعينيات والثمانينيات من 
القرن الماضي» وذلك على الرغم من أن بعض هذه الطوائف» كالطائفة 
الأخيرة» حاولت التنازل في الآونة الأخيرة عن كثير من مطاليها في مقابل 
الحصول على مستشفيين» وهو ما لم تنجح فيه أيضاء كما أن المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية خفف من حدة مطالبه عن طريق الاكتفاء بالسعي إلى 


(44) المصدر نفسهء ص .1١17‏ 
(55) المصدر نفسه. 


اسن 


الحصول على الأراضي التي اغتصبها النظام السابق من المسلمين خارج 
العاصمة. ولكن يدون جدوى 0 

وبخلاف المسلمين والطوائف المذكورة أعلاه» استطاعت الكئيسة 
الأرثوذكسية الإثيوبية (التي ينتمي إليها أفراد النخبة الحاكمة) استرجاع جميع 
الممتلكات والأراضي التي اغتصبها منها النظام السابق”"*2: وهو ما يبرهن على 
أن حكومة أديس أبابا تمارس تمييزاً ضد له والطوائف المسيحية 
الأخرى» وأن الفقرة التي تنص على المساواة بين جميع الأديان في الحقوق 
والواجبات أمام القانون حبر على ورق فقط. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه تم في فترة غير بعيدة تمكين المسلمين من 
بعض الأراضي» إذ قررت السلطات المحلية في مدينة أديس أبابا منذ العام 
الماضي منح المسلمين أراضي لبناء مسجد جديد في العاصمة أديس أباباء 
وذلك إرضاء لهم عقب المواجهات الدامية التي حصلت بين الشرطة والمسلمين 
بسبب تدمير الشرطة مسجداً تقول الحكومة إنه بني بدون ترخيص من السلطات 
المحا ليلكا 


أما على مستوى العلاقات بين المسيحيين والمسلمين» فهناك تقارير إخبارية 
تفيد بوجود توتر بين المسلمين وأتباع الكنيسة الأرثوذكسية في غرب البلاد منذ 
أوائل التسعينيات. وقد أدى ذلك إلى مواجهات دامية» إلى أن أرسلت الحكومة 
تعزيزات أمنية من قوات الشرطة والجيش» إضافة إلى قيامها بطرد المسؤولين 
المحليين أو تغييرهم من مناصيهم لفشلهم في الحيلولة دون هذه المواجهات. 
وقد أسهم ذلك في تهدئة الأوضاع هناك في الآونة الأخيرة» وبالتحديد منذ 
أواخر عام ٠٠١5‏ وأوائل عام 4**7007. كما أن هناك تقارير أخرى تفيد بأن 
رجال الدين المسيحيين والمسلمين يتعرضون من حين: إلى آخر لاعتداءات مادية 
ومعنوية على يد أتباع الديانات الأخرى» وهو ما يؤدي أحياناً إلى لجوء تلك 
الزعامات الديئية إلى السلطات المحلية» طلباً للحماية من هذه الاعتداءات. 


(51) ل بوط ع ععماة ماصم لظ .قله ,سعاهخ عدتهما لمه األمجمه انعزع1 ,رمموجعسبدط لعلأوعاق 
26-5 .جح ,(2003 ,ععلممع8 ع2 :هه 0ههمآ) معررم رويط هتيم ررمزاارماء«2 والمع مجع 2 زه علمع 126 

(51) المصدر نفسه. 

(48غ) أه موه عط تمعتكم صذ عمذلائهن512)6-8 م1 وعلعممرههم بعلل» ,لقطءادتومعل1 عمدلن1 
.111-12 .م ,(1997) 40 .اهلا ,مجابج1 كء لبوق ددعتلا «رحددالمععلء1 لعدوقاءءأصطاظ و'وأمملطا8 

(48) المصدر نفسه. 
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فعلى سبيل المثال» يشكو زعماء الكنيسة الأرئوذكسية أحياناً من سوء 
تقدير البروتستانت لأعيادهم وتقاليدهم المحلية» وهو ما يثير سخط هؤلاء 
الزعماءء وبالتالي يؤدي غالباً إلى تشنجات بين أتباع هذين المذهبين 
المسيحيين. وفي مقابل ذلك» يتحدث البروتستانت والمسلمون على حد السواء 
عن تجاوزات كثيرة يقوم بها أتباع الكنيسة الأرئوذكسية لإظهار سيطرتهم على 
مجريات الأحداث في البلاد» باعتبار أن الطبقة الحاكمة تنتمي إلى مذهبهم. 
وفي ما يتعلق بالمسلمين» هناك شكاوى من إهانة الوعاظ السسي لهم لي 
خطبهم الدينية»ء وذلك على الرغم من أن المسلمين يتمتعون بعلاقات طيبة مع 
المسيحيين الأرثوذكس في أغلب الأحيان7”. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإثيوبي الأعلى للشؤون الإسلامية 
بدأ في الآونة الأخيرة يعبّر عن قلقه الشديد من انتشار الإسلاميين المتطرفين 
لين بالأفكار الوهابيةء وذلك نتيجة تمويل الخليجيين للمنظمات الإسلامية 
غير الحكومية في البلاد» على 00 


وبالنظر إلى التاريخ الطويل من القهر والاضطهاد الذي عاشه المسلمون 
والطوائف المسيحية غير الأرثوذكسية في إثيوبياء فلا غرابة في أن تتوتر 
العلاقات من ين إلى آخرء بين الأرتوذكين من جهة والمتلمين وشائر 

الطوائف المسيحية من جهة أخرى. ولا غرابة أيضاً فى أن تتطور المشادات 
الكلامية البسيطة بين هذه الجماعات إلى مواجهات دامية تحصد أرواحاً كثيرة 
في بعض الأحيان» وهو ما يعني أن المواجهات الدامية بين المسلمين من جهة 
والمسيحيين من جهة أخرى وبين المسيحيين أنفسهم أصبحت جزءاً لا يتجزأ من 
الحياة اليومية لكثيرين من الإثيوبيين في أنحاء البلاد»ء وبخاصة في تلك المناطق 
التي تُعتبر ملتقى لهذه الأديان والطوائف في البلاو©. ١‏ 


وفي المقابل» أصبح الزعماء المحليون» سواء كانوا سياسيين أو رجال 
دين» أكثر كفاءة في التعامل مع تلك الأحداث. كما أن المسؤولين الكبار 
المسلمين والمسيحيين أصبحوا أكثر يقظة تجاه المخاطر التي تسببها تلك 


(60) المصدر نفسه. 

)6١(‏ المصدر نفسه. 

(01) و( عتاجدوسصه© :ومالمعزامطه! © هججت عنما5 عا زه عءانسزمآ عا أكدتهعوا وملااع1! ,هاداود قادكةخ 
.55-88 .مع ,(2002 ,ههالتنسعد8] عبجوعع لو تعكام اكع هتقة8) علبء ممع نتوإب! مبجم0 انه جرم ء اسع نر درم ازا 
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الأحداث لأمن البلاد واستقراره؛ بحيث يَهُبُونَ سَواسِية لحلها قبل أن تتفاقم. 
وخير دليل على تحمّل هؤلاء الزعماء مسؤوليتهم في حل تلك المشاكل» 
الأحداث الدامية التى وقعت فى ١9‏ كانون الثانى/ يناير ٠٠١١‏ فى مديئة هرر 
التاريخية. كان ذلك في إثر استفزازات قام بها مسيحيون يسبب دخولهم مسجداً 
والعبث بهء وهو ما أثار غضب المسلمين وأدى إلى مواجهات دامية فشلت 
الشرطة المحلية في إيقافها إلى أن تدخل الجيش الإثيوبي بقوة السلاح» وتمكن 
من السيطرة على الوضع في آخر المطاف» ليفسح المجال لزعماء المجلس 
الإثيوبي الأعلى للشؤون الإسلامية وزعماء الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية الذين 
نجحواء بالتعاون مع الزعماء المحليين للديانتين» في إعادة الدفء إلى 
العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في المدينة خلال أقل من شهر واحد”". 

خلاصة القول: تُعتبر إثيوبيا واحدة من أكثر دول العالم إثارة للجدل من 
حيث النُّسَبٍ المئوية لهذه الطوائف والأديان» كما أنها تُعتبر من أكثر دول 
المنطقة توتراً من حيث العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. بيد أن البلاد 
تحاول في المقابل تجاوز الماضي المظلم والحاضر المتوتر إلى مستقبل مستقر 
ومزدهرء يحيا فيه كل مواطن حياته الكريمة» ويتمتع فيه بكل حقوقه الدينية 
والدنيوية على حد سواء. 


وغير بعيد عن إثيوبياء تحتضن جارثها إريتريا أدياناً عدة أيضاًء نظراً إلى 
التاريخ المشترك منذ أيام هيلا سيلاسي على الأقل» مع العلم بأنها كانت 
خاضعة للاحتلال الإثيوبي حتى عام 2©4009497» أي إن إريتريا دولة شابة لم 
يكتمل بعد عقدها الثاني من العمر. 

© وعلى غرار إثيوبياء هناك جدل كبير حول النسب المثوية للمسلمين 
والمسيحيين في إريترياء وذلك بسبب قلة الدراسات المعنية بالأديان في هذا 
اليلد وبالتالي ليس لدينا سوى القليل من المصادر أو المراجع في ما يتعلق 
بالأديان وانتشارها فيه. 


(87) آه امعسامومء<آ1 :122 ,«ماوستطعة/7) [200 بجملءء:1 كنوأوذاء![ أورم معام[ جه اصموءظ أمدد4ل 

.5 ."م ,(2001 ,)518 

( 9) «ملءع1 كماعااء!1 أ1,116712/1010 انه :اوأككط07) كعلهاك ءاثرلا عا زه #توجرةل لم4 
4 لصة ,19 .م ,(2004 ,صسملععع ذناوأوتاع1 [28ه2046م1214 ده صمأدسعتتسصصسه© .5.نا :800 ,وماومتطقهة18) 
لإأأواء اتنا 0110 :100« 0) إامم1 «رهاامجعطاراً ءاصرمءآ تمع لظ ع:17 ان جبجرءده6 وا عهااصدءيت وروم راموط 
.26-7 .2ط ,(2001 رؤوعرط 
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بحسب بعض التقديرات» يشكل المسلمون ٠٠‏ بالمئة من سكان البلادء 
وهم ينتمون إلى المذهب السئي» ويشكل المسيحيون الأرثوذكس 7١‏ بالمئة» 
والكاثوليك ١7‏ بالمئة» بينما لا تتجاوز نسبة البروتستانت وجميع الطوائف 
المسيحية الأخرى ٠‏ بالمئة» وهو ما يعني أن المسيحيين يشكلون بمختلف 
مذاهبهم 8 بالمئة من الإريتريين» وبالتالي يقل عددهم عن عدد المسلمين 
بنسية ؟ بالمئة» وذلك على الرغم من أن النفوذ السياسي في البلاد يتركز في 
أيدي المسيحيين بسيب انتماء النخب الحاكمة؛ بما في ذلك الرئيس أسياس 
أفورقي» إليهمء شأنهم في ذلك شأن حكام إثيوبيا المجاورة: الذين هم من 
القومية التي تحكم إريترياء أي قومية تيغراي. وتتمركز المسيحية في المناطق 
التي تقطنها قومية تيغراي المنتمية في غالبيتها إلى المذهب الأرثوذكسي» وذلك 
بامحناء فلة احير المتلمة فن معظمهاء كما أن غالية هوت تاهو ونازئ 
وعفار وبيجة إسلامية» وكذلك الشأن بالنسبة إلى قبائل بلين» التي تشكل نسبة 
المسيحيين فيهاء وهم كاثوليك: حوالى 5٠‏ بالمئة من أفرادها!*"». 


وعلى الرغم من أن القانون الإريتري ينص على حرية الأديان في البلاد» فإن 
الحكومة لا تعترف رسمياً إلا بأربع طوائف دينية فقط. وهي الكنيسة الإريترية 
الأروذكسية» والكنيسة اللوثرية» والكنيسة الكاثوليكية» والإسلام» أو لنقّل إنها 
تعترف بالإسلام وبغلاث طوائف مسيحية فقط» وهو ما يعني أن الجماعات 
المسيحية الأخرى؛ كجماعة ميهيرتي ييسوس للتبشيرء وجماعة الكنيسة 
المشيخية؛ وكنيسة الإيمان للتبشير وطائفة شهود يهوا وغيرها من الجماعات 
المسيحية الأخرى الموجودة في البلاد» تواجه صعوبات جمّة في أداء واجباتها 
على المستوى العملي. وهذا يعني أن الحكومة لا تطبق القوانين التي وضعتها 
بنفسها في ما يتعلق باحترام حرية الأديان لجميع المواطنين في البلاو07. 

ومن أبرز العقبات التي تضعها الحكومة أمام الجماعات أو الطوائف 
المسيحية وغير المسيحية في البلاد أنها تطالبها بالقيام بإجراءات تسجيل 
تعجيزية» كإعطاء تفاصيل تاريخية عن نفسهاء وتقديم أسباب موضوعية تجعلها 


(206) :00 ,ععلأده8) «عام0 لأع0!ا مولز ء ذا انا معألا ,.كقع ملاتطعطامع1 لاقصمط لمد ععلاءع1 .ل لسمصسفظ 
.55-99 .مم ,(1996 رؤوعع2 إوع /الا 


)5 ,19 ,ص ,تمماععم*! كلامتوأات؟! أدد«مألهتء!1] انه «مأمعتصدره© كعاماى معازملا جا لزه مجع 18 أهنوارار 
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بديلة عن الأديان أو الطوائف التي تعترف بها الحكومة» كالإسلام والطوائف 
المسيحية الثلاث المذكورة. أضف إلى ذلك مطالبة الحكومة هذه الجماعات 
بتقديم تفاصيل تتعلق بزعمائها وممتلكاتها ومصادر تمويلهاء وما إلى ذلك من 
معلومات أساسية عنها. ويبدو أن الهدف هو إعطاء السلطات المحلية المعنية 
بالأمر جميع المبررات التي تسمح لها برفض مطالب هذه الجماعاتء. وهو ما 
يفسر إحجام الحكومة الإريترية حتى الآن عن منح التراخيص اللازمة للجماعات 
التي تقدمت بالمطالب إليهاء كجماعة ميهيرتي ييسوس للتبشيرء وجماعة 
الكنيسة المشيخية» وكنيسة الإيمان للتبشيرء وطائفة شهود يهوا وغيرها. 


ومهما يكن من أمرء فإن مكتب الشؤون الدينية أبلغ الجماعات أو 
الطوائف الدينية في البلاد أن الحكومة الإريترية لا ترى بأساً في اللقاءات 
المنزلية لهذه الطوائف ما دامت لا تخرج عن إطار التعبّد"*©؛ وهو ما يعني أن 
الحكومة الإريترية تغضٌُ الطرف عن هذه الجماعات ما دامت لا تثير انتباه 
الآخرين» وهو ما يُعتبر تمييزاً يماآس ضدها وكأنها أديان أو طوائف ديئية من 
الدرجة الثانية. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإريترية تعترف فقط بالأعياد 
والمناسيات الديئية الخاصة للمسلمين والجماعات المسيحية التي د تعترف بهاء 
وهو ما يعني أن الجماعات المذكورة أعلاه» غير المعترف بها حكومياًء تشكو 
ممارسة التمييز ضدها في ما يتعلق بالمناسبات الدينية أيضاًء وذلك على الرغم 
من أن الأعياد المسيحية التي تعترف بها الحكومة أعياد لهذه الطوائف أيضاً 
باعتبارها طوائف مسيحية. والأعياد التي تعترف بها الحكومة الإريترية هي أعياد 
المسلمين: عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد مولد النبي محمد (يلِِ). وأعياد 
المسيحيين : عيد ميلاد المسيح (1882)» وعيد الغطاس أو الظهورء وعيد الجمعة 
الحزينة» وعيد الفصحء بالإضافة إلى عيدي السنة الجديدة والميسكيل الخاصين 
بالطائفة الأرثوذكسية فى البلاد”**'. وبعيداً عن الإجراءات التسجيلية وموقف 
الحكومة من هذه الجماعة أو تلك» فإن التسامح والاحترام المتبادل هما السائدان 


(/اة) معأاعع! نما «رقع عار روأممنط)8 عولا لممعام1 كه األاعام0© لأمممأأهمععام] غط1» ,قمهلايا عممعمع 1 
.85-9 .ورم ,.كلء ملأتطع اه له 


(08) ,معامظ ,عأها5 ]0 اللعساعدمء2 .5.لنا «,2007 أجممعظه ولمع كبامنوللعه لقدمتلةسعامل» 
.(2007) عمطاهآ لصة ,مأاطونا ممصبطآ ,لإعوعع 1220 01 بافمععيا8 عط نط لعقوءاع1 
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بين المسلمين والمسيحيين بمختلف مذاهبهم» وبخاصة بين المسلمين من جهة 
والمذاهب المسيحية التي تعترف بها الحكومة رسمياً من جهة أخرى. 

وبعبار أخرى» تعوّد المواطنون الإريتريون على التعايش السلمي بعضهم 
مع بعضء. وذلك بغضٌ النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو القبلية» وهو 
ما يفسر لنا وجود المساجد والكنائس المسيحية المختلفة جنبا إلى جنب في 
طول البلاد وعرضهاء كما يلاحظ في الصورة التالية. 





الصور لكنيسة إندى مريم الأرثوذكسية ومن ورائها منارتان» الأولى لكاتدرائية 
ثوليكية» والثانية لمسجد الخلفاء الراشدين في مدينة أسمرا العاصمة» وهو ما يبرهن 
على مدى التعايش الذي يسود بين الإسلام والمسيحية في ذلك البلد من شرق أفريقيا . 


الشع أن المسلمين والمسيحيين يقيمون احتفالات دينية مشتركة في بعض 
الأحيان» كما يتبادلون التهاني في مختلف المناسبات الدينية لهم في غالب 
,لدة) ار : 
الاحيان. '. 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن ناك استثناء واحدا في هذا الشان» كن 
الطائفة المسيحية المعروفة بشهود يهواء وهي الطائفة التي تتعرض للتمييز على 


(1)63اللصتدر انفسه: 
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المستوى الشعبي منذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا في 15 أيار/ مايو 21197 في 
إثر الاستفتاء الشعبي الذي أخرئ خصيصاً لغرض الانفصالء وهو الاستفتاء 
الذي لم تشارك فيه هذه الطائفة» فتعرّض أتباعها للعزلة والكراهية بسبب 
الشكوك التي تحوم حول ولائهم للوطن» خاصة أنهم يرفضون أداء الخدمة 
العسكرية التي يؤديها نظراؤهم من الإريتريين تعبيراً عن ولائهم للبلاد””'". 

وخلاصة القول أن إريتريا تُعتبر من أكثر دول المنطقة استقراراً من حيث 
العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية» وهو ما يعني غياب اضطرابات أو مواجهات 
ذات طابع ديني» بحيث يتمتع المسلمون بعلاقات طيبة مع المسيحيين» 
والعكس بالعكس أيضاًء وإن الأمر الوحيد الذي قد يزعج البعض في ما يتعلق 
بالحياة الدينية في البلاد هو تلك العقبات التي تضعها الحكومة أمام بعض 
المذاهب والطوائف الدينية في البلاد. 


© أما السودان؛ فيختلف الوضع فيه كثيراً عمًّا هو في إريترياء ذلك أن 
هذا البلد لم يعرف الاستقرار منذ استقلاله عن بريطانيا في أواخر النصف 1 

من القرن الماضي» بسبب صراعات دينية في غالب الأحيان. ويعدٌ السودان من 
أكثر بلدان المنطقة تعددية من حيث الثقافات والأديان» إلا أن الإسلام هو 
الدين السائد فيهء وبنسبة تتراح بين 70 بالمئة و80 بالمئة بحسب أغلب 
التقديرات» تليه الأديان التقليدية الأفريقية التي تقدّر نسبة أقرادها بحوالى ١6‏ 
بالمئة» لتأتي المسيحية في المرتبة الأخيرة بنسبة تتراوح بين 5 و١٠‏ بالمئة فقط 
من سكان البلادء وذلك على الرغم من أن هذه التقديرات غير دقيقة» ولا توجد 
إحصاءات محايدة في هذا المجال لأسباب سياسية معروفة لدى جميع الباحثين 
في القضايا السودانية؛ ألا وهي الصراع الشمالي - الجنوبي؛ حتى وإن توصل 
السودانيون أخيراً إلى حل لهذا النزاع الذي نشب منذ عقود”'". 

وبعيداً عن الإحصاءات المتضاربة حول عدد المسلمين والمسيحيين في 
السودان» فإن تاريخ هذا البلد حافل بالأحداث الساخنة منذ الاستقلال في 
عام 1407. وتتمحور هذه الأحداث الساخنة حول مسألة الشريعة الإسلامية» 
التي تُعتبر قضية جوهرية تقف وراء جميع الخلافات السياسية والنزاعات 


قلف 19 .ج ,اومفععم1 كبدماجأاعظ أمدد لهجا[ ره ا«مأككاسبجدهت) كعنهاك ءاتلا عطاكه ارمجرء؟! أونن ا 


)١1(‏ :8 ,مماأوسمنطمة/7) بولند ثلا ها ععألالمءك! كزه أعذال06) «كممتعتلا “زه ه17 ,قدء .84 وأعمها 
.137-144 .مم ,(1995 ركمعءط موتانااتاكها موملئلهه:8 
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العسكرية التي عرفها السودان الحديث» وذلك إذا استثنينا نزاع دارفور الذي 
تؤججه ظروف دولية وإقليمية ومحلية أخرى لا حاجة لنا إلى التطرّق إليها 
هنا. وبعبارة أخرىء أوصلت قضية الشريعة الإسلامية زعماء سياسيين إلى 
السلطة بينما أطاحت آخرين» كما أنها تُعتبر واحدة من المشاكل العويصة التي 
كانت تحول دون إيجاد حلول للحروب الأهلية التى كانت تعصف بالبلاد منذ 
الخمسينيات من القرن الماضيء وبالتحديد بين عامي 1١908‏ و1917 أولأء 
ثم بين عامي ١9487‏ و5١٠27‏ وذلك قبل توقيع اتفاقية السلام في كيئيا ب 
الحركة الشعبية؛ أو الجيش الشعبي لتحرير السودان» وحزب المؤتمر الوطني 
الحاكمء اللاعبّين الأساسيين في تلك الحروب في جنوب السودان في 
العقدين الماضيين نينت 


وما إن استقل السودان عن بريطانيا حتى أصبح ساحة مفتوحة للمواجهات 
الأيديولوجية بين الإسلاميين من جهة والعلمانيين من جهة أخرى. وهي 
مواجهات استُخدم فيها المسموح به وغير المسموح به للقضاء على هذا 
المعارض أو ذاكء إلا أن الإسلاميين بدأوا معركتهم ضد من يعتقدون أنهم 
أذناب للمستعمرين في الستينيات من القرن الماضي» كما أن العلمانيين استماتوا 
للدفاع عما يعتقدون أنه مكاسب حضارية تركها العتسدررة الغربيون وراءهم 
رغم كل شيء» وذلك مثل الحريات المدنية وقضايا الديمقراطية وحقوق 
الإنسان”"". ويبدو أن الإسلاميين كانوا أبلغ في خطاباتهم السياسية خلال تلك 
المعركة الأيديولوجية لمعرفتهم بالنغم الذي يتفاعل معه الشارع السوداني» ألا 
وهو نغم الإسلام والتحرّر الكامل من عملاء الاستعمار المتمثلين في النخب 
السياسية والمثقفة الحاكمة في البلادء وهو ما أدى في النهاية إلى ترجيح الكفة 
لصالح الإسلاميين الذي استغلوا أيضاً فشل النخب المثقفة والسياسية في استقراء 
الطبيعة الإسلامية للمجمتع السوداني!*". 

وعلى الرغم من أن الإرهاصات الأولية لهذا الصراع ظهرت باكراً على 
الساحة السودانية» أيام تأسيس الأحزاب السياسية في الثلاثينيات والأربعينيات 


() 116 بمعتتراك اعمط جا عواللمط ره «منوناء8 ,.لء ,علل0وج]1 اعقطعنط8 ممه معمصقطط أمع8 مععام1] 
-32 .جزم ,(1995 ,لزع كنات وعمطة ل تعلهمآ) ععء فوص 4م[ وعدراى اروم 

زضفف المصدر نفسهء ص /الا, 
(4") أمءانناوط فى جا واذاظ عطلا كزه ءاه 11 بومجعكعءط نولا اوسبجععءنو© 186 ,لالقطعا عنامكمول3 
.م ,(1990 مأقهمناةسيعام1 أنتوط سموعع1 :ههلهمآ) «ماساماط 
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من القرن الماضيء فإن المواجهة الحقيقية بين الإسلاميين والعلمانيين لم تبدأ 
إلا مع ظهور الحركة الإسلامية في السودان في أوائل الخمسينيات» في إثر 
تأسيس منظمة الإخوان المسلمين للسودانيين الموحدين في آب/ أغسطس 
14 »؛ واستقلال البلاد عن كل من بريطانيا ومصر عام 919657©. 


وبالنظر إلى الفساد الإداري وعدم الاستقرار السياسي اللذين سادا في الأعوام 
الأولى من الاستقلال» قام الجنرال إبراهيم عبود بانقلاب عسكري في تشرين 
الثاني/ نوفمبر ١19404‏ لوضع حد للخلافات المتفاقمة بين الأحزاب السياسية 
السودانية. وقد بارك الإسلاميون هذ الانقالاب» وهو ما يعني أنه كان يصب فى 
مصلحتهم؛ على ما يبدو””". إلا أن سياسات هذا الرجل نحو الجنوبيين فتحت 
باب جهنم على السودان؛ إذ إن انطلاقة الحروب الأهلية» التي أتت على الأخضر 
واليابس فى الجنوب وأنهكت البلاد ماديا ومعنوياً على مدى العقود الماضية» 
كانت من هناك» وذلك كرد فعل على سياسات التعريب وأسلمة الجنوبيين التى 
اتبعها في الجنوب» وهو ما أدى إلى تأسيس حركة أنيانييا (8ل2-دنزدة) التي نذأت 
بحرب عصابات ضد الحكومة السودانية في المناطق الجنوبية» وذلك في عام 
2.47 الأمر الذي أدى إلى سقوط نظام الجنرال إبراهيم عبود في العام التالي"". 


وفي تشرين الأول/ أكتوبر »١975‏ حل نظام ديمقراطي جديد محل النظام 
العسكري» وهو ما اعتّبر استعادة العلمانيين للسلطة في إثر ما غرف بثورة 
أكتوبر الشعبية. غير أن هذا النظام الجديد لم يعمّر أكثر من خمسة أعوام» إذ 
نقذ الجئرال جعفر محمد نميري انقلاباً عسكرياً في عام .١1979‏ ونجح في بادئ 
الأمرء وبعد ثلاثة أعوام فقط من الحكمء في إيقاف الحرب الأهلية في 
الجنوب». وذلك بفضل الاتقاقية المعروفة ب «اتفاقية أديس أبابا لمشكلة جنوب 
السودان» التي نعم السودانيون بفضلها بالسلم خلال أكثر من عقد كامل من 
الزمن» أي بين عامي 19177 و401941". 


)١80(‏ ممععاءكة بمملهمآ لمة علمهلا بو1!) «مفيرى عذن جا أءأالدم© طععل- معتا 11:6 ,نولا الفأكصباط 
69-0 .ورم ,(1981 ,لإمدمسده© وتتطكألطتط 

(6") بعلظ 200 «ملهمآ) اعفبدق علا مذ ه18 /1© ,.0ه ,رفع هات 51 .ف لقنسطة نمه نزاوط ,للا متأعدالة 
4 .م ,(1993 ,رووعءط عتصع لوعقة طوتتءظ علوملا 

كف . < لنامططه-تستطهعط ةلمع -اعإع ام ه615.018/0 310511 //النامها//:12110 > 3201 ,85-95 .مع ,.لأط1 ,نوللا 
(548) سه كممتلواعه اممعاءحظ سملناد هذ اأتعصء 110 عتهدأذ1 عط1» ,مععمعمه5 أمتعمة ممطول-وعهات 
.28 .م ,(2002 رأنواعء8 له واأوع انهلا سمء عرق ,ذتكعغط! و'معامة]/1) «,1989 ععلمة علعوتماك ععبصوط امممعامآ 
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وفي تطور مفاجئ. وبعد حوالى ١5‏ عاماً من العمل مع العلمانيين» غيّر 
النميري ولاءه للعلمانيين تغييراً كاملا لفائدة الاتجاه المعاكسء ليبدأ فجأة 
بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد» وبالتالي العمل مع الإسلاميين» على غرار 
الجنرال إبراهيم عبودء وذلك في أيلول/ سبتمبر 2194417 وهو ما دفع بالجنوبيين 
إلى رفع السلاح مرة أخرى» لتنطلق من هناك» وللمرة الثانية» أطول الحروب 
الأهلية وأكثرها دموية في شرق أفريقيا"؟". 


ونتيجة لهذا التطور المفاجئ» دخل السودان حالة من الفوضى وعدم 
الاستقرار السياسي استمرت أكثر من عام ونصف عامء إلى أن قام الجنرال 
عبد الرحمن سوار الذهب في نيسان/ أبريل ١4186‏ بالانقلاب الثالث في تاريخ 
ذلك البلدء. لا بهدف الاستيلاء على السلطة هذه المرة» وإنما بهدف العودة 
بالبلاد إلى النظام الديمقراطي الذي كان العلمانيون لاعبيه الأساسيين في مقابل 
الإسلاميين» الذين كانوا دوماً يتخفون وراء العسكريين للوصول إلى أهدافهم. 
وقد استمرت الفترة الانتقالية» التى حكم خلالها سوار الذهب عاماً واحداً قبل 
أن يتسلم المدنيون الحكم مرة أخرىء أكثر من أربعة أعوام بقليل» دخلت 
خلالها البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي بسبب تحالفات هشة كانت 
تقوم بها الأحزاب السياسية لإدارة البلاد. إلى أن جاء دور العسكريين 
الإسلاميين مرة أخرى للانقضاض على السلطة إلى يومنا هذاء في إثر إلغاء 
دستور البلاد ومنع الأحزاب السياسية وفرض الشريعة الإسلامية مرة أخرى على 
السودان» وذلك بعد قيام الجنرال عمر حسن البشير» رئيس السودان الحالي» 
بانقلابه العسكري الأبيض في 7١‏ حزيران/ يونيو 1944» لتدخل البلاد في حالة 
من العزلة الدولية والإقليمية التي ما زال السودان يعانيها حتى الساعة» رغم 
التحسن الملحوظ الذي طرأ مؤخراً على علاقات هذا البلد مع دول الجوارء 
على سيل الجعاق0. 


وإذا أمعنا النظر في هذه الأحداث» نرى أن الإسلام والمسيحية يؤديان 
دورين محوريين في تلاحق مختلف هذه الأحداث» ذلك أن الإسلام كان 
السبب الرئيسي في سقوط هذا النظام أو ذاك في كثير من الأحيان» بيئما كانت 


)3090( المصدر نفسه؛ ص 3 


لحف ,2 .ألا ,(2000 ,عقلع انها :هه0هما) .ذله؟ 2 .لع 41 ,2000 عامم8 معلا هاج10! ووصصناط 3116 
الو ا 
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المسيحية وراء انطلاقة هذه الحرب أو تلك في الجنوبء إلا أن السؤال 
المطروح هو: هل هناك من يقف وراء المحاولات المتكررة لتطبيق الشريعة 
الإسلامية في البلاد» أم إن كل ما رأيناه من مد وجزر بين الإسلاميين 
والعلمانيين إنما كان يحصل بمحض الصدفة؟ 

للإجابة عن هذا السؤال» لا بد أن نقف عند الحركة الإسلامية فى 
السودان» من حيث تاريخها وأهدافها الثابتة؛ ومن حيث زعيمها الذي لم يتغير 
هو الآخر على مدى الأعوام الخمسين الماضية. 


ظهرت الحركة الإسلامية فى السودان في أوائل الخمسينيات» وكانت تُعتبر 
بمثابة فرع لحركة الإخوان المسلمين المصرية» كما أنها كانت حركة دينية يُعنى 
بشؤون الدعوة والإرشاد فحسبء وذلك قبل أن تتغير جذرياً من حركة روحية 
إلى حركة سياسية تخوض معارك سياسية ضارية ضد خصومها السياسيين» كأية 
حركة سياسية أخرى» أو كأي حزب سياسي آخرء مع العلم بأنها تحولت في 
عام ١954‏ إلى أول تنظيم سياسي تحت مسمى «الجبهة الإسلامية الدستورية؛. 
وذلك بعد عشرة أعوام من تأسيس الحركة الأم'3". 

وقد تحول هذا التنظيم من حركة روحية تهتم بالشؤون الدينية إلى حركة 
سياسية تسعى إلى الاستيلاء على السلطة» وهي تضغط على مختلف الحكومات 
المتعاقبة على السودان بهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في البلادء وذلك على 
الرغم من أنها لم تكن تتمتع بشعبية كبيرة في أوساط السودانيين في بداية 
الأمرء لأنها كانت تُعتبر حركة النخب المثقفة العاملة فى مختلف المدارس 
والجامعات السودانية» باعتبار أن أعضاءها كانوا غالباً من هذه النخب المتعلمة 
مر السسوةاننية 59 

لكن ما إن فشلت الحركة فى تمرير أهدافها المتمثّلة فى جعل الشريعة 
الإسلامية دستوراً للبلاد بسبب انقلاب عام 1459: حتى قررت مراجعة نفسها 
مرة أخرى» لتتحول من حركة نخبوية إلى حركة شعبوية. وفي عام 1986»؛ 
أعادت الحركة تنظيم نفسها أيضاً تحت مسمى جديد هو «الجبهة الإسلامية 


١١‏ /) ناج كدرم(وكعجرم) :«ءلهعا أدء تلوط عانمماأنا جه كه وانتاولة +71 ,نلصسدل] نستطعقطاك لعسوطه814 
-14 .مم ,(1998 ,ووعء2 بعالا اوك الا :ج01 لتنة هله2ه601) كتأسقطة ق عناطاكم نز 160 2أكصةها ,أطععبا1-ات توكه11 
15 


)7ع( .7 ,00(1ل3 ءا جز سرت[ أن ,له ,م هوستمطتة لسة برلوط 


بحرم 


القومية»؛ وأصبحت أكثر الأحزاب السياسية نفوذاً في البرلمان الجديد الذي 
شكل بعد إزاحة النميري» وذلك بفضل نجاح زعيمها د. حسن الترابي في 
تشكيل تحالف بين حزبه والأحزاب القبلية والمستقلين السياسيين الذين كانوا 
يتفقون معه في الرأي في ما يتعلق بمواجهة الأحزاب السياسية العلمانية في 
البرلمان7”" 2 وهو ما يعني أن الحركة أصبحت لأول مرة في تاريخها صاحبة 
القرارات المصيرية» بالتنسيق مع حلفائها بطبيعة الحال» وهو ما كان بمثابة 
إنجاز تاريخي أولي لهاء كما أقرّ الترابي نفسه في حديثئه مع محمد حمدي»ء 
أحد الكتّاب البارزين فى الشؤون السودانية» بالقول: «لقد كان ذلك بمثابة 
خطوة متقدمة في مصير الحركة الإسلامية في السودان» من حركة بسيطة إلى 
منظمة اجتماعية يحسب لها حسابهاء ومن حزب ديني معزول إلى مؤسسة 
حكومية مهمة"؟". وهذا ما أدى في النهاية إلى دخول السودان برمته في قبضة 
الحركة الإسلامية» التي أصبحت تُعرف بالمؤتمر الوطني بعد الانقلاب الذي قام 
به البشير عام 1984. ويعتقد الكثير من المحللين أن زعيم الحركة الترابي كان 
العقل المدبّر لهذا الانقلاب» وهو ما كان بمثابة إنجاز تاريخي له نحو تحقيق 
حلمه الذي طال انتظاره» أي تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان*"'؛ وذلك 
إن صح هذا الاعتقاد السائد إلى اليوهم", 


وخلاصة القول أن الحركة الإسلامية في السودان هي التي صنعت تاريخ 
البلاد الحديث منذ استقلال ذلك البلد عن بريطانياء وذلك من خلال المد والجزر 
بينها وبين عناصر أخرىء كالعلمانيين. كما أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية 
لاستمرار الحرب في الجنوب طوال عقود من الزمن» قبل أن يوقع نظام البشير 
في كينيا اتفاقية سلام مع الجنوبيين (اتفاقية نيفاشا) عام 27٠٠١0‏ وهي الاتفاقية 


التي قد تؤدي إلى انفصال الجنوبيين عن الخرطوم في نهاية المطاف. 


© ننتقل الآن للحديث عن أوغنداء التي تُعتبر هي الأخرى متعددة الديانات» 
على غرار أغلبية دول المنطقة» لكن تسودها المسيحية» خلافاً للسودان الذي 


[ففف 4 .020 ,44 .701 ,أواصلامل أكمظا ع4:041! «رصه !812 عطا عه؟ مموتوألا 6ه عو/8ا» روصع[ عوسنقوك] وأعموء1 
.6 .© ,.10ط1 ,راسف لهة ,602 .م ,(1990) 

37ع2 المصدر نفسه؛ ص .15-1١6‏ 
(6/إ) ععسوط أموععام1 ممه كمم ناولع لممععلءظ مقلن5 مذ اأمعصهوه51 عتصداة1 عط1» ,معفمعرمو 
.9 .م «,1989 عرعللث عامعناناد 


(77) «إطلاق سراح المعارض السوداني حسن الترابي»» العرب اليوم ٠١(‏ حزيران/ يونيو .)501٠١‏ 
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يحذها من الشمال. ويشير بعض الاحصاءات إلى أن نسبة الأقلية الإسلامية في 
ذلك البلد تبلغ حوالى ؟١‏ بالمئة» بينما تصل نسبة المسيحيين إلى حوالى 85 
بالمئة. وفي تقديرات أخرى تصل نسبة المسلمين إلى حوالى ١5‏ بالمئة» ونسبة 
المسيحيين 55 بالمثة تقريباًء بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن المسلمين 
يشكلون 4 بالمئة فقطء بينما تتجاوز نسبة المسيحيين 47 بالمئة» وهو ما يعني 
أن هناك تناقضاً كبيراً بين هذه الإحصاءات. لكن إذا اعتمدنا على إحصاءات 
الحكومة لعام 25٠١5‏ وهي تتفق تتفق مع ما ورد في كتاب الحقائق ى حول العالم 
(اممطاعم* 1/0:14! 116) الذي تصدره وكالة الاستخبارات المركزية ة الأمر يكية 
سنوياًء» نجد أن المسلمين يشكلون نسبة ١7,١‏ بالمئة من الأوغنديين» وأغلبهم 
سَنْيّون رغم وجود عدد لا بأس فيه من الشيعة في البلاد» بينما يتجاوز عدد 
المسيحيين 85 بالمئة بقليل» وبالتالي يشكّل المسلمون والمسيحيون معاً حوالى 
١‏ بالمثة من سكان البلاد””". أما ما يتعلق بالمسيحيين أنفسهم» فإن آخر 
التقديرات لعي وردت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام لا١٠٠‏ عن 
الأديان حول العالم» تشير إلى أن الكاثوليك يحتلون الصدارة من حيث العدد. 
بنسبة 47 بالمئة» بينما يشكّل البروتستانت حوالى 7١‏ بالمئة من الأوغنديين» 
لتأتى الطوائف المسيحية الأخرى فى ذيل القائمة بنسب هزيلة» وذلك بخلاف 
ما ورد في كتاب الحقائق حول العالم الذي يشير إلى أن عدد الكاثوليك أقل من 
عدد البروتستانت بنسبة ١,١؛‏ إذ تبلغ نسبتهم حوالى 5١,4‏ بالمثة؛ بينما تصل 
نسبة البروتستانت إلى حوالى 57 بالمئة من الأوغنديين0*", 


وإذا أمعنّا النظر في هذه الأرقام» نلاحظ أن من الصعوبة بمكان الحصول 
على الرقم الصحيح لعدد أتباع هذه الطائفة أو تلك» أو لهذا الدين أو ذاك» 
وذلك لأن الأمر يتوقف على من تتحدث إليه؛ فقد يبالغ المتكلم في عدد 
المسلمين» ويهضم حت المسيحيين إن كان مسلمأء وقد يُكثر عدد أتباع هذا 
المذهب المسيحي أو ذاك أو يبالغ ة فيه إذا كان مسيحياأًء غير أن ما يُعَقَدُ الأمور 
أيضاء بالنسبة إلى المسيحيين على وجه الخصوصء هو أن هناك من ينتمي إلى 


عدة طوائف دينية فى الآن نفسهء حيث تتغير ولاءات الأوغنديين الدينية أو 


زفهةة نزم هططذ/ بنمع. ه. ووم / صاخ > الإعضعوى ععصععتلاعاه1 لممنمعن) «رعاموطاعة] للعو للا 116 » 
. < لتماطام د /ومعع/عاههطاعة!-لأءه سعط ا /قدمنادء تأطنام 


(8/) المصدر نفسه» و01 8ع امقوء1 .5 .نا «رارممعا سملمعم مناهتوتاعظ تفده نأادمعنم1 :و0مدونا» 
.(2007) 51816 
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الطائفية بتغير مصالحهه”*'. وهو ما يعني أن المرء قد يكون كائوليكياً هذا 
الصباح لمصلحة ماء وبروتستانتياً أو وثنياً مساء لهدف آخرء بحيث يصعب 
تحديد الانتماءات الدينية أو الطائفية لكثير من المواطنين» وبخاصة فى المناطق 
الحضرية التي تتداخل فيها المصالح الشخصية مع المصالح العامة. 

وبعيداً عن الإحصاءات وتضارب الأنباء حول عدد أتياع هذا الدين أو 
ذاك» وهذه الطائفة أو تلك. يلاحظ أن القانون الأوغندي يضمن حرية الأديان 
لجميع المواطنين» كما أن الحكومة تقف عند حد القانون في تعاملها مع 
مختلف الأديان» وهو ما يعني أن الحكومة لا تستثنى أية طائفة من أي إجراء 
حكومي تدعو إليه؛ وذلك بخلاف دول المنطقة الأخرىء مثل إثيوبيا التي رأينا 
كيف أن الكئيسة الأرثوذكسية كانت فوق الإجراءت القانونية في كثير من 
الأحيان بسبب انتماء الطبقة الحاكمة إليها. وبعبارة أخرى» تعامل الحكومة 
المسلمين معاملة المسيحيين» رغم كونهم أقلية في البلاد» وهو ما يعني أن 
المدارس القرآنية» أو ما تُعرف بالمدارس الخلاوية» تنتشر في جميع أنحاء 
البلاد حيث يوجد المسلمون» وذلك جنبا إلى جنب مع المدارس المسيحية» 
كما أن الإسلام يُدرْس في المدارس الحكومية كجزء لا يتجزأ من مادة الأديان» 
أو بالأحرى تاريخ الأديان» شأنه في ذلك شأن المسيحية والأديان الأخرى التي 
تتضمن هذه المادة» وذلك على الرغم من كونهاء أي مادة الأديان» مادة 
اختيارية لا يدرسها إلا من يشاء””. 


وفي ما يتعلق بالأعياد والمناسبات الدينية الأخرى» يتلقى المسلمون من 
الحكومة أيضاً معاملة متساوية مع المسيحيين» حتى إن الأعياد الإسلامية» كعيدي 
الفطر والأضحىء تعد من الأعياد الدينية الوطنية التي تحييها الحكومة على غرار 
الأعياد المسيحية كيوم الجمعة العظيمة وعيد ميلاد المسيح ويقية الأعياد المسيحية 
الأخرى. أضف إلى ذلك أن السجناء المسلمين يتلقّون معاملة السجناء المسيحيين 
من حيث الرعاية الدينية ؛ إذ يُسمح لهم بمقابلة أئمتهم مثلما يُسمح للمسيحيين 
بمقابلة قساوستهم. كما أن أداء الفرائض الدينية» كالصلوات الخمس» مسموح 
بهاء وهو ما يعني أن المسلمين عموماً لا يعانون أي تمييز» سواء على مستوى 
الحكومة أو حتى على مستوى المواطنين العاديين الذين لا يسيئون إلى المسلمين» 


(9/) المصدر نفسه. 
للف المصدر نفسسه. 


نا 


وهذه رغبة زعمائهم من أمثال الرئيس يويري موسيفيني (تهعلاءدنا84 .لا) الذي 
يحكم البلاد منذ 59 كانون الثاني/ يناير ١9487‏ وناشد المواطنين في عام ١944‏ 
بعدم مضايقة المسلمين أو الانتقام منهم بسيب ما اقترفه الرئيس السابق الجنرال 
عيدي أمين دادا (2208 هنددخ 141) في السبعينيات من القرن الماضي77. 


على المستوى التاريخي» وانطلاقاً من استقلال أوغندا عن بريطانياء لم 
تكن هناك أحداث ساخنة ذات صلة بالموضوع الديني في ذلك البلد حتى أوائل 
السبعينيات» حين استولى الجنرال عيدي أمين دادا على الحكم في إثر الانقلاب 
العسكري على حكومة د. ميلتون أوبوتي 06046 هه8411:0) في 55 كانون الثاني/ 
يناير 141/١‏ وتنصيب نفسه رئيساً للبلاد في 7 شباط/ فبراير. وقد اعتبر 
المسلمون الأوغنديون ذلك نصراً لهم» بالنظر إلى أن عيدي أمين كان أول 
مسلم أوغندي يصل إلى سدة الحكم في التاريخ الأوغندي الحديث. غير أن 
الأمل الذي جاء به هذا الانقلاب للمسلمين سرعان ما تحول إلى كابوس بالنسبة 
إلى المسلمين الآسيويين الذين جاء أجدادهم إلى ذلك البلد فؤلدوا هناك» 
وذلك إثر إصدار الرئيس عيدي أمين أوامره في 5 آب/ أغسطس 197/7 بطرد 
ار كر تكن فين عولاة الانجويت الحاملك للعرازاكا البويطائية 4 بصر 
النظر عن ديانتهمء دن كان أغلبهم من المسلمينء مع العلم بأن هؤلاء 
الآسيويين احتفظوا بجنسيتهم البريطانية الممنوحة لأجدادهم في أثناء الاستعمار» 
على الرغم من أنهم ل في ذلك البلد الأفريقي في شرق كينا 


وييحسب باتريك كيتلي (168)16 .2): المراسل الديلوماسي لصحيفة 
الغارديان البريطانية» كان عيدي أمين يعتقد أن الآسيويين استولوا على ثروات 
البلاد بفضل مساعدة البريطانيين لهم بطريقة أو بأخرى» وكانوا هم والأوروبيون 
يعيشون حياة مترفة» بينما كان المواطنون الأفارقة السود لا يكادون يجدون ما 
يسدٌ رمقهم من أجل العيش الكريم 0م 


وقد أدى طرد هؤلاء الآسيويين» المسلمين في غالبيتهم» إلى تحفظ 


١‏ المصدر نفسه. 
(7ى) عط نزط لعاماتائعد© موللا ععبدوط 0 عونك عووط/لا عماهاء121 كوعأطانظ مندهكخ للل» ,لزعاادع ءا اماد 
,القطعنه5 مطه1 لصة ,18/8/2003 ,أنه «رمله هونا عأمامدع م مه غوعء ثلا 116 تكعء ناته طاناخ لدتده[ه طكتامظ 
71 ,هالصديي «بعخهط0 كع أصروه1 ونه © بموغتانا] وعاكة دلسمونا مذ ب أود0» 
دف 2 المالصده©) «ركهدأكخ 80,000 6ه عتاكهآ معد آنه © متمات8» ,لزعلاهع؟! ماع اعوط 
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المسلمين الآخرين ع الذين هم من أصول أفريقية» مصتفين نظامهء كبقية 
المواطنين؛ ضمن الأنظمة القمعية التي لا تفرق في واقع الأمر بين من هو 
مسلم ومن هو على دين آخرء معتقدين يقيئاً أن ما كان عيدي أمين يقوم به من 
قمع وتهجير كان لأهداف اقتصادية وإثنية محضة. وبعبارة أخرى» فإن المسلمين 
سعوا إلى إبعاد أنفسهم عن تصرفات زعيمهم المسلم منذ ذلك الوقت المبكر 
من حكمه؛ أي منذ طرده المسلمين الآسيويين من البلاد عام 1917/7 وشروعه 
في القتل العشوائي لبعض العشائر وأصحاب الديانات المختلفة» مع العلم بأن 
عدد الذين لقوا حتفهم في أثناء حكمه يقدر بنصف مليون شخص» بحسب 
صحيفة الغارديان واستنادا إلى تقديرات منظمات الحقوق الإنسان الدولية» التي 
لا تخلو من مبالغات أحياناً بسبب كيلها بمكيالين حين يتعلق الأمر بالعالم 
الثالث عامة» وبالمسلمين وزعمائهم على وجه الخصوص. وأبرز هؤلاء الضحايا 
بينيديكتو كيوانوكا (2كاناهة1618) أول رئيس للوزراء في أوغنداء وجاناني لووم 
(10لاللانانآ) رئيس أساقفة الكئيسة الإنغليكانية في أوغنداء وشعبان نكوتو 
(ناأناعالة) وزير العمل والإسكان في حكومة ملتون أبوتى» وعبد الله 
أنيورو(ناةنالا413) الرئيس السابق لهيئة الخدمات العامة في أ وعدا وآخرون من 
أمثال إرينايو ويلسون أورييما (28نهلا:0) أحد أبرز وزراء حكومة عيدي أمين. 
وهذا يعني أن أحداً لم يسلم من بطش هذا الرجل» بصرف النظر عن انتماءاته 
السياسية أو الدينية أو العشائرية» إذ نجد من بين ضحاياه مسلمين ومسيحيين» 
وأناساً ينحدرون من قبيلته ومن قبائل أوغندية أخرى64. 


ومهما يكن من أمرء أصبح المسلمون في أوغندا ضحايا للانتقام بعد أن 
أطيح عيدي أمين. لا لشيء أخر سوق كود متلماء وقد أطيح به في 1١‏ 
نيسان/ أبريل ١1914‏ في إثر تدخل الجيش التنزاني إلى جانب المتمردين الذين 
كانوا يضمُون حتى بعض وزراء حكومة عيدي أمين الذين فروا من البلاد عقب 
قتله زملاء لهمء كالوزير المذكور أعلاه» ووزراء آخرين من أمثال وزير الداخلية 
جارليس أبوث أوفومبي (61تهد05) الذي قُتل في ١0‏ شباط/ فبراير /ا/91 8901 


ومن الغرابة بمكان أن الأقدار شاءت أن يخلف عيدي أمين ذ في الحكم 


(6) |27[1 ,1001110 نوماي «رؤطعط تونال1 01 0816© عط) لمق 0م12 5'منسق» ,ولاء01 منائعد8 وادء0© 
.2008 
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مسلم آخرء وهو الرئيس يوسف كيروندي لولي هانانآ) الذي حكم البلاد بضعة 
أشهر فقط (بين ١7‏ نيسان/ أبريل و١٠‏ حزيران/ يونيو »2)١41/4‏ في حكومة 
انتقالية نصبها التنزانيون في كمبالا. وكان هذا الرجل رئيساً لجبهة التحرير 
الوطني الأوغندية التي ساعدت التنزانيين على إطاحة نظام عيدي أمين» وهو ما 
أعطاه هذه الفرصة للوصول إلى سدة الحكم كسابقة أخرى في تاريخ البلاد0”, 


ولعل الغريب أيضاً أن ينسى الأوغنديون هذا الرجل وأمثاله من المسلمين 
الذين ساهموا في إسقاط نظام عيدي أمين» إذ حمّلوا المسلمين وزر ما حصل 
في السبعينيات» وذلك على الرغم من أن الرئيس لولي نجح إلى حد ما في 
الحيلولة دون اتهام المسلمين بتصرفات عيدي أمين» كما تفطن بعض زعماء 
البلاد إلى الأحقاد الشديدة ضد المسلمين» فناشدوا المواطنين في الكف عن 
تلك الأفكار الخطرةء إذ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى704"*. وكان موسيفيني من أواخر الداعين 
إلى التحلي بالمسؤولية تجاه المواطنين المسلمين. 

وخلاصة القول في هذا الصدد أن المسلمين مندمجون تماماً في ذلك البلد» 
ولا يعانون أي تمييز ضدهمء وأن العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في أوغندا 
اليوم د تفعير هيد إلى عنما بل نالآ خط إن فليا بأنينا أففل حت من 
العلاقات المسيحية لسري ني ذلك اللذ من شرق ألريةي؟ وذلك إذا علمنا 
أن هناك تنافساً بين بعض الطوائف المسيحية يؤدي أحياناً إلى تصرفات غير لائقة 
من قبل أفراد هذه الجماعة أو تلك» على الرغم من أن ذلك لا يؤدي إلى أي 
عنفء أكان كلامياً أم جسدياًء وإنما يقف فقط عند حد تقديم شكاوى إلى 
المحاكم للتشكيك في شرعية هذه الجماعة أو تلك» وهو ما لا يجد في كثير من 
الأحيان استجابة لدى السلطات المعئية بشؤون الأديان بسبب حماية الحكومة 
للحريات الدينية في البلاد» مهما كلف ذلك من ثمنء اللهم إذا استثنينا حركة 
جيش الرب التي تخوض حروباً دموية في الشمال» كما سيأتي تفصيله لاحقاً. 


لكن يبدو أن التزام الحكومة بالحيادية في ما يتعلق بشؤون الأديان» قد 
(8) ««ر(أمعصه؟540 لدعنائله2 مولمدونا) عنآلانا عه ,أممع2 ومنتادءطنآ امدمندلة دلممونا» 


لدع ه31 12 - هل ممع ]612660/1سع نمه /طء/22.60122 0 هااغط. باباب//:طااط > ,فعتمعماكر 8‏ والعدمماء ه522 :ما 
. < امعط -ممتاوععطاناآ 


(87) القرآن الكريمء «سورة فاطرء » الآية 14. 
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يعني أحياناً كارئة حقيقية لكثير من الأبرياءء الذين لا حول لهم ولا قوة أمام 
رجال الدين المتنفذين القادرين على اللعب بعقول المواطنين» وبخاصة 
المسيحيين منهم» إلى حد الهلاك في بعض الأحيان. ذلك أن التاريخ الأوغندي 
الحديث مليء بالأحداث الغريبة التي كان سَبَّبُها براءة المواطنين من جهة. 
وقدرة بعض الزعماء الدينيين على خداعهم من جهة أخرى. 

ولعل المجزرة الجماعية التي حصلت عام .7٠٠٠١‏ وراح ضحيتها عدد 
كبير من الأشخاص بدون أن تكتشف الحكومة الأمر إلا بعد فوات الأوان» 
كانت من أواخر الغرائب والعجائب التي يكشف عنها التاريخ الأوغندي 
الحديث. ففي آذار/ مارس ٠٠٠١‏ ذُهل العالم بالمشاهد المروعة التي كانت تأتي 
من أوغندا عبر شاشات التلفزيون!*" بسبب «مسلسل درامى؛ ذهب ضحيته أكثر 
من 40١‏ أوغندي بريء. وكان تسلسل هذه الأحداث أن وجد في ١1١‏ آذار/ 
مارس 77١‏ جثة محروقة داخل كنيسة فى محافظة كونوغو 1-0 الواقعة 
7 ميلاً جئوب غربي العاصمة كمبالا» ووجدت في 74 من الشهر نفسه 
مقبرة جماعية دُفنت فيها 07 جثة في منطقة بوهونغو (82ناطنا8) في جنوب 
غربي البلاد»ء كما وجد عدد كبير من الجثث في مناطق أخرى من البلاد» وذلك 
فى !” و78 و79 و١"‏ من ذلك الشهرهء الأمر الذي اعتُبر كارثة حقيقية بكل 
المعايير بالنسبة إلى ذلك البلدة©. 


وإذا تطرّقنا إلى الخلفية التاريخية لهذه الأحداث» نكتشف مدى سذاجة 
هولاء المواطنين الأوغنديين» أو بالأحرى براءتهم التي جعلتهم فريسة سهلة 
لرجال الدين المحترفين المنحرفين من أمثال د. دومنيك كاتاريبابوا 
(121285850 .1) وجوسيف كيبويتييري 1616616656 .3): الرجلين اللذين يُعتقد 
أنهما وارء هذه المأساة المذكورة» إضافة إلى زعيمتهما الأم» كريدونيا 
مويريندي (848651206)) بطبيعة الحال؛ فبحسب المعلومات التي جمعناها من 
والإذاعات الغربية» مثل صحيفة نيويورك تايمز وهيئة الإذاعة البريطانية (©88)» 


(خ4) كنا جناءم أأن© طاغك» لسة ,(2000 طععمدك1 29) ووعل7 886 «رعاناناومعط عط لمة ععطعوعءط 116» 
.(2000 طععمل؟! 30) وجول« 880 «ر«لععممع1» 

(60) كأهقا اناكم ه© 0212210 «بله0 01 كأطعنه ل سمقتصطه0© وع1 عط ه ومأأوعماتع] عط 102 العم 18/1» 
الإعدع56 ماقتسدهةط لقع , < مساطاوعع_عل/عءه.ععسصدعاه أكنامتوتاء:. صم /تطااط > ,عممعرعله1" قنامتوتاعظ دوه 
.(2000 طععة]/ة 30) اأتطلونده1 10ل1 «ردفسصووتنا ماوع ]ا م1 كوصتللن! عط1» 


كسا 


فإن حركة صغيرة تسمْى نفسها «حركة إعادة إحياء الوصايا الإلهية العشرة 
(000) 1ه قاطع 22023 تصتده) دع 1 قط كه صه1غ2مز5ع1 عط 10 اأاعصمء2)18407) بزعامة 


كيبوتيبري وكاتاريبابوا ومويريندي» هى التى كانت تقف وراء هذه المأساة”"". 


وقد ظهرت هذه الحركة في أواخر الثمانينيات» حين ادّعت مويريندي رؤية 
مريم العذراءء وهو ما لم يستسغه الفاتيكان» قبل أن يقع كيبويتييري ‏ السياسي 
السابق الذي كان يعانى مرضا عقليا بسيطاء» حسب صحيفة «نيويورك تايمز؟» 
ورغم جاذبيته الكلامية الكبيرة التي استغلتها هذه المرأة ‏ فريسة سهلة في يدهاء 
حيث كان أول من صذق كلامها وعمل تحت إمرتها حتى النهاية المأساوية 
للحركة في عام 61.66٠6‏ 


وبحسب «بي بي سي»» بدأت مويريندي أولاً بإقناع كيبويتييري بإخراج 
أطفاله الاثني عشر من المدرسة» وبيع جميع ممتلكاته من السيارات والجرارات 
ومختلف المواشي. ومن الأفكار الغريبة لدى هذه المرأة: التي لا نستبعد 
صحتها بعد معرفتنا بنهاية الأحداث» أنها أمرت أتباعها بذبح جميع من تقل 
أعمارهم عن خمس سنوات من الأطفال» استجابة لأوامر مريم العذراء؛ بحسب 
زعمها””*'؛ وهو ما يُعتبر جنوناً حقيقياً بكل المقاييس» وهو جنون لم تكن 
تعانيه وحدها وإنما كان يعانيه جميع من قبل تنفيذ تلك الأوامر الجنونية» مع 
العلم بأن من غير المعروف ما إذا كانت الأوامر تلك قد تُفذت أم لا» بسبب 
الغموض الذي يكتنف هذه الحركة إلى يومنا هذا. 


© بالانتقال إلى كينيا المجاورة» نشير إلى أن نسبة مسلميها تبلغ حوالى 
٠‏ بالمئة» بحسب آخر تقديرات وزارة الخارجية الأمريكية» كما أن نسبة 
المسيحيين تصل إلى حوالى ١‏ بالمئة» 08 منها بروتستانت و”/ كاثوليك» 
وفق التقرير نفسه”"". وهناك أيضاً تقديرات أخرى تشير إلى أن نسبة المسلمين 
تبلغ حوالى ٠١‏ بالمئة من سكان البلاد» وأن المسيحيين يشكلون حوالى 55 


)4١(‏ عم محلم «رله8 "ملل 104عه/]7آ معطلا دممنادعن0 أه ولاء1 عمااياك دلهوولا» سعطوا8 مو1 

40 ,2/4/2000 ,عع77 +70 مول «رزالهع12 لعصعد؟ بزالمواط عسونادزق8 5ثكالدت ولسدعنا» ,3/4/2000 ,ععم1ةة 
.(2000 طعموك! 29) وبدع81 8180 «رمطامع12 إدلعدره120 5*النا6 أعأنا©» 

20410 أط] ,ععطوةم 

زفكف 1ط «رعانا نومع عطا هد ععطء معوط ع1 )» 

(97) ,51216 00 71611أمقطء12 .5 .لآ «,2007 اممجعظها بوموععع1 كدامتوتاعظ لمدمتأمسعامآ :ورمعل 

. < صتخط,2007/90103/]أردا:/051/ع /المع. 51212 . اربوا :طااط > 


لين 


بالمئة فقطء بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن المسلمين لا يشكلون سوى ٠“‏ 
بالمئة فقط من الكينيين مقابل 8 بالمئة بروتستانت و58 بالمئة كاثوليك!*")2 
فيما يرى البعض الآخر أن المسلمين يصلون إلى حوالى "١‏ بالمئة» والقائمة 
طويلة في ما يتعلق بالإحصاءات», أو بالأحرى التقديرات» شأن كينيا في ذلك 
شأن بقية دول المنطقة التي يستحيل الحصول على أرقام متفق عليها حول نسب 
المسلمين والمسيحيين فيها"©. 

أما ما يتعلق بالحياة الدينية فى كينيا المستقلة» فقد حظيت المسيحية فيها 
بعناية خاصة من قبل النخب الحاكمة المتمثلة في حزب اتحاد الكينيين الأفارقة» 
المعروف بكانو (541110): وقد حكم البلاد منذ الاستقلال عام 1977 وحتى 
عام 0750١7‏ عن طريق أبي الاستقلال جومو كينياتا (2)066801 الذي تعلّم 
على يدي المبشرين الاسكتلنديين منذ كان صبيء حيث تخرج في مدرسة البعئة 
الكنسية الاسكتدلندية (84155408 0مهاامء5 ؟ه اءتناط0) فى كينيا بعد أن تحول إلى 
المسيحية عام 1415. وهو الذي حكم البلاد حتى وفاته عام 1918 ليخلفه 
دانيال أراب موي (8401.ه .©) الذي ترك الرئاسة عام 07.001 


وقد تمكنت المسيحية من الازدهار خلال هذه الفترة الطويلة على حساب 
الديانات الأخرى» بما فيها الإسلام» حيث انتشرت الكنائس والمدارس 
التبشيرية في طول البلاد وعرضها بمساعدة حكومية علنية في كثير من الأحيان» 
وهو ما جعل المسيحية شريكاً حقيقياً للنظام على مدى حكم موي على الأقل» 
وذلك على الرغم من أن دستور البلاد يمنح حقوقاً متساوية بين جميع الأديان. 
وهذا يعني أن التفاضل بين الأديان يُعتبر خرقاً صارخاً لقانون البلاد من قبل 
حكومة كان يفترض أن تسهر على حمايته”""'. وبعبارة أخرى» فإن علاقات 


(4) لامتسقط©ط «رمع كله انمي مه درعه! أواععم5 ه طتام معلككم مناء مم2 لمع ومنعألء1» ,ععااملة معمزظ 
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اين 


الحكومة بالمسيحية في عهدي كينياتا وخليفته موي كانت كالعلاقات بين 
الحكومة والأرثوذكسية في عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي في إثيوبياء وهو ما 
يعني أن الحكومة الكينية نجحت في استغلال المسيحية في صالحها على مدى 
العقودء مقابل تسخير إمكانات الحكومة برمّتها لهذه الديانة. 


غير أن هذا لا يعني أن علاقات الحكومة بالمسيحية كانت جيدة على الدوام» 
بل العكس هو الصحيح. إذ إنها كانت تتوتر من حين إلى آخر يسبب ممارسات 
مشينة كانت تقوم بها الحكومة» أو تتورط فيها في بعض الأحيان؛: بحسب زعماء 
الكنائس. ومن أبرز هذه الممارسات المشيئة» المجازر التي حصدت أرواح كثيرين 
من قبائل لوو (ناه.آ) في أحداث عام 1479» واعتُبرت بمثابة تطهير عرقي موجه 
ضد هذه القبائل بتشجيع حكومي واضح.ء وهو ما أثار غضب زعماء الكنائس» 
وبالتالي أدى إلى انتقادهم لحكومة كينياتا باعتبار أن هذه القبائل كانت تُعتبر من 
القبائل المسيحية المهمة في البلاد. كما أن حكومة موي أثارت سخط هؤلاء الزعماء 
في عدة مناسبات» لوقوف أعضاء منها وراء أحداث دامية بين قبائل كينية تنتمي في 
معظمها إلى مختلف الطوائف المسيحية في البلاد. ويبدو أن بعض الزعماء الدينيين 
كانوا أيضاً متورطين أو متواطئين مع هؤلاء الأعضاء الحكوميين في التحريض على 
أعمال العنف الطائفية» الأمر الذي أفقد المواطنين العاديين الثقة في رجال دينهم 
التقليديين أيضاًء وبالتالي أدى بهم إلى اللجوء إلى الطوائف المسيحية البديلة» 
كالطائفة البروتستانتية المعروفة ب «صحوة شرق أفريقيا؛ التى كان مقرها فى 
الولايات المتحدة الأمريكية» وكانت تنبذ مثل هذا العنف الطائفى» وهو ما اعثّبر 
بمثابة دق ناقوس -خطر بالنسبة إلى الزعماء المسيحيين التقليديين» وهو ما دفع بهم 
إلى مراجعة علاقاتهم مع الحكومةء إلى أن انتهى بهم المطاف إلى ضم صوتهم إلى 
صوت المعارضة التي نجحت لاحقاً في تنحية موي عن الحكم عام 2807007 
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عطا وممع هم مغونا معلمع؟1»» ,منامعط1 122910 :25-52 .مزق ,(1997) 382 .20 ,96 .أذ ,علط ررك انمع ترا «ردعع مقط 
0ه معكمقاط نما «ر1978-1990 منزدء »1 ص أعناكمه© عنهاك-طعع نط0 1ه كعتاتاوط ع] :«و'ردممع0 عدم أقطا كومتط]" 

.143-16 .نم ,.ل151 ,لله ,17301 
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غ0 3ق> 


من جهة أخرى» توجد في كينيا أقلية إسلامية معتبرة نرجح أن نسبتها 
تتراوح بين ١5‏ و١٠‏ بالمئة» باعتيار أن هناك محافظات إسلامية بأكملهاء 
كالمحافظات الواقعة في الشمال الشرقي لكينياء» والتي يقطنها صوماليون» كما 
أن هناك مدناً وجزراً يسود فيها المسلمون» كممباسا وماليندي ولامو. وفي 
العاصمة نيروبي أيضاً أقلية مسلمة معتبرة. ويقسم المحللون المسلمين في كينيا 
إلى ثلاث فئات رئيسية: 


الفئة الأولى: الصوماليون الذين يقطئون في المناطق الشمالية الشرقية 
للبلاد» وهؤلاء يضعون انتماءاتهم القبلية أمام انتماءاتهم الدينية» كعادة جميع 
الصوماليين تقريبء» وهو ما يعني أنهم عملياً لا يُحسبون ضمن المسلمين 
الكينيين» وبخاصة إذا علمنا أن العلاقات بينهم وبين الكينيين عموماً كانت تتسم 
دوماً بالتوتر بسبب النزعة الانفصالية لدى هؤلاء الصوماليين» لاعتقادهم أن 
أراضيهم مقتطعة من جسم الصومال الكبير الذي يحلم به جميع الصوماليين» 
سواء كانوا في منطقة أوغادين التي تحتلها إثيوبياء أو في منطقة الحدود 
الشمالية» أي محافظة الجبهة الشمالية الواقعة تحت سيطرة كينياء أو حتى داخل 
الصومال المستقل 240 


الفئة الثانية: المسلمون المنتشرون في الجزر والمناطق الساحلية» وهم 
يشكلون أحياناً أكثر من نصف سكان بعض تلك الجزر والمدن الساحلية» 
ويتكوّنون من عرب وأناس مختلطين من آياء أو أمهات أفريقيات» وآخرين من 
أصول أفريقية محلية بحتة. ويطلق على هؤلاء حَميغاً اسم «السواحليين؟"» نسبة 
إلن المناطق الساحلية التي يقطنونها.: وقذ. تعرضت مناطقهم للتهميشن على .مدئ 
عقود الاستقلال» وهو ما أدى إلى حرمانهم من مختلف الخدمات التنموية؛ 
وإن كانوا أحسن حالاً من الصوماليين الكينيين الذين لا تتوافر في مناطقهم» 
حتى يومنا هذاء أبسط المرافق المدنية الحديثئة» من مستشفيات وطرق معبّدة 
ومدارس ومحطات لتوليد الور 


الفئة الثالثة: المسلمون الكينيون المنتشرون في أنحاء البلاد» وبخاصة في 
العاصمة نيروبي» وهم ينحدرون من الأصول البانتوية كغالبية الكينيين» إضافة 


(4) .78-79 .مم «ممعتلخ أودظ نه وداعه! لداععم5 2 طغتيه معفكم مز اء أاكدمت لهه ممنوتاء ه» ,عاامالا 
(١٠٠)المصدر‏ نقسه» ص هلا. 


فض 


إلى آخرين ينحدرون من أصول هندية وباكستانية. وليس لهؤلاء أي وزن 
اجتماعي يُذكر باعتبارهم ينتشرون هنا وهناك؛» أي أن دورهم الوحيد قد يكون 
دوراً داعماً لهذه القضية الإسلامية أو تلك» ولهذه الجماعة أو تلك3"70, 


وإذا نظرنا إلى هذه الأقسام الثلاثئة نلاحظ أن المسلمين في كينيا لم 
يشكلوا يوما وحدة اجتماعية مؤثرة» تدافع عن حقوقها كبقية الكيانات 
الاجتماعية» القبلية منها أو الدينية كالطوائف المسيحية المختلفة» وهو ما أدى 
إلى تهميش المسلمين على المستويات كافة» وذلك على الرغم من وصول 
بعضهم إلى أعلى المناصب الوزارية» كوزير الدفاع الكيني الحالي محمد يوسف 
حاجي الذي كان وزيراً في الشؤون الرئاسية بين عامي 1١998‏ و2078.07, 
وهذا يعني أن بعض المسلمين ينجح هكذا كأفراد لا كجماعات» حيث تبقى 
مناطقهم متخلفة مهما علت مناصبهم في الحكومة. 

وعلى صعيد آخرء فإن الحكومات الكينية المتعاقبة» سواء الحكومات 
التي ترأسها كينياتا أو تلك التي كان يقودها موي» كانت تحسن استغلال 
تشدت تشتت المسلمين هذاء فتنشئ لهم ما تشاء من منظمات» وتلغي ما لا تريد 
لهم من هيئات. وبذلك أصبح المسلمون دمية في أيدي هذه الحكومة أو تلك 
على مدى العقود الماضية. ومن أبرز الهيئات التي أنشأتها هذه الحكومات 
للمسلمين الاتحاد الوطني الإسلامي الكيني (19378) والمجلس الإسلامي 
الكيني الأعلى .)١19914(‏ ولم تكن لأية مؤسسة من هاتين المؤسستين أية 
قاعدة شعبية على الإطلاق. وما إن أدخل موي التعددية السياسية إلى البلاد 
عام 2.١997‏ وسمح بإنشاء أحزاب سياسية في البلاد» حتى استفاق المسلمون 
من سباتهم العميق لينشئوا أول تجمع لهم على قاعدة شعبية عريضة. وقد 
شاءت الأقدار أن يكون هذا التجمع هو «الحزب الإسلامي الكيني» الذي وحد 
المسلمين الكينيين لأول مرة في التاريخ الحديث» محطماً بذلك حاجزي اللغة 
والعرق اللذين كانا يقفان سداً منيعاً أمام تَوحُدٍ المسلمين للدفاع عن مصالحهم 
المشتركة في أنحاء البلاو”' ©. 


)٠١١(‏ المصدر نفسه. 
(؟١٠)‏ عا .مع.مممص بم /:طااط > ,لم001 تلزمععآط عط" «رعممع]ء<آ عه؟1 عاما5 آه لإعأمتصأ34» 
. < عند - علدزا_رععهم؟ 
)2 ,51110165 121298210581 أ0 عالاأتاكم1 امتصوط «رمزمء 1 مزل سدماكا أمعنائلهط» ,ععلاعلة «تمزظ 
12-4 .مم ,(2006) 22 ارمع ]1 


ا 


ويعتقد محللون من أمثال بيون مولره الباحث في المعهد الدنماركي 
للدراسات الدولية» أن إنشاء هذا الحزب جاء نتيجة مبالغة الحكومة في التقليل 
من تمثيل المسلمين في الحكومة وفي الهيئات العمومية للبلاد» إضافة إلى إهمال 
المناطق ذات الأغلبية المسلمة» من حيث بناء المدارس وتوفير العمل والخدمات 
الطبية والمرافق الضرورية الأخرى”*'''. وقد تزعم هذا الحزب شاب مسلم يدعى 
الشيخ خالد بلالاء» فاعتبرته الحكومة أصولياً متشدداً» وراحت تبحث عن بديل 
من هذا الحزب الذي قد يستغل البؤس والإهمال اللذين تعانيهما مناطق المسلمين 
للسعي إلى الانفصال بالمناطق الساحلية والجزر التابعة لهاء عن البلاد. وفي سعي 
النظام إلى تفكيك هذا الحزب أو إفشاله؛ شكّلت حكومة موي حزباً إسلامياً 
جديداً باسم اتحاد المسلمين الأفارقة»» متهمة حزب الشيخ بلالا بالعروبة رغم 
كونه من أصول محلية محضة» وكأنها تطبق سياسة فرّق تسد على المسلمين» 
وهو ما نجحت فيه الحكومة» على ما يبدو؛ إذ بدأ المسلمون يصدرون الفتاوى 
بقتل زعيم هذا الحزب أو ذلك» فاتخذت الحكومة ذلك ذريعة للقضاء على 
طموحات الشيخ بلالا وإثارة فتنة طائفية بين المسلمين» وبالتالي إعادة المياه إلى 
مجاريهاء أي ضرب عصفورين بحجر واحد في هذا الخصوص”*'"". 


وخلاصة القول أن على الرغم من أن كينيا كانت تُعتبر من أكثر دول المنطقة 
هدوءاً في ما يتعلق بالنزاعات الإسلامية ‏ المسيحية» فإن الواقع الذي يعيشه 
المسلمون فيها مرير بكل المقاييس» مع أن حجمهم العددي الكبير يستحق معاملة 
أفضل» ولكن من سوء الحظ أن المسلمين أنفسهم لم يكونوا يدركون حجمهم 
العددي الكبير في حال توحدهمء مثلما كان يدرك عدوهم الذي كان يستغل 
تفرقهم في فرض سياسته عليهم بدون أي مقابل. وبعبارة أخرى» كان حسن 
العلاقات المسيحية ‏ الإسلامية في كينيا على حساب المسلمين الذين رضوا 
بتخلف مناطقهم تجنباً لأية مواجهة مع الحكومة» التي تُعتبر في نظرهم حكومة 
مسيحية رغم أن الدستور يلزمها بالبقاء على الحياد في ما يتعلق بالشؤون الدينية. 

© وهكذاء نأتي أخيراً إلى تنزانيا التي تختلف عن جميع دول المنطقة 
المتعددة الديانات» من حيث نجاحها في إدارة التعددية الدينية فيهاء وهو ما 


)١٠١ 5(‏ .78-80 .رم «رمعتكلهة أكدظ مه دباعه) أدأعءم5 ه طاته معلككة مت اءتاكدودك لمة ممتوناعظ» رع [1امكة 


)١٠١6(‏ «رواقله8 لألقطع! طعائعطك كه تلع لعة عدن ع1 بمزمعكل مأ سوتسعماءظ عنسيداذل» ,0090 عممة 
.-406 ,ومع ,(1996) 4 .0« ,26 . أن؟ رمعاطاء ما «ونجك !1 زه أمصبول 


انففا 


يعني أنهاء إلى جانب جيبوتي بطبيعة الحال» تُعتبر أكثر بلدان المنطقة استقراراً 
منذ نيلها الاستقلال عن بريطانيا. ويبدو أن سر نجاح تنزانيا في تجنيب مواطنيها 
المواجهات الديئية بين المسلمين والمسيحيين» يتمثل فى أنها الدولة الوحيدة فى 
المنطقة» التي يفوق عدد معتنقي الديانات الأفريقية التقليدية عدد المسيحيين 
فيها؛ فنسبة الوثنيين هناك تبلغ حوالى ٠١‏ بالمئة من المواطنين» أو تتساوى مع 
نسبة المسلمين المقدرة بحوالى 50” بالمئة» وذلك إذا اعتمدنا على تقدير وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية لعام 230١0‏ التي تقدر نسبة الوثنيين في ذلك 
البلد بحوالى 5” بالمئة''2. كما أن التنزانيين تعلموا الكثير مما سُّمَى حرب 
ماجي ماجي (117/2ز265 1ز365): التي واجه فيها بعض المسيحيين التنزانيين أبناء 
بلادهم المسلمين والوثنيين» واقفين مع المستعمرين الألمان الذين استغلوهم في 
تلك الحرب التي استمرت بين عامي 6 ول7 2٠198١‏ وذهب ضحيتها نحو 
شخصء وذلك لمواجهة إخوانهم المسلمين والوثنيين الذين ضاقوا 
ذرعاً بممارسات الاستعمار الألماني» فقرروا بالتالي مقاومته مهما كلفهم ذلك 
من أرواح» وذلك قبيل استيلاء البريطانيين على تنزانيا""©,. 


وبالنظر إلى عدم توافر إحصاءات حديئة لدينا بشأن الأديان في هذه البلاد» 
فإنه يصعب الوصول إلى العدد الحقيقي لأتباع هذه الطائفة أو تلك وهذا الدين 
أو ذاك» كما كان الأمر بالنسبة إلى بقية بلدان المنطقة» وذلك على الرغم من 
أن تنزانيا ُعتبر أقل هذه الدول إثارة للجدل في خصوص النسب المئوية 
للمسلمين والمسيحيين فيها. 

وقد أشار آخر الإحصاءات التى أجريت فى تنزانيا قبل نيلها الاستقلال 
وبعده» إلى أن المسلمين كانوا في عام ١407‏ يفوقون المسيحيين عدداً بنسبة ‏ 
أو ؟ بالمئة» بينما كانوا أقل منهم بنسبة ١‏ بالمئة في إحصاءات عام 195317. 
وقد طعن المسلمون فى الإحصاءات الأخيرة» واتهموا الحكومةء التى كان 
بطر عليه المسيخيون: جمد القليل من فاة المسلتين لاسات ينات 
سياسية. كما أن الحكومة نفسها لم تجد سبباً مرضياً لتوصلها إلى هذه النتيجة 
التي توحي بتناقص عدد المسلمين بنسبة 5 أو ه بالمئة خلال ١1‏ عاماً فقطء أو 


١١ (‏ ) /لامع ,ه. باعمم/تدطااط > ,لإعمععة ععمععتااءنص1 امعادع© «بعاممطنموظ لاعمللا عط :دتممعمة1» 
. < لصغط.ما/ومعع عله مطاع ة1- ل اعم عط أ/قهه أ امعناطنام/صدئط ذا 


2007 .م «رقعاتككة أكقظ ده كرعه) أداععم5 مه طناك معاككة مأ اءنالمه© لمح ممنونتاع1» ,عا ملز 
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بتكاثر المسيحيين بضعف ذلك العدد خلال هذا الفترة2''*0, وهو ما يتناقض 
أيضاً والافتراضات المنطقية» إذا ما أخذنا خروج المسيحيين البريطانيين 
المستعمرين من البلاد في عين الاعتبار؛ وهو ما كان سيؤدي إلى تناقص عدد 
المسيحيين وليس العكس» كما أن ذلك لم يكن ليؤثر في المسلمين سلباً أو 
إيجاباً» مما يجعل من استنكار المسلمين لنتيجة الإحصاءات أمراً منطقياً. 


ومهما يكن من أمرء واعتماداً على خطاب الرئيس التنزاني الحالي جاكايا 
مريشو كيكويتو (2)161130660» فإن المسلمين يشكلون +٠‏ بالمئة من السكان في 
مقابل ٠؛‏ بالمئة أخرى للمسيحيين» وذلك على الرغم من أن هناك من يذهب إلى 
أن الرئيس يحاول إرضاء المسيحيين بالمبالغة في عددهم باعتباره مسلماً”* ' "2 
تفادياً لأي انتقاد له بتفضيل المسلمين» وهو ما يعني أن عدد المسيحيين أقل من 
ذلك. بحسب هؤلاء. ويأتي هذا بخلاف آخرين يزعمون أن المسيحيين أكثر من 
المسلمين عدداً» وأن نسبتهم تبلغ 45 بالمئة في حين لا يتجاوز نسبة المسلمين 76 
بالمئة» والرئيس يبالغ بنسبة المسلمين باعتباره ينتمي إليهم؛ بحسب هؤلاء””'". 


وعلى العموم» تُعتبر تنزانيا مثالية في ما يتعلق بتعايش الأديان» أو لنقل 
بتعايش المسلمين والمسيحيين في القارة السمراء» وبخاصة في منطقة شرق 
أفريقيا. فقد اتبعت هذه الدولة منذ أن أصبحت جمهورية متحدة في عام 
14 »؛ بعد استقلال كل من تنجنيقا عام ١171١‏ وزنجيار عام 21957 سياسة 
ليبرالية هادئة مبنية على تداول السلطة بين المسلمين والمسيحيين» وإن بطريقة 
غير معلنة» بحيثء» إذا نظرنا إلى تاريخ ذلك البلد منذ الاستقلال وإلى اليوم » 
نجد أن الرؤساء كانوا من الجانبين» أي المسيحي والإسلامي» ابتداء من 
الرئيس جوليوس نيريري (266علالة) » المسيحي الذي حكم البلاد من عام 
4 إلى عام 14486» مروراً بعلي حسن معيني (الز8618): المسلم الذي 
حكم بين عامي ١980‏ و140١‏ لفترتين رئاسيتين متتاليتين» وبنيامين مكابا 


(8١)المصدر‏ نفسه. 
)١٠١9(‏ طنامء؟ عط «رهمأوناعظ غه ععتاناه غط؛ 20ة عوددههما كه «عسوط ع15» ,أسععدالة .ذخ الى 
.24 .م ,(2007 نزقا/ة 15) (ضه0مضمآ) عمتنااعع .ا طتادعء جممسسصسمة 
)١١١(‏ طعععمة ععوء سفاكللوء/7 ع0؟ وأسصمه 5م0116 أمعلزوععط مفتسفمعقة1» ,ممكمتصمط؟" مطمل 
؟>تتاعامة5 27) (لإأووع اأصنآ مماذه8) مامعحظ لمة ووعل8 نزدله1 81 درك خلفطم أن ودع لاتصمة طألاظ معامداة 
«أجع/28.5تع تم ناقع 21113 الال /إتطااط > بفمععم طن فعلاكلم «روتهممصة؟ ,ماله للمة! ,ماعل ه1مطاءكف» ,(2006 
. < 2800 ع بسقو ع ل7أوء. دعل كله قاط 


ع" 


(م8013): المسيحي الآخر الذي حكم بين عامي ١445‏ و05١٠٠5»‏ وانتهاء إلى 
الرئيس الحالي كيكويتو الذي ما زال يحكم البلاد منذ عام .٠5٠١0‏ وجميع 
هؤلاء الرؤساء» باستثناء الأول منهم» منتخبون ديمقراطياً من قبل المواطنين» 
وهو ما يعني أن التنزانيين يُعتبرون رواداً أيضاً في الديمقراطية في المنطقة!١5",‏ 

ويحسب الرئيس كيكويتو. فإن الفضل في وصول البلاد إلى هذه الدرجة 
من الاستقرار يرجع إلى المعلم الأول نيريري» الذي قام بتأميم جميع المدارس 
التي كانت ملكا للمبشرين المسيحيين» ٠‏ فمكن المسلمين من نيل التعليم 
العصريء. شأنهم في ذلك شأن الوثنيين الذين كانوا أيضاً يجدون صعوبة في 
الالتحاق بالمدارس المسيحية قبل تأميمها. وبعبارة أخرى» انتهج التنزانيون نهج 
العدل والمساواة بين مختلف الأديان والطوئف في جميع الأمورء وهو ما 
جتّبهم ويلات الاقتتال والمواجهات الدينية بين المسلمين والمسيحيين؛: على 
عكس نظرائهم في المنطقة» وهو ما فاخر به الرئيس كيكويتو في خطاب له في 
جامعة بوسطن الأمريكية 0 71 > حيث قال: «إن المعلم جوليوس نيريري 
كان يعتقد بقوة أن سياسةً : تشبع على العدالة والمساواة وحدها تمثّل سلاحاً 
فعالاً ضد تسييس د الدينية في بلادناء» وهو ما أدى إلى قيامه بتأميم 
المدارس والمرافق الصحية» وغير ذلك من الخدمات الضرورية لفائدة جميع 
المواطنين» حتى لا ينتفع بها جزء واحد من المجتمع بيئما يُحرّم منها الجزء 
الآخرء على حد تعبير كيكويتو”””". 

وهكذاء نخلص إلى القول إن تنزانيا د تعتبر فريدة في المنطقة من حيث 
الاستقرار السياسي» كما إن انتخاب المواطنين لرؤسائهم بدون النظر إلى 
انتماءاتهم الدينية مؤشر واضح على نضج التنزانيين» بخلاف جيرانهم من دول 
المنطقة. التي تضع مصالحها الدنيوية فوق انتماءاتها الدينية» وهو ما يكلفها ثمنا 
باهظأ عن طريق نزاعات داخلية لا حاجة لها بهاء مثل النزاعات التى تتورط 
فيها الجماعات الدينية المتطرفة» كجماعة جيش الرب في أوغندا المجاورة» 
كما سنرى في الفصل التالي. 


)١١1(‏ امف مه كباعم؛ أدتعءم5 م طلتبد معلككة مذ أعنفدمت لهد ممتوتاعظ» ,معاأامقة ,.0لئط1 بممدمصرم1؟ 
.(2006 الع"1) دمهلهدفةطتصف تقعاءع تسم كه لأعصلاهن) «رمعتكلة أكدظ دأ مندأذآ لمع أل 18)» :84 .م «رمعتكم 
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اهنا 


(لفصل الساوس 


اللحر كات الأصو لية المحعاصرة 
والحرب على الإرهاب في المنطقة 


بعد هذا المسح العام الذي يتناول جوانب عدة من أحوال المسلمين 
والمسيحيين في منطقة شرق أفريقيا منذ الاستقلال» نود هنا أن نتطرّق إلى أهم 
الجماعات أو الحركات الأصولية المتورطة في الصراعات ذات الطابع الديني» 
والتي تعانيها المنطقة في يومنا هذاء إلى جانب صراعاتها التقليدية المتمثّلة في 
النزاعات الحدودية والحروب الداخلية التي لا شأن لنا فيها هنا. 


فهنا الصومال الذي يكابدء ظاهرياًء حروباً داخلية طاحنة منذ انهيار نظام 
سياد بري لأسباب سياسية وقبلية» قبل أن يكتشف العالم مؤخراً أن للعنصر 
الديني دوراً مهمّاً في تلك الحروب؛ وهو ما جعل الصومال محط أنظار العالم 
منذ ظهور ما عرف بالمحاكم الإسلامية» التي أدهشت العالم الغربي بصعودها 
وهبوطها بصورة مفاجئة عام .3١١1‏ 

وهناك أوغندا التي تعاني حروباً صامتة لا تقل ضراوة عن تلك التي 
أذهلت العالم في سيراليون في أواخر التسعينيات»؛ بسبب الأعمال الوحشية التي 
كان يقوم بها رجال فودي سانكو (5.5251605) الذين كانوا يبترون أعضاء 
ضحاياهم الأبرياء”'". وتستمر هذه الحرب في أوغندا منذ الثمانينيات» على 
الرغم من أن العالم لا يعرف عنها سوى القليل» ربما لأن الحركة التي تقوم 


1009 عممعا مسعنك» لمة ,(2003 أكناهنلش 7) 8010151 «الإمقدمتاناهبع8 ممعتكاة مف رطأمعلهدك‎ )١( 
تناك 109521 3/قع كله /تا/2 أن .مع عطط. وسعد//:طااط > ,(2003 نزلبك 30) ودعلم 8800 «دروعلط معلقع .]1 اماع18‎ < . 


يفف 


بتلك الأعمال الوحشية حركة مسيحية» وهو ما لا يثير شهية وسائل الإعلام 
الغربية كما لو كانت حركة إسلامية متشددة. 


كما أن هناك أعمالاً تخريبية تقع من حين إلى آخر في مختلف دول 
المنطقة» سواء في كينيا أو إثيوبيا أو إريترياء أو حتى تنزانيا وجيبوتي اللتين 
هما البلدان الوحيدان المستقران تماماً في المنطقة. والدول هذه تتهم جماعات 
ديئية متطرفة بارتكاب جل هذه الأعمال الإرهابية. 


هذا هو موجز ما سنتطرّق إليه في فصلنا هذاء بدءاً بالصومال الذي يُعتبر 
أكثر دول المنطقة تأثراً بما يُعرف بالحرب على الإرهاب. فقد وجد الإسلاميون 
في الصومال منذ انهيار نظام سياد بري» جنباً إلى جنب مع زعماء العشائر 
ورجال العصابات وزعماء الحرب؛ وما يُعرف ب «المجتمع المدني:» إلا أن 
الأضواء سُلَْطْتَ عليهم مؤخرأًء وبخاصة بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمير ٠٠١١‏ 
في الولايات المتحدة الأمريكية» وإن كان الحديث عن الجماعات المتطرفة في 
الصومال قد بدأ منذ أحداث 1448» في سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية 
في كل من دار السلام ونيروبي. 

© لقد سبق أن ألمحنا إلى أن ظهور الإسلاميين في الصومال تزامن مع 
تصاعد حركات التمرد ضد نظام سياد بري في أواخر الثمانينيات» غير أن نقطة 
التحول الكبرى في تاريخ الإسلاميين في الصومال جاءت في عام 21944١‏ في 
إثر انهيار هذا النظام»ء حيث ظهرت عدة جماعات إسلامية تستغل الوضع 
الحالي لممارسة أنشطة كانت محرمة عليهم في عهد سياد بري”". 

تنقسم الجماعات الإسلامية في الصومال إلى جماعات صوفية الاتجاهء 
كمجمع علماء المسلمين في الصومال وجماعة أهل السئّة والجماعة» وأخرى 
سلفية الاتجاه» كالاتحاد الإسلامي وحركة الإصلاح. على سبيل المثال 
لا الحصر. 

تشكل مجمع علماء المسلمين في الصومال في 7 شباط/ فبراير »1919١‏ 
بعد سقوط نظام سياد بري مباشرة» عقب محاولة قام بها حوالى ٠١‏ عالما من 


)"١(‏ أن ,.كلء ,وسعطاغدك18 .0 عععط80 لمه ألخ .54 ععاكنه1 بهذ «روعة/ا أتحك للمصدم5» ,سمل متعدكب1ز 
لعسمنطة عمدمهول لمة ,169-192 .درم ,(1999 ,قنعع006 التتعءك/1 بلمععامه/1) «وااساويع]] 0اره ممم «معا ل (١‏ عج16! 
مط ,(2007) تمألهأاعمنقخ 50015 أأحدده5 «روتأقتمه5 صا ومممء1" مدتممتطا8» مول 


مضا 


علماء الصومال التقليديين» أبرزهم الشيخ محمد معلم حسن.ء الذي ترأس 
المجمع إلى يوم وفاته عام 273٠0١١‏ والشيخ أحمد عبدي طعيسوء الذي يترأس 
المجمع حالياًء لتشكيل محاكم إسلامية من أجل ملء الفراغ الأمني الذي تركه 
هذا النظام. غير أن سرعان ما شعر زعماء الحرب السابقون» كالجنرال محمد 
فارح عيديد وعلي مهدي محمدء بتحدٍ كبير من قبل هؤلاء العلماء؛ فعمدوا 
إلى إجهاض محاولتهم تلك قبل أن يستشعر الجنرال عيديد تهديداً أكبر من قبل 
الجماعات الأصولية المتمثلة في حركة الاتحاد الإسلامي على وجه الخصوص 
ونتيجة لذلك؛ سعى الجنرال عيديد إلى التحالف مع هؤلاء العلماء التقليديين» 
وهو ما أدى إلى إحداث انشقاق في صفوفهمء لتتأسس حركة أهل السنّة 
والجماعة التي شكلها العلماء المنشقون من المجمع» في إثر رفض زعماء 
الحركة الأم التحالف مع الجنرال عيديد. غير أن هذا الأخير سرعان ما غيّر 
ولاءه لجماعة أهل السئة والجماعة ليتحالف أخيراً مع الاتحاد الإسلامي في 
محنته مع الأمريكيين والقوات الأممية في الصومال» حين كان مُطارَّداً بسبب 
قتل مليشياته قوات باكستانية أممية بأوامر منه» على ما يبدو'". 


وعلى الرغم من أن زعماء حركتي المجمع وأهل السئّة كانوا يتمتعون بقدر 
كبير من التأييد في أوساط المواطئين» فإن مصداقيتهم تضاءلت في أثناء 
الحروب الأهلية في الصومال» وذلك لأن الواقع أظهر زيف ما كانوا يزعمونه 
من صناعة «معجزات إلهية»؛ فقد قام الجنرال عيديد نفسه بفضح إحدى هذه 
«المعجزات» في أثناء حربه ضد علي مهدي محمد. وذلك عقب قصفه مجمّعاً 
كبيراً تابعاً لأحد أبرز علماء الصوفية» الشيخ علي عبد الله» في ضاحية أرجنتين 
في شمال مقديشوءه وقتله في هذا المجمّع ما يقرب من ٠٠١‏ شخص وجرحه 
مئات آخرين» بمن فيهم الشيخ علي عبد الله نفسه) بحسب شهود عيان0), 
وكان هذا المجمع يؤوي المئات من الأشخاص الذين لجأوا إليه اعتقاداً منهم 
بقدرة الشيخ على دفع المدافع والرشاشات الثقيلة عن مجمّعه بفضل معجزاته 
المزعومة. وهذا يعني أن ما حصل له ولمجمّعه كان بمثابة فضح للمزاعم التي 
كان يروج لها أتباع هذا الرجل؛ وهو ما كان من شأنه أيضاً أن ينعكس سلباً 


("1) ممقتله1 :110 ممماعستحدهه81) معتجرا زه مط ع( ورا عها نعم عاذ 4ابه تجكةتجتماكا .له ,أحدلتا عط ععام 
.5 .م ,(2004 ,جوعع2 لإانومع الم ل1 

(0) ,(997] ,[.طام .ه] بجامتلهعه/1) برمترمهدطييو أأععة! !ل مبزة لممانط ماجضله أتاأمععه2 ,تععكناءا بدح ادذأذ1 
0 


احنا 


على الطرق الصوفية التي فقدت الكثير من أتباعها في الصومال لصالح 
الأصوليين منذ ذلك التاريخ؛ وذلك على الرغم من بقاء الجماعات الصوفية في 
صدارة الجماعات الإسلامية في الصومال من حيث العدد”". 


أما الجماعات السلفية الاتجاه» أو المسمّاة الإسلام السياسي» فتتمثّل في 
جماعة الإصلاح التي تُعتبر النسخة الصومالية لحركة الإخوان المسلمين؛ 
وجماعة الاتحاد الإسلامي المصئّفة ضمن الجماعات الإسلامية العنيفة» وجماعة 
أنصار السنّة المنشقة عن الاتحاد الإسلامي في أوائل التسعينيات» إضافة إلى 
جماعة التكفير الجديدة على الساحة الصومالية. فالأولى» أي حركة الإصلاح 
الإسلامي. تأسست في ١١‏ تموز/يوليو 1918 في العربية السعودية على يد 
خمسة من المفكرين الإسلاميين في الصومال, أبرزهم د. علي الشيخ أحمد 
أبو بكر رئيس جامعة مقديشو الحالي. وتُعتبر هذه الحركة الأكثر تنظيماً بين 
الحركات الإسلامية في الصومال؛ وهو ما يفسر نجاحها في تمكين 
د. عبد القاسم سلاد حسنء الذي يُعتقد أنه ينتمي إليهاء من الوصول إلى سدة 
الحكم خلال مؤتمر المصالحة الذي عقد في جيبوتي عام :»7٠٠٠١‏ وذلك طبقاً 
لبعض المحللين”''. وتقول الحركة فى هذا الصدد: «انُخَذت القرارات اللازمة 
بالعمل والسعي على إيجاد الدولة الصومالية بعد فشل جهود المصالحات 
الوطنية كلهاء وذلك بالتعاون مع كافة القوى الوطنية في مختلف توجهاتهاء كما 
أن الجهود قد كثفت في هذا الاتجاه. وبناء على ذلك كانت مشاركة الحركة 
فعالة في مؤتمر المصالحة الصومالية في جيبوتي بقيادة الرئيس الجيبوتي 
إسماعيل عمر جيلي» وتمخُض عن هذا المؤتمر ميثاق وطني إسلامي 
ومؤسسات مركزية للدولة الصومالية؛ إلا أن هذه الحكومة لم تستمر طويلاء 
وعُقد بعدها مؤتمر آخر للمصالحة الوطنية في كينيا70” . ويوحي هذا الكلام بأن 
الحركة أدت دوراً كبيراً فى مؤتمر جيبوتى للمصالحة» ولعل ذلك ما يفسر أيضاً 
رفض الولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لحكومة د. سلاد حسن» واتهامها 


(6) المصدر نفسهء ص "7" 
() مننوء]أ02 ماصيصايئة مذ جلت مؤلملط ها لوهد عه وبرالهه م50 هأملم مم8 رمتعغطط ألوت عساسطقك 
[9 كأعرأه:نكل وق ١6اأوسم5‏ اذ (ماعل-اقل رعرة5 عآ ععلهة لههة ,12 .م ,(2007 ,معطوتاطوط لعكلد0 :وتلوعه34) 
7-8 .مم ,(اأطأءعكناضها/1 لعطكتاطسجه نا) مانا ممع لاوط و«رعقواطة 
() «نيذة عن تاريخ الحركة»» حركة الإصلاح في الصومال. أ أطمعم/عءه. جمهافذ بصم :مط > 
٠.‏ < تضاط الإمماقلط 


لمكا 


بالأصولية والتطرف رغم أنه نأى بنفسه عن الإسلاميين في الصومال مراراً 
وتكراراً. 

هذا وتتلخص سياسات حركة الوصاوح الإسلامي في الصومال» بحسب 
إعلانها الرسمي على صفحتها في الإنترنت”* في التالي: 

اتخاذ موقتف صارم من فتنة التناحر. حيث أعلنت الحركة رفضها القاطع 
لأية مشاركة في الحرب الأهلية» واعتيرت ذلك فتنة عمياء تحرق الأخضر 
واليابس» وأبلغت موقفها جميع الأطراف المشاركة فى الحرب. 

التعاون الوثيق مع العلماء والفقهاء باختلااف مشاربهم وتوجهاتهم. 

التعاون الوثيق مع رؤساء العشائر. والعمل معهم في المصالحة بين 
الأطراف المتناحرة. 

نهج سياسة «الحيادية؟ بين الجبهات والفصائل المتحاربة» وإبعاد 
المشروع الإسلامي عن مستئقع الحروب القيلية. 

التركيز على المصالحة بين القبائل والشرائح الاجتماعية» وذلك بتأسيس 
المجلس الصومالي للمصالحة» بالتعاون مع زعماء العشائر والعلماء والطبقة 
المثقفة» ليشرف على الأعمال اليومية للمصالحة الوطنية وأنشطتها. 

الاهتمام بالتعليم الأساسيء واتخاذ اللغة العربية لغة رسمية في 
المدارس» إلى جانب اللغة الصوماليةء باعتبارها سياسة تخدم الأهداف 

- اتخاذ سياسة «التعامل مع الواقع»» التي تقتضي التعاون مع الكيانات 
والسلطات القائمة وزعماء القبائل والعشائر في المناطق المختلفة من البلاد» من 
أجل تحقيق المصالح الشعبية» وتوجيه المجتمع نحو التعاون ونيد العنف 
وغرس السلام والمحبة في النفوس. 

ومما يميّز هذه الحركة من الجماعات الأصولية الأخرى في الصومال» أنها 
لا تؤمن بالعنف» وإنما تؤمن بالعمل السياسي وبلعبة الانتخابات والديمقراظية 
على النمط الغربي» وذلك على الرغم من أن هناك من يعتبرها هي والاتحاد 


(4) المصلر نقفسه. 
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الإسلامي وجهين لعملة واحدة» شأنهما في ذلك شأن حركة حماس أو جماعة 
الشين فين في إيرلندا الشمالية وأجنحتهما العسكرية». وهذا يعنى أن هناك من 
يعتقد أن هذه الحركة هى الوجه السياسى للجماعات الإسلامية فى الصومال» 
بينما يمثّل الاتحاد الإسلامي الوجه العسكري لهذه الجماعات. وفي هذا 
الصددء يقول أحد ضباط الأمن الجيبوتيين» في مقابلة أجرتها منظمة المجموعة 
الدولية للأزمات (1006) (مقرّها في بروكسل) معه في جيبوتي عام :5٠١5‏ «إن 

الاتحاد الإسلامي وحركة الإصلاح يمئلان حزباً واحداً بجناحين» أحدهما 
معتدل والآخر متطرف. فالاتحاد أكثر سلفية ووهابية ومرتبط بالقاعدة» بينما 
قامت حركة الإصلاح بتلطيف وهابيتها تكتيكياً لتجد قبولاً من الشعب الصومالي 
المعتدل تقليدياً7", 


لكن يبدو أن هذه الاتهامات تفتقر إلى الموضوعية» باعتبارها تصدر عن 
رجل أمن قد يتصور أسوأ السيناريوهات المحتملة لأسباب أمنية» مع العلم بأن 
الاتحاد الإسلامي كان يُعتبر داخل الصومال العدو الأول لحركة الإصلاح 
الإسلامي؛ والعكس بالعكس. حتى إن بعض زعماء الإصلاح كانوا يخشون 
قيام أعضاء في الاتحاد الإسلامي بتصفيهم جسدياً. ومن أبرز الاتهامات المتبادلة 
بين هاتين الجماعتين ما صدر عن الشيخ عمر الفاروق» أبرز علماء التفسير 
المنتمين ‏ في ما يبدو إلى الاتحاد الإسلامي» حيث قال: إن المنتسبين إلى 
حركة الإصلاح يخرجون عن الإسلام بسبب التساهل الديني» بينما يُخْرِجُ 
التشدد الديني جماعة التكفير عن الإسلام» وكأنه يعتبر المنتمين إلى حركة 
الإصلاح كفرة. وفي مقابل ذلك» وصف د. عبد الرحمن معلم عبد الله؛ أحد 
أبرز زعماء الإصلاح» الاتحاد الإسلامي بالجماعة الدموية العنيفة التي لا -- ف 
لحياة الإنسان وزنهاء شأنها في ذلك شأن جماعة التكفير والهجرة التي لا تثتر 
في قتل الإنسان المسلم لأبسط الأسباب10©, 


وقد وصلت التهديدات التي وججهها الاتحاد الإسلامي إلى زعماء الإصلاح 


(9) ,3 ,لا غهانه كلدت #عدماط عأددادا اععءالذاوط :«عتممجع1 جه حهلاا :ا 00 مأأهجمة رعههة عآ عقسم 
.م ,(2004 ,جوع لإالكع الهلا عولط دسعدت) بشكل8 عع ل أءطادممت) عابرا ««معتمجيع1-عاصمده) 

)١١(‏ معطصعمء12 12) 100 .0ه ارمرعا ,منامع0 كتكت لههمتاومععام1 «رقعلءكمق :كامتصسداكا 5'قتلقدده5» 
.4 .م ,(2004 


)١١(‏ ععروم «سماعة1 عتميهاذ1 ع1 تعلملة المدده5 وسمتوومعع18» ,تطداأنقطم .11 مممطصسسلطة 
.4ق ,2004 بكاتقضمع2 ,لإلتومع تمن مممطلهة ,ععمع ه20 معنلن5 الووروة فال عط تغج لعاأمعممرم 
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ذروتها عام 2١94489‏ في إثر إلقاء د. إبراهيم دسوقي محاضرات حول حقوق 
الإنسان في الإسلام» تناول فيها حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية» وقال 
فيها: «إن إعطاء المرأة نصف دية الرجل غير منصف, وإنني»: على الرغم من 
أن الرسول (يلْ) تزوج من فتاة صغيرة لم تبلغ بعدُ سن الرشدء لما فعلت مثل 
ذلك شخصياً حيث إنني أعتبر ذلك بمثابة خرق صارخ لحقوق المرأة؛؛ وهو 
ما أغضب أفراد الاتحاد الإسلامي الذين اتهمهوه بالكفرء واعتبروه #سلمان 
رشدي؛ الصومال. وبالتالي وضعوه على قائمة المحكوم عليهم بالإعدام'"". 


وعلى مستوى العلاقات الخارجية» تُعتبر حركة الإصلاح الإسلامي أكثر 
الحركات الإسلامية في الصومال سعياً إلى حسن الجوار وتحسين العلاقات مع 
الغرب» وذلك على الرغم من أن إثيوبيا على وجه الخصوص تشكو هذه 
الحركة» شأنها في ذلك شأن جميع الحركات الإسلامية الأخرى في الصومال» 
وهو ما يعني أ يوبا ترفض أي نجاح قد يتحقق لآية جماعة إسلامية في 
الصومال؛. خوفاً من أن ينعكس ذلك عليها سلبأ مع العلم بأنها تحتضن عناصر 
إسلامية قد تزعزع استقرارها في حال حصول دعم خارجي من دولة مجاورة 
كالصومال في حال وصول الإسلاميين إلى السلطة فيها. وتقول المنظمة الدولية 
للأزمات في خصوص حركة الإصلاح: «لا شك أن دول الجوار والشركاء 
العالميين يحكمون على حركة الإصلاح انطلاقاً من أعمالها وليس من أقوالهاء 
غير أنه وبكل الاعتبارات» فإن تصنيفها ضمن الحركات الأصولية المتطرفة في 
الصومال يبدو في غير محلهء ذلك أن هذه الحركة» على الرغم من أنها لا تمثل 
الغالبية العظمى من المسلمين في الصومال؛ فهي عنصر إيجابي مؤثر من 
الإسلاميين يمكن اعتماده لمواجهة التطرف:الديني في الصومال”". 

وخلاصة القول أن اعتبار حركة الاصلاح حركة متطرفة لا تختلف كثيراً 
عن الاتحاد الإسلامي في الصومال إجحاف في حقهاء وذلك بناء على ما 
تقدم» مع العلم أيضاً بأن هذه الحركة هي الحركة الإسلامية الوحيدة التي 
قدمت للصوماليين خدمات ملموسة لا تقدّر بثمن» وذلك عن طريق الإسهام في 
إنشاء أهم المؤسسات التعليمية في الصومال منذ انهيار نظام سياد بري» وهي 
شبكة المدارس الأهلية في الصومالء التي توفر خدمات التعليم لأكثر من 


قلف 22 .« متجعاعط جمع تلوط نعل ه!إ له كأتررادسف دم :منأمادمك هذ بأمأءل-ال رععة5 عا 
زضنفق .15 .م «بة تلق نكاكتصداة1 و'والمسده5» 


نذف 


7ددره”١‏ طالب وطالبة في مقديشو وحدهاء بالإضافة إلى إنشاء جامعة 
مقديشو التي تُعتبر أول جامعة أهلية في تاريخ الصومال الحديث» وهي من 
زعماء حركة الإصلاح الإسلامي في الصومال!4". 


أما جماعة الاتحاد الإسلامي» فتُعتبر أكثر الجماعات الإسلامية الصومالية 
غموضاً وإثارة للجدل بين الباحثين ورجال الاستخبارات والخبراء الأمنيين على 
حد سواء؛ ذلك أن ما يتوافر عنها من معلومات على الساحة الدولية إنما هو مبني 
فقط على القيل والقال وكثرة الكلام» وليس على دراسات علمية دقيقة تستند إلى 
اليقين في معلوماتها عن هذه الحركة» وذلك طبقاً للمنظمة الدولية للأزمات التي 
تقول «إن كثيراً ممًا يُعتقد أنه يُعرَفُ عن هذه المنظمة (الاتحاد الإسلامي) إنما هو 
مبني على الشائعات والتخمينات والمعلومات المضلّلة (. . .) وإن كثيراً من 
الصوماليين وبعض رجال الاستخبارات يعتقدون أنه لم يعد لهذه الحركة أي 
وجود على الساحة الصومالية في الوقت الحاضر»”*''. وفي مقابل ذلك» يعتقد 
خبراء الأمم المتحدة المراقبون للشأن الصومالي» والذين قدموا تقريرهم عن 
الصومال فى شهر آذار/ مارس 7٠٠١0‏ أن «هذه المنظمة ليست موجودة فحسب»ء 
وإنما نشطة جدأء ولها من المعسكرات «الإرهابية» ما يزيد على ١9‏ معسكراأء 
وهي تخطط للسيطرة على الصومال أرضاً وشعباً»'؟2. وهذا الكلام المتناقض عن 
الاتحاد الإسلامي في الصومال يدل على نجاح هذه الحركة في كتمان معلوماتها 
عن العالم الخارجي» وبخاصة عن أجهزة الاستخبارات الغربية المعنية بالمنظمات 
الأصولية المتطرفة في العالم الإسلامي. 


وفى صدد سرية الحركة» يتحدث عبد بشير» صاحب كتاب الشاهد: قصة 
الاتحاد الإسلامى وعبدالله يوسف عن سبعة شروط أساسية”''2 للانتماء إلى هذه 
الجماعة؛ وذلك استناداً إلى أحد أفراد هذه الجماعة السابقين» وهذه الشروط 


هي : 


(4١)المصدر‏ نفسهء ص .,١7‏ 
(6١)المصدر‏ نفسه. 
() لإأأوناءه5 10 امقناكعداظ متأهصه5 ونه مناه عسمأمماتده54 عط 1ه رمم 28» ,[.اج أهء] أطسد1 .8 .3 
.7 .م ,(2005 طعع 842 8) (5/2005/153) ,أتعهناه) زامباعع5 كمه1[13)31! لعاتدنا «,1558-2004 متتطامئع] لأعسسوة 
)١17(‏ «اامطاعه)5 «ركناكاسلا تطهلان0لط2© مئرز لددءتنا-اف أنلة5أ0» ,5120 عتطمدطتلطة عومهزطمه0 
.4 نم ,(2007) 


:خ34ظ2> 


أن تكون ذكراً. 

أن يكون لك مستوى تعليمي معيّن في الإسلام. 

- أن لا تقل عن عمر معيّن. 

أن يعرف أصلك وأهلك وأصحابك ومستواك التعليمي. 

أن تكون خالياً من الأحقاد القبلية التي يعاني منها الكثير من الصوماليين. 

- أن لا تستعمل المخدر المحلي المعروف ب «قادك. وأن لا تدخن. 

أن تكون رجلا كتوماً ومحل ثقة. . 

هذه الشروط السبعة هي التى جعلت من الاتحاد الإسلامي حركة سرية 
لا يُعلم الكثير عنها إلى اليوم: وهو ما يعني أن المنظمة الدولية للأزمات محقة 
أحياناً شهادات أعضاء سابقين في الجماعة لكن بدون ما يؤكد معطياتهم أو 
يفئدهاء وهو ما يتطلب توخي الحذر إزاء مثل هذه المعلومات. 

يرجع تاريخ هذه الحركة إلى ما بين عامي ١8‏ وة58١2»‏ في إثر تشكيل 
اتحاد بين جماعة سلفية د «الجماعة الإسلامية»» كانت تهتم بالدعوة 

بين سمى نهتم بالدعو 
والإرشاد في العاصمة الصومالية مقديشو في أوائل الثمانينيات» وذلك عن طريق 
والشيخ عبد الله علي حاشي» والشيخ عبدالقادر غعمي. في بعض أحياء 
العاصمة مقديشوء مثل ضاحية عيل هندي» وبين جماعة سلفية أخرى كانت 
تُعرف باسم «وحدة الشباب الإسلامي؛ وتنشط في مدينتي هرجيسا وبرعو في 
شمال الصومال» مستمدة شعبيتها من طلاب المدارس الثانوية وأساتذتهم. وكان 
الشيخ علي ورسمى من أبرز زعماء هذه الجماعة قبل أن تنضم إلى نظيرتها في 
العاصمة مقديشوء وتسمّي نفسها الاتحاد الإسلامي”*"©. 

ويبدو أن حركة الاتحاد الإسلامي لم تكن حركة جهادية في بداية الأمرء بل 
كان اهتمامها ينصبٌ على النشاط الدعوي», الذي التزمت به حتى سقوط نظام 


(18) أسماء الحسيني» «الإسلاميون الصوماليون من الحامش إلى مركز الأحداث» ' الشاهد ١١(‏ تشرين 
الأو ل/ || كتوبر .)5١١١‏ 5'هللهدره5» لمع < 26344/ؤأة زلفصة/كاكتمهسامع/اعه لتطمطفلهء تطهعم//:ماغط > 
.3-4 جرم «روعتكام :فاأقاحصد!1ذ1 
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سياد بري» وهو ما يعني أن تحوّلها من حركة دعوية مسالمة إلى حركة جهادية 
عنيفة إنما جاء نتيجة للحروب الأهلية المستمرة في الصومال. وتُعتبر معركة جسر 
أراري» التي تورط فيها الاتحاد الإسلامي في أوائل عام ١441‏ قرب مدينة 
كسمايو في جنوب الصومال» نقطة التحول الكبرى التي غيرت مصير الحركة؛ 
ذلك بأنها رجّحت كفة الجهاديين في الحركة» وأثارت شهيتهم للاستيلاء على 
الحكم في الصومال بقوة السلاح”"'2: وإن كان هذ الحلم ربما انتهى الآن. 

وبحسب الروايات المتعلقة بهذه المعركة وما تيعها من تغيّر جذري 
للحركة» فإن انتصار جبهة «المؤتمر الصومالي الموحد؛ في معركتها ضد نظام 
سياد بري أدى إلى هروب قبائل دارود» التي كان سياد بري ينحدر منهاء نحو 
الجنوب» وذلك خوفاً من إجراءات انتقامية قل د تقوم بها قبائل الهوية المتمثلة في 
المؤتمر الصومالي الموحد. وبالنظر إلى أن الشعور بالانتماء القبلي أقوى من 
الشعور بالانتماء الإسلامى عند الأغلبية الساحقة من الصوماليين» فإن أحداً 
لا ينجو بنفسه» إن صادف حظه أن يكون منتمياً إلى القبيلة الخطأ في الوقت 
الخطأء وهو ما يعني أن أفراد الاتحاد الإسلامي المنتمين إلى قبائل دارود 
اضطروا إلى خوض المعارك إلى جانب أفراد قبيلتهم الآخرين» للدفاع عن 
مدينة كسمايوء وذلك بعد أن وعدهم زعماء العشائر بتحويل تلك المدينة 0 
إمارة إسلامية في مقابل مشاركتهم في الدفاع عنها””". 


وتشير الروايات المحلية إلى أن أكثر من 7٠١‏ رجل من هؤلاء 
الإسلاميين تمركزوا حول جسر أراري الاستراتيجي» تحت قيادة فارح حسن 
ونائبه عبد الله رابى كاهنء وهما القائدان العسكريان للاتحاد الإسلامى اللذان 
أصرا على خوض المعركة» جهاداً في سبيل الله؛ بحسب اعتقادهماء رغم 
المحاولات المتكررة التي قام بها زعماء الحركة الروحيون» لإقناعهما 
بالانسحاب إلى مدينة طوبلي الواقعة على الحدود الكينية - الصومالية» بعيداً 
عن التناحر القبلي الذي قد ينْزِل بهما كارثة يه حقيقية فى حال 
مشاركتهما في المعركة". 1 


)١94(‏ مأمامولهج ماسدهم8 عرز عترتلمعتووو5 عه عتزععاه3 ملوامموه2 ,لقصسمندكلة طعاتتط5 عنوتلطقه 
.3 .م ,(1998 ,[ز.طم .مع :مذ لون11) 
2 ,4-5 .نرم «رمعاكءلة :مامتسقاة1 ودتلهتده5» 


(١؟)‏ مم] تمطكتفون!؟) ماعفعممهه اتالممصية مرا أرممجه الملتصعا8ى ,مممعموعا تطمعلاسلطة لعسطم 
.م (1998 ,[طاط 


امنا 


وممًا يذكر في هذا الصدد أيضاً أن الجنرال عيديدء الزعيم الميداني للمؤتمر 
الصومالي الموحدء أرسل العقيد الشيخ حسن داهر أويسء أحد كبار أمراء 
الحرب الإسلاميين في الصومال حالياًء للتفاوض مع هؤلاء الإسلاميين في سبيل 
إقناعهم بالانسحاب إلى منطقة محايدة في مقابل عدم التعرض إليهم بالأذى. إلا 
أن أويس فشل في ثني الجهاديين من الاتحاد الإسلامي عن قرار خوض المعركة. 
وبدلا من العودة إلى الجنرال عيديد لإبلاغه نتائج مفاوضاته مع الإسلاميين» 
اختار الشيخ أويس البقاء معهم» وهو ما دفع عيديد إلى إعطاء الأوامر بسحقهم 
بأي ثمن كان. وكانت معركة أراري أكثر المعارك التي خاضتها مليشيات المؤتمر 
الوطني الصومالي صعوبة يسيب بأس هؤلاء الإسلاميين» بحسب اعترافات تلك 
المليشيات» غير أن الإسلاميين سّحقوا في نهاية المطاف من قبل مليشيات 
الحركة؛ وهربت فلولهم إلى رأس كامبوني» جنوبي مدينة كسمايوء ومن ثم إلى 
مديئة طوبلي قبل أن يصل جلهم إلى مدينة بوصاصو في شمال شرقي الصومال؛ 
بينما انضم بعضهم إلى زملائهم المنتمين إلى قبائل الهوية: الذين تمركزوا في 
مدينة مركا الساحلية؛ الواقعة في جنوب مدينة مقديشو”؟". 

تكمن أهمية معركة أراري في أنها لطيخت أيادي الوسلاميين أيضاً بالدماء 
شأنهم في ذلك شأن بقية الحركات المقاتلة التي كانت تسعى إلى الاستيلاء على 
السلطة بقوة السلاح. ويبدو أن تجربة أراري علّمت هؤلاء الإسلاميين أيضاً أن 
قوة السلاح ضرورية في بلد يسود فيه القوي على الضعيف والضعيف على 
الأضعف. . إلخ» وذلك لأن سحق مليشيات المؤتمر الوطني الصومالي لهم 
إنما كان بسبب قلة عتادهم العسكري. ولهذاء لم يستسلم الاتحاد الإسلامي 
للأمر الواقع» وإنما بدأ بتسليح عناصره الذين تجمّعوا في مناطق جوبا السفلى 
وجيدو وبري ونوغال ومودق وسول ومنطقة أوغادين في شرق إثيوبياء وذلك 
على الرغم من أن مركزهم الرئيسي أصبح في منطقة بري» وبالتحديد في مدينة 
بوصاصو الاستراتيجية. 

وقد جاءت أولى فرص الاتحاد الإسلامي لإئيات وجوده على الساحة 
الصومالية في إثر استيلائه على ميناء بوصاصو بفضل قائد الشرطة السابق 
الجنئرال محمد أبشر موسىء الذي أصبح من مؤيدي الجماعات الأصولية في 
الصومال في أثناء وجوده في السجن مع الإسلاميين خلال حكم سياد بري. 


)١7(‏ المصدر نقسه. 


لا 


وكان هذا الرجل قد أعطى ‏ كرئيس للجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاذ - 
الضوء الأخضر للإسلاميين للاستيلاء على ميناء بوصاصو الساحلية» وق ما 
كان بمثابة هدية اقتصادية وسياسية لهم لو أن الإسلاميين أحسنوا استخدامها عن 
طريق كسب ود المواطنين» والابتعاد عن كلّ ما من شأنه أن يؤلّب ا 
المحلية عليهم» ولو أنهم تصرفوا أيضاً بحكمة مع الأموال التي كان ميناء 
بوصاصو يدرها عليهم عبر الضرائب والرسوم الجمركية التي كان التجار 
يدفعونها إليهم ذهاباً وإياباً» وذلك عن طريق إنفاق هذه الأموال في خدمة 
المديئة وجوارها تنمويأء بهدف تحسين صورتهم على المستوى المحلي قبل كل 
ا 

وممًا يؤسف له أن الاتحاد الإسلامي» وعلى عكس ذلكء» قام بإنفاق تلك 
الأموال على التسلح وتدريب أعضائه في معسكر نصر الدين» الذي كان يقع في 
قرية قاو المهجورة على بعد ١71‏ كم غربي مديئة يوصاصو. ويصف لنا أحد 
أعضاء الاتحاد الإسلامي السابقين كيف أن الحركة اختارت الانعزال بدل 
الاندماج في المجتمع المحلي» فأثارت غضب المواطنين عليهاء وهو يقول في 
هذا الصدد: «منذ أن جئنا إلى بوصاصو تمركزنا فى ضاحية إنجيدا التى 
أصبحت المقر العسكري الرئيسي للاتحاد الإسلامي» وكنا مستنفرين على مدار 
الساعة بسبب شعورنا بعدم الاطمثنان إلى جيراننا الذين كانوا يستفزوننا عن 
طريق رفع صوت الموسيقى واوا النساء» مما كان يزيد من كرهنئا 
للمجتمع» اعتقاداً منا بأنه مجتمع ضال يستحق كل العقاب» وكان هذا يزيد من 
تطرفناء وبالتالي من عزلتنا وكراهية 0 ا 


ومهما يكن من أمرء عقد الاتحاد الإسلامي أول مؤتمر له في حزيران/ 
يونيو ١99١‏ وذلك بهدف مراجعة الأخطاء التي ارتُكبت في معركة أراري» 
وكذلك بهدف توبيخ أولئك الذين رفضوا أوامر أمراء الحركة يومهاء من أمثال 
الشيخ عبد القادر غعمي» إضافة إلى تعيين زعامات جديدة للحركة في سبيل 
مواجهة التحديات الجديدة والقادمة في خضم الفوضى وعدم الاستقرار اللذين 


[فرففق .5 .م «رقعءأءلة :فاكتتهذاذ1 5'دأأهدده5» 

(4؟) حسن نور يوسف: حركة الاتحاد الإسلامي في الصومال (مقديشو: [د. ن.» د. ت.])ء ص ١7١؛‏ 
الحركات الأصولية فى الصومال الحديث (مقديشو: [د. ن.]ء 1995). ص 2204 و,)14 متطعدطألطم 
.27-8 .نزم «واناكنانالا نطه!ألطه© ونزز لمم اتات 11ل0155» 
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يسودان البلاد. وكان أن عن الشيخ علي ورسمى رئيساً للجناح السياسي 
للحركة» والشيخ حسن داهر أويس نائباً له ورئيساً للجناح العسكري في الوقت 
ذاته» بينما تسلم الشيخ عبد القادر غعمي حقيبة الدعوة والإرشادء وعيّن آخرون 
في الأمور المالية والإدارية. وهذا يعني أن الحركة أصبحت أقوى من أي وقت 
مضى على جميع المستويات» خاصة أنها وجدت مصادر مالية رئيسية لتمويل 
أنشطتها المختلفة» وذلك بفضل الضرائب والرسوم الجمركية التي كانت تأتي 
من ميناء بوصاصوء. الذي أصبح في قبضتها هذه المرة» وكذلك بسبب ما تجده 
الحركة من تمويل من منظمات إسلامية مانحة» كان من أبرزها رابطة العالم 
الإسلامي ولجنة الإغاثة العالمية”". 

ورغم استعادة الاتحاد الإسلامي تماسكه الداخلي بعد هذا المؤتمرء فقد 
فشل من جهة أخرى في بناء علاقات طيبة مع القبائل المحلية» وبالتالي أخفق 
في التعايش مع الحركة القبلية التقليدية المتمثّلة في الجبهة الديمقراطية 
الصومالية للإنقاذ» التي ينحدر جميع أعضائها من القبائل المحلية. وقد استغل 
زعماء الجبهة هذه تصرفات غير مسؤولة صدرت عن بعض أعضاء الاتحاد 
الإسلامي المتعصبين» كقتلهم أحد الأطباء الأجانب الذين كانوا يعملون في 
المنطقة» وقتلهم أيضاً بعض أعضاء الشرطة المحلية للإفراج عن أحد أعضاء 
حركتهم؛ استغلوا ذلك لتأليب المواطنين على الجبهة في سبيل طردها من 
المنطقة» وبالتالى استعادة ميناء بوصاصو منهاء لما له من أهمية اقتصادية 
كبيرة”". وقد جاءت ساعة الحسم بين الجانبين في إثر إلقاء الاتحاد الإسلامي 
القبض على قرابة 4٠‏ زعيما من شيوخ القبائل المحلية؛ بمن فيهم العقيد 
عبد الله يوسف أحمدء الرئيس الصومالي السابق» وذلك بتهمة التآمر على 
الاتحاد الإسلامي في مؤتمر للجبهة في مديئة غروي”""» العاصمة الإقليمية 
لحكومة بونت لاند الحائية. إلا أن زعماء الحركة الروحيين أمروا بإطلاق سراح 
هؤلاء الشيوخ» خوفاً من انتفاضة شعبية ضد حركتهم» وهو ما كان بمثابة خطأ 
عسكري قاتل دفع الاتحاد الإسلامي ثمنه باهظأ بعد نجاح شيوخ العشائر في 
كسب تعاطف القبائل المحلية» التي كانت تتردد في تأييدهم قبل ذلك» 


[لخلفق 5-6 .تم «رقع علق :كامتتصهادآ ك'هتأهسم5» 

(77) حسن نور يوسفء تورط الإسلاميين في الدروب الأهلية في الصومال (مقديشو: [د.ن.» 
د.ا ت.)]): ص يفة 

(0؟) المصدر نفسهء ص 375 87. 
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وحشدهم جيوشاً جرارة ضد الإسلاميين الذين خسروا أكثر من 7٠١‏ شخص في 
مواجهة غير متكافئة ضد القبائل المحلية في شوارع غروي وبوصاصوء وفي 
جميع أنحاء أقاليم الصومال الشمالية الشرقية0". 

ويقول أحد أفراد الاتحاد الإسلامى الذين شاركوا فى تلك المعارك» 
استناداً إلى كتاب «الشاهد؟ الذي أشرنا إليه: «إن الإنسان والأشجار تحركوا 
ضدناء وكان ما يحصل بمثابة مجزرة مروعة لم يسبق لها مثيل في تاريخ 
الاتحاد الإسلامي على الإطلاق». وقد أدى ذلك إلى لجوء الفارين من الاتحاد 
الإسلامي إلى جبال سالد المنيعة» ولذلك نجت أرواح الكثيرين منهم من 
مجزرة حقيقية أخرى على أيادي أفراد الجبهة الذين حاصروا بقايا الحركة في 
هذه الجبال لمدة ” أشهرء قبل أن يَمَلُوا من طول الحصارء ويغادروا إلى 
مناطقهم الواحد تلو الآخر”* "2: وكأن الحظ حالف الاتحاد الإسلامي يومئذ؛؟ إذ 
إن العالم لم يكن قد شهد بعد ما يُعرف بالحرب على الإرهاب بنسخته 
الحالية» حيث إن الجبهة لم تجد آنذاك أية نجدة من أطراف خارجية» 
كالولايات المتحدة الأمريكية. 


بلغ اليأس بحركة الاتحاد الإسلامي حينذاك حداً دفعها إلى تكليف أحد 
أبرز زعمائهاء وهو الشيخ أحمد محمد بن هودان» ممثل الحركة في الإمارات 
العربية المتحدة» بالتفاوض مع قبيلة وارسنجلي المجاورة لجبال سالد» بمبادلة 
سلاح الحركة الثقيل بفتح مخرج لأفراد الحركة في تلك الجبال» وهو ما رفضته 
تلك القبيلة قبل أن تأتي تعزيزات عسكرية إلى الاتحاد الإسلامي من مدينة لاس 
عانودء ومن مناطق أخرى فى وسط الصومال وشمالهء وهو مامكن 
المحاصّرين ليس فقط من الخروج من الجبال وإنما أيضاً من الاستيلاء على 
مدينة لاس جوراي الاستراتيجية والواقعة على ضفة البحرء على الرغم من أن 
ميناءها يُعتبر أقل أهمية من ميناء بوصاصد””"©. 


وقد أصبح العقيد الشيخ أويس قائداً للقاعدة العسكرية الجديدة في مدينة 
لاسقراي» وذلك قبل إقالته من هذا المنصب يسبب رفضه تنفيذ أوامر زعماء 
الحركة الذين كانوا يرون أن لا بد من الانتقال إلى مكان آمنء بعيداً عن تلك 


لليف .6 .م «رقء للق :ماكتسةاك] 5'دتتهدده5» 
(19)المصدر نفسه؛ ص 3. 
(0) المصدر نفسهء ص 5. 
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المدينة التي كانوا يتعرضون من أجلها لضغوط حثيثة من قبل قبائل إساق 
وارسنجلي للجلاء عنها. ويبدو أن الشيخ داهر أويس كان قد اطمأن إلى هذه 
المدينة» حتى إنه وآخرين من رجاله تزوجوا من بنات محليات» وهو ما لم 
يرق قادة الحركة الذين أصدروا أوامرهم إلى القائد العسكري الجديد» المنحدر 
من القبائل المحلية؛ بالعبور بما تبقى من أفراد المليشيات وعائلاتهم إلى إقليم 
أوغادين ذات الأغلبية الصومالية في إثيوبياء وذلك نزولاً عند رغبة القبائل 
المحلية» التي كانت تعتبر وجود هؤلاء الإسلاميين في مناطقهم تهديداً أمنياً 
خطيراً لمناطقهه'' ". 

وهكذا فشل الاتحاد الإسلامي في استغلال أول فرصة أتيحت له في منطقة 
بري وميناء بوصاصو الاستراتيجي. كما أن الهزيمة النكراء التي منيت بها 
مليشيات الحركة في الحرب قضت على آمالها المستقبلية» في المدى القريب 
على الأقل؛ وهو ما أفقد رجالها الثقة في التنظيم» وأدى بالتالي إلى تشتت 
أعضائها بعد الانسحاب من مدينة لاس جوراي» بحيث عاد الكثير منهم إلى 
قبائلهم الأصلية» وانضم آخرون إلى جماعات دينية أخرى» بينما فضل البعض 
الآخر ممارسة الأنشطة التجارية بعيداً عن التَحَرّب والانتماء إلى الجماعات 
الجهادية. كما أن آخرين عملوا مع المنظمات الإسلامية الخيرية» وذلك على 
الرغم من أن الأغلبية الساحقة من مليشيات الحركة» وبخاصة أولئك المنتمين 
إلى قبائل دارود» عبرت الحدود نحو إثيوبياء تنفيذاً لأوامر زعماء الحركة لِتَْبْرَ 
الحدود مرة أخرى نحو الصومال. وكان من أبرز هؤلاء الذين عبروا الحدود 
الشيخ حسن تركي» المدرج اسمه حالياً على لائحة الإرهابيين الأمريكية» والذي 
استقر بأتباعه في رأس كابوني» المديئة الساحلية الصغيرة قرب مدينة قسمايو في 
أقصى جنوب الصومالء كما أن الغالبية العظمى من هؤلاء الإسلاميين استقرت 
في منطقة جيدو القريبة من الحدود الصومالية ‏ الإثيوبية» حيث عادت الحياة 
إلى الحركة مرة أخرى قبل أن تسحقها إثيوبيا سحقاً كاملاً عام /019141"". 

وممًا ترتب عن الفشل الذي لحق بالحركة في بوصاصو أن الاتحاد 

(1) الشيخ عبد عيسىء الاتحاد الإسلامي والحروب الأهلية في الصومال (مقديشو: [د. ن.]» 
» ص 61. وعلي حسن جيلي» الجبهة الديمقراطية الصومالية للإنقاذ والانحاد الإسلامي (مقديشو: 
[د. ن.]ك .)5١١7‏ ص للاء 


[فغرف 6-7 .مم «رمعءكة :ماكتهوا]آ 3*5تأهسهع» 
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محله الشيخ محمود عيسى من قبيلة أبجال المنتشرة في العاصمة الصومالية 
مقديشوء وما جاورها من مناطق بنادر وشبيلي الوسطى على سبيل المثال» 
وذلك في محاولة أخيرة من الحركة لتدارك الأخطاء التي ارتكبت ربما بسبب 
سوء خبرة الشيخ علي ورسمى» مع العلم بأن الشيخ محمود عيسى كان من 
العلماء القلائل في الاتحاد الإسلامي الذين عاشوا في أفغانستان وباكستان لفترة 
من الزمن؛ وهو ما جعله ربما أكثر كفاءة. مقارنة بسلفه279, 


ولقد ازدهر الاتحاد الإسلامي فعلاً تحت قيادة هذا الرجل في إثر انتقاله 
إلى مديئة لوق في منطقة جيدو في أواسط آب/ أغسطس .. وتقول 
الروايات المتعلقة بهذه الفترة أن الاتحاد الإسلامي أصبح قوة عسكرية ا 
لا يستهان بها بسبب نجاحه في فرض الأمن وسيادة القانون في منطقة جيدوء 
في بلد تسوده الفوضى العارمة وعدم الاستقرار السياسي والأمني» بحيث 
أصضك منطقة جيدو آنذاك المكان الوحيد الذي يُمنع فيه على المدنيين منعا 
باتأ حمل السلاح داخل الصومال مع ضمان سلامتهم» وهو ما شجع أيضا 
المنظمات الخيرية الدولية أيضاً على العمل في تلك المنطقة 

وفي هذا الصدد يقول د. كين ميكانوسء أستاذ العلوم السياسية وأحد أبرز 
المتخصصين بالشؤون الصومالية فى معهد دافيدسون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية: «إن النظام الإداري في لوق تحت الإسلاميين كان متشدداء وكانت 
الكلمة الأخيرة تعود إلى مؤسسة إسلامية عليا تتمتع بصلاحية تعيين المحافظين 
ومن يتولى الشؤون الإدارية اليومية في الإمارة» وكانت المحاكم تطبق الشريعة 
الإسلامية بعيداً عن الأعراف المحلية الصومالية المعروفة ب حير (06682)» وهذا 
يعني أن العقوبات التي تصدُر عن المحاكم كانت تتضمن بتر الأعضاء البشرية» 
وهو ما يخالف الأعراف الصومالية التقليدية. ومن أبرز ما قام به الإسلاميون أنهم 
منعوا منعاً باتاً المخدر المحلى المعروف ب «القادة أو «الجاد؛» كما حرّموا زراعة 
جميع أنواع المخدرات»؛ بما في ذلك التبغ وما شاكل ذلك» ووفّروا للمواطنين 
تعليماً مجانياً باللغة العربية» وذلك على الرغم من أن المواد الإسلامية كانت 
تغلب على المقرر الدراسي اليومي في مدارس تلك الحركة» غير أن الأهم من 


(7”) المصدر نفسهء ص ". 
2( .17 ,ص ,رهأملمملهنة ماده وز وررأاموبرمع3 عه عنروعام5 ما هأممعه2 ,2130ة: دلا 
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كل ذلك أن المواطنين في مناطق نفوذهم كانوا ينعمون بالأمن الذي يفتقده 
الملايين من الصوماليين الآخرين في أنحاء البلاد". 

ولم يقف الاتحاد الإسلامي عند حدود لوق» وإنما وسع نفوذه إلى مدن 
دولو وبولوحاوء نحو الحدود الكينية ‏ الصومالية» وهو ما سمح بتعميم الأمن 
والاستقرار على جميع الحدود الكينية مع إقليم غدوا الحدودي» حتى إن 
السلطات الأمنية الكينية أشادت بالأمن الذي فرضته الحركة في تلك المناطق 
الحدودية الخاضعة لها. غير أن الاتحاد الإسلامي فشل في كسب عقول وقلوب 
المواطنين رغم كل ذلك» وهو ما أدى ذ في النهاية إلى طرده من المنطقة في إثر 
اصطدامه بالحركة القبلية المعروفة ب «الجبهة الوطنية الصومالية»» والتي 
استعانت بالإثيوبيين لإخراجه من المنطقة في نهاية المطاف7". 


وتقول الروايات المتعلقة بهذه الفترة من تاريخ حركة الاتحاد الإسلامي إن 
الجبهة الوطنية الصومالية أبلغت الإثيوبيين أن حركة الاتحاد الإسلامي تقوم في 
معسكرات لها في مديئة لوق بتدريب عناصر إرهابية من مختلف دول المنطقة. 
بما في ذلك عناصر إثيوبية» وذلك بهدف زعزعة الاستقرار في أنحاء شرق 
أفريقيا. كما ذكرت أن منظمة إسلامية تسمى #وكالة الرحمة للاغاثة العالمية» 
(مقرها في العاصمة الإيرلندية دبلن) تقوم بتمويل أنشطة الاتحاد الإسلامي في 
تلك المنطقة”"". وقد اتخذت إثيوبيا من هذا الخبر مبرراً لها لاستباحة الأراضي 
الصومالية منذ ذلك التاريخ. 


ومهما يكن من أمرء وبسبب الاستفزازات الإثيوبية لحركة الاتحاد 
الإسلامي والتعظيم من شأنها أمام العالم في سبيل استباحة الأراضي الصومالية 
بدعوى مكافحة هذه الحركة» إضافة إلى تهور بعض زعمائهاء وصل عنف 
حركة الاتحاد الإسلامى إلى أعماق إثيوبيا كرد فعل على هذه الاستفزازات. 
وتشير الروايات المتعلقة بمواجهات الاتحاد الإسلامي مع القوات الإثيوبية إلى 
أن الاستفزازات الإثيوبية لهذه الحركة بدأت منذ أواخر عام 214947 في أثناء 


(ه"7) امسمأقطصعام1 «رموعمعة؟ غأه أمععط' عطا ممه عومقلاه©0 عنهاد5 نمتاوصه5» ,كسمطعادءك8 معكا 
.56 .م ,364 بععدرة2 تطماعللة ,ذعتلنا5 عنوع! 2نا5 01 عأناتادمآ 

قشف 7 .م «رمعءلة :كافتدداكآ 5'هللهقتده5» 
(/ا؟) 24) (وعناعط لعطوتلطناممنا) أصمع]آ لمممتلول! تلمصده5 ««رتوعمعهوم اءزاعهظ أقدممتممعام1 وععالل» 
.2 .م ,(1996 برو1اة 


الأحلا 


انسحاب حركة الاتحاد الإسلامي من مديئة لااس جوراي في ولاية سناغ » حيث 
إن القوات الإثيوبية نصبت كميناً لهؤلاء المنسحبين قرب مدينة بوهودلي في 
ولاية تغطير داخل الصومالء. وذلك على الرغم من أننا لا نعرف الخسائر التي 
ألحقتها هذه القوات الإثيوبية بالاتحاد الإسلامي آنذاك» لأن الحركة لم تدرج 
على الحديث عن خسائرهاء كما أن الإثيوبيين لم يجدوا أية فائدة في الإخبار 
رسمياً عن تلك الواقعة» تجنباً لأي اتهام دولي لها في استغلال الحروب الأهلية 
في الصومال للتدخل في شؤونه الداخلية20", 


وقد تواصلت المواجهات بين الاتحاد الإسلامى والقوات الإثيوبية بين 
عامي 1447 و443١‏ حتى إن المواطنين الصوماليين في المناطق الحدودية 
الصومالية ‏ الإثيوبية تعوؤدوا على رؤية القوات الإثيوبية وهي تعبر الحدود على 
نحو متكرر. كما أن الأعمال الانتقامية التي كان الاتحاد الإسلامي يقوم بها 
أثارت رعب كثيرين داخل إثيوبياء في محاولة من الحركة لنقل المعركة إلى 
داخل إثيوبيا. وقد قام الاتحاد الإسلامي في أيار/ مايو ١446‏ بتفجير سوق 
مكتظ بالمتسوقين في مدينة درير دابي» ثاني كبرى مدن إثيوبياء كما نقذ عدة 
تفجيرات أخرى في عدد من فئادق أديسن أبايا» بحسب عبدالقادر محمد طقنى» 
الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي في مقديشوء وهو ما أودى بحياة حوالى 
١‏ شخصاً» كما جرح أكثر من 1 شخصا”". 


وصل ذلك الصراع بين الاتحاد الإسلامي والإثيوبيين ذروته في عام 1445» 
في إثر محاولة الحركة اغتيال أحد أبرز وزراء إثيوبيا» وهو د. عبد المجيد حسين 
وزير النقل والاتصالات» الذي عمل أيضاً كمندوب دائم لإثيوبيا في الأمم 
المتحدة قبل أن يتولى هذا المنصب الوزاري. وقد تمت المحاولة في تموز/ يوليو 
5 في وسط أديس أباباء وفي وضح النهار» عند دخول الوزير إلى مكتبه» 
فأصيب بعدة طلقات نارية» بدون أن يؤدي ذلك إلى مقتله”**2. ومن الغريب جداً 
في هذا الخصوص. أن هذا الوزير كان من الوزراء القلائل من الأصول الصومالية 


4 .9 .م «رقعاءلة4 نكادتتصةاك] 5ه تلأقسصه5» 


(9؟) وعطااسعامءة ععالة لمة عمقعط ددوتلفتمع ملعن عتصماك1 طنتس ومتمه© :وتممتطا» بممتطة لتحوط 

لع أن هل8» ,مع 810 784211 0ن ,دك .م ,(2002 وممبصاء*1) دع 1ل5!00 دهأخق2ئعاه1 لصه عنوع !ا ت:5 ه4؟ متاعت د11 
رك أقنااد 0011 إن أوسنامل <« هتلهتده5 صا ددع هكمءاأع)512 280 قههأذ1 ,تمكتتمية 1" الأأد قصعةء1 10 ومتصك بمعرلط 
.م ,(2003 الة*1) 2 .0ه ,23 ,أم؟ 

فذق .5 .م ,.لأط] يممتطة 


ظظ2 


فى الحكومة الإثيوبية الحالية» إضافة إلى كونه مسلماًء الأمر الذي يثير الشكوك 
في مزاعم الاتحاد الإسلامي بأنه كان يحارب الكفار في صراعه مع الإثيوبيين. 


ويبدو أن هذه المحاولة هي التي قسمت ظهر البعير بالنسبة إلى مصير 
الاتحاد الإسلامي» حيث إن الحكومة الإثيوبية قررت شن هجوم كاسح على 
قواعد الحركة داخل الصومال» وذلك بعد أن استوفت تحقيقاتها بشأن محاولة 
الاغتيال» وتأكدت» بحسب المسؤولين الأمنيين الإثيوبيين» من أن مدبري هذه 
العملية جاءوا من داخل الصومال تحت إمرة نقيب سابق في القوات المسلحة 
الصومالية؛ ويدعى حسن يري. وقد جاء رد أديس أبابا سريعاً في 4 آب/ 
أغسطس» عن طريق شن هجوم جوي وبري كبير على قواعد الاتحاد الإسلامي 
في مدن لوق وبولا حاوو في إقليم جيدو. وقد استخدمت إثيوبيا في هذا 
الهجوم مختلف أنواع العتاد العسكري» من طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر 
ومداقع ورشاشات ثقيلة وخفيفة!؛“. 

وعلى الرغم من أن الإثيوبيين نجحوا خلال هذا الغزو في تدمير مراكز 
الشرطة والمكاتب الإدارية ومختلف المؤسسات الحيوية لإدارة الاتحاد 
الإسلامي في منطقة غدوء فإن الخسائر البشرية في صفوف المحاربين لم تكن 
جسيمة مقارنة بحجم الهجوم» كما لم يصب أي من زعماء الحركة بأذى. وقد 
اتهم الشيخ حسن داهر أويس الإثيوبيين والأمريكيين وعملاءهم من الجبهة 
الوطنية الصومالية» حسب قوله» باستهداف المدنيين في الأسواق وفي دور 
الأيتام» متهماً الأمريكيين؛ العدو الألدّ للمسلمين بحسب تعبيره» بالوقوف وراء 
الإثيوبيين المسيحيين. وفي محاولة منه لتدويل القضية» دعا المسلمين في أنحاء 
العالم إلى التعاطف مع الاتحاد الإسلامي عن طريق مقاومة الأمريكيين في كل 
مكان» وإرسال المعونات الإنسانية إلى إخوانهم المستضعفين في الصومال» 
وكان ذلك في اليوم التالى للهجوم الإثيوبي*. 


وبالنظر إلى أن هذا الهجوم لم يحقق أهدافه كاملة» على ما يبدوء اضطر 


)5١(‏ عالطبامعظ عتاقععمموعط اممعلءظ عط غه 'زالممطاناخ ورتولاخ عممباع8ه لدة ممتامجع أقتط! ,لإاتناععع 
لقدمنوع لمعه أهقدهأاأممعاه1 [ه وعلالأمامعدعومعظ8 له كوم أوذ 14 0 عموأبهز© م ,2003 عصسة 6 ,قأمملطا8 1ه 
15١‏ أهمه 11621 أ أععزاناة5 عطا مه وطقطة دنللث مأ قدهأ)هذتم مو 0 

(57) 3) تطمعندلة ,(معناعة لعطنتاطتاصدتا) «رسوالا 41181لم ع1 :ملء© مز لإأأمنعه5» ,هملعا اتمدظ8 
.(1996 اأذناعنات 10) (0آ5للونأ/1) عجرم وعى أ[ ونم ممع2 «,رو1828) ,وزع طة عتطدد2آ مممددةة ب(1996 ععط ترعامء5 
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الجيش الإثيوبي إلى العودة إلى المنطقة في كانون الثاني/ يناير ١9917‏ لإتمام 
المهمة. وكان أكثر نجاحاً هذه المرة في معركته ضد الاتحاد الإسلامي» إذ قتل 
عدداً كبيراً من أفراد المليشيات» بمن فيهم بعض المحاربين الأجانب الذين 
التحقوا بالحركة؛ على ما يبدو؛ استجابة لنداء الشيخ حسن داهر أويس إلى 
المسلمين في أنحاء العالم. ولم يتوقف هجوم الإثيوبيين هذه المرة حتى تأكدوا 
من تدمير جميع مراكز الاتحاد الإسلامي الإدارية والعسكرية في المناطق 
الحدودية الصومالية ‏ الإثيوبية والصومالية ‏ الكينية» وهو ما أدى فجأة إلى 
اختفاء هذ الحركة عن مسرح الأحداث في الصومالء الأمر الذي ما يزال يثير 
جدل الباحثين وأجهزة الاستخبارات» على الرغم من أن هناك أنباء تشير إلى 
أنها غيّرت اسمها إلى «جماعة الاعتصام بالكتاب والسئة؛؛ في سبيل التخفيف 
من حدة الضغوط العسكرية الإثيوبية الشديدة عليها9*). 


ولعل المقابلة التي أجرتها المنظمة الدولية للأزمات مع الشيخ محمود 
عيسى »2 الزعيم السابق لحركتي الاتحاد الإسلامي والاعتصام بالكتاب والسنّة» 
خير دليل على تغيّر اسم الاتحاد؛ فلو أن الحركة الجديدة امتداد للحركة 
القديمة لما أصبح الشيخ محمود عيسى زعيماً لها. كما أن رسالته الخطية التي 
اقتبس منها د. مدهنى تدسى» أحد أبرز الإثيوبيين المتخصصين بشؤون الاتحاد 
الإسلامي» تشير إلى هذا الاتجاهء وذلك على الرغم من أن د. تدسي هو من 
أنصار المتشبثين بالاسم القديم للحركة» بل يعتقد أن الاسم الجديد هو 
للمراوغة فحسبء. باعتبار أن رموز الاتحاد الإسلامي» من أمثال الشيخ حسن 
داهر أويس والشيخ محمود عيسى وغيرهماء لم تتغير بتغير هذا الاسه. 


وبغض النظر عن الجدل المثار حول تغيّر اسم الاتحاد الإسلامي إلى 
جماعة الاعتصام بالكتاب والسئّةء فإن النسخة الجديدة للحركة وجهت جهودها 
كلها نحو المصالحة مع الحركات العلمانية المحلية في الصومال» بما في ذلك 
حركة الجبهة الوطنية الصومالية العميلة لإثيوبياء بحسب تعبير الشيخ حسن داهر 
أويس. وقد جاء ذلك بعد أن دمر الإثيوبيون جميع النظم الإدارية والعسكرية 


(57) ,ععولا كاناكنانالا لطع ,9-10 .وم .لأط1 «رمعاءلةق :كادتمةاكاآ د'دتأمده5» ,رمسهع0 كتك أهوه تأمسصيعام1 
.3 .م ,1999 ,قتزاطمه)1 ملز لمهأ -الةم 


(5 5) بوطهاطة 40015 ,متأعجم؟ ما بر«مممعط علعها8 هسه سواط امءانتاوط «لهه الال ,عوىء 190 عسقطلء11 
.91-16.م ,2002 


الحا 


للحركة الأم (الاتحاد الإسلامي)» وهو ما يعني أن الذعر الذي أصاب رموز 
الحركة السياسيين والعسكريين يين دقع بهم إلى اللجوء إلى الحيل والمحاولات كافة 
لإنقاذ ما تبقى من الحركة المنهارة» حتى إن الشيخ محمد معلم نورء أحد 
زعماء الحركة بنسختها الجديدة في منطقة جيدوء سعى إلى توقيع اتفاقية سلام 
مع الإثيوبيين» لكنه فشل لأن الإثيوبيين كانوا يدركون تماماً أن الإسلاميين في 
الصومال لن يصبحوا قادرين على تهديد أمنهم» سواء وقّعوا اتفاقية مع هذه 
الحركة أو لم يوقعواء وذلك على الرغم من أن الحركة نجحت في توقيع اتفاقية 
سلام مع حركة الجبهة الوطنية الصومالية. 

هكذا اختفت حركة الاتحاد الإسلامي رسمياً عن الساحة الصومالية»؛ سواء 
بتغيير اسمها أو بحل نفسهاء بحسب أحد أمراء الحرب» الذي قال في مقابلة مع 
المنظمة الدولية للأزمات (إنهم (أي الاتحاد الإسلامي) حلوا أنفسهم بعد أن 
أدركوا أن استراتيجتهم فاشلة0”**. لكن من المؤكد أن قلة قليلة من الصوماليين 
وقلة أقل من الأجانب سمعتا عن حركة الاعتصام بالكتاب والسئّة» مما يعني أن 
الإسم المتداول على لسان الصوماليين ما يزال هو اسم الاتحاد الإسلامي» وليس 
هذا فحسبء بل إن الصوماليين يستخدمون اسم الاتحاد الإسلامي للإشارة إلى 
جميع الحركات أو الجماعات الأصولية المتطرفة على الساحة الصومالية» وكأن 
هذا الإسم قد أصبح بالنسبة إلى الصوماليين» كاسم القاعدة المتداول على نطاق 
واسع في أنحاء العالم. ولعلنا لا نخطئ إن قلنا إن هذا هو سبب الجدل الذي يثار 
حتى اليوم حول وجود حركة الاتحاد الإسلامي أو عدم وجودها في الصومال. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اختفاء الاتحاد الإسلامي لم يضع حداً للأفكار 
المتطرفة لدى بعض أعضائه» وذلك على الرغم من أن الغالبية العظمى من زعماء 
الحركة» من أمثال الشيخ عبد القادر غعمي والشيخ علي ورسمى والشيخ محمود 
عيسى» عادت إلى مجتمعاتها الأصلية وأصبحت موضع الاحترام الكامل من 
جانب أبناء عشائرهاء بينما ظلت قلة قليلة فقط من زعماء الاتحاد الإسلامي 
السابقين » من أمثال الشيخ حسن داهر أويس والشيخ حسن تركي» تتابع أجندتها 
الثورية إلى أن تغيئّرت الأوضاع بعد أحداث 1١١‏ أيلول/ سبتمبر ا ءل/0 لينتهي 
بهم المطاف إلى اتهامهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بارتباطهم بتنظيم 
القاعدة. ومن أبرز المتهمين مختار رويو أبو منصورء أحد أبرز زعماء حركة 


(ه» 0 .م «مقعاءلق :كاكتتمداذا! 5 ااتأفتده5» 


5 


الشباب المجاهدين, التي وضعتها الولايات المتحدة مؤخراً على قائمة الحركات 
الإرهابية» والشيخ حسن داهر أويس وآخرون من زعماء الحركة السابقيد 430). 

أما جماعة أنصار السئة المصتفة أيضاً ضمن الجماعات السلفية السياسية 
في الصومالء. فيرجع تاريخها إلى أوائل التسعينيات من القرن الماضي» 
وبالتحديد إلى معركة جسر أراري في نيسان/ أبريل ١‏ ؛ حين انقسم الاتحاد 
الإسلامي على نفسه في تلك المعركة؛ فقد رأى فريق من المنتمين إلى قبائل 
هوية أن حركة الاتحاد الإسلامي انحرفت عن مسارها في خوض معركة أراري» 
فأنشأ حركة «انصار السنّة» كبديل للاتحاد الإسلامي الذي أصبح نادياً خاصاً 
بالإسلاميين من قبائل دارود» بحسب هذ لم40 , 

وقد تزعم هذه الحركة الجديدة أحد أبرز علماء التفسير السابقين للجماعات 
السلفية في الصومال» وهو الشيخ حسن علسوء الذي اشتهر في أثناء حكم سياد 
بري بإلقاء دروس التفسير في مسجد لفوين الشهير في ضاحية ياقشيد في شمال 
شرقي مقديشو”**' غير أن هذه الحركة لم تعمّر طويلاً؛ إذ إن بعض أعضاءها 
رجع إلى الحركة الأم» أي الاتحاد الإسلامي» بعد مرور عاصفة أراري» بينما 
اختار البعض الآخر البقاء خارج التنظيمات الديئنية السياسية» حتى إن مصطلحاً 
جديداً استحدثه أنصار هذه الحركة السابقون» وهو مصطلح «لا جماعة؛» الذي 
أصبح يتردد على لسان أولئك الذين اختاروا عدم الانتماء إلى أية جماعة. وأبرز 
هؤلاء زعيم الحركة الشيخ حسن علسو نفسه. الذي يقال إنه يعيش حالياً في 
مدينة عدلي الواقعة فى شمال شرقي مقديشوء أي بعيداً عن الحياة الجماعاتية» 
شأنه في ذلك شأن الشيخ علي وجيس» أحد أبرز منتقدي الاتحاد الإسلامي بعد 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 25٠0١١‏ وإن كان هذا الأخير قد انضم مؤخراً إلى 
جماعة جديدة تُعرف باسم «السلفية الجديدة»*©) ولا يُعرف عن أفكارها 
وأهدافها الشيء الكثير حتى الآن. 


0530 .18/3/2008 ,رمعاووط عممطعاة0) «رط معط م [5-لخ عوأمسفاوء مه ذؤ5نا» 
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وأما آخر الجماعات السلفية الصومالية» التي نتناولها في هذا المبحث» 
فهي جماعة التكفير والهجرةء أي تلك الجماعة الغامضة التي تُكفر كل من 
لا يتفق 6 في الرأي؛ وهي جديدة على الساحة الصومالية» على ما يبدو» 
كما أنها تثير جدلاً واسعاً بين الباحثين والخبراء الأمنيين المعنيين بقضايا 
الصومال» 11 في ذلك شأن الاتحاد الإسلامي» حتى إن البعض» من أمثال 
د. تدسي» يعتقد أن هذه الجماعة ليست إلا جماعة شديدة التطرف داخل 
الاتحاد الإسلامي» ويقودها الشيخ حسن تركي» أحد أبرز متشددي الاتحاد 
الإسلامي السابقين» الذي كان» وما يزال يدير معسكر رأس كامبوني لتدريب 
الإرهابيين» بحسب هذا الرجل”*"©. 

هذه هي أهم الجماعات الإسلامية المتشددة في الصومال.؛ وهي لا تمثل 
الغالبية العظمى من الصوماليين بأي حال من الأحوال» على الرغم من أن هناك 
مظاهر مخادعة تقدم صورة كاذبة عن المجتمع الصومالي» وتوحي بأنه مجتمع 
متدين » أو لنقل مجتمع متطرف ينتمي في غالبيته إلى هذه الجماعات الأصولية 
المتشددة. وهذه المظاهر جديرة بالاهتمام وتتلخص في التالي : 

© ظاهرة اكتظاظ المساجد بالمصلين» وانتشار المدارس القرآنية» وتحجّب 
النساء . 


© ظاهرة إعفاء اللحية والتظاهر بالتدين. 
© ظاهرة المحاكم الإسلامية. 


فالظاهرة الأولى بدأت مع الانفلات الأمني الذي نتج من انهيار حكومة 
سياد بري وفشل زعماء التمرد في التوصل إلى أي حل سياسي لإنقاذ البلاد من 
الفوضى المحتومة»ء وذلك حين انتشرت العصابات الإجرامية في كل مكان» 
فأجبن المواطنون؛ وبخاصة الضعفاء منهمء أو بالأحرى غير المسلحين من 
الناس» على اللجوء إلى المساجد التي كانت تُعتبر أمكنة آمنة تقيهم» ليس فقط 
من رجال العصابات وإنما أيضاً من قصف قذائف الهاون 37 كان يتبادلها 
زعماء الحرب في الصومال من حين إلى لخر لأستابن | لور 


)١ه‏ .100« ,هالأهبدمك اها ترجمدمءظ بلعها8 مضه صماكا أمءااتاوط :4ت !11ل ,عددع له 1 
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9ظظ» 


ولقد رأيت أنا شخصياً كيف أن الذكورء صغاراً أو كباراً. كانوا يلجأون 
إلى المساجد بينما كانت الإناث بمختلف أعمارهن يلجأن إلى المباني المتينة 
في أحياء العاصمة الصومالية مقديشوء. وذلك في أثناء الحرب التي دارت بين 

تشرين الثاني/ نوفقمير ١14١‏ وآذار/ مارس ١4947‏ بين الجنرال الراحل محمد 
فارح عيديد ورجل الأعمال السابق علي مهدي محمد . الذي كان الرئيس المؤقت 
للحكومة الصومالية؛ التي شكلت في مؤتمر جيبوتي الأول للمصالحة عام 
.0١‏ وقد كان السبب في لجوء الناس إلى المساجد أن بعض القذائف» 
وبخاصة قذائف الهاون الانشطارية» لا تخترق المبانى الحجرية؛ وهو ما يجعل 
أغلب المساجد وبعض المنازل الحجرية منيعة إزاء هذا النوع القاتل من 
القذائف» مقارنة بالمنازل ذات الأسقف المعدنية. 

وإلى جانب ذلك» ونتيجة للانفلات الأمني أيضاًء هناك ظاهرة أخرى 
ساعدت في تصوير الصوماليين وكأنهم أصوليون. ألا وهي ظاهرة ارتداء الحجاب 
الذي لجأت إليه النساء الصوماليات» ليس بسبب التدين في غالب الأحيان» وإنما 
بسبب الخوف من الاغتصاب الذي قد د تتعرض إليه الحسناوات منهن في حال 
رؤية العصابات الإجرامية لجمالهن» وذلك حسب ما أكده لي الكثير من النساء 
اللواتي كن يرتدين الحجاب في الصومال فتركنه بعد مجيثهن إلى أوروياء 
وأخريات متحجبات داخل الصومال بدون أن يكن ملتزمات””*©؛ وهو ما يعني أن 
المرأة الصومالية قد تكون متحجبة بدون أن تكون متدينة أو متشددة بالضرورة. 
وهناك سبب آخر يحمل النساء أيضاً على ارتداء الحجاب في الصومال بدون أن 
يكون ذلك عن قناعة منهن» ألا وهو الفاقة. وقد رأيت خلال مجاعة عام ١9497‏ 
كيف أن النساء كن يرتدين الحجاب لكسب تعاطف الإسلاميين الذين كانوا 
يوزعون المساعدات الإنسانية التى كانت المنظمات الإسلامية الخيرية ترسلها إلى 
الصومال في أثناء التدخل الأممي في أوائل التسعينيات. وقد كان الإسلاميون 
الذين كانوا يوزعون تلك المساعدات يمارسون تمييزاً لصالح المتحجبات بحيث 
كانت المرأة المتحجبة تأخذ حصة أكبر من حصة غير المتحجبة. 

هذا وقد أصبح الحجاب بالنسبة إلى بعض النساء أداة للتمويه عند ارتكاب 

(05) مقابلات أجريّت مع سعدية عبد الله وأسمهان عثمان وغيرهما في مقديشو في حزيران/ يونيو 
4ه ومقابلات أخرى أعريت ع لبتوجية الله حسن واخريات لي السريدء بين شهري أيلول/ سبتمبر 


وكانون الأول/ ديسمير ٠05‏ 


ل ا 


جرائم» كالسرقة أو السطو المسلح أو عند ممارسة الدعارة أو الزناء ذلك أن 
النقاب الذي يغطين به وجوهمهن يحول دون التعرف إليهن. وأود في هذا الصدد 
أن أروي حادثاً غريباً أثار استغراب السويديين في أواخر عام 7٠٠١07‏ وأوائل عام 
07 في ضاحية من ضواحي العاصمة السويدية استوكهولم» حيث تشكلت 
عصابة من ست شابات من أصول صومالية تتراوح أعمارفك بين 33 و164١‏ عاماء 
في ضاحية رنكبي (لإطعادن1) في شمال استوكهولم» وذلك بهدف السطو على 
الطاعنات في السن اللواتي لا يقدرن على الدفاع عن أنفسهن» بحسب صحيفة 
أفتون بلاديت التي نشرت في هذا الشأن مقالين لها في ؟١‏ و7١‏ حزيران/ يونيو 
07”, وتذكر الصحفية أن هؤلاء الشابات الست سطون بين تشرين الثاني/ نوفمبر 
5 ونيسان/ أبريل 7٠٠١1‏ على حوالى ١5‏ امرأة سويدية تتراوح أعمارهن بين 
٠ل‏ و1خ عاما””” . غير أن ما أثار اندهاش الجميع» بمن فيهم الصوماليون ورجال 
الأمن والعاملون في السلك القضائي» هو أن هؤلاء الشابات كن متحجبات 
ويرئدين الخمار كما لو أنهن متدينات إلو تين بعد 7 بل إن بعض الروايات 
الشفوية التي وصلتني عبر أقارب إحدى هؤلاء الفتيات تقول إن بعضهن» وبخاصة 
أصدرهن سنا كانت تتردد على المسجد المحلي وتتظاهر بالصلاح لتواري سوء 
تورطها فى مثل تلك الأعمال. وهذا الحدث يدل على أن ظاهرة الحجاب لا تعكس 
التزاماً دينياً لدى بعض الصوماليات» ومن لا يعرف المجتمع الصومالي إنما ينخدع 
لا محالة بالمظاهر الخارجية الكاذبة التي لا تعكس الحقيقة عند الصوماليين بأي 
حال من الأحوال. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الإسلاميين في الصومال يجبرون 
النساء أيضاً على ارتداء الحجاب في مناطق نفوذهم» وشوعا لا يعبر عن تشدد 
هؤلاء النساء دينياً باعتبار أن ارتداءهن ليس عن قناعة بالضرورة. 


أما الظاهرة الثانية» أي ظاهرة إعفاء اللحية» فقد انطلقت مع التدخل 
الأممي في الصومال عام 2**99497: في إئر وصول الهيئات الإسلامية الخيرية 


(ثاه) عرلاة امد صق عة) وعاأمقاكولل] بمعتاقء أعمعفًا أ مدوناقكز1» ,لعذهدعا5 لعمطانكظا ممه لمنال1/ا مممدة 
.007 ,اء له اصرق «رعدل أعع1أه هدذه علاة الو ممصاعا 

(5ة) «رمعصقء مره انا عداها ممع ألعز) هذ «مممقطهكل» :للقزك عنس ععلاة ؛أماد عام عة هدل» ,لعولط مالقالة 
واطقدزن: قعاتقطط و0265 ممهدلزة نزو251000 لمقعءن8 مه لعوزتلسمهه5 مطلطج6» لسة ,16/6/2007 ,اعمهاطعلك 
.(2007 نرابال 7) (مع لع نط5 -ومعطدع ط اه 6) «عامع وألء11 وواتلدصوة «رطة 

(66) مز مامتا كرمانها! لعلاملا :1994-[199| «عصسمل عامط مولز 736 ,.له ,المرولة وعدمدد 

-94 .وم ,(1996 رووعع2 بزأأومع ائهنا عو لعطصفت عشا/! ,ععلتتاسدع) مالعبجمى مسه وأرمماومويئا «عجده1 ,لمعه 
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إلى البلادء من أمثال مؤسسة الحرمين الخيرية التي حُلَت بعد أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر ١‏ بعد أن اتّهمتها الولايات المتحدة بتمويل الإرهاب» وهيئة 
العليا ومنظمة إحياء التراث الإسلامي ولجنة مسلمي أفريقيا ومنظمات إسلامية 
أخرى. وكان الهدف من إعفاء اللحية الظهور بمظهر المسلم المتدين بحسب 
مفهوم البعض. إما للحصول على وظيفة لدى هذه المنظمات الخيرية التي 
لا توظف إلا المتدينين من الرجال» وإما لاستعطاف الموظفين الذين كانوا 
يوزعون المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها هذه المنظمات. وكان موظفو 
هذه المنظمات يمارسون تمييزاً ضد غير الملتحين من الرجال أيضاًء على غرار 
غير المتحجبات من النساء. وقد رأيت كيف أن بعض العلماء كانوا يقترحون 
على بعض المثقفين وظائف في مقابل إعفاء اللحية وإظهار الالتزام بالإسلام» أو 
بالأحرى إظهار التدين أمام المسؤولين في تلك المنظمات الخيرية. 


وهناك سبب آخر كان له دور كبير أيضاً في إعفاء اللحية والتظاهر بمظهر 
المتدين لدى الصوماليين» وهو الحصول على ثقة الناس». وبخاصة بالنسبة إلى 
أولئك الذين يعملون في البنوك الشكلية» أو ما يسمّيه الصوماليون «حوالاده: 
أي تحويل العملات الأجنبية التي يرسلها الصوماليون في المهجر إلى ذويهم 
داخل البلاد» عبر أشخاص أو هيئات مالية غير رسمية تقوم مقام البنوك منذ 
انهيار النظم المصرفية المتعارف عليها دولياً في الصومال©. 


بعبارة أخرى» وبالنظر إلى أن الصوماليين يعتمدون على هذه المصارف 
غير الرسمية لتحويل الملايين من الدولارات إلى داخل البلادء في بلد لا وجود 
فيه 0 قانون يحتكم الناس إليه؛ أصبح عامل التدين مهما جداً بالنسبة إلى 
الهيئات المالية للحصول على ثقة المواطنين الذين يرسلون الأموال إلى ذويهم 
داخل الصومال”*““. ومن هنا تأتي فكرة الالتحاء للظهور بمظهر المتدين الذي 
لا يخون أمانة الله. وبالتالي أمانة المواطنين. ولعل شركة «البركات5؛ التي 
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ونا 


جُمّدت أموالهاء واتهمت الولايات المتحدة أصحابها بتمويل الإرهاب بعد 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ خير دليل على ميل أصحاب هذه الهيئات 
المالية إلى توظيف الملتحين فقط من أصحاب الكفاءات» وهو ما يعني أن 
أغلب موظفي هذه الهيئة المالية كانوا من الملتحين قبل حظر عملها عالمياء في 
إثر اتهامها بارتباطها بتنظيم القاعدة بطريقة أو بأخرى”"”2. وذلك على الرغم من 
أن جميع التحقيقات التي أجريت حول هذه الهيئة المالية وعلاقتها بتنظيم 
القاعدة فشلت في إثبات تلك التهمء حتى إن اللجنة المعروفة ب «لجنة /١١‏ 
9 التى شكلت للتحقيق فى أسباب فشل الولايات المتحدة في الحيلولة دون 
تلك الأحداث» توصلت إلى نتيجة مفادها أَنْ لا صلة لشركة «البركات؛ 
الصومالية بتلك الأحداث لا من قريب ولا من ا 


وأما الظاهرة الأخيرة» التي أعتبرها الخديعة الكبرى لأنظار العالم» فهي 
ظاهرة المحاكم الإسلامية التي أصبحت تثير قلق المنظمات الغربية» لاسيما منها 
الخاصة بحقوق الإنسان» بسبيب حصر مهمتها في تطبيق الشريعة الإسلامية. 
ويرجع تاريخ هذه الظاهرة إلى أوائل التسعينيات» حين حاول بعض العلماء 
التقليديين إنشاء محاكم إسلامية في مقديشو. وقد رأينا كيف أفشل زعيما الحرب 
السابقان هذه المحاولة حتى قبل أن تتضح معالمها للمواطن الصومالي» وهو ما 
أدى إلى الانتظار طويلاً قبل أن تخطر فكرة إنشاء محكمة إسلامية ببال أحد من 
جديدء وذلك بسبب الاقتتال الشديد الذي اندلع في العاصمة الصومالية مقديشو 
بين الزعيمين المذكورين» والتدخل الأممي الذي تبع ذلك» إلى أن جاء عام 
“181 لتشهد مقديشو ميلاد أول محكمة إسلامية تقليدية في الصومال30". 


وقد جاءت فكرة إنشاء هذه المحكمة عقب الانفلات الأمني الذي شهدته 
الضاحية الجنوبية للعاصمة» الواقعة تحت سيطرة قبيلة أبجال التي ينتمي إليها 
علي مهدي محمدء أحد أبرز زعماء الحرب آنذاك. وكان أن اقترح الشيخ حامد 
شيخ أحمد زيارء وهو أحد المقربين من الشيخ شريف شيخ أحمدء زعيم 
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ين 


المحاكم الإسلامية سابقاً ورئيس الحكومة الحالية في الصومال» وآخرون من 
علماء الضاحية» هذه الفكرة على شيوخ القبائل المحليين بهدف إنقاذ ما يمكن 
إنقاذه من خطر العصابات الإجرامية التى أرعبت المواطنين فى تلك الضاحية. 
وقد استحسن هؤلاء الشيوخ الفكرة» فكان أن أنشئت المحكمة التي نجحت في 
فرض الأمن والاستقرار في وقت وجيز في تلك الضاحية» وهو ما أدى إلى 
هروب تلك العصابات إلى الضاحية الشمالية الشرقية من العاصمة» والتى كانت 
تسيطر عليها القبيلة نفسهاء أي قبيلة أبجال المسيطرة على ضاحية المدينة”. 

وعلى الرغم من أن هذه المحكمة لم تكن كبيرة في حجمها وفي قوتها 
التنفيذية؛ كما أنها لم تُعمّر طويلاء فقد أصبحت سبباً فعالاً في ظهور محكمة 
أخرى في الضواحي الشمالية الشرقية من العاصمة الصومالية مقديشو. وذلك أن 
الأمور خرجت عن السيطرة في تلك الضواحي أيضاً يسبب العصابات الإجرامية 
التي هريت من ضاحية مدينة» وهو مما أدى بالزعماء المحليين لقبيلة أبغال إلى 
دراسة فكرة إنشاء محكمة إسلامية في تلك الضواحي أيضاً. وبخصوص هذه 
المحكمة؛ التي عرفت باسم محكمة شيخ علي طيري» نسبة إلى رئيسها 
التنفيذي» يقول أحد مؤسسيهاء وهو عبد الله عمر المعروف باجون»:؛ إن 
فكرة إنشاء هذه المحكمة استوردناها برمّتها من ضاحية المدينة بعد الانفلات 
الأمني الذي شهدته الضواحي التي تقطنها قبيلة أبغال من شمال شرقي العاصمة. 
وكان قد استُشيرء في إنشائهاء رجال الأعمال وزعماء العشائرء وكذلك رجال 
الدين المنتمون إلى قبيلة أبغال» وذلك على الرغم من أن الكلمة الأخيرة كانت 
للسياسيين القبليين بزعامة على مهدي محمدء الذي كان يشغل أيضاً منصب 
رئيس الحكومة المؤقتة التي كلت بعد إمقاط سداد 8 


ولقد رأت محكمة الشيخ علي طيري النور في آخر عام 14 » ووفرت 
للصوماليين الأمن في شمال شرقي مقديشو على مدى عامين كاملين» استطاعت 
خلالهما تنفيذ مختلف العقوبات؛ كإعدام القتلة وقطاع الطرق» وقطع أطراف 
السُرّاق وأولئك الذين يسعون في الأرض فساداًء كما ورد في القرآن الكريم 


(؟7) مقابلات أجريتها مع عدد من السكان المحليين في ضاحية المدينة بين ١‏ حزيران/ يونيو و7١‏ 
تموز/ يوليو 4 .7٠١‏ 
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حرفياً. وقد أصبحت الآية القرآنية القائلة «إِنْمَا جَرَاءُ الْذِينَ 0 الله وَرَسُولَه 
وَيَسْعَوْنَ في الأَرْض فُسَّاداً أَنْ يُفَتَلُوا َو يُصَليُوا أ تُقَطعَ أ يديهم م وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ 
خلاف ج10 الآية التي كانت تتردّد على ألسئة القضاة في تلك المحكمةء والتي 
أفزعت العصابات الإجرامية وأدت إلى اختفائها بالكامل من شوارع شمال 
شرقي مقديشو. 


وعلى الرغم من أن هذه المحكمة وفّْرت الأمن والاستقرار للمواطنين 
الصوماليين فى شمال شرقى مقديشوء فقد أثارت انتقاداً واسعاً داخل الصومال 
وخارجه» وبخاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي رأت في تطبيق 
مثل هذه العقوبات خرقاً صارخاً لحقوق الإنسان» بينما كان العلماء المحليون» 
من أمثال الشيخ علي طيري رئيس المحكمة» يحتجون بأنهم ينقذون آلاف 
الأبرياء من جرائم العصابات البشعة؛ وهو ما كان يجد صدى كبيراً لدى 
المواطنين الذين كانوا يؤيدون العلماء في موقفهم» نظراً إلى تجربتهم المريرة 
مع تلك العصابات الإجرامية» حتى إن رئيس المحكمة». الشيخ علي طيري» 
أصبح بطلاً قومياً لدى هؤلاء المواطنين”*". 


لكن يبدو أن الشيخ علي طيري أخطأ في قراءة هذا التأييد الشعبي له؛ إذ 
تجاوز الحدود التى وضعها له السياسيون» فسقط وسقطت تلك المحكمة التى 
كان يترأسها. وقول أفرح» أحد الكتّاب الصوماليين في المهجر: «إن الشيخ بدأ 
يهاجم السياسيين في خطبه يوم الجمعة؛ متهماً إياهم بممارسة الزنا وتناول 
المخدرات» وذلك بعد أن أصبح أكثر الأشخاص البارزين شعبية في مقديشوء 
وكان قد نسي أنه عُيّن من قِبل هؤلاء السياسيين النافذين القادرين على إقالته 
ومن معهء الأمر الذي حصل له بين ليلة وضحاها بعد اصطدامه بعلى مهدي 
محمدء الذي ذكر في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية» أن الشيخ علي طيري 
تولى هذا المنصب بإمضائه وسيخرج بإمضائه إن لم يحذر”"". 
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وعلى الرغم من انهيار هذه المحكمة في إثر ذلك النزاع الذي شب بين 
الزعماء التنفيذيين للمحكمة» والزعماء السياسيين لقبائل أبغال» فقد كان لها 
بعيد الأثر في مستقبل الصومال كله؛ ذلك أن نجاحها في توفير الأمن 
والاستقرار لقبائل أبغال» في وقت كانت بقية القبائل الصومالية الأخرى تأكل 
بعضها البعضء أدى إلى تأثر هذه القبائل بتلك التجربة» فكان أن أنشأت قبائل 
حوادلي في عام ١447‏ أول محكمة إسلامية لها في مدينة بلدوين وسط 
الصومال؛ لتلتحق بها عدة قبائل أخرى أنشأت محاكمها فى طول البلاد 
وعرضهاء وإن كانت أغلبية هذه المحاكم قد انتشرت في العاصمة الصومالية 
مقديشو» التي تحتضن جميع القبائل الصومالية 3 تقريباً. وكان مما تعلمته هذه 
المحاكم الإسلامية الجديدة من محكمة قبيلة أبغال في شمال شرقي مقديشو أن 
لا يتحدى زعماؤها الزعماء السياسيين للقبائل المحلية» وأن لا تُنزل من 
العقوبات أشدها على المواطنين»: حتى تجتّب نفسها تلك الانتقادات الشديدة 
التي وجهت إلى محكمة الشيخ علي طيري على مستوى العالم””". 

وممًا يذكر في هذا الصدد أن جميع هذه المحاكم الإسلامية تقريباً كانت 
محاكم قبلية» ولا تمت بأية صلة إلى الإسلام السياسي» بل إن زعماءهاء 
بمن فيهم الشيخ علي طيري» كانوا من العلماء التقليديين المنتسبين في 
غالبيتهم إلى الطرق الصوفية المحلية» وهو ما يعني أن أهدافها كانت توفير 
الأمن لأفراد تلك القبائل لا غير. إلا أن الوضعية تغيرت عام ١444‏ مع بروز 
الشيخ حسن داهر أويس - الإسلامي السياسي المعروف في الصومال ‏ في 
إثر إنشاء قبيلته محكمة إفكا حلن في مدينة مقديشوء ومحكمة مركا في مدينة 
مركاء وقد أتى ذلك بتدبير منه لكونه الرجل الذي ألْهُم قبيلته بفتح مثل هذه 
المحاكم. 


ويبدو أن الرياح أصبحت الآن تهب في اتجاه ما كانت تشتهي سفن الشيخ 
حسن داهر أويس منذ أمد بعيد» وهذا يتطلب مئه حسن التدبير فقط للوصول 
إلى أهدافه الرامية إلى إنشاء دولة إسلامية فى الصومال» بحسب أحد المقربين 
له سابقاً. ولاستغلال هذه الفرصة الذهبية» سعى الشيخ حسن داهر أويس إلى 
إنشاء اتحاد قوي بين هذه المحاكم الإسلامية التي أصبحت قوة يُحسب لها 


(07") اءعنرمه جمد بط وزع اا تو عع نما نرعت؛ ,مترا ام مم56 الجاالممماحملة ,أثل5أ5 عونت ألمدوانقطوه 
37 .ص ,(2005 ,[.طع .م] :مطوتلون885) 


ان 


حسابها في مقديشوء بسبب التأييد الشعبي الواسع الذي كانت تتلقاه مقابل 
الكراهية المتزايدة لزعماء الحرب40", 


وبعد عامين فقط من انضمام الشيخ حسن داهر أويس إلى المحاكم 
الإسلامية» وبالتحديد في عام 23٠٠١‏ نجح لأول مرة في تسييسها عن طريق إنشاء 
أول مجلس للمحاكم الإسلامية في مقديشو. وقد كان هذا المجلس يتكون من 517 
شخصاً يمتلون عدة محاكم إسلامية. كما انشُخْب الشيخ علي طيريء الزعيم 
المخضرم لأول محكمة إسلامية فعالة في مقديشوء رئيساً للمجلس» بينما احتل 
الشيخ حسن داهر أويس نفسه منصب السكرتير العام. وعلى الرغم من أن عمل هذا 
المجلس كان يقتصر فقط على تسهيل تبادل المساجين بين هذه المحاكم الإسلامية» 
والتنسيق بينها للقيام بعمليات مشتركة في بعض الأحيان» باعتبار أن صلاحية 
المحاكم القبلية لم تكن تتجاوز الحدود القبلية الطبيعية لهاء فقد استطاع الشيخ 
حسن داهر أويس» في إطار سعيه إلى تسييس المجلس» عدت در ات أي 
كسب تأييد المواطنين له. وذلك على الرغم من أن هذا التأييد الشعبي له لم يكن 
عن قناعة بأفكاره وإنما بسبب الأمن الذي أصبح رجاله يوفرونه للمواطنين”"". 


وفي عام 27004 جاءت أخيراً اللحظة التي انتظرها الشيخ حسن داهر 
أويس» في إثر ولادة المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية الذي أصبح الشيخ 
شريف شيخ أحمد رئيساً لمجلسه التنفيذي» بينما أصبح الشيخ حسن داهر 
أويس رئيساً لمجلس الشورى فيه. وقد رأينا كيف أن المحاكم الإسلامية أبلت 
في ظل هذا المجلس بلاء حسناً في أوائل عام .7٠١5‏ خلال المواجهة الشرسة 
بيئها وبين زعماء الحرب الذين طردوا من مدينة مقديشو الواحد تلو الآخرء قبل 
أن يعودوا إليها على ظهر دبابات إثيوبيا في أواخر ذلك العام» وهو ما جعل 
الصومال برمّته ساحة مفتوحة بين تلك المحاكم الإسلامية ذات الشعبية الكبيرة» 
وتحالف يضمء من بين ما يضم» الحكومة الصومالية المؤقتة» والمكروهة لدى 
الشعب» والحكومة الإثيوبية7”", 


(724) المصدر نفسهء ص "2 ؟ مغننء7:10 ممبلعا ندا بم وبروسل 2010711 ,كفنت بإمصععلي5 لمتسسمجماة 
.3 .م ,(2006 ر[.طم .م] زمطكت0 و سك/8) مطدقفه؟«مغادهكة 

(9)المصدر نفسهء وهط1105:3021 ور عق 1513 مطهل ص تسمع لجس 81 دعا بجه1/110)» ,ستامئمة1] لعدصرطاتق 
.ع ,(2006) «رقنز1[ههنصمه5 

)/١(‏ صذ نآك1 عط غأه سمداعظ عط تمتامسده5 مغ مسعسعظه ممزمنا كامسه© عتسقافل» ,تمعسصطقط عاوك1 
.(2007 طعكها/! 22) وأعنمآ]آ منمع72 «ردع انه 0 كلطع الطوذةط والقسرهة 


ا 


وإذا أمعنا النظر في تاريخ المحاكم الإسلامية» وأدركنا كيف أن الظروف 
الأمنية هى التى أملت على القبائل الصومالية إنشاءهاء وذلك فى إثر سقوط 
دستور الدولة الاشتراكية وتبخّر آمال المواطنين بالخلاص الديمقراطي الذي 
نادى به جنرالات الحرب» نجد أنه لا ميرر لربط هذه المحاكم بما يُعرف 
بالإسلام السياسي» ناهيك عن اتهام الغالبية العظمى من الصوماليين المؤيدين 
لهذه المحاكم بالتطرف الديني» وذلك بغضٌ النظر عن أولئك الأشخاص 
البارزين في المحاكم؛ من أمثال الشيخ حسن داهر أويس المعروف بتوجهاته 
الإسلامو - سياسية» والذين نعتقد أنهم ركبوا الموجة فحسبء بدون أن يكونوا 
أطرافاً أساسيين في اتخاذ القرارت التي أدت إلى إنشاء هذه المحاكم. كما أننا 
نعلم أنه يستحيل ازدهار الإسلام السياسي في الصومال» بسبب الولاءات القبلية 
التي تحول حتى بين الصوماليين وولائهم للإسلام» وذلك طبقاً لتقرير وزير 
الخارجية الأمريكية عن الأديان في العالم» إذ يقول «إن الأثر القبلي أقوى من 
الأثر الديني في حياة المجتمعات الصومالية»!١1",‏ 


على أن هذا لا يمنعنا من القول إن الحروب الأهلية في الصومال لم تكن 
حروباً قبلية فحسبء بل كان الدين يذكيها أيضاً فى كثير من الأحيان» سواء 
كان ذلك عن طريق المحاكم الإسلامية» أو عن طريق الجماعات الإسلامو ‏ 
سياسية» كالاتحاد الإسلامي. كما أن تورط إثيوبيا والولايات المتحدة في 
الصراعات الداخلية الصومالية لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب الصراعات 
الدينية غير المعلنة في أنحاء العالم» وذلك باسم الحرب على الإرهاب الذي 
أعتبره اسماً بلا مسمى في الصومال؛ إذ إن ما يحصل في الصومال لا يخرج 
عن كونه جزءاً لا يتجزأ من الحروب الأهلية الجارية فيه منذ عقود. 

وممًا يؤسف له أن تنخدع وسائل الإعلام والاستخبارات الغربية بتلك 
المظاهر التي ذكرناهاء أي مظاهر المتحجبات والملتحين والمتحمسين للمحاكم 
الإسلامية» فَتُروّجج بأن الصومال أصبح بالفعل وكراً للأصولية» وأن الصوماليين 
أصبحوا متطرفين هذه الأيام؛ وهو ما بدأ ينعكس سلباً على الصوماليين في 
المهجر الذين أصبحوا محط أنظار الاستخبارات الغربية» بحيث باتوا يُعتقلون 
هذه الأيام في الدول الغربية بتهمة الإرهاب» ثم يُفْرَّجٍ عنهم بدون محاكمة لعدم 


)1١(‏ ,عأهاد 5ه العتتامومء1 .5 .نا «,2007 أرممعظه تمملعع؟ دنامتوتاءظه أهدم أ أممععلم1 :لأنامطازط» 
. < لتاق 51/2007/90094 أ ركاء/أء ةع /801. 581 بوابجابا// صلا > 


ا 


وجود أدلة تثبت تورطهم في ما يقال أنهم تورطوا فيه في غالب الأحيان» وهو 
ما يؤدي أيضاً إلى تلطيخ سمعة الصوماليين في المهجر بسبب المبالغات 
الإعلامية عند اعتقال المتهمين منهم ١‏ وتجاهل وسائل الإعلام لهم عند ثبوت 
براءتهم والإفراج عنهم 


© ولنأت الآن إلى أوغنداء التي تحتضن هي الأخرى جماعة أصولية 
مسيحية عنيفة تورطت؛ وما زالت تتورط» باسم المسيحية» في حرب عصابات 
دموية تخوضها ضد الحكومة الأوغندية في شمال البلاد» وذلك منذ أواسط 
ثمانيئيات القرن الماضي. وقد كانت هذه الجماعة تُعرف باسم «حركة الروح 
المقدسة؛» نسبة إلى السيد المسيح (:24)» وذلك قبل أن تغيّر اسمها إلى حركة 
«جيش الرب للمقاومة؛ (ه8.آ)". 


يبدأ تاريخ هذه الحركة مع امرأة اسمها أليس أءوما (28ناخ .4)؛ وتدعى 
أيضاً لاكويناء اسمها المفضل الذي يقال إن معناه «الرسول». وقد كانت هذه 
المرأة تنتسب إلى الكنيسة الأنغليكانية قبل أن تنضم إلى الكنيسة الكاثوليكية في 
أواسط عام 984١ء‏ قبيل إنشائها هذه الحركة لمقاتلة الجيش الوطني 
للمقاومة (888) الذي كان يتزعمه يويري موسوفينيء» الرئيس الأوغندي 
الحالي» وذلك بأوامر إلهية لإقامة دولة مسيحية خالصة في أوغندا» بحسب 
م0 


تقول الروايات الملقّقة المتعلقة بهذه المرأة إنها كانت تشفي الناس من 
الأمراض المزمنة التي يعجز الأطباء عن معالجتهاء وذلك عن طريق ممارسة 
طقوس د ينية تجمع بين ما هو وثني تقليدي وما هو مسيحي» إضافة إلى مقتبسات 
قرآنية» وذلك قبل أن تتلقى أوامر إلهية لإنشاء حركة الروح المقدسة» في إثر 
إطاحة الجنرال تيتو أوكيلو (1.01610)» الذي كان ينتمي إلى قبيلة أتشولي 
(نادطءة)» أي القبيلة التي تنتمي أليس إليها. وكانت حركتها تهدف إلى حماية 
هذه القبيلة من أي انتقام قد يقوم به الجيش الوطني للمقاومة؛ بالإضافة إلى بعث 
دولة مسيحية في أوغندا تقوم على الكتاب المقدس. وممًا ادعته هذه المرأة أنها 


(7/) طكئتققط «رمعاءلة أمظ مه مدعه! لداعمم5 ه طخانت معلءكة مناءناكهده2 لهة ممتعأاع1» ,علامكة معمزرظ 
.9 .م ,(2006) ترممع1 رو ه51 أهدهأقصسعاه1 عه] عانااتاكما 

(*/ا) 01010 :10:0 0) معطا هته بوذ علملط :واكك وووط انراجة ..605 ,وتناآ عانا لمة لمععطعظ ععلاء11 
.26-0 .مع ,(1999 ,جوعءظ ن(انووء1له10 


م 


قادرة على مخاطبة الأشجار والأحجار وبقية المخلوقات؛ كالنحل والثعابين التي 
كانت تحارب إلى جانب جيوشهاء بحسب زعمها. كما أنها كانت تعد محاربيها 
بحمايتهم من الرصاص الذي كان الجيش الحكومي يطلقه عليهه”*". 

وبفضل قدرتها الفائقة في التأثير» نجحت في جمع أكثر من ٠١‏ ألف 
جندي لمحاربة القوات الحكومية الأوغندية» وذلك بعد عام واحد فقط من 
إعلان حركتهاء قبل أن ينهزم جيشها في تشرين الثاني/ نوفمبر 19417 هزيمة 
نكراء أمام الجيش الحكومي في معركة حاسمة للاستيلاء على العاصمة 
الأوغندية كمبالا. وقد أدى ذلك إلى مقتل الآلاف من رجالهاء وبالتالي القضاء 
تماماً على طموحاتها الشخصية» فلاذت بالفرار إلى كينيا المجاورة» وانتهى بها 
المطاف إلى مخيمات ططاب (82088860©) للاجئين في شمال شرقي كينياء 
حيث بقيت حتى وفاتها في ١7‏ كانون الثاني/ يناير ,»7٠١‏ مع العلم بأن 
الحركة التي أطلقتها ما زالت مستمرة في محاربتها للحكومة الأوغندية» ولكن 
باسم جديد. وهذا يعني أن حركة جيش الرب للمقاومة» التي يتزعمها ابن أختها 
جوسف كوني (3.5608) إنما هي استمرار لحركة الروح المقدسة التي أطلقتها 
هذه المرأة» ولو أنها أصبحت أكثر وحشية من الحركة الأم» حتى إن أليس 
أءوما نفسها استنكرت في مقابلة لها عام ٠٠١4‏ مع إريك وسترفيلت .8) 
(7/651627614 ما يقوم به كوني ورجاله ضد المدنيين الأبرياء20, 

وتشير الروايات المتعلقة بتاريخ حركة الروح المقدسة إلى أن هزيمة هذه 
الحركة أدت إلى بروز نجم جديد على الساحة الأوغندية» وهو كوني؛ الرجل 
الذي بعث روحاً جديدة في الحركة بعد أن غادرت أليس أءوما تراب بلادهاء 
فمن هو إذن هذا الرجل» وما هي حركته؟ 

ولد جوسف كوني عام ١1957‏ في قرية أوديك في شمال أوغنداء 
ولا يُعرف الكثير عن تاريخه قبل عام 21441 حين أصبح من أوائل الأتشوليين 
الذين انضموا إلى حركة الروح المقدسة. بعد نجاح موسيفيني في إطاحة 
الرئيس الأتشولي تيتو أوكيلو عام 1487 بعد حرب دارت بين رجال 


() .عط .ذوعم//:صائط > ,(2007 لإمقناموة 18) وبدعل؟ 886 درول ععلمعا اعطعظ عنادزاظ و'ملهدونا» 
. < تهاك.6274313/هء تللوتط/2/عان.مه» 


(5/) 12) عسولة 21( «ردصع للا بإ[أ10[» ععالة وزمععط مذ ععلمعا لإصمخ عممماا2» باأممعاي /لا عزو 
.(2005 ععط در 110 


ل لذن 


موسوفيني والحكومة الأوغندية بزعامة ملتون أبوتي ثم تيتو أوكيلو بين عامي 
0١‏ 9و14485. غير أن سرّ توسع شهرة هذا الرجل يكمن في قسوة رجاله» 
وهو ما أكسبه وحركته سمعة عالمية سيئة» حتى إن المحكمة الدولية لجرائم 
الحرب أصدرت أوامرها باعتقال هذا الرجل وكبار مساعديه حيث وجدواء على 
الرغم من أن الحكومة الأوغندية تحاول هذه الأيام إقناع تلك المحكمة بسحب 
مذكرة اعتقاله وفريقه» قصد إعطاء محادثات السلام الجارية فرصة للتوصل إلى 
حل سلمي لأطول حرب أهلية في أفريقيا حاليً"”". 


وتشير الروايات التاريخية المتعلقة بحركة جيش الرب إلى أن الحركة بدأت 
باستهداف المدنيين منذ خسارة أليس أءوما الحرب أمام الجيش الحكومي وتسلّم 
كوني قيادة الفلول التي بقيت من جيشها المهزوم؛ ذلك أن العقيد أدونغ لاتيك 
(211آ .0)» القيادي السابق في القوات المسلحة الأوغندية أيام حكم ع ال 
أوكيلو» قد نصح لكوني لق خطة جديدة» لا تستهدف القوات الحكومية 
والمنشآت العسكرية فحسبء وإنما أيضاً المدنيين والمؤسسات العمومية 
كالمستشفيات والمصحات الطبية» وذلك يهدف إثارة الرعب والبلبلة بين المدنيين 
لإرهاقهم» وبالتالي إرهاق الحكومة على المدى البعيد. ويبدو أن الحركة طبقت 
هذه الخطة بجدارة على مدى العقدين الماضيين» وهو ما أدى إلى وصول 
المدنيين الأوغنديين فى شمال البلاد إلى حالة يأس كاملة» بحيث أصبحوا 
مستعدين للتنازل عن أي شيء مقابل توقيع اتفاقية سلام مع هذه الحركة"©. 


ولقد أثمرت جهود هذه الحركة ببث الرعب بين المدنيين منذ عام 219917 
وأدركت الحكومة الأوغندية أنها عاجزة عن حماية مواطنيها في شمال البلاد أمام 
وحشية هذه الحركة» فقبلت الجلوس معها إلى طاولة المفاوضات» وذلك بعد 
فشل جميع محاولاتها لسحق الحركة عسكرياً وسياسياً. ويقول بيلي أوكاداماري 
(تعسملة 0:1 .8)ل0 الصحفي ف في القسم الإنكليز ي لراديو فرنسا العالمي: في 
أوائل التسعينيات يجحت الحكومة الأوغندية في إنهاء التمرد في كل من منطقة 
لانغو (1.3280) وتيسو (1650)» إلا أن الحر ب في أر ض أتشو لي ازدادت حدة 
وضراوة» بحيث أصبحت الكلفة الإنسانية للمواجهات العسكرية بين الحكومة 


() ,(2007 «عطمرعبرو!! 6) وعلط 886 «رواءطء1 دلصدوتا طوتمنظ. مغ 1109 ,معوصلمء0 طمعوة 
<31أة.7081560/هع أله /تط/2 /علن.مععطط. وعم /إتطاقط > 


[(فقفف المصدر نفسةه. 


51١ 


الأوغندية وحركة جوسف كونى باهظة جداً» إلى حدٌ اقتنئعت فيه الحكومة 
الأوغندية بأنه لا مفر من إيجاد حلول أخرئ بدل الحرف لإنهاء هذه المعاناة. فكان 
أن بدأ ممثلون عن حكومة يويري موسوفيني وحركة جيش الرب للمقاومة محادثات 
سلام بين الطرفين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1497» وهو ما اعثّبر بمثابة أول 
محاولة جدية من قبل الحكومة الأوغندية للتوصل إلى حل سلمي مع حركة جيش 
الرب لإنهاء الحرب في شمال البلاد» وذلك على الرغم من أن تلك المفاوضات 
وصلت إلى طريق مسدودء لتتوقف نهائياً في شباط/ فبراير 70019915". 


وعلى الرغم من أن كل طرف لا يريد تحمّل مسؤولية فشل هذه 
المحادثات إلى الآنء. فإن ذلك الفشل دفع بهما إلى البحث عن حلفاء إقليميين 
لمواجهة الطرف الآخرء وهو ما أعطى الصراع بُعداً إقليمياً جديداً بدخول 
السودانيين على الخطء في إثر استغائة الحركة بالحكومة السودانية في مقابل 
دعمها في صراعها مع الجنوبيين الذين كانوا متحالفين أصلاً مع الحكومة 
الأوغندية في مواجهتها مع حركة جيش الرب» وهو ما صب الزيت على النار 
مرة أخرى في أوغنداء بحيث اشتدت المواجهات ضراوة بين القوات الحكومية 
وحركة كوني التي أصبحت أيضاً أكثر قساوة في معاقبتها للمشتبه فيهم بارتباطهم 
بالحكومة الأوغندية» حتى إنها زادت من ممارساتها الوحشية بقطع آذان وأنوف 
وأرجل وأيادي أولئك الذين يشتبه في ارتباطهم بالحكومة» إضافة إلى إحراق 
القرى والمدن لزيادة معاناة المدنيين» كما أنها كثفت من اختطاف الأطفال 
الصغار في سبيل تجنيدهم في صفوفها عنوة”*"»: من مثل ما حدث في ما 
يُعرف بعملية أبوكي (©2»)4501 نسبة إلى القرية التي اختُطف منها 19 تلميذة 
أوغندية» الأمر الذي أثار ذعر الأوغنديين في جميع أنحاء البلادء» باعتبار أن 
هذه القرية تقع في إقليم أباك (36م48) وسط البلادء وهذا يعني أن المواطنين 
أدركوا أن يد ا تستطيع أن تصل إلى أي مكان من التراب الأوغندي”*. 
وممًا زاد الطين بلة في ذلك الصراع أن حركة جيش الرب أصبحتء منذ 
فشل المحادثات في »١1445‏ تستخدم الأطفال المخطوفين كجنود في مواجهاتها 
(8/) عمعصبامكعطة «مناعالاعده) «ر1993-1994 ركصهن)متامعء718 اتعتصوعع اناه الخلا رآ» ,امعسمل د01 عتللن8 
.5 .ص ,(2002) 


0 .5-6 .وم ,(2005) «رق كسمو نا مسعطاءه!! ص1 لعاءسافطه مععل 1ط ,روأئأ0 عأمطافه ,تلممعع ص1 26 وا 
)2 9 00( المصدر تقسيه. 


لضن 


مع الجيش الأوغندي» وهو ما زاد من آلام المواطنين الشماليين الذين كانوا 
يرون أطفالهم المخطوفين ضحايا مرتين» مرة على يد الحركة كمختطفين» ومرة 
على يد القوات الحكومية كمقتولين أو أسرى حرب”'“. وبعبارة أخرى» كان 
هؤلاء الأطفال ضحايا وجلادين في الآن نفسه؛ ضحايا من حيث تعرضهم 
للاختطاف وسلب براءة الأطفال منهم. وجلادين من حيث ارتكابهم جرائم 
بشعة كقطع أطراف ضحاياهم والاغتصاب الجماعي» وما إلى ذلك من الأفعال 
الشنيعة التي يرتكبونها. 


وفي محاولة يائسة لتهدثئة روع المواطنين في إقليم أتشولي»ء حاولت 
الحكومة الأوغندية عام ١945‏ توفير ملاجئ آمنة لهم في تلك المنطقة عن 
طريق إنشاء قرى جديدة سمّتها القرى المحروسة. إلا أنها لم تنجح مع ذلك 
في كسب قلوب وعقول المواطنين في ذلك الإقليم؛ بسبب فشل قواتها في 
حمايهم من هجمات الحركة داخل هذه الملاجئ» بل إن قبيلة أتشولي اعتبرت 
ذلك بمثابة عقاب مزدوج لها من قبل الحكومة لانتماء أفراد هذه الحركة إليها. 
وقد ساهمت سياسات الحكومة بإعادة الأتشوليين الذين هجروا تلك المنطقة 
إلى تلك الملاجئ» فى الاعتقاد السائد لدى أفراد هذه القبيلة بمعاقبة الحكومة 
لهم بهذه الطريقة» مع العلم بأن تلك المخيمات كانت تفتقر إلى أبسط 
المستلزمات الضرورية للحياة الكريمة بالنسبة إلى أي إنسان على وجه الأرضء» 
كما أن القوات الحكومية كانت تتورط من حين إلى آخر فى عمليات اغتصاب 
للرجال والنساء في تلك المخيمات على حد سولء. 0 


وتُعتبر الفترة الزمنية الممتدة من عام ١944‏ إلى عام ١947‏ من أكثر 
الفترات التاريخية صعوبة بالنسبة إلى شعوب أوغندا الشمالية. وما إن جاء عام 
7 حتى لاح في الأفق بصيص أمل جديد بالنسبة إلى هذه الشعوب» باعتبار 
أن الحكومة السودانية التي كانت تساعد حركة جيش الرب قررت فجأة التصالح 
مع دول الجوارء وذلك بهدف الوصول إلى حل سلمي لأزمتها الداخلية مع 
الجنوبيين»؛ حيث إنها ‏ كمبادرة حسن النية تجاه أوغنداء جارتها الجنوبية - 
قررت قطع الدعم المادي والمعنوي عن الحركةء جزئياً على الأقل. وقد أدى 


)341١(‏ متعطاءهل8 دعولا عط مغ علان0 طونهطظا ذم التعامسعمعه نملا 170 أقطةا» ,مقلمط وضات 
.8 .ص ,(2000) 33 .0ه عوط ورماعايه17ا 5م008 «,1986-2000 ,قلمدول1 


المصدر نفسه» ص ١9‏ 1ن 


ينض 


هذا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين اليلدين في نهاية المطاف. وذلك 
بفضل مركز كارتر المعني بشؤون السلام في العالم» حيث توسط الرئيس 
الأمريكي السابق لتوقيع اتفاقية نيروبي لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين الجارين» وذلك في كانون الأول/ ديسمبر 021999, 


هذا وتكمن أهمية استئناف العلاقات بين هذين البلدين في أن كلا الجانبين 
قرر القيام بأدوار بتّاءة في الصراعات الداخلية للبلد الآخرء حتى ظهر في المنطقة 
ما سمّي «ثقافة السلم؛ لأول مرة منذ عقود من الزمن» وكان السودان المستفيد 
الأكبر من هذه الثقافة الجديدة؛ إِذْ لولاها لما أمكن له التوصل إلى اتفاقية نيفاشا 
التي أنهت حروب جنوب السودان. كما أن الأوغنديين استفادوا من هذه الثقافة 
على أساس أن حركة جيش الرب خففت من حدة إرهابها ضد المدنيين» نظراً إلى 
فقدانها الداعم الرئيسي لهاء أي السودان» وهو ما يعني أن الحركة أصبحت على 
يقين بأن أي تجدد للمواجهات بينها وبين الحكومة الأوغندية قد لا يكون 
لصالحها هذه المرة» بسبب حسارتها الحليف الرئيسي لها(8, 

ولعل اتصال الحركة المفاجئ بالسلطات المحلية الأوغندية فى شمال 
البلاد»ء بهدف التفاوض مع الحكومة؛ والقرار البرلماني الذي منح العفو العام 
لأعضاء الحركة منذ عام 2٠٠٠١‏ خير دليل على ظهور ثقافة السلام هذه في 
أوغنداء وهي ثقافة ما زالت حية بفضل المحاولات الحكومية المتكررة لإنهاء 
هذا الصراع سلميء وذلك على الرغم من أنها لم تؤد إلى أية نتيجة محسوسة 
بسيب الغموض الذي يكتنف موقف زعيم الحركة كوني» الذي يرفض حتى 
الآن جميع الاقتراحات الحكومية كلما اقترب المتفاوضون من النهاية!00, 

ومن المحاولات الإقليمية الأخيرة لإنهاء هذه الحرب في شمال أوغنداء تلك 
التي قام بها منذ عام 7٠٠١5‏ د. رياك مشار (8.243052)» أحد أبرز المحاربين 
القدامى في الحركة الشعبية لتحرير السودان» والمنّهم أيضاً من قبل المنظمات 


(87) مععطاءهك1 هذ 'معودالاثلا لعاععامعط” لمملزء8 وصاده84 تعمماعادظ عط وستطوسط» ,وعاعة/لا ععالا/لا 
,(2002) (لعهلا بجع81) 5متنهااك 3280 أممتصداط!ط أه 0003© عط عه؟ ع01116 كدمننول8 لعازمنا «رولموولا 
17 .مم 

(851) ماله ألاعجه© «راء الهم عطا ها معتاموط عط [ه وئ11أم82» رمساعيدا والء1ا0 لصه معاعلزلة متولوه 

٠‏ .م ,(2002) ممع بوعل 


(80) زق81) «روعاتاهنامآ عمهع2 ومع وومدوعآ :قلهوونا دمتعطاهئ2 دأ عموء2 ومنتددعنظ» ,معاواة نإعمرو8 
.6-7 .هم ,(2003 
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الدولية لحقوق الإنسان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في جنوب السودان» في ما 
يُعرف بمذبحة بور التي قتل فيها أكثر من 40,60٠٠‏ مدني في عام 01991 . وهذا 
يعني أن وساطةٌ مِنْ مثل هذا الرجل إنما تهدف إلى إعادة الأمل إلى زعماء الحركة 
الذين يشعرون بأنهم مذنبون ولا يمكنهم العيش حياة طبيعية بعد ما ارتكبوه من 
جرائم ضد الإنسانية» مع العلم بأن مشار نفسه يحتل حالياً منصب نائب الرئيس في 
حكومة جنوب السودان. بعد كل ما فعله من جرائم ضد الإنسانية» وذلك بفضل 
اتفاقية نيفاشا للسلام» التي أنهت الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 
لتحرير السودان عام 270٠0‏ وأدت بالتالي إلى نسيان الماضي والتطلع إلى 
المستقبل””*2» وهذا ممكن أيضاً بالنسبة إلى هذه الحركة وإلى الحكومة الأوغندية 
إذا توافرت الإرادة من الجانبين لوقف النزيف المستمر على مدى أكثر من عقدين 
كاملين من الزمن في شمال البلاد» بدون أن يكسب أحد الطرفين تلك الحرب. 


وبعبارة أخرى» فإن وساطة مشار تحمل دلالات رمزية لطرفي النزاع في 
شمال أوغندا؛ فهي تعني للحركة الأمل في العودة إلى الحياة الطبيعية حتى بعد 
ارتكاب الجرائم الإنسانية» مثلما فعل هو نفسهء بينما تعني بالنسبة إلى الحكومة 
الأوغندية إعادة الحياة الطبيعية إلى جزء كبير من بلادهاء على غرار السودان 
الذي ينعم أبناؤه الجنوبيون بالأمن والاستقرار بعد اتفاقية نيفاشا كثمن للتنازلات 
التى قدمها الجانبان» ولا تعنى ترك مثل هذا الرجل» أي مشارء طليقاً فحسب 
وإنما إعطاءه مناصب عليا أيضاًء كثمن للسلام. 


في أوغنداء وإن تكن قد حققت تقدماً نحوه بقدر لا يستهان به. غير أن ما يُدهش 
المراقبين للمفاوضات الجارية بين جانبي النزاع في أوغنداء هو أن المتفاوضين 
من قبل الحركة يتعرضون دوماً للقتل كلما اقتربوا من توقيع اتفاقية سلام مع 
الحكومة» وهو ما يلقي بظلاله على تلك المحادثات. ونحن نتذكر ما حصل 
لفنسن أتي (010 .2097 كبير المفاوضين لحركة جيش الرب الذي كان يحتل أيضاً 
منصب نائب زعيم الحركة؛ حيث قتل هو وكبار مساعديه من أمثال المقدّم بين 


(0) صرمنزوقة :10.م ,(2005) أهدهتأاهممععام1 لزإأكعسهتهة «رتعصستك عطا عه ععبومعة لاتن مطللا تممليق 
10000 «,رولل34 علقنالاهة ,ععدد1435 لمة جنام) 1991 عستامأداع] امقطع ه14 عاعنظ .:2ط» ,معنم أمظ 
.(2007 ععط تمعاوعة5 27) 

(/ا8ى) كه ااعتصصع 00 كه أومعلأدععط موزلا ,علمعآ 2 أمطللا بمقطءة14 عأعن8 صدلن5 طأانه5» ,لتتععة معطم 
“2006 دكا 8) 1م11 اميك «ركلد لص م5 0لصة ,صهنغةاتاطتصة 11 ,مم1ام نمه 1ه كلومعع1 مقلنا5 معط نم5 
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أكيلام والنقيب ألفريد أوتيم في ظروف غامضة في تشرين الأول/ أكتوبر /ا١٠٠»‏ 
وذلك لأسباب تتعلق على الأرجح بمحادثات السلام التي كان يخوضها مع 
الحكومة الأوغندية نيابة عن الحركة» مع العلم بأنه كان عجلة الدفع وراء تلك 
المحادئات0*". كما أن آخر التقارير الصحفية تشير إلى أن أكوت أطيامبو 
(وطسدئط04 .0). خليفة هذا الرجل في منصبي نائب زعيم الحركة وقيادة الوقد 
المفاوض» قد قُتل أيضاً مع ثمانية آخرين من معاونيه» وذلك في أوائل عام 
6 وهو ما أدى إلى تأخر توقيع اتفاقية 0 التي كان قد خطط لها في 
جوباء عاصمة حكومة جنوب السودانء إلى أجل غير مسمّى» في وقت كان 
يُنتظر حضور زعيم الحركة كوني للقاء موسيفيني الذي كان موجوداً في جوبا 
للتوقيع على الاتفاقية حسب هيئة الإذاعة البريطانية 00 ويبدو أن خبر وفاة هذا 
الرجل غير دقيق» إذ إن تقارير صحفية أخرى تفيد بأنه تفاوض في عام 7٠٠١9‏ مع 
منظمة الهجرة الدولية لإيجاد مخرج آمن له للعودة إلى الحياة الطبيعية في بلاده» 
ولإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة في قد من قبل المتحكفة الطنانية الر 00 


هذا وتجدر الإشارة إلى أن هناك أمرين دوليين اثنين: أحدهما يساعد في 
الدفع نحو حل الأزمة الأوغندية سلمياء بينما يعيق الآخرء أو بالأحرى 
يعرقل» المفاوضات الجارية للوصول إلى أية اتفاقية سلام بين جانبي النزاع في 
ذلك البلد. فالأمر الأول يخص ما يسمّى الحرب على الإرهاب؛ فمنذ 
أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 700١‏ أصبح العالم أكثر تعاطفاً مع الولايات 
المتحدة في محاربتها ما يسمّى الإرهاب» حيث ظهر تحالف دولي بقيادتهاء 
وكان السودان ضمن دول المجتمع الدولي التي تعاطفت معهاء مما كان 
يستدعى منه محاربة ذلك الإرهاب» وكان قد سبق له أن سحب دعمه لحركة 
جيش الربء وقرر الابتعاد عنها كيلا تتهمه الولايات المتحدة بدعم 
الإرهاب”*'؛ وهو ما من شأنه أن يدعم عملية السلام في أوغندا. بل إن السودان 
قام بدور بنّاء في هذه القضية كما سبق القولء مع العلم بأن حركة جيش الرب 


(خة) اعطاعه سملصدع7]» سه ,(2007 ععطتمععء 9) برمنئة] بولق «رلء11ن)1 مهللآ كه/لآ 011 اسععصالا بووكل» 
11/2007 ,روجع 8180 «درلوعء12 لعروع2 تإاناوء10 
0 ,215 88 «رلءالنك1 ليامع اعطعظ خآ مدلوصقع لا» 


)84١(‏ لقصم نا مسعام1 نزط لعأصملا علتائوديا1 «ركاععاء10 معلمعآ الدرءدآ1 أعطاع8 مملصمعنا» ,عمل مد 
.(2009 1ه نم19 29) موردصه© مرهم]1 عجره1] ع8 0غ 13لا طاتى دعلله]" متاعيامت تلممتسلات 


(41) «وناه .5.نا لهقة ,مسوفميء1 ,وطلة1 عموعءط ,كتولمن) موأعةاتسةتمناط :تهقلن5» ,عمووط 10 
.5 .« ,(2002 بجهالا 8) وماوزر/ «عاء 107 


حكن 


مدرجة منذ عام 7٠٠١١‏ على القائمة الأمريكية الخاصة بالحركات الإرهابية © 


أما الأمر الثاني الذي يعرقل محادثات السلام في أوغنداء فهو يهم ما يسمّى 
مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية لجرائم الحرب ضد كبار زعماء 
هذه الحركة. من أمثال كوني» وكبار مساعديه» مثل فنسن أتي وأكوت أطيامبو 
(وقد قُتلا) وراسكا لوكويا ودومينيك أنغوين» أينما وجدوا لمحاكمتهم على 
جرائم حرب» وأخرى ضد الإنسانية يشتبه في أنهم ارتكبوها على مدى العقود 
الماضية. وتكمن خطورة هذه المذكرة في أنها تدفع بزعماء هذه الحركة إلى عدم 
التفاوض بجدية » ما دام في انتظارهم مصير تشارلز تيلور. الرئيس الليبيري السابق 
الذي يحاكّم حالياً في محكمة جرائم الحرب في لاهاي. بسبب جرائم ارتكبها 
في أثناء الحرب الأهلية في بلده. ولعل هذا ما يدفع بزعيم الحركة كوني إلى 
التغيب دوماً عن مراسم توقيع الاتفاقية كلما حان الأوان لوضع حد لتلك الحرب. 
ويبدو أن الحكومة الأوغندية أيضاً تدرك ذلك بحيث تسعى هذه الأيام ليس فقط 
إلى سحب هذه المذكرة؛ وإنما أيضاً إلى إخراج اسم الحركة من قائمة الحركات 
الإرهابية لدى الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك لإعطاء مفاوضات السلام 
الجارية فرصة حقيقية. وقد ناشد وزير الإعلام الأوغندي أماما مبابازي ..ه) 
(7846368321 المحكمة الدولية لجرائم الحرب بسحب هذه المذكرة» وذلك قبيل 
إطلاق محادثات السلام الجارية في جنوب السودان منذ عام .50١7‏ كما أكد 
السفير الأمريكي ستيفين براونينغ في كمبالا أن الولايات المتحدة مستعدة لإلغاء 
الحركة من قائمة الإرهاب إن وقّع زعيمها اتفاقية السلام مع الحكومة". 

هكذا نأتي إلى نهاية هذا الفصل الأخير الذي خصصناه لأهم الحركات 
الدينية النشطةء والمتهمة» بطريقة أو بأخرىء بممارسة أنشطة إرهابية باسم 
الدين في سعيها إلى إقامة حكومات ثيوقراطية في المنطقة. ولعله يجدر بنا في 
هذا الصدد أن نختتم هذا الفصل بجدول بياني يلخص الإحصاءات المتوافرة 
لدينا بشأن العمليات الإرهابية التي يقال إن هذه الجماعات وجماعات دينية 
أخرى » كتنظيم القاعدة؛ تورطت فيها داخل المنطقة. وذلك بهدف تقديم صورة 
عامة عن حقيقة ما يجري في المنطقة. 


)١4 )97(‏ ومنئت! عولة «راوتا مأكاممعمء1 رمج فشكا عافاء نزولا .5.نآ تدلموعنا» ,مممكلن14 بمدعام 
.(2008 امم 

(4) لمة ,(2006 رأ 6) «متمملة 18 «رمعتكة لالت ,©©1-ادوء!!1 بردمء! 10 لإأكعمصة تعيعكسلل» 
.غ6 ,مكدعان 1 
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إذا نظرنا إلى هذه القائمة» نجد أن لحركة جيش الرب الأوغندية» وبالتالي 
أوغنداء نصيب الأسد في هذه العمليات الإرهابية في المنطقة.» يخلاف كل من 
جيبوتى وتنزانيا اللتين تعرضتا لعدد محدود من العمليات الإرهابية» بفضل 
السياسة الحكيمة التي تبتّنها هاتان الدولتان كما أشرنا آنفاً. 


وفي ما يتعلق بالصومال» فإن علامة الاستفهام المتكررة تعني أنئا لا نعرف 
بالضبط المسؤول الحقيقي عن العمليات الإرهابية التي تُفذت في التواريخ 
المذكورة» غير أن أصابع الاتهام موجهة إلى الاتحاد الإسلامي والجماعات 
القريبة منه أيديولوجياً. وأما ما يتعلق بعلامات الاستفهام المتكررة في بقية 
الدول» فهي تعني أن أصابع الاتهام موجهة نحو الجماعات الدينية المتطرفة» 
بدون أن يكون المتهمون متأكدين من ذلك أيضاً. 


العمليات الإرهابية في منطقة شرق أفريقيا بين عامي 1١494‏ و8١١؟؛‏ 
بحسب دراسة قدمها د. بيون مولر» اد على يك لد ا 
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إحرضن 


لا شك أن منطقة شرق أفريقيا ما زالت فى أمسٌّ الحاجة إلى مزيد من 
الدراسات العلمية الحديثة» التي يقوم بها الباحثون المحليون والأجانب على 
حد سواء. غير أن هذه الحاجة تزداد شدة وإلحاحاً بالنسبة إلى الباحث العربي» 
وذلك إذا ما نظرنا إلى الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المنطقة بالنسبة 
إلى الوطن العربي الذي يرتبط ازدهار بعض شعوبه وأمنه القومي بتلك المنطقة. 
ومن النتائج التي توصلتٌ إليها من خلال هذا البحث» أهمية تلك المنطقة 
بالنسبة إلى البلدان العربية» كمصر واليمن والسعودية وبقية بلدان الخليج 
العربي» ويخاصة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. 


من جهة أخرى» فإن منطقة شرق أفريقيا تعاني حتى الآن حروباً دموية 
مهلكة منذ حصول دولها على الاستقلال من الاستعمار البريطاني والإيطالي 
والفرنسي. ويرى البعض أن تلك الحروب الدموية إنما هي حروب دينية تدور 
رحاها بين المسلمين والمسيحيين على وجه الخصوص. ولعل من بين ما 
توصلتٌ إليه أيضاً في هذا البحث أن ذلك الرأي قابل للنقاش. 


وفي الإطار نفسه؛ تعاني المنطقة» وبخاصة الصومالء. آثار ما يُعرف 
بالحرب على الإرهاب.» حتى إن بحارها وأجواءها أصبحت ساحة مفتوحة 
للأساطيل البحرية والطائرات الحربية التابعة لقوات الدول العظمى كالولايات 
المتحدة وحلفائها في الحرب على الإرهاب. ولعل من بين النتائج التي توصلتٌ 
إليها أيضاً أن كل ما يجري في الصومال لا يخرج عن كونه جزءا لا يتجزأ من 
الحروب الأهلية التي تدور رحاها هناك منذ عقود من الزمن» وأن استهداف 
ذلك البلد بما يُعرف بالحرب على الإرهاب خطأ فادح قد يؤدي إلى عكس 
النتائج المرجوة منه» وفي ما يلي تفاصيل ذلك: 


إرفض 


في ما يتعلق بالأهمية الاقتصادية لمنطقة شرق أفريقيا بالنسبة إلى الوطن 
العربي» نذكّر بأن نهر النيل الذي يشكل شريان حياة الملايين من المصريين» 
ينبع من تلك المنطقة» وهو ما قد يجهله أو يتناساه الكثيرون في الوطن 
العربي» ممن ارتبط اسم مصر عندهم بنهر النيل بدون أن يدركوا أنه ينبع من 
أعماق أفريقيا الشرقية. 

ويقول جيمس كماموري (1311051ناع1 .1) أحد أبرز المساهمين في كتاب 
الحقائق حول نهر النيل (دامع” ءاذلة :8 776) إن نهر النيل الأبييض ينطلق من 
بحيرة فكتوريا الواقعة بين أوغندا وكينيا وتنزانياء بينما يأتي نهر النيل الأزرق 
من بحيرة تانا وسط المرتفعات الإثيوبية» ليجتمع النهران قرب العاصمة 
السودانية الخرطوم ويشكلا معاً ما يُعرف بنهر النيل”'': وهو الاسم الذي 
كثيراً ما يرتبط لدى الكثيرين باسم مصرء» و«كأن تهر النيل لها دون 
سواهاء”". وتكمن أهمية هذا النهر الاقتصادية أنه المصدر الوحيد للري 
بالنسبة إلى الملايين من المزارعين الذين يشكل نشاطهم العمود الفقري 
للاقتصاد المصري. 


ومن جهة أخرىء تُعتبر منطقة شرق أفريقيا شريكاً تجارياً بالنسبة إلى 
بلدان الخليج العربي» وبصفة خاصة الإمارات العربية المتحدة والعربية 
السعودية. كما أنها تزود تلك البلدان بيد عاملة رخيصة» شأنها فى ذلك شأن 
الهند وباكستان وبقية الدول الآسيوية التى يأتى عمالها إلى تلك البلدان. وهذا 
يعني أن لمنطقة شرق أفريقيا أهمية اقتصادية كبيرة» ليس فقط بالنسبة إلى مصر 
وإنما أيضاً بالنسبة إلى البلدان الخليجية على وجه العموم. 

أما الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة بالنسبة إلى الخليج العربي واليمن 
وبقية البلدان العربية الأخرى» فتكمن في الموقع الجغرافي الذي تحتله من 
القارة الأفريقية» من حيث كونها تطل على البحر الأحمرء وعلى مضيق باب 
المندب الذي يشكل المعبر الرئيسي لناقلات النفط والسلع والخدمات الأخرى 
من بلدان الخليج الغنية بالنفط وإليها. 


وعلى الرغم من أن الحرب الباردة وضعت أوزارهاء وأصيح العالم ذا 


(١)انظر‏ الخريطة في نباية الخاتمة. 
زقفق 13 .م ,(2006) هتمصرسمك! «ماعدط عاتلط معولة عط1» ,تماتسمفتسميك]1 كعتصول 


نون 


قطب واحدء أي الولايات المتحدة» في إثر انهيار الاتحاد السوفياتي» فإن 
أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة إلى البلدان العربية تبقى كما هيء ما دام 
ليس هناك اتفاقية سلام بين العرب وإسرائيل» وما دام الخليجيون لا يشعرون 
بالاطمئنان من الجانب الإيراني» حتى إن أي تحالف بين إسرائيل أو إيران 
ودول شرق أفريقياء على سبيل المثال» يهدد الأمن القومي العربي» وذلك 
بسبب الموقع الجغرافي للمنطقة. ويكفيك فقط أن تلقي نظرة على الخريطة 
المصاحبة لهذه الخاتمة حتى تقف على الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة 
بالنسبة إلى شبه الجزيرة العربية. ولعلنا لا نخطئ إن قلنا إن مسألة الأمن القومي 
هي التي فتحت الباب على مصراعيه أمام دول كالصومال وجيبوتي للانضمام 
إلى جامعة الدول العربية» مع أن مواطنيها لا يتكلمون العربية؛ وذلك حين 
كانت الحرب الياردة على أشدها. 


أما ما يتعلق بشرق أفريقيا والحروب التى تعصف بهء وعلاقة ذلك 


بالإسلام والمسيحية» فيبدو لي أن تأثير العامل الديني في ذلك كان محدوداً. 


وفي ما يتعلق بالحروب الأهلية في السودان» وهي أكثر حروب شرق 
أفريقيا قرباً إلى الحروب الدينية» فيقول د. محمد صالحء الأستاذ في قسم 
العلوم السياسية في جامعة ليدن في هولنداء في مساهمة له في كتاب سياسة 
الكتب السماوية. الكتاب المقدس والقرآن كنموذجين سياسيين فى الشرق 
الأوسط وأفريقياء وذلك تحت عنوان «الكتاب المقدس والقرآن والنزاع في 
جنوب السودان»: «كثير من المعلقين يصورون النزاع الجنوبي الشمالي في 
السودان وكأنه نزاع بين المسلمين والمسيحيين» (. . .) غير أن هؤلاء ينسون أن 
هناك حروباً أهلية بين الشماليين المسلمين أنفسهم. انظروا إلى دارفور على 
سبيل المثال» كما أن هناك صراعاً مسلحاً بين الجنوبيين المسيحيين 0 
شأنهم في ذلك شأن الشماليين المسلمين» 7 

وخير دليل على هذا الصراع الجنوبي ‏ الجنوبي في السودان ما حصل 
في أوائل التسعينيات» حين انشق لام أكول ورياك مشار عن الحركة الشعبية 
لتحرير السودان» وأسسا الجناح العسكري المعروف بجناح ناصرء وهو 


(*؟) واءذل! نهذ «رشهلن5 طاناه5 هأ أءتلممكت عط) لههة مع'عن0 عط بعاطز8 عط1» ,طتتلدك لعسهطم134 
عاجرا 4ننه أمدط ءألقالاط عج[ا صا كاءعله]/! أوء الأو 5ه انه <0ءل ءا هيه عأطا8 ع7 ني الزامط أمسمصوق3 .له ,ااعااوة >1 
.م ,(2003 ,أكمن 11 نمملمم.آ) 


00 


الجناح الذي سدد ضربات موجعة إلى الحركة قبل أن يجح الوسطاء في إعادة 
المياه إلى مجاريها. 

وفي ملخص حول النزاع الجنوبي - الجنوبي؛ يقول ميارديت مو ميارديت 
أل هزة14 34.340 : «القد حاول'كل من و رياك مشار ود. لام أكول اغتيال د. 
جون غرانغ» زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان» وذلك في أوائل التسعينيات 
من القرن الماضي. وحين فشل الرجلان في تلك المحاولة» انشقا كلياً عن 
الحركة» وأسسا جناح ناصرء أو ما عرف في ما بعد بالحركة الشعبية لتحرير 
السودان المتحد» وهو ما أدى إلى اقتتال داخلي بين الجنوبيين وإلى مزيد من 
الانشقاقات في صفوف الحركة الأم» وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى 
أوائل عام 61992©). 


وإذا كانت هذه الحروب التي كان البعضء وبخاصة من متطرفي المسلمين 
والمسيحيين» يصورها كأنها حروب دينية» وهو أمر قابل للشك» فأين يكون ما 
يجري في الصومال» على سبيل المثال» من الحروب الدينية؟ 

صحيح أن العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية في المنطقة ليست على ما 
يرام» سواء بين الدول» كالسودان وجيرانه المسيحيين كأوغندا وإثيوبيا 
وإريترياء أو بين الأفراد والجماعات. كالأقليات المسلمة والمسيحية فى هذا 
البلد أو ذاك» غير أن السؤال المطروح أيضاً هو هل إن تلك العلاقات جيدة 
بين السودان» على سبيل المثال. وجيرانه المسلمين كمصر وليبياء أم إنها 
متوترة أيضأء شأنها في ذلك شأن علاقاته مع جيرانه المسيحيين؟ وهل إن 
العلاقات طيبة بين إثيوبيا وإريتريا المسيحيتين أم إن العكس هو الصحيح هنا 
أيضاً؟ 


ومن جهة أخرىء ماذا عن العلاقات الإسلامية ‏ الإسلامية في المجمتع 
الصومالي المسلم» على سبيل المثال» ألا يعاني هذا البلد حروباً داخلية رغم 
أن مجتمعه متجانس عرقياً ودينياً ولغوياً؟ وماذا أيضاً عن العلاقات المسيحية - 
المسيحية في أوغنداء أليست متوترة بين الحكومة والمتمردين رغم انتمائهما إلى 
ديانة واحدة؟ 


(0) كمعل مولة ءا لإه أهجياول معتترق «بهقلنا5 مععطانه5 صآ أعناكدمت اممععاما عط1ي» باتلمة د11 31 
.9 .م ,(1999 ععادرعع12) 


احرضن 


لا شك أن الجواب الوحيد عن جميع هذه الأسئلة إنما هو نعم. 
باعتبار أن أحداً لا يستطيع إنكار ذلك» ونحن نعلم كيف أن العلاقات 
الإريترية - الإثيوبية متوترة» وكيف أن السودان لم يكن يتمتع بعلاقات طيبة 
مع جيرانه المسلمين في كثير من الأحيان» كما أننا ندرك كيف أن الصومال 
يعاني حروباً قبلية تغذيها المصالح السياسية والشخصية الضيقة» شأنها في 
ذلك شأن أوغندا التي تعاني بدورها حروباً أهلية. ولعلنا لا نخطئ إذا قلنا 
إن هذه الحقائق تسقط المزاعم التي توحي بأن شرق أفريقيا يعاني حروياً 
مسيحية ‏ إسلامية» وأنه يجب علينا أن لا ننجر وراء المتطرفين الذين يرون 
فقط ما يفعله المسيحيون بالمسلمين في المنطقة وليس ما يفعله المسلمون 
بأنفسهم. أو ما يفعله المسلمون بالمسيحيين وليس ما يفعله المسيحيون 
بأنفسهم. 

يعني هذا كله أنه ينبغي إعطاء تلك الحروب التي تجري في منطقة شرق 
أفريقيا تفسيراً آخر غير ذلك التفسير الديني الذي يروج له المتطرفون من 
الجانبين» وذلك باعتبار أن وراء تلك الحروب أسباباً أخرى قد تكون اقتصادية 
أو سياسية أو اجتماعية» وأترك الباب مفتوحاً للمتخصصين من الباحثين في هذه 
المجالات؛ لإعطاء وجهة نظرهم بخصوص هذه الحروب. 


وأما ما يتعلق بمنطقة شرق أفريقيا وما يعرف بالحرب على الإرهاب» فما 
يمكن استنتاجه من خلال هذا البحث هو أن ما يجري في المنطقةء ويخاصة 
في الصومالء إنما يدعو إلى الأسف في كثير من الأحيان» وذلك للمعاناة 
الشديدة التى تسببها هذه الحرب للأبرياء الذين كانوا أصلاً يكابدون الحروب 
الأهلية التي تعصف ببلادهم منذ عقودء وذلك إذا علمئا أن أهداف هذه الحرب 
فى ذلك البلد من القرن الأفريقى غير واضحة» بحسب صحيفة واشنطن بوست 
التى تقول أيضاً: ”إن تأثير الحرب على الإرهاب فى الاقتصاد الصومالي كان 
مدمراً منذ أن جمّد الرئيس بوش أموال شركة «البركات» التي كان الصوماليون 
في المهجر يحولون الأموال عبرها إلى ذويهم داخل الصومال:””“. وقد أشرنا 
إلى أن الاتهامات التي وججهت إلى هذه الشركة بتورطها في تمويل عمليات 
إرهابية مشبوهة قد أسقطت بعد أن تأكد المفتشون من براءتها. 


)2 < , < احصخط.غصه5) 3 تأمصه5/ 3/10 -م بتا/قممة. كم م هماع م تطمهب؟. بوبجوإتطاخط > 


يفصن 


وتقول منظمة المجموعة الدولية للأزمات في تقرير لها بعنوان #جهود 
مكافحة الارهاب في الصومال وخسارة عقول وقلوب المواطنين»: «إن مكافحة 
الإرهاب في الصومال حققت القليل من الأهداف ضد الإسلامين المتطرفين» 
غير أنها أدت في المقابل إلى خسارة عقول وقلوب المواطنين. حتى إن 
الصوماليين يشكون في أن في بلدهم إرهابيين يجب مكافحتهم» وبالتالي فهم 
يعتقدون أن بلادهم مستهدفة خطأ بما يُعرف بالحرب على الإرهاب»4» وهو ما 
يؤدي إلى نتائج عكسية خطيرة» حيث إنهم يشعرون بالغضب الشديد تجاه 
الولايات المتحدة بسبب استهدافها بلادهم» وذلك يناء على شهادة أحد النشطاء 
الصوماليين من المجتمع المدني للمنظمة المشار إليها"". 

وقد سبق أن أشرنا فى الفصل الأخير من هذا البحث إلى أن هناك 
مظاهر حداعة وفعت القثير من الباحفين واجهرة الاممخبازات الخزبية إلى 
الاعتقاد أن الصوماليين أصبحوا أكثر تديناً من ذي قبل» وأن الصومال يوفر 
أرضية خصبة للؤرهابيين من رجال القاعدة» وهو ما يجعل هذا البلد في نظر 
هؤلاء هدفاً شرعياً لمكافحة الإرهاب» على الرغم من أن هناك من يرد بالقول 
إن من المستحيل أن يؤوي الصوماليون رجال القاعدة بسبب لون بشرتهم 
المختلفة» وذلك بخلاف الأفغانيين الذين لا يتميزون كثيراً من حيث لونهم 
ممن يُعرفون بالأفغان العرب» على سبيل المثال. هذا ناهيك عن النظام القبلي 
المعقد الذي يجعل من شبه المستحيل أن يندمج أحد في التركيبة السكانية 
لذلك البلد. 


(5) رده © كتوم اهممتأأمموعام1 «رلكلطأكلة لسة كامقعءظ وصادمة :قتلقتهه5 مذ كمع ! عامدده6» 
.15 .ع ,(2005 نؤإأن3 11) 95 .0ه ,مجع معنزا 


لضن 
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رؤوع :2 عللوع0 هعم طذتاء8 تعاءملا بجعة1 220 


0 ,تع[800 15]056أءنا 10 :20013مآ .ررم عالط جا معا«رق .[زقه8 ,رودهعل1221 


-8 تمه 810 .مء تنا زه :0ط ©:1[! تنا 151677115 كا 60114 77115771ه/15 .(.لع) ععلى ,1هه/71ا عد[ 
4 ,قوع:2 لإ)أققة انه لآ 1201302 :111 ,ما 


قاطي ]7 «مرع :ع /0011© 701/67716110110 (/أعدأ3 .(.كله) قع13آ كمدده1 0صة هاتآ رمتلطعط 
1986 ,رطاعع 861 :تتأ طعلاع 50 .0717171121105 0) كز 5لاع70اكعطك :165ل 1ك 


-8 تالطاكة /الا . :تهنا || 1( 1165 أاارع 14 كه أءأال0© :درم زوالا إن 11/4 .11 22215 ,مم1 
5 ,قوعم م0 نان اكه[ كومل8:001 :1200 ,لاه 


-لالل 0ثزا دأت معلل ه80 ع[ وعد عه عنرأأهه30601 6له0ه11/600 .أله كنالاعلتتط5/© ,عوععطاط 
.207 ,لع طكتلطن لمعله0) نطاوتلهعه11 .م عع امل ماامطا 


قاعة "1 :ىه لا بجععل! . لوء امرك زه دءعاموءط ) وء أرق امو إن وءاممء22 .جزناه:© سومعدتط 
.7 ,عاأ1 سه 


.1999 ,)88 نقطوطاق 35ل0ث .طأدء/! عبنةراىء01 .11552 ,و1018 


الا 11 .كع نلا اأان) «أ11:6 2:10 0011711165 .(.05ع) عع طصوظ .1 2301© 20ة ستبناءع14 معطاصرط 
.2001.405 ,54لا ععدعرءا 1 سملائست43] نعلمما 


.2003 ركقعطذتاطنا عنددعلهعث للائظا :معلاعآ .نجماىظل ره منفلعهمماء :8 :11 
.2000.205 رع8 10101160 :1.6500 .له 41 .2000 عأممظ -رمءلا 11/01 مم10 116 


:01- .01011 [60 7 2) إن جألهع2 1١1‏ 8710 300011 إن 2001:1 76 .المعتل! ركسموعءآ1 
04 ,تلأقاك8 م01 


اععاء3 أكهه0 نمءا«رك أمظ 16 .ععاعة2 ام ةنماك م1 1ابنع ع0 رع اا أامع 01 مقصدعء] 
سطع صق 1ن :01010 .مرياارع0) و[اترععاع تا[ | معط ءا 10 إع«اكل ع ١1:‏ :011 آل 11/5 ©711له0 120 
2 ,و2265 0011 


-علعوغ[ أماععود ةلآ[ نمع أدرةتمعانه 1 لزه امهمن) عن[ زه مر«ماك ةلط أو«عء1لء74 :11 . 
217615113 لآ 010:0 :2002مآ .كعزمءممعئآ2 أمعأعمأوعهتاء 4 أترعءء 181 16 مع ته 
2 رؤووعع2 


-20عةش تأذذ1؟81 :02005آ .عدعلتع!:! :0 +1[ا ادا تأهعك عاتأسلاط عدهطنه 14 11:6 . 
(785183 567165 :286هع للق 11150213 دعادهط) .1980 ,لمك 


,[.تاط .ته] :2000ما .مع ارال امم زه «21510 776 .1821 صطم3 ,بوعر] 


.علاط 7(أأه2 6ثنه دع ىندا انان زه 416 عصملء بسن اه 11/0 .(.0ع) .هآ لإطاأم ست ,الوه 
.25 .1997 رطع نقعوع 1 عله0 تعاأعملا بجول[ 


-01 :01010 .ادع !11 ع نأا 6714 نراء|30 وى .1181010 وعجهظ8 320 .1 .ث3 .11 رز 
5 ورؤوع28 لإا أوتق 17 لآ ه10 


و[١حاط‏ .8] :الامع5 1/10 . أ «أوك برأمط ءا كره ددم أ اهعوء ع 201) 1:6 زه برسم )ى1 ك4 .5 ,1أة 0000 
.1257 


حا مالآ :0 20همآ .انمع اال ا تراأانهةاتىط[ © زو ع«ااضواط 11:6 .متقطاءط علمتمطكت روء جره 0 
.5 رؤوع22 شار لاسرم 





كرون 


-13/[ تدم0لهمآ .معتزرك اعمط ججا دء010أكك اكلا دعنتوياعمط برأروط .«تعسائل/ة صطهل ,قورت 
.58 ,مقلاته 


0 :02 مآ .1856 10 ممع4 1100ل ءأ مطل «مطتمدجه 2 زه در«هادا 7ك . 
.2 رووعءط8 نوق 117هل1 





© 0 027:1611011 170115 7116 «رطنتطازء © بأزناع ”5 ع1[| :7أ :11/ا؟ 820711 ."1 012ل ,ه1131060 
0 رووعع2 انودع اندلا عع 1ط تهنا تذاطا رععل1نتطسهن) مايه 


-تره© +عممهمة أمء ذا تأوط م زنجيمأاكة نه زه عاناع/ه84 71 . تحستطعقطاط لعصسصقطه14 ,السدت 
:0 . كتتسمقطة عق عتتطامق لإا لعأذاكصة؟!' .أطمج1-اه تتمخمط [اأن كنده هدعم 
.1998 رووع:2 بنع 71 او /الا :ل2ه07:10 


اعمط اذى ف أأوط تنه ومنو أاع2 .(.لع) 172001 أعقطء141 لسه أاصرعظ ععمأه]] ,معممول 
5 ,لإعكتنان) تعططة ل :000ظامآ .ععع70عمء170 مع اراك لوامعءط 11:6 نمع ةلاد 
,[.طا« .2] :2008مآ .054ل( زه 00:15ع::0 716 .1 .11 رمك 
عع ةا :01010 .1881-1898 ,انوفلا3 عا اا ©3161 أ)كىزلطه 84 76 .1/1 وعاء2 ,1101 
0 رووعوط 
3 ,رؤقة0) علقلة؟ "1 :5200مآ .اعمط جدءل/[ 1 إن بر«ماعاط 6[ اذا دء01لااق . 
910-1288/1504-1871 ,واعتصو ع0 زاظ 116 :دع ]لز مع 11 6[ زه 0601ند3 176 . 


-015111) 200 نترمؤأوللط عتنسواة1) .1999 ,ومع طوت1أطسط عتمعلوعة األء8 :ذلط ردماوه8 
(28)100 

- 1540 ,3121 ع:[! 2214 كلمعل إن براعاء30 11:6 ذا تأعلاه:/1 أمءذاتأوط اأبوعل .هآآ ,اأممط 
04 ,ووع22 زنوت للالآ 11086 ط حسمن :لذا/8 رعم ل قط دهن .1630 

815 :00هم.رآ .عاممزر]اظ زه برأم ع060 أمء مم )ى27 771:6 .8 . إلا .0 ,1010م مه امسق 
9 ملإلمسعلمعم 


11 5177[ زه دكن 3 أمهء 1 «ماكاط ل :دك :|0 0014 5م1760 ,كاه |0 .1160لم ,لماع دوق 
ستاوساآ .«سارءن) أانععاعتة لا[ ع:[ا ثزه كاده اطاط أمأععمد3 طأنأمد, زعامم !اط ) وإإملا 
5 ,تلتق تأع للتتاتا8 01 /زازود 2117لا :دمل 

. «التكفاه 14941511206[ وبرة ه6000 1تععأبده ل منأعاءء:/5 011 :0:111ه 1 .ل هتصععث ,1201601 
.9 ,[.طم .م] :مطذ 01و84 

.5 ,135 012533[ :01008آ .12ر4 اققط زه د09 /ىة8 4 .لطلأعضومع ا رسقطعهآ 

.180 16 116نم 12ئه 1 له 1ل لنتكونا كه 861:12 ©[ زه «(«ه!ئىة 27 4 .02ناانح8 .ذل ,1220213 
.3 ,لإالوقء الهلا عأودامط[ة2 :عه أألة11 

-001 :071 1لهعألعطه!7) هاه علهاك :ا زو عع | اكلالة:آ 111 اكتأمعل عتطاناعاط .وأددذ ,منأهلد1 


ع لودع له :ععاماذع ستفد8 .كابر تترع نط0 لق :اده 0 انه انع 4711 تبمدع اط را 1[ عا جه 
لاسرا سانانا 


وكتا للد 3 .11 :2008مآ .لانم أتاع1ده5 ره :أهاا اط نم80 16 .5 تج[ كداوناه2آ1 ,عد نذل دك 
1923 


:7- .15100477110 ه1171 20( 1710121 530071621104 .لعتسطم وزع 1آ ,ااأعصال 
.98 ,[.مم .م 


68 6176 0أ أوادء 1ك :عات «ماععماوءط ول نهولا 776 .دومااتصسة1]! يصعفط ,مماكصطمل 
,لج 010م0 :71م , تزع 20010 ,نزوه 801 ,برأومعومء2 أمءأدبرباط عبا؛ زه «دمأاوامء د16 


ارس 


أكققط :ذا متاعءاه »2 رأول !8 20 دعامهاا ع1 عن[ زه بر«ماك ةلط 2:14 دع عم2لاع انط 
2 ,154620 ,12000 لهو لا بجع ]! جده0مما .معتجرق أمطدم0 


:0 .هأوره::اضا زه نه )ىا .540:20 طأعط صن ا 200 .13.154 لل روعدول 
رقمملعهء 1اطن 

سنالا .هلد له هله 11 /له16«لة6) وبر ه06 102041نا8ه .تطهدالنلطة لعسطة ,ضسهة رهج 1 
1998 ,رز.مام .س] تمطوتل 

0714 تآ[ كال 17716711زم «أطارط ىا[ :05 07ؤدك ا أل رأء«مأن) عه «ردمغىة8 4 .1آ بوعرد1 
5 بلإأع 501 1155102213 طأعستط© :ههم0دمآ .ارما 115 

-0211101) . 844-1943[ ,هتمع نا ارا 1:نهأدط ره ممع م5 7116 .8352[25813 لطم ,أدهد2 1 
4 رووعء ونمعه! تله أه لرتاأودع دلا :2له 

أمعنالاهظ ده «مممع] ءا هترت عاطا8ظ 16 :دءتاتامط اماع53 .(.0ه) داعال ,العأاوة ك1 
00 ,أ ناآ :2008م آ .مء ارك 210 اعمط ء/00 41[ ع[ دنا دأع0 140 

.اأطناوعآ و'عاموء وا ع«اورط وروء[ «مأممنطاط «رجودرمةايراودع2 . ل 0520م لظ ,ععااء ا 
991 رؤووءء لإأزورء انآ 1201322 :لسضدتلهآ1 

راع لالظ .عل 0 أواءه/آ7! ععللة ء:[) جا مع طرق .(.كلء) لاتطعط )ه10 10ههه2آ1 مه 

6 رؤوع22 أو 1717 :00 

15 ذأ 6اذاكظ ء:[ ا زه ء/0] 1/1 :ع بامعىء2] نزء :اا 01677171111 1/16 .143350101 رلتلقط كا 
.1990 ,1262226101181 أنحد مهعع1 :م00طمآ .أربمتابأوجط أمء أ اتامط 

.154 ,اع أكناظء5 2150 تامطتتك تأده لا بجعل8 .تملظ مع4 ء[؛ زه 1416:1015 .هقث ,رمسمحكا 

5 إه 01:/|/1) 111 71 15/6711 .0060 عندى 320 تممه >1 بلطم راعمل8! ,متا 


3 ,تم أع تلع ظ1 كه زنع لجع مدع ائعدك نعء 255 طداله1' .1840-1966 ,ه0::مونا اذ 
(6 بصمنعناعخ]1 صا و5001 11 هَلم) 

- له نآ :تتخصم 7/15 , (1830-1896 ) معاطلك أادمط ,هع 10/0111 0 :)ك8 .هآ .© ,[و11ه »>1 
.71 بتاأقهمع ١/15‏ 01 نزاأأورء؟ 


ةم :علنه لا بجع 11 .مع تمرك 7 07/ى/ .(.05ع) ااعبط .11 مسد خ! الآ 220 دعدسطول ,رعاعع 2 ك1 
.69 ملإلتةمتصه©) ل[مطماع ]1 -له دتاده لز 


171167710 0110 ,267710016112011011آ ,كانه 1اءعاطظ اع لبنمء م20 .(.لع) لمط قا ,سنا 
198١‏ را معل1 عممسصبزرآ :00) ,رععل1[نم80 .ععمماماددل إعددمةا 

-ذالا) تمأ[ ببمع!اتاوط عله 4[ زه دأدبرأه::ل :4 :3077:16/12 :11 1[ه]15-]4 .عتلطط رعودذ عآ 
.م أتعقناص 113 لعاوتاطتام 


,لآ 47106 0061711115 4ل ناه [ى1 أوء اثاوط :وروز ودع[ ززم مول[ ع[ 0110 50716116 . 
/511ا2197ل1 ع8 6110 تنه 0) :1/1 رعع ل اتطددهة0) ,0:15 //كظ 11اى أ 0 0017117-17 لل 
204 رووعع2 


تإقعاع 30 عأنن[اء 1 أن ألا ه كزه :0 ان تأودط 1/16 نوأاممنطاظ «عنموع © .11 1202210 ,عم عا 
.0 رؤوع27 0116380 01 نالوق 017لا :11 ,رمومعلطن) 


ترك ذا نأك ره درماكىة8 7 .(.كلء) 5أعانا20 .هآ 135011 200 2تستعطءلظ رمماجاواعآ 
.2000 رؤووع؟2 2175119 لآ متط0 :متط0 .من 


.نزاءاع 30 أأماضو3 نذا وتاأو ةط كزه أأمغا 17 :80:16 07:4 8/00 .11 قصد10 ,وأنوعآ 
94 رؤووعرط 569 1160 


3 


رذقت 121 لإأتواء الالا مخط0 :عاده لا" بجع1! .4 نجم] اه م5 زه درجم كاقل «مع8400 11:6 . 
.165 


هآ .نراعاء 30 فلععمط-نهل0 ه از «بهأول «وابتومط *كتله م5307 21:0 3561::15 . 
.998 رووء:2 ه56 1160 


68 رؤوع:21 تنه 0ع:121ن) :01010 .عأ200 نعءنماماط ومايز جعاءط باتقطصء1رآ 


1 .76 !أل 15 ,نراءاء 30 115 ,ءأصمعءط 15[ :هأمم1[اظ .خذ عع نمعء0 ,لإعلوم نآ 
.0ن :01 رمعبتوآط بجعل8 .لسقطعصواظ اأعلمء 7لا ااه 


-ع 1212 :113 بلاماعع مط .نرملا أوط12] 10 انه توعأعه8 روطم نم2 .1 اعقطء141 رعنطء1مآ 
5 رؤوة2 217151019 لآ ه10 

«(101467كد أ 10 تأع ع0 ذه 4155100[ «عع مقط «ججمعطن ه714 . 4.14 .13 . /71ا , ل ,نإوع1ع3542 
-5)00 الث أه لإمقنتط ان[ وكه0)) ,1890 رعقلع1أندهظ1 :لين لآ بجع1] .ول ججمع12 مراءزع 50 
(©1520' سه معطءموعدع 11 لتقده711551 .165ل 


ل :01010 . 1تعاكنر5 ته[ أأم«ه30 ءا زه ع«نناعلز 716 .001 واأملطم ,نا5 113 
5 رووءعط و56 

-0811101) 01 اجالومع اونا :ذن) رهنه1101ل02) .عامه ا زه مررم )2715 4 .0 113010 ركدء:ة3/1 
2 مرؤوع212 12218 

كع عع ع /0011) هلا امك :0ه 14[ ع[ زه [ه126 11:6 أكة:[0) .قطتصيناأه0) حدهنآ ,ممتسمج ةا 
-2012) لتاعناطنا1 01 تاتالا كذ نإ6 لعا 2 أقطة1' .علاط دناه وذأءغ18 انه عأادوعاده أ ١1‏ :01 
.1926 ,116206 .8 نصملهمآ .له 8 .مع 


(( 171170014107 اله نه نلا اعمط زه برنماداط 4 .طاأرممدعمتك] . /لا .0 لصدع20 رطأكسدق3 
2 برقوع28 اإالواء نهنا عق1370طتاته0 نخ 78/1 رعع ل 7طصصدن .ترم اماي 


2 وز 20( ]5300:1126 عه عنرعع 301 6421646ع26 . تاعاتتط5 عناناص نض لط03©) ,ل فصسقء:ة 11 
.1998 ر[.طام .ض] :ملاذتلوسا!آ .مملدعلمموس 


-عاعط 272110115 11لا :991-1994 أ[ :1:رئ011]] 7عطمع ]جر مك77 717:6 .(.0ع) ودع دصحل ,للهة 1123 
نذالا ,عع ل1تطصسةن) .2أأه:1:م5 2:0 وأمهأدمعن1 077ل ,مالو طنريه0 جر معترعامعم 
.6 ,رؤوع22 'إاأووعء انملا معلل ط تمد 

020 :)نآ ,ناماع لالطاكة 7/7آ .«رمياك «ر !نم0 4ك نه أأع نم5 .(.هع) مستمقط0) مم1اءآ] ,جاعلة 
2 ,ذو 2ع 000 له بمةءط نآ عط ه10 

أ :12671 وونأداظ زه «ربأومععه:8 ه طأامءط 0 موءثنلا . [ .0) .5 .”1 .ع1 .0 .لذ رأتم1تلدمكل13 
؛ى 30715 ) 5 121:67 جبتمءرع/ا| ©[ كزه كو ذأاءاع 50 ته 1زم ادك ة أ عر[ لإن ««علتريده 1 تدرمط:0071) 
.1964 ,1013085 أبحهة2 .51 نذ آلآ ,ه8050 ,كدرعائزى ورمعلا ع[ 10ت (.ق1 

وال تدره ل ««ع0 07 انمع داعاره 1 عنأ إن مر 1ى #71 .ع08 مس11 لمقطعنظآ مطمل ممقده340 
.1988 ,رؤ5ع281 سمعاءصة؟ "1 :0:10:10 .1517 عم 7 ١0 ١16‏ واباع +0 


القع اأحا نا 011010 :0:10:10 .زه !81 زه بررماىة لط 000 176 .0 طأعصوعع] ممع :ه131 
3 رووعء12 


و[.لا« .ه] :008همآ .معازراك أممط اا عدناعع! 7و2 عن[ زه برعمعوعط 176 .01111 رقددء 13401 
,1992 


أقهظا تتا هعتة1]! .انمزع أاع!! نجع ذ1اىة 1[ «رعاىء 7[ 10 ع115م ك8[ نوع أ رك .182510 ,1/1182 
١1‏ ا نا 1لا 1 612 انآ لولم 


5١ 


-]*1 0 عدولا 15آ أهاته اااعاودرك اننع تروط أمون 1/0 تنك .وأوسه8 .1 سوتاموطع5 ,ع1 لنا1/ة 
10107 تعداع ١‏ نامرع 1 10716 


ا(وأككاا وهأ !17 «متاعاء|© عا زه بره 01ةاء21 عكنزعدهت0) .(.كلة) [.[ل2أع] سمعطمعاة5 راتعلط 
,رووع:2 617015 ]ناآ :102008 


قم ١1‏ :011 17006 10ت برعم ناجرم أواط نوع ا أو ط-اعهم© :اترأوساك 71:6 .5 .) ,واإمطعائلدا 
1 ,سأتادانآ لصة دعالك :هه0همآ .1798-1856 ,أه«مفااط اندء الك 


,[.نام .ض] :حملهمآ .ماعط معءت«رك أمظ .لإدده1آ1 ردمكائلة 


-071 1 1( 010 7إلةى 1116 :10271 رك أكقط :ذا كم أأأوط فاته :تتبهأع] .(.:1) .1آ أكناوناة ,مأسالا 
0 ,65018 ناآ 01 بتاأومه اندلا :قعناان) سابا'.مزامع2 


000 ,اع قاع 183 .آ :00 ,80101061 ,مبررعع وجا كع اا أأوط 4ابه :«رم]نى] .عنده ,لعل00 


-وأوع-عع2 وج علواك مععأاه اننع ه «أوبنه ١:‏ 1(مأامع ةاهط :هل نارمعلا ١:‏ 1510101 . 
[15526 نتقاع 1 2 قناع 1 زقط50 لزج '(ع11 الا قطه[ :0غهمعه'1' رعاعه م" بجع1! .معاءو رك أ0ث1م 
4 رقع 12117151165 


,1996 ,رقؤمعاقة /ا بتسعلء57 ,مأرماواك .ععاوسك بمقسصطة 


:0110011 .!27 لاق 11:6 ره 40715 ج111 .1128ل 1ن 2م 5 .هآ . 3 250 .1.5 رلإعطة ”0 
.4 ,قكاه50 3010138 


١ 01:21 15 0:14 1214‏ لال126آ :17 10714 .5211133 نلططاك .1 .31 320 .1.5 بلإعطو2 "0 
نط نآ عع ل لطسدن) :ذاة ,عع ل ا تطدعدن) ,عامجه ال 3 جنل 227 عن[1 درمز كاتا ةقلاع 1220 
.3 رؤوع 1 (1أو1؟ 


عه آ/ا .نرن 3 :ته 4 أمه اط .(.لع) 86257 عاق لمآ 220 .2 15012135 ,لزعاكسةء01 
1 ,قمع عنامت أه :333غط1رآ :)نآ رماع صلطة 


اله ععتامدء:2 :م00همآ .مع رك اقوط ا «ماعموط دونه ]ىد غ8 76 .50ه1ه 18 ,ج0116 
2 ,رؤوعع2 


-1 17[ 01010 :01010 .مع تررك أممع كه «ر0غىخ 1ط . اتاعط 342 عمه بتر 0 200 
.7015 1963.3 رجمعءط [إ]زو 


.6 ,[.طم .ض] تضهلهماآ .تدم لعجل معطا برأصوط .اعمط 02 ,ليكو 


نا 11 .4101ل أ0 د12 اذا ء اص ةط :2أم10 اط . 01213217 103110 2020 11211112 ,خ3 001310 
.8 ,نعطو تأطناط ععز14 لضة تعتسام :لملا 


8 ةلع لا عصدء"1 :نمع ل قوم با .وبسره 1 :مامه :اط /ه نرممندف8 .لعقطع11 ,أوسطعاموط 
.1982 


الاع11 ,ءانع 4 انماممةرأاظ :نك :كه أءدده عر زه 74017115 7/16 .1120132835 رتتقطوءعا فوط 
9 ,وستاءعاة بعرملا 


© معأمه: اك .(.قلهع) معاهث أذأناه.آ 20ة اأمنمه! اتاعلا1 ,ل16أق8ء51 ,2208 لاع5للة2 


ا .عنتره ببس و/عء انه مااع« عأله ع وترع«[ زه عمموعء22 4 :ع«ع82 6[ 
.3 ,5عأ800 260 


.1" ته00هما .معتذ رك اماعط كزه ك5أاوموماعءل8 4:ه|15 :11 :جه6ءا1ته2 .8 .]1 رعععوءط 
.[1920] مماسسنا معطواط 


يحين 


لقع انهلا :0:10 :0 دهكق:0 .متب اجا جا بأءسبنت ببوأجهء ه840 116 .صناه© ,ع«مصلهط 
.98 رووعرط 


اطاط وأ ءأومعط تبمع تمل 11:6 2(1771611ع 20 مز عق[ أأمعه 6 م1 .23010 ,اممط 
1 ,ركقع21 511 1ت ند لآ 0:10:10 :011010 . ادوولل 


.155101161 ]ا[ انه امعط ,تمتداء «بد0) تعأمءعأطمط [ه:أ60© .ذأمعصعء ,النتقمعظ 
4 ,رذقع: 26 لطا :مه00همآ 


و6113 1/]155105577 عقلة 17 :51018231 .هء انك اأكموط زه نر«و ادا .لنقطء تآ رطعكيع 8 
.1954 


- 105 أااعناعء 8:1 .مآ زو كعانا0غظ [1 عانط5/101 انه ط-!|5071:0 .تاأعطءع 821 .آ ,تطعمعطم 1 
.1899 رمقاتق] :واتلهدره؟ . [1890-189 أ 


.78 ,[.طط .ص] تقسسلتهالاآ .اءع مم دما )لآ .لإامم سا8 معسصع/اا لص لمقطعنا تود 


014 1ن0أتتع 0011 171 ترأولة الل كل :60115171 7ءنأاشة اذأ داولا 010 0(1أككة ل .كر 5ع تتة ل ,تعمعغطاء5 
.93 ,ركوعة2 ومعناءه1 توتطماءلهاتطط .رعسم سوعط 


انا تاه تأ ع هقصة!' :لإعدرع ل بتاع ]1 .:4:[ه لا[ عد6 1ه ميك ع[ كزه عا] 186 .دنه1آ رلعلاقطة 
,1978 ,5[2655ذا 


.1856-10 ,انمعدكملط [454::1, 0110:11:10 إل[ دد6 :له 4ق 21-1 .ألطم ,تلطف ع ازعطة 
2 .لآ قلهه80 0ع72 الإعورعق بوعل 


15117 1776لا 010 نهه206هم.آ .«مطأعابه2 :جا برهن ونبه دععزوك دعدمل/ك .اأسلمام ,ااأأعطة 
7 رووععط 


ه] :117001550 .هدم10 م ترررعءء 121 ونرأ ا(مددروع ه82 1:1ء 7211000 .ألا كنانالا ,لعلتتطم 
6 ,[.طم 


مكنزععاء أ[ نرم ع عع ناعأ تإععدء ١‏ ,26ز500771062/1 77:001/111ه أده ال .0115 ألهمن أنلط م0 ,تتلتته 
.2005 ,[.طام .ض] :15510 1300/! ,تععررمهاتدمد بس[ 


لطع الانآا عأاهاذ مدع نطء1/]1 تعلده لا بجعل] .هزد وز مول عزمرع27 77:6 .زول رمد أل انلومه 
20007 ,511 


-1618ئآ ولإتاععآ :112301 .مء ارك اعوط :أ 00أج«ء2 عدعبنويراحوط 71176 .5ن كناك ,515212065 
.621710 16لا 


0 ,نامآ 58132501 :10008 .هع ارك أدعء 2:1 11 .140:05 نجروع1] ,لإعلصماة 


-الم 15أ ,هع ةنك أمظ :أكذاة:8 9 ااتلامع 4 011 عالاء8 :21 0 4انهط 77:6 .11 .0) ,رلمووتادك 
لآ مقعوتطء 1/11 01 تإااونء اثه لا :20012مآ .كاانهاأطه د[ ابرموءعط نرم «رممامااط أدعلء 
ملإتوعط 

11-1111 115 :نراعاء 50 تر101107ككةا[ وأع«لنن[ن) عوا اكز برواكعلط 17:6 .عدععدظ8 رعاءعم1اك 
1899-4 ,لإأع501 11155101121 تأء نا 0) :002هم.آ .عأجه/1آ 15آ 4تره ه84 115 
لعن 

7/0012 معااتهم :ل وجرز فوعع 1ط [أه0 3111 .130تطق: 542 لدتعم ,مممطللانة 
.195 ,[.طم .ه] :مطكتلوسك/1 .ماكتدويكة 

حهتهن) عارك انا وأ عنه[ن ع1[ إن نرره215 4 .51660 معطم هاس قط لضه أممعظ8 ,عم اعللسسة 
.0 ,رذقع21 لإالواء دنا عمل لط © تذالة ,عولط 


ودين 


:01010 .270-1527 ل ,هأمماطاطا :أ ع1أهاى 014 «أع«لانأن) .أقختدد1' ,عووء1200 
2 رووعء2 بزالوقء الملا 


رؤ5ع 21 تجا لوقع اننا لآ 071010 :011010 .عورم ”قاط ناكا أن :[1]م١‏ داع 20:112) برأ جمط . 
.1972 


2 رؤوع 8 02 لماع 013 لاع لا" بجع[ ,بع سن عن ا از عاتتع رعولا دوع . 


ب 1عظتقثة طمتاطن :عاءه لا ببع8] .نر0غ3 17:6 © 1( 80524 ماه 820 .معنآ ,أتقطامء 1" 
.2004 


إبنمء انام زه براءاء 50 عازه أهء 0 1كالط 4 0:١‏ اككااط تبمء: رك .11 سطول ,1000 
,2 ,تالو نآ لهة معللةف تدهلهدم1آ 


-8 012 سآ :1050013 .هءارق :تمعنآ انوادل ره 1ع لء]/ 1/16 .عع تهعم5 صطول مستقطع صتصست ا" 
(525 0«نامعععاء82 طدعف) .1968 ,113205 


(12ة!15) .1980 ,5ع ته تطانآ 101 م8001 :نه لا" براع1!1 .مء انرا امدط حجن :15/27 . 
رؤوع 21 لإأأق1ء اننال 01010 :01010 .هاممفططاط جج :77هأن1 . 
9 رؤقةن) عأعصة 1 :2 200م.آ . اتمأميك 1176 :1 15/2771 . 


بأع تان :ذا اتمأاه مق 11 هط انمع انك . أ نتن انه 0١م‏ ع لا © ع:8:11417 .10112 ,0ن 1 
-نا8 12)1156ع المآ ولإتاع >1 :01 1[! .1891-1940 ,ف#عمكلاق 1 0 أكانمودط تنه بزامده 06 
1980 ,نلهع] 


تأطاهكتة1! .1877-1977 27102 علا ائ درا اتمفاكة 1) زه در شعن 4 .03 تأنلة .2 320 
-[.0 .2] ,لاقعققاقظ ع1لاأهقع انآ سمعتكئلة أمد8آ 


.عأومء هاته نزم ]ةلاه 2) 10 1711001481071 +41 :216715 21/:10 776 .101210 ,101162060121 
.0 رؤوع21 10221197635137] 011010 :10110011 


لإص 2160 اكسة!' .“قتا -أه ع[أ أ عابط #«ددطم-اه عأأأوعهلة .طقالة 2201 ص16 ,تمستا اذ 
.27 ,كع لطاناء0) [ند2 :5لمة2 .قع0ن( 13و10 لإواع10 03 


1 ركتعطذتأطن 18111 :دضع 8010 .اتمفباك ع1[) 1( «ر)أ101اىا 0/1 .01017221 ,أستامةلا 


1 5|211[ زه بر«ماداط ء[) ,ازعدوء«ط عجأا ١0‏ 1822 :5144011 1نرء051ظ 771:6 .0 ططمل ,لاهلا 
0 ,رووة؟21 إ51ة اندلا 0لهطط0 :متقط0 .معتزركل 


:م لطة علكه لا بج 11 .71 لاك 1116 1م أ 001111 تك -انمء ترك 7/16 .2522نا0آ ,11/51 
1 ,2م0012 علتطعتاطن28 مهضمء الام 


تك كت أءأاووء2 776 .71/211266 بست 220 ع121126١‏ 12/158 ,122010 ,بوجامستطءء11لة/1لا 
7 .00 له بمطعه 11 مسدتال؟77؟ ره لا بجعل! ,ع1 م كزه ع )نل 0 0116 ع1 15 


رآ سمعاءاط أووظ :أ 0عتله1] .ئادءاعط نبوع زرا زه بره )215 4 . ل .11 ,نمع نالو مالا 
.8101621107 


0ك 1[ه 14[ :]ا ع :أي 11ه0لا3 نزي[ أأوط 2014 15171 :3661471011 ,071ه[ك1 .أعتغط 02 رععناطامج الا 
.3 رووع؟2 لأمدمع11/15 01 لإازووء اله لآ :م0لممآ 


- انآ تاماع<1 :[1[] بلاماععس عط .بمعتطراك ها 00:00 :هغ1طن7, .كتسملة رسد ناتلا 
.7 رؤووعء2 [ازو 


“داحآ .0115 1لهاع!1 /ه 121167710101 هته ععأاأأوط نوعء ارك زه د27 176 .ععاء2 ,220 لم0 زلا 
,1215 1 .8 .1 نمل 


>33 


01 زه دوعأ 1ارلة0 0 عن[ وا عع تزع عع ع1 6اؤاه7ع1|ل 41 :2001-2002 ع0 6 11014 11:6 
2001 ,انأل 013خ010-1© :منة1 0 .(010-1501/1)) ءاباتاوم] أم0ل1ا 11:4 اأوتبوامر 


-تأوط 14نه ,17046 ,71م «مراترع0) #ااترععاء12/ا[ دغ :17 هط .16 1عنا5 1121 ,زعع1 1152لا 
ستكش) .1979 ,ناودع لمنآ 805105 ,تعادعن) 510165 مدع كلم :ذخالا ,ه8050 .115 
(13 ب15لنا5 طاعموعدع ]1 مده 


تال[ .هطأمدعماه !17 ألجدعءء وبرذ م[:1::ه 510[ 006 ا 4/1 21/77160) .]ا لاكنانا لا .1/1 , الاكنانا لا 
2 ,[.نام .ص] بمطولل 


.5 ,[.طام .ه] :50 تل تالآ .برمبرءء6::مل معا مهبر تممءعاجه6 |4 1011001 . 


5ه نقطقطث 015ل . [1855-199 هأممف اط 140027 زه بر 871510 4 .تعطدظ8 ,ع2650 
(500165 سمعكلق متعأفم8) . 1991 رووعوط نزاأووع الد نآ وطقطة 


6 ر[طم.ض] :سطذتلدع 110 .مامهلا ودرا درماه:!5 وأأودممى .عاثله تستلطام ,2100110 





كأ لمنرومر 
.4 :2071071 41015 


)0251© بتمع[1 لك نلق الث أمد8 01 كو زمط؟1 111 22ذآ عط1» .12 .]لظا دع22دل رنمذمعلظم 
نااك در ادم 0016 :ابا زه أو نامل «. 6م00 ع8 102 بألهآ أهوموعء2 320 دملا 
4 «عطمنء0 ,1 .01 ا:كءزل 


01 أسمعلنأوعء:2 ععال/ا ,جعلهع.آ و أقط/الا تمقطاء54 عاعنظ مدلناد طنيده5» .معطمل ,لتتاععة 
0 ,2402 أنامنطة11 رمام نمه 01 5لجرمع16 5032 تنعط أن 50 01 الاعطتمعء 001 
.6 [(712 8 :11:71 7توولاى «.50220215 


أكناعناث 10 :(550ذ1/1100) «مموط دسع[7 ونتم ابوط «.و1832) ستطه0آ سدكمد1] رذنزع تم 
,1996 


+835 0223883 15 151320 01 220158 )25ء20 لا عط مم1 1215ر802)6)» .8 ادن ,رععاعع8 
,و68 .701 :ي070ع86 0:14 5م1ه لا( 7102:1201 .142212 .© .8 نزط 60)ة1ئه 13 «.وعائاه 
,1968 جسذناراء*1 


ارام إن لم272 «.ء825 15آ 10 )05ص01ا0 طأعصعوط سوعط تتاناهط أز٠ط»‏ .م206 سح رءء8011 
.2003 ,30 .801 :بروجرم معط أوء !! أأامط بره 


عط صعءتاعط وأممتطاظ أكقعء غ50 مز 15 أل مأعءط عنم ص151» .طءلءانا رمعمسةعليه8 
7 ,1 .مس ,1 .آه؟ :ععام/! اعقاندام110اظ «وع أ" نااطع0 طأمعع ]ءاد لصة طاصعع اء 1 1" 


220 151213 رتدذ ه1622 1ألنةا قططامع 1 0غ 001201128 :وع غ11 علءأنا0 1[16» .)1021 رمعل821 
أله "1 ,2 .23,20 .701 :وليك3 أعذآلل0 © لزه [© انتمل «.2112دهك5 طأ دوع ددوع 5181661 
.2003 


-5 21 وجمء ترا زه أ نامك «. لاتأمهعع 810 [هء 1 زاه2 قم نمأم تطاظ» .1202810 ,لإعسصسيحت 
.176 ,20.4 ,0117م :ممع 


عط كه معناعظ]1 عط1 :ةالهطده5 0غ كمعناع 1 ممتص نهآ 115نامن) عتتصخ[و1» .علا ,أععتدط 103 
7 تحت 2 ]ا 22 :اع ان 7[ منوء 1/1 «كء تنااتة1 عنا0 قاطع تلطون 2112 2ده5 مذ 1610 


.لآ 20ة ,لتكأمععع1 روعللة1' ععدء2 ,021515 312169811383 قط :038 5» .10 رعتع 103 
2 جذا/! 8 :كانه زرك دواع 10 «. لإعزامط 


>36 


:]1ل اعمط ء/84100 «. ه1121 عطا عه] كدهأو ألا أن عه /الا» .ورم 11201 دأعصوءظ ,رودء12 
.0 ,20.4 ,701.44 


«<.ة0601 5م 1نصه1 مص0ن) ]11111 :2116 08 ضدع نآ ضأ بأعاعن0» .مطم1 ,المطعتوط 
71 لاتقناطة ل 26 :11ل 0:0 


عأعملا سدع/ة «.ز201ع10 لعصعنن1 لزالمساط عدون 845 1*5أن© ملممع لآ» .مه1] ,معطوتع 
»0 11110700 
دع /ا, «. لص ا*صل1جآ 10ع1/0لا معطلا ممه ندع ن0 2ه ذلاء!' :0 أطيا5 ولممع[1» . 
0 اع 1 م1 
860 20121 مع 1 01 1410185 ده 4)110165 .1080100018 .1501 .لآ مضه ةق ععمرط 


,8 .701 :راءاء30 عتاهةاكول أمنرم ء:1؛ زه بأعتره :8 تروط :80 ع ١|:‏ [© نامل «.تةاه1 
.1932 


17 .701 :هط انمع اطارك زه 7112/1للمل «شهع نلك )1835 هأ ه215 ترواء12)» .7لا .1 ,رمأعله11 
000 


.07 نعط ددععع12 9 بببمزئلا] مرعلر «. لم1 انآ كعة/1لا وة/آ )غ0 ممع 1/ا بج11» 


لكف عاعدا8 أه نزإلبناد ى تأمعصء 1ه لم1 لمعناتله 0صه سمأونا18» . ل أرعط180] بلأوم مول 
.194 2 .13,50 .701 نوتع ا أعاط زه فياك ع1ؤادعاء5 ءن[ا مك أه :نامل «قاعع5 ينه 


-قع1' ؤناق8 80 ادغ اوء الآ طاا؟ فعس الاتتاقع اه[ نزعه1مع10 مولت القتده5)» .تقتملة ,تتطقة؟1 
7 1183 ,277 .20 ,12 .701 :17065 5012/1/21 .5123 0ع 

|5/8 :2116701071) «.كشقادة 80,000 0 عناكم1 معو للنا0© ستمأاتمظ» .علع يوط ,نورةانوء1 
,1972 

/إط 1260 1اأعهط عدنالا عجرو 0غ ه115 مومط/إلا 07)ة 1211 ووم لطن ستدرث 101)» . 

«.1183208] 1069351216 10 تزه غدة الا 11 نمع امم طاناة أقتدم1ه© لاكتائعظ عط 
١‏ ا 1 م0000 

-/0079) لاعلظ عط 108 دلدعمة مخطون1 22 تننا1ط كن :لزع همع0طء10 لع طادتس كم نا دثوومع1» 
,10 .14,20 .امنا نطءنيآ] دارزعاظ ابماسصط «.امعصسدة 


-50 صاع[0 ]1 5193205 102 5مه 0ه تأصتط] نمع0820 عط مأ مولا ع1 » .12211012 ,متاتهآ 
.19 ,1 .هط ,17 .[0؟ :دعاك تجمء ةرك 1104771( كزه أن امل « جره ؤ5ذ1آ الجهمم 


إه أعاسلامل «.(656/1258 .4) النطلقط1-5ج 04 ع5ن1 عط 1» .لعصقطهك154 .51 .لخ ,معععاء 1/13 
تع تاطععه ([1-تع اماع00 ,4 .20 ,8601.91 :راعاء50 إمادرء 0 تروء ام ترا عرزا 

11 اندع | أ |17121101:6 ع1[ 0 |16تطلتمل «هء أ أاث» .1402220 نام تطح 11 
0 ,2 .01 

حطهت 01 013555 لعمتمدعآ عط 01 دمع ص طزء16 عوك مه 110165 .0 82201010 رسناءة 11 
-11 31 1815101621 :نمع ]ارك «. لاتنتأتاعن) طاسععاع مأل عطا وا معتكلة أمدظ لمج نوطاج 
,120.3 ,801.4 :دوال 

1/1 0 |01177104ل وءأ رك «.1038ا5 مععطاناه5 سذاء 1اكده0 التمععأام] عط1» .)14232201 
1999 عع طتععع0آ تدععل ع7 

025 11526 نتعتككة مامه نل5)2)6-1811 0غ وعطعهم مدخ 3ع[1» .عممل 141 ,ل خطع ادنع مء11 


و40 .01ل سعتطع غ1 دع 341 تمع «رق «. ددد أ لدععلء1 لع825-عتصط)8 5*قأمم1أطاظ 1ه 
.1207 


انان 


تالع 2/7 .قاط 1155م تقع1 دهع شخ1رآ[ غاءاء10 (1412 .0.5] :دل سدع [آ» .لزووة 11 ردمد ج11 
.8 نجش 14 :رماوالا 


1 ماع لغ زه أو عنمل «ر5ع تأءقناطن) العامة بالإسلن؟1 عط1» .منزاععم1 ,لإلة 
.3 ,20.3 ,5 .آهب 

لإ1ناآ 6 :140711107 1/6 «.قعتكة الف ,120 - لقعة111 نتصمع1 10 لإأدعصدسدة تمعاء183115)» 
.2006 

غنا 2187 مقع لزع مف «قسمسقطه[)» :319ة[5 قلتط 8765 011غة عأض1 عة ع3[)» .مناة84 ,ل:ه110 
7 :عمو اط وطق «.معمة سه 

«شاء11كصه© قط م وم 1اءة2 عط 01 282011165» .اع ناآ و1اعع01 0قة 812:3 ,رمعاء:ز!آ 
02 نكعء "ناودع غ1 ماه !001 


عط كه صمتأققع8151516 عط1 :تتنزدع 1 ها لإأعأء50 380 51816) .م مدزمم .2 ,ه*8م0زل1 
-1963 مام لع ع2 01 ء115 12 220 كه نأاج00 أذتلعصه115 
.351,189 .20 ,88 .701 :درت رك دبوء ترك «. 1978 


لط طاتعط5 كه اله1 لسع عدن1 ع1 نتتزدع 1 دا متكتصء عاط عتسدوأ15[» .عم رلع00 
.6 ,4 .هص ,26 .701 نمع تمر د «متعءغل زه أوتجيزم2 «.18231218 


-1969 ,8ئ(2 16 15 لإأعأء50 015911 280 ع2 أكطقة1) عتمطاط» .ممعناة .5 .8 ,رمطسوتطل0 
.4 ,1 .20 ,22 .701 بع هناك تزمء اط را ترجه «مجروعادده 0 إن إوتسيرمي «. 1992 


-ه[أأع 0" «.1993-1994 ,112801134105 المع 3نناقء30107) ]1 آ)» .81111 ,تتعحم ةل 2 0*1 
2 :جكع ناودع غ1 +101 


ج370 «.5قجة 11122 01 عتطة© عط 220 12620 5'قأسة» .م1لئجد8 02215 ,م1اءععا0© 
.8 9211218[ 27 :114021110 


«.لإااء ا أمسره© غ50116 ع0] ع25ن) عط1 :1969 01 صنده2) القصره5 عط1» .10 يدت رسماتزوط 
.0 ,20.3 ,18 .701 :ع1 نهاك بجمعء ترك ببرعاده غ1[ زه [/712طناول 


6 الع"1 :هدجم ط ادا ننم ”4771 زه أأ1ذ00) «.قعتكلط أمقط ها مهداة1 أهءنل15)» 


.701 :ك4 مع172 270 110165 ابممبرى «.1500-1885 :8دل0نا5 عطا كه كرعان1» .لان رلمقطءتآ 
.1 ,32 


عط :1986-1992 ,تلزإدع 1 صأع5126 380 طأء نط0 » .03113 ,مفسلع نط١‏ قط 52 
701.96 :كاه رق 071ء را «.«عع 2 شط 01 7ج 0)» عط هذ اسع تع 011 م1 "وعطععسسطات 
7 ,120.382 

أتناناظ 7 :10110171151 <./15210[11302211 ممعتقة مف .نزلهط راملمةك 

1 ا إن |7106ناول «.50122113 هأ متطورء20ع.آ 20 نوه 15مع10» .نلطة ,تلط ف-ءاأعطهة 
1 ,19 .01؟ :ع1 ناك ابمءط ترك 


-أنقهمع16 خ :1/0:10لا عتتصدأذآ عط له متطنالآ سدتاكصمطت 11601221 ./ز2[ ,عم لللنادمدك 
أو 10د لط تمع :رك زه [ه:7«ناول |6 17111161101 «./إخو1 82301 عغطأ 01 مسملخوععل 
.195 ,3 .20 ,701.28 :دء41لةاى 


«. له »01 عط 220 تاعبط 0115000 سدتمهتطاظ عط 1ه وعتتااهع*1)» .أعصاء0) رعمعصتة 1" 
.1,20.7,1998 .701 تعء فياك انمعا ذلك 071:4 :1ك 


|01 «<. لع أوابتع 1 1977 عدللا 2-502222118أممتطاطظ عط1» .نضراءع0 رععاع 12 
,3 .20 ,701.33 :ك6 41 باك أمء أ رم اطاط مدعا جا زه أه1 2017 


وذضن 


151 تعلق 3/4155 رمعااة: اعدعقا 1 مدعتانكز1» . لمفعمع غ5 أعدع141 320 دسصد5 ,1550لا 
7 :+ «.028 1 ه011 فطأذ )115 -1مصساطا ععل1ة )1220 قة1 


قط لق رعولا خ11زه110* 2165 وتزصع ك1 ساععلمعآ لإللمة 32206 ادانع 1)» .821 ,أأء رعاو بلا 
61 ط تت 11017 12 :وطاء از 


1221320 ,12163 هعتم :عط ه)ء01 20001823 


0011 كلا عه 15122812182 20011 طتدعلء: 142 انل طعا أ أمهه1» .لعصجعة اتأسقطك ,أناكنا نلا 
-5113620 32] 1120156 0110151138 232213 11001[/281212 ,10110031 نا 113 :111001520 
.1 :(هطذنليوسط/!) وسولز براقهط واكنلوبعلة «.ه! 


كاىع11 


-01556213آ .لط28) «وع 1 مهسلل كه ممناخجل5 أعل1540 له نمأم متطاظ» الامقطععظ8 رمدععطم 
.(2005 ,102 


-قاع]]1 اقضمع 1و8 سهقلناك مذ أسعص 140 عنصم 15 غط1» .مقطه1-دع012 ,معذدعىه50 أمصسم] 
,1116515 3/135163*5) «.1989 ععاكلم ماوع نانا5 وعبجوط 1262221 320 5م10 
.2002 وأنتضاء8 01 بقأوم 10011 


ع 00/6 
2004 ,106812311 ,لوطع نالآ 216018 رععطع 1 20 510165 تأحصدوة "أو عيز]” 


-نا0] مسزأون 14 ده ععمعوع 0001 عط 6ه كع ستلععع220 ,رده أوسكنسصدده© طعنآ1 ممعتءاى )1825 
.1958 معط صم ه210 20-2294 25521321230 232[ م1 1110 ررمتايء 


كعاأوطاء !17 01:0 115موءغ1 


«.]ناكنانالا نط112ن 0250 1720 11:220-أت 1أ01530» .عع مه زط0ه0 ,14726 عتطمةطتلطم 
.07 ننتسصاهطعاء5)0 


-81061[1. لاملا للا// :اط > ,20طغذك 1مطه01 «.؟لإعطنات باطخ :م6003 تلطم لعساف» 
. < 1934 2 لا(تردة.ععهم_بجعانا /أعد.130 


-218[ ععدء2 دمخ؟ كقاهذوع .آ :2ل سدع لآ متتعطأه1] هأ ععوء2 ع لأناككناط» ./ز2 822 ,معلذام 
200 1123 «روع11) 


202 :22202 <./3 0010111 كعطامضة درم 1» .34 .31 رطدكام 


-2]:112. الالال // نط اا > ,ملعم طنط معلتلة «.هنه مم1 ,ماعل لم13 رماعلد 1 وع اتام » 
. < 2800 ع بجيو > ل7لوء. وعلتكلة/متا-توء/ء22.5لءممباع 


«.56 21/125523 20ش وباه2) 1991 ع سمناسمتوااع 1 :متقطعة84 لعن .10)» .أب8ظ ده:ز1512 عام 
7 16226مع5 27 :(22203) -1020210) 746013 عامتزمم 


نا أبت/ع :2.0 نلعملل أبةا.صعء// :طاخط > ,منلعمماء نإعص8 عع عط العم لآ «.ملام سدع 183» 
. < 120[/0 183388 


كبرق 12.6العصط 111 مع // :صاخط > ,وألعمه ا ءزعصظ عع عط ونلعم ١/11‏ «.دلمدوعدظ» 
. < 03 تلوونا8 


1510 «. 213019 0520221212 0نز1 2223212003 253ل 2ع تط5» .مطققة ,ألو 


38 


/63.28/0102153/510213 1 لهعء. بجا جنال نطااط > ,عاأوطء /17 وعترلة ده اأعصنا0) صنل 2 صم 
. < قمزأءناء:_مقم 


لأ لهده نأش صعع اط[ «.7دلستكا مد مأموع1] وسأدم.آ :50122113 ص1 مسكارمعضء'1 -00112162)» 
.19905نال 11 :95 .20 أمممع]1 معتكم ,م10 ذأ 


1ش أنه «.ئ21كث 8251 هأ 001511110812 3لضأكث 3210 تنأ عنز8 [الا8 عط1» .8 بوتطة10 
210081ل .85521520 232[ .0 ومتاءء5 زععمععع 1م00 لاأمعوعوع 1 [واءه5 1ه عالاأتاكهآ 
140 


«.لشمع نآ مععطاءهل8 سأ لعاءنل26 سععل لطن ,5لئز0 ععامطف» .كا رسفمستعصصء 1 ع1 
2005 


0 تناءع 112 30 توبجع[1 818800 «. 0160 مع 1” 5ع 1 تلاعة أأنان) طنوء0آ» 


01 22684 قمع .5 .لآ «.2007 أرموع18 ماملعع؟1 دنامتع تناع [همه2 سممعغه1 تتأناهطأزلل» 
. < تصغط.2007/90094/أعت/ك ءاملع /نامع.عاهاك. وبل //تطااط > ,عاهاد 


منعة/7ا عط 0غ م10 © طونده 1 ل :7زعطتاء تتاع]] ناملا دآ أقط/1ا» .وأعطن ,مهاوطط 
.0 :33 .20 بتعمة2 مناه /لآ 00215 «.1986-2000 ,هل ضمعن] ممعطاءهل1 


. < م.ق تمسما تغط بجبحك//:طاغط > ,عمستام 0 معتسمفتهوظ وتلعمهاء عمط 


« أل ةاصع //تصاغط > ,ونلعمهاءزعمظ عه:1 عط بدتلعم 17711 «مة/ما سدامهتطاطا-مء لوط» 
<عو/لآا_سقتممتطا 90182968096938 مدع 8 / عل جع 8ه .متلعم 


«طج 3213 زن: معأعقط2 022 ممع2ئزآ 1100023 لمعننا8 00 لمع :(ت[صومه5 مطل 0» 
.07 لإأنال 7 ت(سعلعء5 -منءط مع طأه0) وعأاوعن) 34012 موسا 2 سرم5ه 


عط ومع 10 6 :وب [1 8130 «.واعطع10 10528203 امتصباط 0غ 4810 .ط2 52 رقعع8 01212 
. < مسأة.28/7081560ل2/تط/2/علنا.مء.ءطط. وبتاعم/ر:طاخط > ,2007 


لوطع 117و لآ مخأمنزع1 «صجه1 نانطة؟5 012 م0 51211221 [2أه50) .2لإمناطد رمست 
.168 ,701.2 :50110165 ممع الف 


ااا مجع «.عممعن[كمآ 5ا1 لصة معتكلق اتماصعن) صا ممكتهد لع سدح طه1/1» . 7لا ,لإع لان 11 
.1903 :(ه00همرآ) كع الطعدة نإأعاء50 541551082213 ,1881 أكتاكوناث مذ مطتصدءنا )2 معا 


,5 20621401 اهم .5.] «.2007 أجممع1] مسملععع1 كباملع تاع 8 أهمه لأ همععامل» 
:مآ لصة ,كاطع نآ فسن ة] ,لإعدمعم ماع12 01 تامعتنا8 عط نزط لعقمع1ع1 روع821 
.2007 


-وووخ 510165 القطده5 «.113ئتده5 هأ وم 1500 ممتم مقط 8» .لعصسطمة ع2م: 23ل سهد ل 
.7 :6121011 


7 « .علص همعن 0 دعل 511 ه11 منزذ للع222113:6ه50 011155202 » .اتاكنانالا ر2018816ال 


]0 الع صطاعدمء2 .5 .لآ «.2007 أمممع8 مممدعووط كباملعتاعظه أههده تن تمعاه1 :وتزمععل» 
. < صاط.15/151/2007/90103ء/1هل/ع//807.عأها5. ابابابا// تطااط > رعاهاد 


.(62]غعآ لعطعئناط نامهتآ) «.سعتلا 81 116لة عط :ملع0 هذ وأبنعء5» .أأكد8 رعمك1 
,196 عع طاستعامء5 3 تلط مرتول1 


.6 :2[ومتتةع1 «.كاع د علتلط وعالآ عط1» .دعتصول ,تكبامتقسدت1 


سوطءع عله اه تزدعع! إصدمء .ه151 ه2م0ع. بج /إتطاخط > ,تدمء. 1212 22مع «.مع سمتعدظ ععلما» 
. < وصقع- لصداذا-مع ممدط-ع عله[ ركه ه0024 تتصصمعهة-لع امع )/م8 م1 


ادبن 


//تطااخط > ملإأعأه50 نزمهمه141551 221615 .51 «رولآ وأعممده© أوأعط© )و عبامرآ عط[ » 
٠‏ < مقاط نه)115] رصنة 1/1 /نجاءأعه 5 تتقده 1أودتموععاء ماقم ادع 01. 5ملامة . ببابنجا 

نكا تع ه. هنلء صنل اا.مع//تطااط > بدنفعمه اع إعصظ ع6 عط دنوعم 1110لا «.وسعصو ال » 
. < 6213 11311 


-500 2052112 كنا ملز هم نه م151 مطقل ص تسععلة11 معآب:ة1/110) .لعصعطة ,متلدد5ة34 
.206 «.8ئ[ 123811 

ع1 «.همنعتاع] 01 01115 عط 200 عع 2 لأعصمآ 01 معبووط عط1» .له ذالت ,11222101 
7 1133 15 :(02لهمآ) عتناععآ الدع تنهه تسسرمح طتمع1” 

-11065 «.16150115120' 01 امع 1 عط 20ة عدصرة0011© 5216 :أله مرده5» ,م1 رودم طعلدوء 13 
4 تعصرة2 نطماع لخ ,رقم 5101 عنعء 52 1ه عأناناكه1 أهمه م2 

اط )2 110 112010281 القصددة «.تإعسعو م أعتام 1 أهده 1ج سصرعام1 برع لل 
.6 8123 24 :(رعااعآ 

-.1200. /زالنا بو // نطق > ,ا لاعستصع 001 ملإطعع1 ع1 «.ععسع]ءط .0؟ عأهاة5 ذه بوماكتستا/1» 
. < قلط - علدتا_رعوهم7/ع! .مع 

-نااة لهه 10165840 01 عانا! تأكصط طوتهة0آ «.قتزمع؟1 مذ سوأك1 لدعناتاه5» .مممزظ ررعلاوالة 
.206 :22 بأتممع 1 ,و01 

«.قعلككة أمظ دده دباءه؟! أوأعءم5 ه طاته معتكلة منغ تالده© سه ومنو نا 1» . 

.6 :01 ع1 ,510165 622210581 1ه1 105 مانا أتاكم] طوتمو1 


0 «.000 01 220206215 تاتططه 2 صع1 عط 01 صمتخهمادة1] عط جه؟ العم 0 4» 
/058.ع6 2 هع 1م اكنامأع تاء:. بود // نطااط > ,ععمعمء 101 كنامتوناع 8ه ده 5غ01]8ا5ده0 © 
. < تااطباوعءر_عل 

.23 نوع الطععة أممه )11 وتزمع ع1 «أء تلط موصج/ا 01 بازععء 725 معطا ره 010)65» 

120115" [8ه1262310 لسة معتئلة أه منن1] عط1» .أل باسطلسطء ممص ,تومو 


1 113و 117ولآ «.50128112 01 الع نم20 أمظ اهمه 1ه رعم0 وستومم15ل2:6 ع1 
00 6ط قتع :1101 نوع تلم 505 ,[8 1ن أ نا2 113 


// مط > ,18223818 ,1803808 «لإعططق قصةلاأوتمطك عط زه راع الجآ 0107» 
. < تشغط.202208/متطم ع :8218.0 تتنهع 111 بببجاين 


لقصهةل8! مفلزاصع »1 «كاء 1و1[ عمأجة!1 مسقل1ظ لصه مومضعو8 زه نم1156 أمعنائاه5» 
.ذخ -1/ة8, 20/163072 ,1983-1984 لعتسسمطه54 :1971 طوتتملطق ,عجتطعموم 


,000 :7143 29 بوبوع[7 8180 «ع اا لومعط عط لله معطءع معط م11 
0 112:0 29 زؤع71 818300 «.مطاوعء12 /22508ه 120 5” ]أن © اعتن 0» 


طكتلعصظ 1وأء115هه نآ :لمعه اتلهسده5 )0 عناطنامع18 عط كه سمنادانادده© لعوأابع 18 عطكل» 
/... /08/51165/...018.أعء ز0 مدع هنا ق أذلععء لصدء تككع. بوبحو تصاغط > «.صملاة أفصمعم 
. < ألص.قنلة 20500 مهنا تاقوه © 


-18 نزط 160مة/1آ عالاتونا1 «قاععاء10 رعلمع.آ إأناوء2آ1 [ع26 مدلصمع7آ» .موة رعملع 
:00860 150123 ع1 مداع 1 10 11نآ طاته وله متامده© لوسمتصضسك أمده 2 م6 
.2009 31211213[ 29 


«مع015 اعد 6 منطمصه اع عتغط1 مسة ذاءعه5 تستأوت84)» .8 .1 رأمووزرء8 
:285 ألععع20 ,1013وةتسدوه2) طون[ معتكلم 


كن 


21 الصة عممظعط ددذذ لم هع دم لصسظ عنسسهاذآ طاتبب ودام 00 :دام متطاظ1» .02010آ يممتطد 
02 بلمقنصطء تق 1لناا5 دم ناه ممع س1 لة عأوع )ا ةعا5 .10 ععامعن) «. 1[ 1[ معط تمعامعد 

-.526319/5//تطاغط > ,2003 19نا3 30 :وبوع[2 8800 «روء 01[ معلوع.آ أعطع1 عومعآط 622 51» 
. < غ5 22128/3109521/تط/2/عأنا .مع.عطط 

تناع 7صطم. عل سارغ 1. همد ببسو //:طاغط > رعغأقطع/لا 111551025 موع اله أه لإأعاع850 
ْ . < رماوا ط_هحدد ع مله 

100:2 .20 مهمع 1 رمنام02 كأو0 أههه )2 شععاه] «.معءلمة :كاأكتةاذ] 2*5القتتام5» 
.2004 عع تجمععء10 

.05 :1216222010831 لزإأوع طخ .01133257 عط عه مودعم للد مطث/الا تمملنك» 


0 :اداع أده[ 010111 «.2لمدع نآ سععاوء /الآ هآ دعص ذاانت>آ عط1» .2أقناصده1ط ,لإعمعء ده 
00 1/131 


0 غ32 ناقتا 501333113 012 010115 710016011218 عط 01 أرممع18» .[.21 اء] .18 .ل رأطعة 1 
رلأعطناه© لإأسناعء5 5م1121 لعاتهتآ «.1558-2004 وسمتاباأهدع] أأعصسه0) براأمناععه 
.5 :143 8 :(5/2005/153) 


نضاهآ-اوء نالآ .ه! وانتطعه*1 011625 اأتعلأوعء مهلتق م1322 .1012 رممكمطمط1" 
ك1 لتنة وباع[1 10023 817 «0 1 خطم أن لإتددء الصمة طألاط دل 112 طعععمة 
.6 نعط لمعامء5 27 :(لإأورع نهنا صماوه8) 

/323.018 لتق علطا 1اا//:طاغط > ,8له23ه8ة1 رمطتسوءء6 «نزءع طاطم 5'اء1لعمء8 .)5 
< صضغط.مطتسووعم /مئطه 

5 وعاتطععة «.(وع 1 هدم أدد1)41 للنتط لأنا/8) نزأعاء50 هدم 14151 بإأعاءه5 5'طمعده1 514» 
/3أط-أقء /علنا. 2125.3 90709/10ا// :2ط > ,1865 :عه 1425 عط 320 02002آ 
. <10-74ز_اقما»ع 110-7236 أمء 5631627 


ع1 أبتارع01. لع صر علطتت مع//:صاغط > ,متلعمهاعتزعصط عع عطا وألعم !اما «.2ه120» 
. < 136018 


اإ:قطاغط > الإعمعوة ععمعع تلاء)ه1 امعادعن «.علمهوطاعوط لأعوللآا فط :هأتدهصة 1» 
. < أصاطءها /ومعع لم0 طاءعه!-0210 :عط مده )هع انام /لزإمهعط 801/11 .2اء. /تالرايا 


01 اتتاعتطة 1 هع12 .5 .نآ «أمممع] لسمملعع: كناملع تاع 1 2610221 ممع )م1 :هلسدعنا» 
.7 :51316 


.1/4/2008 :دباع 11 880 «.لة11ن1 لإخبامء2آ اعاع 1 خ1خآ نهلمدع ل1» 


//تطاغط > ,2007 لاتمنتصدك 18 :وننعل8 8800 «.وع1نآ وعلهع.1 أعطع8 ع لاوزلا 5'دلسصدع[1» 
. < ننأة.162/6274313لة/تط/2/علنا.مع.عط اروباعد 


7 :زوبناء[1 8800 «.لع2آ1 لعدوعط لإإبامء2آ1 أعطع]1 مدلمدع نا» 


-2آ 3820 ,تخطع فلا11 ,لإع2مء106220 01 81016211 1126 » .5121 01 امعط مومء12 115 
كع طتمعامء5 14 :2007 أرممع1آ مملعءءط كناماع اع 1 [|1562221022 رتاناه6 أزط «رمط 
.2007 


.8 :نضنء 2051 ع01طاء)ة0) «.552226-[ث :12م 122015710" 4ذلا» 


مذ'معع113ئلا لعاءعع01عط”* لدملزء8 عصااه 14 تعم ماع ص8 عط ومتطوناظ» .أء11 1لا روماءء/11 
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انا 


كهرس 


9 
أءوماء أليس: 71١-8084 237١‏ 
الآباء البيض: 184 1917 2118-711 
ليق 
آباء الروح المقدس: 184 2577-757١‏ 1714 
آباء فرونا: 5١1١8 19٠‏ 
أإديسياس: ١41/‏ 
الآن. محمد: ١٠١‏ 
الأب تورين: 7١١‏ 
الأب جاروسو: 7١7‏ 
الأب جوما: 7570 
الأب سلامة: 1417 ١5‏ لاد 11١-069‏ 
الأب سوسي : دقفا 
الأب ماركو (القديس): ١5١‏ 
الأب يوحانس: ١64‏ 
أبادي. أرنولد دو: ٠١7‏ 
أبراهمس» أر جي: 47 
ابراهيم (أمير كلوى) : هن 
إبراهيم الرشيد: ١11-١598‏ 
ابن إبراهيم» أحمد: ٠+‏ 
ابن أحمد» عمر: ١١‏ 
ابن أرباب» إدريس: ١7‏ 
ابن بانء صالح: ١77‏ 
ابن البشير» أحمد الطيب: ١*١‏ 
ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: ١15‏ 
ابن جعفر» سيد جعفر بن بكر: ١14‏ 
ابن جمعة» تيناي: ١76‏ 


ابن الحسن» على: 317 14 

ابن حسن » برست ماد لالاكء بالالدعما 

ابن حمد. محمد: ١1١8‏ 

ابن حنيل» أحمد: ١١5‏ 

ابن حوقل» محمد أبو القاسم: 50 

ابن سعد» إدريس: 178 

ابن سعدء سالم: هلا 

ايبن سعيد» برغش: ١74‏ 

ابن سعيد؛ علي بن موسى: 417 

ابن سلطان» 0 فكرفقى 

اين سماكلاء شويبوا: ١7"9/‏ 

ابن سَُّمَيتء أحد: 1١7‏ 

ابن صالحء علي : 1١79‏ 

ابن صالح. محمد: 1١75‏ 

ابن عباد الجلتندي» سعيد: 24 00-05. 1١‏ 
تداك 

ابن عباد الجلندي»؛ سليمان: 4. 060-04, 
1 ان 

ابن عبد الله» أبو بكر : ١74 1١194‏ 

ابن عبد الله؛ إسماعيل الوالي: ١7١‏ 

اين عبد الله محمد أحمد: ١١6‏ 

ابن عبد الله» يحيى: 315 ١75‏ 

ابن عبد الرحمن؛ خوجاني: ١784‏ 

ابن عبد ال حمن» محمد: ١78‏ 

ابن عبد المطلب» عباس: 45 

ابن عبد الملك. هشام: 4» 4ه 

ابن عبد الوالي» عبد لله قهل (فحل) 


ندال 


ابن عبد الوهاب» محمد: ١١؛‏ 4لا 

ابن علوي» عبد الله: 1١8‏ 

ابن على » الأمين: ١١1"‏ 

ابن عل» محمد: 0117 01177 ١9‏ 

ابن و سالم: 1 

ابن فريجي » مزبى: 16 

ابن ماشام» شاتاب: 177 

ابن محمد أجد: 4/ا-ؤل/اء ١25‏ 

ابن محمد أويس: ١74 2.175١‏ 

ابن محمد حسين : 1737 

ابن محمدء خلفان: 175 

أبن محمدء زهور: 1١176‏ 

أبن محمد» صوفى: 1١7١08‏ 

ابن محمد على: /31 اخرلا 

ابن مروان» عبد الملك: 4 10-04 

ابن هشام ء عبد الملك: ١‏ 

ابن هودان» أحد محمد: ٠9؟‏ 

أبو بكر علي الشيخ أحمد: 2179 278٠‏ 784 

أبو رومي (راهب أثيوبي): ١944‏ 

أبو الصديق» شرف الدين: 1١1‏ 

أبو طناناء حمد: 1١78‏ 

أبو لكئلاك» عحمد: ١7٠١‏ 

أبو منصورء مختار روبو: 791 

أبوتي» ملتون: 570 "1١‏ 

أبونا سلامة (القديس): ١517‏ 

أبيغاز» بيرهانوا: 155؟ 

اتحاد المسلمين الأفارقة : 71/7 

الاتحاد الوطني الإسلامي الكيني: 7177 

اتفاقية أديس أبابا (191/1): 70/8 

4١ :)19٠( اتفاقية أوغندا‎ 

أتفافية نيروبي )1١999(‏ 

اتفاقية نيفاشا :)95١١06(‏ /7801 53ل 5الا- 
ن كنا 


أني»؛ لفنسن: "١6‏ 


أتيليان (القديس): ١91١‏ 

5١١ أثاناسيوس:‎ 

أجاوين» لام أكورل: 211 77-770 

أجهزة الاستخبارات: 237815 878 

الاحتلال الإثيوربي للصومال (1899): 118» 
15 ” 

أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر :7٠١١‏ 4لااء 
تارم ا لضن 

أحد. سيد: 075 17-1١١7‏ ل 78ل ١716‏ 

أحمد» عبد الله يوسف: 589 

1١1-176 111-1١4 : أحدب محمد‎ 

الإخوان المسلمون للسودانيين الموحدين: 508 

الإخوان المسلمون (مصر): 51٠ .١١‏ 

الأخوين سيان: ٠‏ 

إدريس » بدوي بن الشيخ : ارفال 

الأديان السماوية: 2157 78 

الأرنوذكس: 216 159. 165 لا6اء 
1م 5 تل 4ش ةل لحت 
للدت ال 5517-5"4؟, مغع7- 
ن نئي رده فا 

أرنولد, توماس: 045-88 /5-٠لاء‏ 1586- 
كد فق 

الإرهماب: اث 7لا ال 749-194 
ل ل فر رقن 

إرهارت» ج. ج: ١؟؟‏ 

إزانا ((مبراطور إثيوبيا): ١41 »4٠‏ 

الأزمة الأوغندية :)١945(‏ ل/الالاء 15” 

الأزهري» أحمد: ١١‏ 

استقلال أوغندا عن بريطانيا (19557): 711 

استيغاند» تشونسى هيو: لاا اك 'اق 
م ما م7 

إسحاق (ملك الحبشة): "5 

الإسلام السياسي: 278٠ 3754 21841١‏ 
الك كن 


ا 


إسماعيل (باشا): ١79‏ 

الاضطهاد: 6ك "5# 1١4.645‏ لاقل 
د ا ال ا يي اليك 

أطياميوء أكوت: 7119-15 

افتتاح قناة السويس (1879): 7١9‏ 

أقورقى» أسياس: 707 

الاقستال الداخلى : 43 

أكيلوء نيتو : 3 

السئة: 5517 

ألفاريس» فرانسيسكو: ١1١‏ 

أملاك. يكونو: 1١64-1601"‏ 

الأمم المتحدة: 2747 2784 1914 

الأمن القومى العربي: 776 

الأموي» عبد العزيز: 1 

إنطبورء طاهر: 546 

أنطونيو» دوم: ١1/4‏ 

الأنغليكانية: 1847 145. 4.1584 2.550 
حكن 

أنغوين » دومينيك: 5١17‏ 

انفصال إريتريا عن إثيوبيا (14 أيار/ مايو 
11646 15 

انفصال الجنوب (السودان): 551 

انقلاب ابراهيم عبود (السودان. :)١1968‏ 


"0584 

انقلاب جعفر محمد النميري( السودان» 
4 508 

انقلاب حمد سياد بري( الصومال» :)١959‏ 
و 

إنقلاب دادا عيدي أمين (70 كانون الثاني/ يناير 
الاو١ا):‏ 1114 

انقلاب عبد ال رحمن سوار الذهب ( السودان» 
46 ): 7504 

إنقلاب عمر البشير(السودان» :)١989‏ 2169 
31> 


انهيار النظم المصرفية (الصومال): 7٠١7‏ 

أنيورو؛ عبد الله: 7516 

أهل الكتاب: 1١784‏ 

أهوال» أومان: 1554؟ 

أوبوي» ميلتون: 75515 

أوتيم» ألفريد: 711 

أورييماء إرينايو ويلسون: 510 

أوفومبي» جارليس أبوث: 770 

أوفيدو (أب يسوعى): ١51‏ 

أوكاداماري؛ بيلي: 51١‏ 

إووستاتيووس» جابرا: 7١7‏ 

أويس. حسن دامهر: 27841 275489 796- 
للد اران 

إيسيئي رغ » سي . و: ١88‏ 

داب - 

بادي السابع (ملك فونج): 97 

بارتولي» فلوريتتاين أنتونيو: ١89‏ 

باروس» جواو دي: 4ه 

باكثير» عبد الله بن محمد: ١١75-1١١١‏ 

البانتو: ”5 

بانتكهرست». ريتشارد: 56 

باورء إنيين: 5157 

البايتستس: 188 

البحري» على حمدي: ١١7‏ 

براوات (ملك الجالا): +٠‏ 

براونينغ » ستيفين: 71137 

البراوي» أويس بن محمد: ١175 4١7١‏ 
ولالل لالالل لام 54١‏ 

بربوساء دوارتو: 517 

البروتستانتية : الا ال 0147 215 -1١87‏ 
لاحك فك 197- مولن لأؤل بد7- 
يت ساف الاي 
ل ال يك نف 
7 


م6 


بريسونء جون بابتيست: 1١488‏ 

بريسيلاك» دو ماريون: 1١84889‏ 

البشير» عمر حسن: 27809 551١‏ 

البعفات التبشيرية: 21-١١‏ 621847 1144 
ككل ككل #لاكف لامك كففكل 
ا 775١‏ 

بعثات كنسولاتا للتبشير: 1١9٠‏ 

بعثة جيرين التبشيرية: ٠١17‏ 

بلاد النوبة: "13 "١‏ لاللى اولاق لاقل 
تل مدا 

بلالاء خالد: “ا/ا؟ 

بلودن» وولتر: ٠٠١‏ 

البناء حسن: ١١‏ 

البنك الدولي: 514 

بنى أمية : /ا6 

بنيديك (القديس): ١81‏ 

بوباديلاء نيكولاس: ١87‏ 

يورهء جون: ١5 231١‏ 465ل كاقل مكل 
لاكلء "اماء مما 

١١١ البوسعيديون:‎ 

بوش » جورج (الإين): 717 

بول الثالث «اليابا): ١87‏ 

بونابرت» نايليون: 5١١‏ 

بونافيتتوري (القس): 5١‏ 

بي بي سي : 714 

بيبرسء ركن الدين : 847 

نشا- 


تاشواء نيغوس: ٠١7‏ 

التبشير: 148١5‏ :ول 108-١675‏ 
/اة1ء. 4هك3 55ل 58لدودل 
الالال هلال مماد اوركف كلوق 
19-51 5ؤ١ك-لاقكم‏ دلس دل 
ل 777-11487515 114 
كل لل 01-107 1114 


التجارة الدولية: ١55‏ 

تجارة الرقيق: 15ت“ /4-51مت ٠لاء‏ الى لاق 
60-5١5 6‏ ١ك‏ اال 71174 

التجانس الدينى: 17 

التجانس العرقي: وف 

التجانس اللغوي: 57 

تدسي » مدهتي : 9235”ي, 

الترابي» حسن: 551١‏ 

تركى» حسن: 017١‏ 091 591؟. 199 

ترمتههاء: سبئسر: 6.685 8ه لالاى 848 
8١15ل‏ كك ١:‏ 

التسامح الديني: ا ل 1ئ1 201 779- 
ل كا 

التطرف الدينى: 214 ١ل‏ 47م 24”؟ 

التعددية الدينية: 4١-لاق‏ ؟لى 09 7*4 
551١-4‏ 5ا تكن اككل ؟ 

التعددية السياسية : ؟/ا؟ 

التعصب الديني: 16 38ء 74٠‏ 187 

تقرير منظمة المجموعة الدولية للأزمات (جهود 
مكافحة الارهاب في الصومال وخسارة 
عقول وقلوب المواطنين): 77/8 

التقلاوي» شريف محمد: ١75‏ 

تمرات» تيديسي: ١6١‏ 

تنظيم القاعدة: ا ادل اام 

توقف المفاوضات بين الحكومة الأوغندية 
وحركة جيش الرب (شباط/ فبراير 
اف ررقن 

التيجاني» أحمد بن محمد بن المختار: ١7‏ 

تيلورء تشالرز: /ا١7‏ 


لدت 


ثورة أكتوبر الشعبية (السودان.» :)١9514‏ 708 
الثورة الحبشية ضد كنيسة الإسكندرية (1741): 
/اه ١‏ 


ليان 


ثورة الزنج ضد الدولة العباسية (881م): 117 

ثورة الكتابة والقراءة: 5١1‏ 

الثورة المهدية فى السودان (1848-1/8/1): 
510 

ثورة يوسف بن حسن وشهداء ممباسا :)١513(‏ 
ولاك ١م١1‏ 

ثيودور(إمبراطور أثيوبيا): 73٠١‏ لادلا 5٠١‏ 

51١17 الثيوقراطية:‎ 


-ج 0-2 

جاريكوت» باولين: 1١84848‏ 

جاكوبيس» جوستين دو: 5١١ 275١9 -15١7‏ 
حل 

الجامعات الأنغلوكائوليكية للتبشير: 775 

جامعة الدول العربية: 776 

جاو الأول (ملك البرتغال): ١69‏ 

جبرا مسكل (ملك الحبشة): ١54‏ 

الجبهة الإسلامية الدستورية: 55٠‏ 

الجبهة الإسلامية القومية: 571١‏ 

جبهة التحرير الوطنى الأوغندية: 555 

الجبهة الديمقراطية الصومالية: 184-84 

الجبهة الوطنية الصومالية: 797 1919-9598 

جرائم حرب: 7117 

جرائم ضد الإنسانية : 23516 731 

جرداين» طغلس: 1١١17‏ 

جرنيموء جنغليا: ١79/3‏ 

الجزولي» أبو عبد الله محمد بن سليمان: ١154‏ 

جستنيان الأكبر (القديس): 17ء 1717 

جعفر بن أبي طالب: 4 

الجلددي» نجلي عباد: 848 

الجماعات الإسلامية: 14-14 4 الء 
اللا الاك يك اكه 
11444 

الجماعات المسيحية: 77 


جماعة آباء ميل هيل : 7١8‏ 

جماعة الاتحاد الإسلاميى: 23784٠‏ 1584 

جاعة الإخوة السبعة: 5ه 4ه, 949 8م١٠‏ 

جماعة الإصلاح الصومالية: 78٠١‏ 

جماعة الاعتصام بالكتاب والسنّة: 195 

جماعة التكفير والهجرة: 2787 599 

الجماعة الزيدية: 5ه. 98 

جماعة السلفية الجديدة: 594 

جماعة كرمنجونغ: 11 

جماعة الكنيسة المشيخية : 705-7587 

جماعة ميهيرتي يبسوس للتبشير: 505-501 

الجمعيات الاسكتلندية التبشيرية : ل/ا4١‏ 

جمعية أدنبره : /141 

الجمعية الأفريقية للتبشير: ١88‏ 

الجمعية التبشيرية المعمدانية: 1١845‏ 

جمعية السيدة العذراء: 717 517 

جمعية غلاسغو: /1ا4١‏ 

جمعية القديس باتريك: 1١97‏ 

جمعية القلب المقدس : 1١8488‏ 

جمعية الكتاب المقدس : 141 

الجمعية الكنسية التبشيرية : /ا14 

الجمعية اللندنية التبشيرية: ١87‏ 

الجمعية اليسوعية: ١87‏ 

جمهورية أرض الصومال: 771 

جتبو) عمر: 1١177‏ 

الجهاد : 19 "ال ميا 1مك 1340191" 

جوزيف ألامانو(القديس): 1١94٠‏ 

جوليان (المبعوث القبطي): ١14‏ 

جونسونء دوتالد: 4*٠‏ 

جونسونء هاري: ١م‏ 

جيش الرب للمقاومة (أوغندا): 27١‏ 277 
اك ل فشن 

الجيش الشعبي لتحرير السودان: 013 »5١‏ 


لا ١5‏ هات مال 


باه 


الجيش الوطني للمقاومة: 7:4 


الجيلاني» عبد القادر: 116 ١١17‏ 
جيليٍ» إسماعيل عمر: 78٠‏ 
نج - 

حاجي » محمد يوسف : 717/7 

حاشي, عبد الله علي : 1586 

حبرو» إبراهيم حسن: ١7١‏ 

الحداد؛ أحمد: ١9‏ 

الحرب الأهلية (السودان): 215 08 16لا 

الحرب الأهلية الليبيرية :)5١١_1988(‏ 
ينض 

الحرب الباردة: 7760-1174 

الحرب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية 
لتحرير السودان 81١6 :)5١١6(‏ 

الحرب العالمية الأولى (5 ١91821١94١‏ ): المع 
71 

حرب عصابات: 5٠١‏ مدل 4١؟‏ 

الحرب عل الإرهاب: 75٠‏ لالاالزلا0 
للد يرد اولض تقض يفضك سن 

الحرب في أتشولي: ١1١‏ 

حرب ماجي ماجي : 1175 

الخركات الإسلامية المتشددة (الصومال): 57١‏ 

حركة الاتحاد الإسلامى (الصومال): 18» 
دل الى ولاك موك نوا لق 
١94-7017 5‏ 

حركة أدهوك: ٠١!‏ 

حركة الاصلاح الإسلامي و ء 
7844-8 

حركة إعادة إحياء الوصايا الإلهية العشر: 5148" 

حركة أنيانييا: /0” 

حركة بنات مريم: 7177 

حركة بنيديكتاينس : ١91١‏ 

حركة الجبهة الوطئية الصومالية: 791 


حركة الجمعية الكنسية للتبشير البروتستانتية: 
53؟> 

حركة جند المسيح: 18 

حركة جيش الرب: لالسخ كال ا 5ق 
الل الل ككتكتل وا1خ- كلت غنالا- 
فض 

حركة الروح المقدسة : ال لطرضيل نا 

حركة الشباب المجاهدون: ٠١‏ لالاا. 5948 

الحركة الشعبية لتحرير السودان: ,7١ 21١5‏ 
رسن ف لتشسك فون 

الحركة الشعبية لتحرير السودان المتحد: 706ا- 


هضن 
الحروب الأهلية: 15 5ك 55 6.185 
56 ك“ث"للى لزه-هةهال الال 


كحك 4ل دسل #السن ملسن بم 

الحرب الأهلية (الصومال): 277514 
مهل الال كم 5مك 

حروب التحرير(السودان): 57 

الحروب الدينية: 015 الال “الال هلال 
الف 

حزب اتحاد الكينيين الأفارقة : 758 

الحزب الإسلامي الكيني: 77/7 

حزب المؤتمر الوطني: 801 

حسن» أحمد محمود: 71 

حسن »2 حسن إبراهيم : 35> 

حسن » عبد القاسم سلاد: 346 

حسنء» فارح: 747 

حسنء محمد عبد الله: 1١8114‏ ١؟لء‏ 
نت لين 

حسن » محمد معلم: 24" 

الحسين بن على بن أبي طالب: ٠١‏ 

حسين »2 عبد المجيد: 53034 

الحضارة الرومانية: .4٠١‏ 5 

حضارة الفراعنة : "57 


"084 


١65 “١ الحضارة المسيحية:‎ 

حقوق الإنسان: 6أىخ“لل كتقلل بزو 
مكللل “امكل لدثل فءثل وام 

حقوق المرأة: “7417 

حمدي. سالم: 5" 

مدي محمد: 551١‏ 

الحملات التبشيرية: 2109 2159-1348 ١917‏ 

1١917" 159-1١58 2108 الحملات الصليبية:‎ 

الحميم» محمد ود عبد الصديق: ١7١7‏ 

حوالاد (تحويل العملات الأجنبية): ٠٠١1‏ 

الحويري» محمود محمد: ١"‏ 

الحياة الدينية: 2.115 لاك 7790/1775 5وكل 
338 


حيلواء ميكائيل : 517 
-خ- 
خافيير» فرنسيسكو: 1١87‏ 
خطة لافيجيري: 775 
الخلافة الإسلامية: 56 
خوجل» محمد الدكير عيد الله : 1_5 
عي عبد الله مجاني : 110-175 
سد 
داداء عيدي أمين: 173-175 
دافيدسونء بازيل: 210/7 7147 
دا ميداء فرنسيسكو: ١91١6684‏ 
الداني» محمد: ١١١‏ 
دانيال كومبوتي (القديس): ١94١٠‏ 
الدراويء ابراهيم: ١59‏ 
درجباء على ميى: ١١1/‏ 
درويش» عبد الله : فق 
دسوقي » إبراهيم : دكن 
الدعوة المحمدية: لاك هالت ملأ /ا4 
الدفري» أحمد بن عبد الله: ١76‏ 
دنجيل» زا (ملك أثيوبيا): ١17‏ 


دنقل» لبنا: 151-15٠‏ 

دول إيجاد (مه6 : 7 

دونقس» عمارة (ملك فونج): "87 

ديانة مستوردة: 1١84854‏ 

ديس» عيسان على : 04 

ديلماس» أمانس: 773 

ديمغرافية الأديان: 21541١‏ 75145 

الديمقراطية: ها 40-45 4لأء لا 
سس ل سرف امش 
لادلا الاك ايك 5-144م51 


از "ه- 
راديو فرنسا العا مى: 51١١‏ 
رايموند» لويس: ١89‏ 
رشديء؛ سلمان: 5847 
الرشيدي » محمد جوليد: ١757‏ 
الرهيان الإثيوبيون: ١١5؟. 5٠١86‏ 
رودريغوس» سيمون: ١87‏ 
روفينوس: ١51‏ 
رويء أليكسندر لو: 7177 
رييمان» جون: 1989 519-١1؟5؟‏ 


0ك 
زازانا: 2037 ا8١‏ 

1١5 23١4-1١37“ الزكاة:‎ 

زكي» عبد الرحمن: 7١‏ 

زودي» بحرو: 85 

زيارء حامد شيخ أحمد: ٠8٠١7‏ 

زيد بن على (حفيد الحسين): 4» 67-804 
زيتاوي» 0 1 15؟ 


- سن - 


سابيتو. لازاريمست غويسيبي : اوكا 
ساغط لرء أتسناف: 1١51‏ 


سالمرونء ألفونسو: 1١817‏ 
سانتوء دييغو دو سيريتو: 5 1١96-1١19‏ 


لمكن 


سانكوء فودي: لالاا 

سبي ر لنغ » ديفيد : ”لا 

ستائل» هئري مورتون: 5175-5750 

50 إدوارد: 7714 

ستيرن » هنري آرون: لملا 

ستينل» جون: 7177 

فرعا محمد رميا: 1١75‏ 

سعيد»ء تمرو: /1ا١١‏ 

سعيد» سيد (سلطان عمان): 719 

سلطنة فونج: لاا 846 

سلكو (ملك نوباتيا): ١74‏ 

سليم الأول (السلطان العثماني): 55 

سندكلير» بنغت: ١95‏ 

السنة: اك ١“"“ل 1١١9‏ ١١١-لاللن‏ #لكء 
للدت داك اب لشاف 

السنوسيء محمد بن على: 21١91١١5‏ 
لل ولا ١‏ 

سوارالذهب. عبد الرحمن: 569 

سوسينيوس (ملك أثيوبيا): 1717-١717‏ 

سونا الثاني (زعيم البوغنديين): 74 

السويلي» الأمين: ١15‏ 

سياد بريء حمد: 016 14-/ا78, /الالا- 
الاك 47 كنك امت ما وال 
انا 

سيد بن سيف (سلطان عمان): 18٠‏ 

السيد سالم؛ حمدي: /ه 

سيرابيون : 04 

سيلاسى» سهلا: ١99‏ 

سيلاسى. هيلا: 164 19-9141 مكل 
حت ف 


578 


الشافلي: أبو الحسن على بن عبدالله: ١74‏ 
الشاذلي» أحمد بن ناصر: ١74‏ 


الشاشيء عبد الرحمن بن عبد الله: ١71١‏ 

الشيكة العالمية للمعلومات (الإنترنت): /ا37, 
54١‏ 

شركة البركات (الصومال) : 07-7١7‏ 7117 

الشريعة الإسلامية: 20591١911١١‏ 
45 الا 14ت 
دي تلخت ردان 

شعوب إنيمويزي : 44 

شعوب البانتو: 406) 5/8 

شعوب بيجة: 7017 

شعوب ساهو: 767 

شعوب سكوما: م 

شعوب عفار: 5601 

شعوب نارى: 78017 

الشنقيطى » محمد بن المختار بن عبد ال رحمن : 
قل 

شهود يبوا: 7560-1687 

شيخ أحمدء شريف: نان كن 

الشيخ حيدلٍ: ١77‏ 

الشيخ عبد الرحمن: ١54 .17١‏ 

الشيخ عبد الكاقي: ١77‏ 

الشيرازي» حسن بن أمير: ١١7‏ 

٠,٠١ الشيعة:‎ 

الشيوعية: 2718 2751414 114 

الشيوعيون الجدد: 5114 

ص - 

صالح. محمد: 211١48‏ 550" 

صحوة شرق أفريقيا: 717١‏ 

الصراع الإسلامي ‏ العلماني: 1١0+‏ 

الصراع الإسلامي ‏ المسيحي: 018-1١!‏ 
لع لاك كلا" 

الصراع بين الخلافة العباسية والقرامطة: 9» 
نات 

صراع الثقافات: 74 


ل 


الصراع الجئوي ‏ الجنوي (السودان): 1756- 
اكان 
الصراع الجنوبي ‏ الشمالي (السودان): 554» 
15" 
الصراع الديني: 23757 37 407 160324٠‏ 
الصراع الزيدي ‏ الأموي: 8» 04 
الصراع العثماني ‏ الحبشي: 4١‏ 
الصراع العربي الإسرائيلٍ : 71748 7750 
الصراع العربي ‏ الإيراني: 720 
الصراع القبلي: 577 
الصراعات الدينية : 7١4‏ 
صهيون» عمدا: 167 ١56‏ 
الصوفية: ١٠-اكل.‏ ءءء اه 45-44غ 
ال ل 4-111 كل فك 
اس ا ا 0 
ف حكن 
اط د 
طائفة كنيسة أصحاب يوم السابع: 1414 
طائفة كنيسة ميكاني يبسوس: 5514 
طائقة كنيسة مينيونيت: 759 
طعيسوء أحمد عبدي: 7179 
الطنجي» محمد بن عبدالله بن محمد (ابن 
بطوطة): 376 608 30-51 
طيري» علي : 501-704 
اظا - 
ظاهرة إعفاء اللحية: 2599 ٠١١1‏ 
ظاهرة الحجاب: 8901-٠٠‏ 
ع- 
العالم الإسلامي: 11١-١١‏ 719ل 90آء 
للا الاللؤرق حك لررلسودء 
لظ سس ان ا اجرف يض 
51445 


عبد الله عبد الرحمن معلم: 7585 

عبد الله على: 19/4؟ 

عبد اللهء عمر : ١١7"‏ 

عبد الشكورء هرر: ١١89‏ 

عبد الناصرء حمال: 51 

عبود» إبراهيم : 5094-4 

العدلٍ» علي بن محمد: ١78‏ 

العزئة الإقليمية: 08؟ 

العزلة الدولية: 5619 

العسكرء أيو الحسن: ١78‏ 

عشائر بني عامر : لام 

عشائر بيت أسغدي: /ا4 

العصر المسيحى الحديث : 2185-1487 1848 
العصون الرسطى: لال وال ومدعتك مق 


ل 

العلاقات الإثيوبية ‏ الإريترية : 8119 

-١159 "١ العلاقات الإثيوبية-الأوروبية:‎ 
5 

العلاقات الإثيوبية ‏ الكاثوليكية : ٠7‏ 

العلاقات الإسلامية ‏ الإسلامية: 655 

العلاقات الإسلامية_المسيحية: 5١1-/9ا21‏ 
و عق 1أل كلك كد ككل 
حفن الشككييسي 

العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية (أوغندا): لا١ا»‏ 
355 

العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية (كينيا): »1١/‏ 
رذق 

علاقات حيشية ‏ كاثوليكية: ٠١85‏ 

العلاقات العربية ‏ الأفريقية: ٠٠١‏ 18 

العلاقات المسيحية ‏ المسيحية: 211 2715 
القن 

علسو. حسن : 594 

العلوم الدينية: 117 178 770 

العلوم الفقهية: ١74‏ 


لمن 


على بن أبي طالب: 5١١6-1١٠ء‏ لا١٠. 1١1١86‏ 
عمانويل (الملك البرتغال): ١١‏ 
عمر بن الخطاب: 8. اه 
عمرء عبد الله: 274 5٠."ا‏ 
العمري» أبو محمد: 94٠‏ 
عملية أبوكي: 717 
عندومء» أمان: 7847 
العنف الطائفي : 1 
العيدروسى» شريف أيو بكر بن عبد الله: 
01 4 
عيديد» محمد فارح: لحف 230 الثا 
عيرو» ادم حاش: 7 
عيسى» أوجامع علىي: ١117‏ 
عيسى » لمحمود: 7597 7595-/1910 
دع - 
غالمواء إسماعيل: 716 
غاماء فاسكو دي: كل ٠6ل -١155‏ الال 
رفن 
غاماء فرانسيسكو دي: ١7/7‏ 
غامباوء بيتروا ليتاو دي: ١9/5‏ 
غبرييل (القديس): "1١٠؟‏ 
غرانغ » جون: 77١5‏ 
غراي» ريتشار: "1817 
غرنفيل» فريمان: ١8٠١‏ 
غريغوري السادس: 188 
غعمي» عبد الله 
غعميء عيدالقادر: 580 184-184ء 
يوكلا 
غوبات» صموئيل: 0701-1948 717 
غودنيء» أحمد عبد: 771 
غوندي. غوتدا: ٠١6‏ 
دف -د 
الفارسي» عبد الله صالح: ١17‏ 


الفاروق» عمر: 7847 

الفاسي. أحمد بن إدريس: 01١5‏ 177- 
ه11 1١7‏ 

الفاسى» سيد أحمد بن إدريس: ١77‏ 

الفاسي: محمد بن أحمد بن إدريس: لين 

فاسيلاداس (ملك أثيوبيا): ١77‏ 

فاطمة الزهراء: ١١6‏ 

الفاطميون (مصر): 25 

فافاء أرماند: 717١‏ 

فافرى» بيتر: ١847‏ 

1١1٠ لإاوى‎ "٠ 3٠١ الْفِرّق الإسلامية:‎ 

فرقة الخوجا: 1١1١-٠١٠١‏ 

فرقة الزيدية: .٠١‏ ا 

فرقة المستعلية: ٠٠١‏ 

فرناندوء أنطونيو: ١79/٠‏ 

فرنسيس أسيزي (القديس): ١87‏ 

١51-١57 011 فرومنتياس:‎ 

فريضة الحج: ٠١6‏ 

فلاد؛ جون مارتن: ٠٠١‏ 

فوغان. هربرت: ١97‏ 

فيكو (المبشر): 7١6-1١14‏ 

د ق- 

القادرية: ٠١‏ *”*اى لاق لاا[ -١١4‏ 
ا اا ا 

قاسمء جمال زكريا: .٠١‏ 193586 

قبائل الأجوران: ١51‏ 

قبائل أروما: 191 

قبائل الأغاو: ١67‏ 

القبائل الأفريقية: 2٠١‏ 35555-/ا37, 49- 
الى 44 "١6‏ 

قبائل أكاميا: 571١‏ 

القبائل الأوغندية: 5١5‏ 


بكسن 


قبائل باريا: /1/ 

قبائل البانتو: 5154؛ 1١76‏ 
قبائل البجة: لالم 

قبائل البكوسو: 74 

قبائل بلين: /ال؛ 76017 
قبائل بني شنغول: 44 
قيائل بني عامر: ١714‏ 

قبائل التوتسي: 45 

قبائل جاغا: ٠٠١‏ 

قبائل الجالا: 184. ١917‏ 
قبائل الجعليين والشائقية : ١74‏ 
قبائل الحسنية : ١178‏ 

قبائل حوادلي: ٠١5‏ 

قبائل ريا: /ام 

قبائل السداميين: 84 
القبائل السودانية: 5١5 217379 21١754‏ 
القبائل السودانية الجنوبية: 7١5‏ 
قبائل الشيدل البانتوية: ١71‏ 
قبائل غبل: 41 

قبائل كوناما: 5١١‏ 

قبائل كيج : 7١4‏ 

قبائل لوو: 717١‏ 

قبائل ماتولا: 778 

قبائل المنسايين: /الىم؛ 501 
قبائل النيكيا: 717 

قبائل الهوتو: 45 

قبائل الهوسا: ١*7‏ 

قبائل ولو: /ا4 

قبائل وياو: 570 

قبائل ويجو: /ا4 

قبيلة آد تمريم: ١715‏ 

قبيلة الأبشيتستسى : //, 
قبيلة أبغال: ع لين 
قبيلة إتسو: 47 


قبيلة أتشولي: 27:9 "711 

قبيلة أد تكليس: 5؟١‏ 

قبيلة جبرتي: 75617 

قبيلة الجعفيري: /4 

قبيلة جيرياما: 719 

قبيلة الحناوي: 48 

قبيلة دولبهانتا: ١7‏ 

قبيلة فكلنجين: #4 

قبيلة ككوى: 17 

قبيلة كمبا: 45 

قبيلة كيسى: 45 

قبيلة لوهيا: 54 

قبيلة لؤو: 414 

قبيلة المجاديب: 44 

قبيلة ميرو: 55 

القحطاني» محيي الدين: 11١‏ 
القساوسة الإثيوبيون: ٠١١‏ 
قسطتطين (الإمبراطور الروماني): 4٠‏ 
القلانقلى» عبد الله بن يوسف: ١7١‏ 
القلتين» عمر : ا ارق 
القوميات الأفريقية: 47 

قومية أرومو: 884 

القومية الأرومية: 24٠-584‏ 015:84 885 
القومية الأمهارية: 5١-159‏ 

قومية التيغرانيا: 57-5١‏ 

قومية تيغراي: 4"ا, ١5؛‏ 107 
قومية ساهو: ١غ‏ 

قومية عفر: 4١‏ 

قومية كوناما: 4١‏ 

قومية كيكويو: 44 

القوميون الأفارقة: 55 

القوميون العرب: 5"؟ 

القيم الدينية : لاكى مدمك ك5كك 1١45‏ 


رذدارا 


ك2 

كاتاريبابواء دومنيك : 554-1757137 

الكاثوليكية: ١357147 4١ 7١ 5١‏ 
لالكل “الاك 7خمكء 145- ةفك 
١117ل‏ الماك 
لم افاي 5 
“دكن هوك ككل 1 

كاسورياء لودوفيكو دا: 7١5‏ 

كاسولاني» كانون أنيتو: 517-717 

كاهن » عبد الله رابي: 785 

الكتلة الجندوانية: 87 

كتومباء عبد الله محسن: ١78‏ 

كرابف» يوهان لودقيغ: 23١1-١199 ,١141‏ 
7551-8 

كلارك » ديسموند: 16 

1١96 كلافام:‎ 

كلايء جونسون: 516 

كماموري؛ جيمس : 571 

الكنائس الأنغليكانية: 1871 

الكنائس الكاثوليكية: 20145 237908 151٠‏ 

الكنائس المشيخية : 1١41/‏ 

كتغسنورث» جي. و: انف 

كنهاء تريستاو دا: ١/7‏ 

كنوبليخير؛ اغناسيوس: 23715-171 5١18‏ 

الكنيسة الإثيربية: 2.184 4و "05-7١‏ 

الكنيسة الأرثوذكسية: 2016 ا235 0654 
لادك“ ١1ل‏ 1-556 كال ده ادك 
ينض 

الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية: 7507 

الكنيسة الأتغليكانية: 185 21949 23560 
انا 

كنيسة الإيمان للتبشير: 5085-1067 

الكنيسة التبشيرية الاسكتلندية: ١481‏ 


الكنيسة القبطية: 1048 2١5١‏ 4154 /ا9و١-‏ 
4 5-6 ”7 

الكنيسة اللوثرية: 70617 

الكنيسة المشيخية : 7068-1567 

كوغلير» كريستيان: ١98‏ 

الكوفي؛ محمد: ١79/1١‏ 

الكولونيالية: 375 اق الاء "الى لوك 
يي برفون 

كومبوني (الكردينال): 1515-/11؟ 

كونيء جوزيف: 5١-5١‏ 54ل ١٠87ل‏ 
ا 7 اللي تن 

كيبويتييري + جوزيف: /51 118-37 

كيتلٍ» باتريك: 554 

كيتيني» بوانا: 11 

كير خنير (مبشر نمساوي): 7١١6‏ 

كيري» وليم: ١85‏ 

كيفوي (زعيم قبائل أكامبا): 7571-171١‏ 

كيكويتو» جاكايا مريشو: /ا١18-1١.‏ 060/ا؟ا- 
لحف 

كينياتاء جوما: /11. 0-759/اا, ١/7‏ 

كيوانوكاء بينيديكتو: 756 

ل - 

1١ 7١ : لاتيك. أدونغ‎ 

لافيجيري (الكارديئال): 18498) 2190 251١8‏ 
32> 

لانيزء دييغوا: ١847‏ 

1١4/8 217 لبنوس:‎ 

لجنة مسلمي أفريقيا: 7١1‏ 

اللغاني» خم يك سي شرن 

اللغة الأرومية: !١٠لا‏ لم٠ "٠١‏ 

اللغة الإغريقية: ١15‏ 

اللغة الأفروآسيوية: 9 


ون 


ءآ6١1١‎ 1١98 167 5٠ اللغة الأمهرية:‎ 
57 

اللغة الأوموتية: ٠94‏ 

لغة تا بداوي: لالا 

لغة التيغرانيا: 67 

لغة الدنكا: لال 

لغة الرشايدة: 57 

اللغة السامية: 9 

لغة ساهو: 47 

575 751١94 21١7 ,287 اللغة السواحلية:‎ 

لغة الشلّك : لاما 

اللغة الصومالية: لالاء 686/8 584١‏ 

اللغةالعربية: 386 5ث“ل (1٠١‏ 167ء 
ل را 

لغة عفر: 57 

اللغة الغعزية: ١54‏ 

لغة غى إز: ١7‏ 

اللغة الكوشتية: 908 47. مك2 لالم 

لغة كوناما: 57 

لغة نارا: 417 

اللغة النوبية: 175 

لغة النوبيون: ا 

اللغة النيلية الشرقية: 557 

اللغة النيلية الغربية: 55 

لغة النيليون الحاميون: ا 

لغة هدارب: 57 

اللمكى» سليمان: ١75‏ 

لوثرء مارتن: ١86‏ 

١91" 2186 اللوثريون:‎ 

لورديل» مابيرا: 575 

لوكوياء راسكا: 71١1‏ 

لولي» يوسف كيروندي: 7757 

لوومء وجاناني: 576 

لويس» آي. م: ليل 


ليبرمان» فرانسيس: 1١95 ١188‏ 
ليفينغستون:ء ديقيد: 185-ا214, -1١94860‏ 


كاك الاك 170 

ليكي » ماري: 17 
م + 

ماثيو (القديس): 17 ١18‏ 
الماجد. حمد بن محمد: ١19‏ 
مارتن؛ بي ججي : 11١‏ 
مارش» زوي: 57 
مارك (القديس): 218 551١‏ 
الماركسية: 586-7155 
الماركسية الحديدة: 7145 
ماكسميليان ريلو (الكاردينال): 717-7117 
مامكينغا (زعيم قبائل جاغا): ١٠١‏ 
مبابازي» أماما: ١ع‏ /119, 
مبدأ فصل الدين عن الدولة : /1 75/8-1 
مبشرو كلمة الله: ١9١‏ 
مبشرو ميل هيل : ١917‏ 
المبشرون المسيحيون: 248٠‏ 2487 215584 


حال لكل "الالحكلاك ١ملدلومك‏ 
“44-14 وك لدتو "الك 
اا ا 

المجتمع الدولي: 717 

المجتمع المدني : 017/4 778 

المجدوبي؛ حمد بن محمد (الكبير): ١19-1174‏ 

المجدوبي» محمد (الصُّغيّر): 9؟١1‏ 

المجزرة الجماعية : 7571 

المجلس الإثيوبي الأعلى للشؤون الإسلامية: 
7507-1 

المجلس الإسلامى الكينى الأعلى : 71/7 

المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية : سن 

المجلس الصومالي للمصالحة: 754١‏ 


نض 


مجلس المحاكم الإسلامية (مقديشو): 7١17‏ 

محادثات السلام بين الحكومة الأوغندية وحركة 
جيش الرب (*0)1997: 371 811 
ا 11م" 

محادثات السلام في جنوب السودان :)5٠١5(‏ 
ونا 

المحاكم الإسلامية: لالالا. 48ل "الل 
م 

محاكم قبلية : 707 

محاولة إغتيال عبد المجيد حسن ( أديس أباباء 
005١ل‏ 15195 

محكمة جرائم الحرب (لاهاي): 7117 

المحكمة الجنائية الدولية: 7815 

المحكمة الدولية لجرائم الحرب: لنفرة 
إمنضا 

محمد داود بن عبد الجليل: يفن 

محمدء عبد العزيز: 7١50‏ 

محمد على (ياشا): 03115 ١519‏ 

محمد علي مهدي : لحف ال رمه ارا 

محمود» حسن أحمد: 66 ١١64‏ 

المد الإسلامي: "161 ١78‏ 

المذاهب الكلامية: 11 948 

المذهب الإباضى: ملا 48-948 ١11١‏ 
١ 1‏ 

٠١١-49 قالءا٠١ المذمب الإسماعيل:‎ 
١ ٠١/٠ 

المذهب الأوغستينى: 17/7 

المذهب البروتستانتي: 0187 518-7٠0٠‏ 

المذهب الدومينيكاني: ١47‏ 

المذهب الزيدي: 49 

المذعب الستى: ٠١‏ الى الى لا لاق 
0 4١1ل‏ 1018 

2١4 44 27 47 المذهمب الشافعي:‎ 
1١1١ 


المذهب الشيعي: ال ل اه 

مذهب الفرايرس مايئر: ١47‏ 

المذهب اللوثري: 186 

المذهمب المالكى : الى 45 

المذهب اليعقوبي: 14 

المرغني» الحسن محمد عثمان: 4؟١‏ 

المرغني» شريفة علوية: ١714‏ 

المرغني » شريفة مريم: عل 

المرغنى» محمد عثمان: “0174-1177 ١1‏ 

المرغني» هاشم: ١16-١15‏ 

مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت): 7١‏ 

مركوريوس (ملك بلاد النوبة): ١515‏ 

مريام؛ منغستو هيلا: ١٠ك23‏ ”ها 21560 
:31ي:> 

مزور» موسى: ”ا 

مساجا غوغلييلمو(الكاردينال): 1489., 2191 
كدكل خ5-5؟١5 71١5‏ 

المساعدات الإنسانية: ١٠٠ث 7٠0017‏ 

المساواة بين الأديان: 755 : 558 

المساواة بين الرجل والمرأة: 576 

المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين: 56 

المسيحية: لا -١١‏ ةك “كل ا و 
كك "5 56 1١سلمةاء‏ 5ه "5 -١‏ 
5ككلء “/ا١-ةلاك.‏ الاك ”اما اماه 
0-149ول 95ل لاقك 199 دحل 
لل ككل “الاك كل 
25 06” 

مشارء رياك: 15 ١1ل‏ 4١ل‏ ولام 

معاهدة بقط (؟50): 97-97 ١514‏ 

معاهدة وجل (18895): 5١‏ 

معاوية بن أبي سفيان: ١6١‏ 

معركة جسر أراري ٠785 :)1991١(‏ 744 

معروف» محمد بن الشيخ أحمد: ١1‏ 

معيني » بعلي حسن : قفا 


كنا 


المقريزي» تقي الدين: 4١‏ 

مكاباء» بنيامين : نيف 

مكايء أليكسندر: 1771-/7571 

مكى» أثمان بن عبد الله: ١75‏ 

المكىء متحمد: ١١١‏ 

مملكة فونج: حل 9-ه94 

المنتدى الفكري العربي: 55 

منديز (القديس): ١737‏ 

المنظمات الإسلامية الخيرية : 87٠٠ 1941١‏ 

المنظمات الأصولية المتطرفة: 019 5884 

المنظمات الخيرية الدولية: 917؟ 

المنظمات الدولية لحقوق الإنسان: 816 

المنظمات الغربية : 7٠7‏ 

منظمة إحياء التراث الإسلامى: 7١01‏ 

المنظمة الدولية للأازمات: 000 45- 
4" 

منظمة المجموعة الدولية للأزمات (بروكسل) : 
ند لضن 

منظمة الهجرة الدولية: 715 

المهدي. محمد أحمد: 115-/01119 1121-1706 

موانجاء كباكا: /الا؟ 

مؤتمر الإتحاد الإسلامي الأول :)١991(‏ 788 

مؤتمر جيبو الأول للمصالحة (19191): ,.١‏ 

المؤتمر الوطني الصومالي: 141 

موتيسا (زعيم البوغانديين): 578-1776 

موتيسىء كباكا: 8٠١-1١9‏ 

موتين» رشيد: 275145 7١1‏ 

1١806 المورافيانس:‎ 

مورتن» هنري: 4لا 

موسوفيني » يويري: 7٠١94‏ 717 

موسى » محمد أبشر: /41؟ 

موسيقيني» يريري: 0795١4‏ 755. ١٠اكل,‏ 
حلضن 


موفتاء بدالينغتون: 7755 


مولرء بيون: "ا/71. 718" 

مومياء نبونغو: 78 

مونتواري» ل: ٠١5‏ 

موي. دانيال أراب: ٠-1519‏ لاا 7لا 
مويريندي؛ كريدونيا: /51 1348-1 
ميارديت » ميارديت مو: 775 
ميئودستس : ١85‏ 

ميخائيل أريغاوي (القديس): ١5148‏ 
ميخائيل» بيسيلوتي: ١65‏ 

ميقاتي» محمد : ١/١‏ 

ميكانوس» كين: 797 

ميكائيل» جبرا: 11١١ ٠إل 75٠6‏ 
مينيلك (ملك إثيوبيا): 5١‏ 


0 


د نه 
ناكاتوكولا» علي: 7/9 
النجاشي» أصحمة بن أبجر: 5١‏ 
النزاريون: ٠٠١‏ 
النزاع الاثيوي ‏ الصومالي: انا 
نزاع دارفور: /701 
النزاعات الحدودية : لالا؟ 
النزعة الانفصالية: 71/١‏ 
نغرونغي » جيمس مكاريا: مم1 
نكروماء كوامي: 71 
نكوتو» شعبان: 5756 
النميريء جعفر محمد: 0769-7684 711 
النوبيون: 1ا-لالا, 917 155-/151 
نور الدائم» محمد الشريف: ١١5‏ 
نورء» محمد معلم: /1 5 
النوراني» عبد العزيز: ١75‏ 
النيروبي؛ على : ١71‏ 
نيريري » واو للا للفكافن 
نيسيب» وانسيموس: 5١7‏ 


النيليون: 580 


وتنا 


اشاس 
هانلون» هنئري: ١97‏ 
هايمنوت» تكلا : 1١620‏ 
الهجرات الإسلامية: 255-60 45 
الهجرات العربية: 9-4. 97٠‏ 5ه او 
هجرة الإخوة السبعة (١70ه/‏ 417م): 61 


5-6ه 
هجرة الإسماعيليين الى شرق افريقيا (171031): 
1١٠١‏ 


هجرة الجماعات الزيدية: 4» 1ه 

هجرة الجماعات العربية بقيادة الأخوين 
الجندل: :5ه 

الهجرة الزيدية اليمنية: 66 

الهجرة الشيرازية: 285 55 

هجرة المسلمين الأوائل إلى الحبشة: 5١‏ 

الهجرة النبهانية: 1ههزيمة حركة الروح 
القدس أمام الجيش الأوغندي (تشرين 
الثاني/ نوفمبر 7١١ :)1١941‏ 

الهنتاتي» نجم الدين: 77 

هنريك» دوم: 1١694‏ 

هورنيرء أنطوان: ؟77؟ 

هوس»ء جان: ١88‏ 

هولاكو خان: ٠٠١‏ 

هوليوود: 45 

الهوية الثقافية: لال ١7‏ 

الهيئات الإسلامية الخخيرية: ٠٠١‏ 

الهيئات التبشيرية: 219٠‏ 197 

هيئة الإذاعة البريطانية : /ل71لال. 708 715 

- و- 

الوثنية: 488 158. 166 56نء لاولء 

مالا الالال 515514 


وجيس » علي : 14 
وحدة الشباب الإسلامي: 19. 586 
ورسمىء علي : 0189 21589 27597 91؟ 
وسائل الاستخبارات: ١8‏ 
وسائل الإعلام: 231/4 7١8‏ 
وسترفيلت» إريك: 5١١‏ 
وسللٍ»؛ جون: ١85‏ 
الوطن العربي: 57 4-1777 7لا 
وفاءء عبد الخير: ١77‏ 
وفاء» علي : 1١117‏ 
وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية: 2545 
حش فق 
وكالة الرحمة للاغاثة العالمية (دبلن): 7917 
وكوبلاند» هتشنز: 0ه 
الوهابية: ١ك‏ شقلاء 501١ 61١14‏ 
وولدء أكيلو هابتي: 1147 
ويبي (حاكم تيغراي) : 2357 5919-7505 
ويتني» باتريك: ١97‏ 
ويلبرفورسء ويليم: 198 
عاقيء- 
ياو (زعيم قبائل ماتولا): 518 
يري؛ حسن: 140 
يعقوب» زرء: 1805غ» /ا6١-86/ه١ا‏ 
يعقوب (القديس): ١87‏ 
اليعقوبيء أبو العباس: 256 ١87‏ 
يبود الفلاشا: 187 5٠١‏ 
يوحناء برستر: 1١51١-1١08‏ 
يوحنا الرابع (الإمبراطور): 51١ 23708 50١‏ 


1١1/8 اليونيسكو:‎ 


لون 


